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و٠‏ ظ 1 
ى 


ص :"7 


كلمه الناشر 


من الذخائر النفيسه الى من بها علينا أهل البيث ضلوات الله عليهم, فأذنوا بأن نخاطبهم بها:هذا النصّ العاصم الذى شاع بيئنا 
باسم«الزياره الجامعه».و هو نص مدّخر مكنون منّت به ألطاف الإمام العاشر أبى الحسن على بن محمّد الهادى سلام للّه عليه 
على أهل الإيمان من المو دين يوم ألقاه إلى موسى بن عبد الله التخعيَ من أصحابهءلما طلب منه بأدب أن يعلّمه ما يقوله إذا 
زار الأثمّه الطاهرين من آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين:«علمنى يا ابن رسول الله قولا أقوله بليغا كاملا إذا زرت أحدا 
منكم).و أجابه مولانا الهادى عليه السّ.لام إلى ما طلب من القول البليغ الكامل فى هذا الشأنءفكان أن فاض من خزائن جود 
الإمام الهادى هذا النصّ السماوىٌ الهادى البليغ الكافل المتاسي كيه العالدلها ستتوعيه مرسن بن يك الله النخعيّ و من هم 
على شاكلته من المؤمنين. 


وقد أريد لهذه الزياره أن تنتشر فيما بين أشياع آل محمد و محبيهم و تشيع.و هكذا كان»إذ غدت مما لا تخلو منه كتب الأدعيه 
والزيارات» وغدت مما يزار به أثمه أهل البيت عليهم السّلام فى مزاراتهم المباركه و مزارات 


ص:” 


من انتمى إليهم من أصفياء أبنائهم المطهرين. 


و شرع الناس يقرأونها إذا زاروا أثمتهم الأكرمينءفإذا هى نصّ«مميّزا و قول بليغ يبلغ بقارئه المصدّق مراقى من المعرفه العاليه 
النقبّههو مدارج رفيعه من خالص التوحيد..إلى جوار ما تشتمل عليه فقرات هذه الزياره المباركه من حركه قلب الزائر بالتحيه و 
السلام على من يزورءو من إقرار و اعتراف بمقام الإمامه الإلهتّهءو من الأشواق الصاعده المتعاليه إلى قدس عالم الملكوتءو من 
الثناء على الله تباركك و تعالى و الإذعان بالعبوديّه المتطامنه أمام عظمه الربويته.إِنْها زياره مبصّره تبلغ بأهل التسليم و التصديق 
مقام اليقين»و هو ما يريده آل محمد صَلَى الله عليه و آله لشيعتهم و محبيهم منّه عليهم بهذه الكرامه النفيسه النادره؛فإنٌ أقل رزق 
ينزل من السماء هو اليقين .)١(‏ 


إِنّ الزياره الجامعه-بهذه المضامين القيّمه التى تتحدّر علينا منها- تكفى بمفردها أن نعرف من خلالها أفتا مهما ساميا من الآفاق 
الملكوتيه النورائيه العاليه لأهل البيتءبما منّ الله تعالى به عليهم فجعلهم خلضاءةى امقاءوو اتاد الأدلاك علدو عن هنا كان 


اسم«الزياره الجامعه»»إذ جمعت من مقاماتهم سلام الله عليهم ما لم يجمعه غيرها من نصوص 
ص:؟ 
-١‏ .يقول رسول الله صلى الله عليه و آله:خير ما القى فى القلب اليقين(أمالى الصدوق /98"ح ١).و‏ [١]اليقين‏ أفضل الدين»كما 


يقول مولانا أمير المؤمنين(غرر الحكم 189821917).و [؟]يقول ولده الإمام الباقر عليه التّرلام:لم يقسم بين الناس أقِلّ من 
اليقين(الكافى 7/:7هح 2). ["] 


الزيارات.و هى«جامعه كذ لكك ؛لأنّها مما يزار به كل واحد من الأثمّه المعصومينءفهى نص جامع يزار به أهل العصمه أجمعين.و 
إن العديد من آثار هذه الزياره المباركه ليتحقّق للعبد إذا ما أقبل بكله عليها:أشواقا فى القلبءو أدبا فى الخطاب.و صفاء فى 
العقلءو مزيدا من التطامن و التواضع و الخضوع فى قباله ذلكم المقام السامى الآخذ بالعبد إلى ربّه و موصله إلى حقيقه الصراط 
المستقيمءو العاصم له من الزيغ فى المعتقد» و من الوهن فى الارتباطءو من التفريط بأدب الخطاب. 


و هذا التصّن الذئ :زواه فحول رخال الروابه لقنى انهفماما تتمهزا مم كين العلماءءمد تقطنوا إلى تاكبد انمه أهل الببت عليةةو مذ 
أدركت قلوبهم و عقولهم ما يموج به من أنوار الهدايه الخاصّهءفكان أن كتبت له شروح متعدّده»على درجات شتّى من الطول و 
الإيجازءو من التعمّق و اليسر فى البيان»و من التعدّد فى مشارب شارحيه و فى الأذواق.و من هذه الشروح ما نقدّمه اليوم لقرّائنا 
الأعرّاء بعنوان«المعارف الرافعه فى شرح الزياره الجامعه/للأستاذ الفاضل المحمّق الشيخ علي النظاميٌ الهمداني. 


و سيجد القارئ فى هذا الشرح الجديد الذى قشم فقرات الزياره إلى اثنى عشر بابا فى(١)فصلاءمضامين‏ بيائيّه و مباحث معرفيه 
قصد بها مؤلّفها المحترم إلى تقريب البعيد و تيسير العسير و تعميق المعرفه بأهل البيت صلوات الله و سلامه عليهم.و سيجد 
القارئ أيضا أنّ هذا الشرح الذى كتبه فضيله المؤلّف إِنّما هو ثمره جهود علميّه معرفيه إيمائيه طويله 


ص :6 


عايشها فى حياته»فأًثمرت هذه الثمره الطتّبه.مريدا لها أن تكون رافعه لوعى قارئها إلى درجات عاليه من الإيمان و من الارتباط 
الباطنى المستنير بأهل البيت الطاهرين. 


ملق ابوت الاسلافة 


ص :8 


مقدّمه المؤلف 


الحمد لله المحمود بنعمته»المعبود بقدرته»المطاع فى سلطانه» المرهوب من عذابه»المرغوب إليه فيما عنده.النافذ أمره فى سمائه 


و أرضهءالذى خلق الخلق بقدرته و ميزهم بأحكامه و أعرّهم بدينه. 


و الصلاه على رسوله نبي الرّحمه و إمام الأمّهءو سراج الأمّه.المنتجب من طينه الكرم»ءو سلاله المجد الأقدمءو على أهل بيته 
مصابيح الظلم؛ و عصم الأممءو منارات الدين الواضحهءو مثاقيل الفضل الراجحهءو لعنه اللّه على أعدائهم و منافقيهم و منكرى 
مناقبهم أبد الآبدين. 

انا يون لة سكم فى أذ ريه الاق لمت رق اليد اوهامدوو له عتييه ا شيف أن كباله سق هى ال يرتبط بما يتقوّم به 
نوعه الإنسان ؛لأنٌّ الغرائز و الأوهام لا تعدّان من نوعه الحقيقيّ أى الإنسائيه» فالظفر بهذا الكمال يحتاج إلى المعرفه باصول 
أربعه حمّه تواجهها أفكار جميع البشر فى كل زمان و مكانءو هى عباره عن:المبدأ و المسير و السير و المقصدءفلو أخل فى 
معرفه أىٌ من هذه الاصول-فضلا عن 


ص :/ا 


تركك المعرفه بجميعها-لا يبلغ إلى مقصدهءو هو النيل بكماله الحقيقيّ الإنسانئءفالمراد من معرفته بالمبدأءهى معرفته باللّه و 
بالتقصية السادو السين لأرسا فم و الأفيالء اكتف التدرفه با كتهت العالاثف كريب كو السيونو الخرمى نالسر 
هى النبوّه و الإمامهءو هو:المعرفه بكلّ واحد منها لا تحصل إلا بتقديم العقل الصريح على النقل الصحيح, و جعله النقل مؤيّدا 
للعقل»فالعقل دالٌ على لزوم صيانه النقل عن الخطأ و الخلافءو أيضا على ضروره كون المنقول عنه معصوما؛لأنٌ المقصد هام 
جدًا فى غايه الأأهميّه بحيث تكون الغفله عنه مهلكه فحيث لا أحد معصوم فى الإسلام-كما سيأتى البحث عنه-إلا آل البيت 
عليهم السّ.لام»أردنا التعرّف على آل البيت عليهم الس لام(و هم المسير)»معتصمين بهم عن الخطأ و الخلاف.فرأينا أن نشرح هذه 
الزياره كى تحصل بسبب معرفتهم معرفه الأصول الثلاثه الأول.متوكلين على اللو مستمدّين فضله العميم.إنّ مبادرتنا إلى الشرح 
كانت بتأليف كتاب بالفارسيّه فى ثلاثه مجلدات سمّيناه ب«سيماى أئمّه در شرح زيارت جامعه كبيره)ء ثم أردنا أن نعرّب ذلك 
الكتاب.و صنعنا فى المعرّب إصلاحات بالحذف و الإضافه؛ و تفصيل بعض المجملاءت و إجمال المفضٌ للات.و إتيان ما هو 
أنسب فى بعض مطالبه.فلما انتهينا منه سميناه ب«المعارف الرافعه فى شرح الزياره الجامعه؛مقتبسين اسمه من مضمون قوله تعالى: 
يزقع الله الذيق افو رتك :و الذيق أوثوا الج #معات» افهنذا هو سانين بديكة أنها القازئ الكزه شال الله أن مقطاو 


إيَاك به إِنّه قريب مجيب. 


ص:/ 


أمّا عدولا شك فى أن عوقه الاساة لا تحة بدرائوه وى أزفات والاسبيه اشاق أذ كباله الحقي هر الناض يرتبط بما يتقوّم به 
نوعه الإنساني؛لأنّ الغرائز و الأوهام لا تعدّان من نوعه الحقيقيَ أى الإنسانته» فالظفر بهذا الكمال يحتاج إلى المعرفه باصول 
انعا سح عر ادينينا أفكار جميع البشر فى كل زمان و مكانءو هى عباره عن:المبدأ و المسير و السير و المقصدءفلو أخل فى 


معرفه أىّ من هذه الاصول-فضلا عن 


ص: 


المدخل 
قبل الورود فى موضوع الكتاب تقع هنا مسائلء ينبغى الإجابه عنها: 


إحداها:ما الحاجه إلى هذا الشرح بعد تأليف كتب كثيره فى هذا الباب؟لأنّ الطالب يمكن له أن يرجع إلى كل واحد منها فينال 


حاجته و يستغنى عن مثل هذا الشرح. 
هاما معي الزبازدو تك لها سن الأتباة؟ 
ثالثها:لماذا سمّيت الجامعه بالجامعه؟ 
رابعها:ما الحاجه إلى التعدّف على تفسيرها؟ 
خامسها:ما حدٌ صبحتها و اعتبارها؟ 
سادسها:لماذا نزور المعصومين عليهم السّلام؟ 


ما الإجابه عن السؤال الأوّل فنقول:إِنّ الكتب المؤلّفه فى المقامءأوّلا ليست كثيره؛لهذا قد يكون هذا الشرح جديدا فى بابه.ثانيا 
ليس كل الشروح فى متناول جميع الطالبين»و على فرض إمكان ذلك فإنّه لا يستفيد منها الجميعءمضافا إلى أن من لا علم له 
بالقراءه يمكن له الاستفاده كثيرا من الخطابهءو لكنّ البعض كثيرا ما يتمتّعون بالمطالعه و لا ينتفعون كثيرا من طريق 
الاستماع.أضف إلى ذلكك أن فهم المسائل المطروحه فى الباب يمكن أن يتعسّر لأكثر الناس لغموضهاءو لكا نجتهد 


١١:ص‎ 


أن نسهّلها لينتفع الأكثر مهما أمكن. 


الأجابه غن السؤال الفا إن الزيازه سدق اللقاةتقل أن أباهريره كان يان الليع صكى الله علية و الهىى يضاحيه كثيرا وهو 
رجل غير جتّد و كأنّه لم يرض النبى صِلَى الله عليه و اله من كثره لقائهءلهذا قال صلّى الله عليه و اله له:«يا أبا هريره!زر غَبا تزدد 
حا» 00). 


فالحاصل أن الزياره بمعنى اللقاء و هو على أقسام:حسّيٌ و خياليٌ و قلبي. 
أمَا الأوّل:فيتعارفه الجميعءو أمَا بمعنى الثانى:فهو ما يتصوّر الزائر المزور و يتوهمه عنده فيتكلم معه.مثلا مع تمثاله»كما قيل: 
وها شريك لذي الما عم عظى لش را بت ضيالا متكن فى الكاس 


و أمّا الثالث من أقسام الزياره فالزياره بالقاب.فالقاب يثبت لنا بالدليل ذلكك المطلوب فقط ولا يذهب بنا إليه.و لكنّ القاب 


يذهب بعمقه و سويداه إلى لقاء المطلوب. 


فمن زارهم عليهم السّرلام بقلبه فقد زارهم حمًا من غير حسٌ ظاهرئ؛لأنْ هذه زياره بالقلب.و لو حضر عندهم كان بيحسّه(بحسٌ 
الظاهر)فيكون ذلك مقدّمه لهذه الزياره القليته»فالمقصد الأصلي و النتيجه الحقيقته ما وقّق له الزائر من اللقاء القلبىءو إلا فقد 


كان المنافقون يزورونهم عليهم السلام بحواسّهم الظاهره. 


وحيث إِنّ الزياره الحقيقيّه كانت هذه بالقلبفلا يؤثْر فيها البعد الزماني أو المكانيئ»كما قيل بالفارسيه: 
ص:١١‏ 


-١‏ ١).بحار‏ الأنوار 0/:06ه“اح ع"-عن كتاب:الإباحه و التبصرهءلوالد الشيخ الصدوق(ره). 


كرجه دوريم به ياد تو سخن مى كوئيم بُعد منزل نبود در سفر روحانى )١(‏ 


بناء على هذاءفالمهمٌ هو الزياره بالقلبءالتى تحصل للزائر قريبا كان أو بعيدا مع بعد كثير زمانيٌ أو قليلءو لا سيّما مع بقاء 
المعصومين عليهم السّلام أحياء و إحاطتهم الولويّه كما نص عليه القرآن الكريم فى وصف الشهداء: 


لْ أخياة عنْدَ َه يرون (1). 


و أما الإجابه عن السؤال الثالث فهى:نقل فى كتب الأدعيه و الزيارات؛ و منها مفاتيح الجنانءزياره لأهل البيت عليهم المّ.لام هى 
المعروفه بالجامعه»كفى فى فضلها أنَّ الإمام المهدىٌّ(عيجل الله فرجه الشريف)أوصى السيّد أحمد بن السيّد هاشم الموسوىٌ 
الرشتي بقراءتهاءو أيضا يكفى فى فضلها كونها«جامعه). 


و أحببنا هنا أن نبتين أنّ لكلمه الجامعه معنيين»و هذا الاسم أى «الجامعهمحتمل لكليهما: 


الأوّل: أن المراد من الجامعه هو استجماع الزائر بها جميع المعصومين عليهم السّ.لام فى الزيارهءفلو زار الإمام الحسين عليه السلام 
مثلا بزياره عاشوراء فقد زاره عليه السّ.لام فقط دون سائر المعصومين عليهم الشّ.لام و لكن بها يزارون عليهم السلام جميعاء فهى 
تستلزم ثواب زيارتهم جميعا للزائر. 


١١: ص‎ 


-١‏ .و حاصل ترجمته:و إن كنا بعيدين عنكك و لكنّنا نتكلم بذكرك لعدم البعد فى السفر الروحي لم يكن المنزل بعيدا. 
؟-5) .آل عمران:59١[١]‏ 


الثانى:ذكر جميع كمالاتهم و مناقبهم عليهم السّ.لام»فالحاصل أن كون هذه جامعه ناظره إلى كمالاتهم الوافره»و شؤونهم العاليه 
الكثيره. 


فمثل هذه الزياره تعرّفنا المعصومين معرفه أكمل و أجمع مع معرفتنا فوق العلم بهم حول علومهم و عباداتهم و صلتهم عليهم 
السَّلام بالغيب و مناقبهم الجليله الذاتيْه و الفعليه و غيرها. 


و يلزم أن نتذكر أن هذه الألفاظ و العبارات ليست فى الحقيقه زياره؛ بل هى أدوات مذكره للزياره»كما تقدّم أنَّ الزياره فى 
الحقيقه هى بالقلبء و هو به معنى لقاء الذى يكون عقيبا لهذه الألفاظ. 


مرا الإجابه عن السؤال الرابع :فإنًا نذكر فى ما بعد أن معرفه مقام الأثمّه هى حقيقه التوحيد و لبّ الدين و النبوّه؛و دون المعرفه 
بهم لا ينجو أحدء و نذكر أيضا أنْ كثيرا من كمالاتهم ذكر فى هذه الزيارهءفبالمقدّمتين تتييين لنا ضروره شرح هذه الزياره و 
لزومه.لأنا إن لم نتعرّف على شرحها ليس لنا مأخذ معتبر كى نأخذ التعرّف منه.أو إن وجد مأخذ معتبر كان متفرّقا لم يجمع فيه 


كمالاتهم كما جمعث قو هذه الزياره. 


والجواب عن اتن الأسكلة تقول :تكفى .ىتما تن ليك الكتاب «مقام ولايتافى مقدّمه كتابه حيث قال: :إن جميع العظماء 
من الأعلاسم اتفقوا على أنْ«الجامعه) أحسن الزيارات و أكملهاءو لا نظير لها من جهه علوٌ مضامينها و بلاغتها.(إلى أن قال:)من 
الأسناد المونّقه فى سند هذه الزيارهءهو الشيخ الأجل يعنى محمد بن علي بن بابويه الصدوق رحمه الله فى 


١؟:ص‎ 


كتابه«من لا يحضره الفقيه»»و هكذا الشيخ الأجلّ محمد بن الحسن الطوسى فى كتابه«تهذيب الأحكاماعن محمّد بن إسماعيل 
البرمكيّ» عن موسى بن عبد اللّه النخعيئءنقلوا جميعا أنّه(النخعيّ)قال:قلت للإمام الهادى عليه السّد.لام(عاشر الأثمه):علمنى يا ابن 
رسول اللهءزياره بليغه كامله كلما أردت أزور أحدكم أقرؤهاءفهو عليه السّلام علمنيها مع شرائط و آداب أقرأها. 

و أيضا أتى السيّد حسين الهمدانيٌ صاحب كتاب«الشموس الطالعه) (١)فى‏ كتابه بما هذا لفظه:«ثمٌ إِنّ أجمع جيك سين إل 
مقاماتهم الروحائئه» و أكمل جمله تكشف عن منازلهم و مراتبهم المعنويّهءو أبلغ بيان يرشد و يهدى إلى معرفتهم بالنورائيه.هو 
الزياره الجامعه المعتبره المرويّه عن أهل العصمه.و يكفيكك فى بيان جامعيّتها و كمال بلاغتها أنْها وردت فى ذلك المورد. 

فإِنْ المنقول فى مزار«التهذيب!١و«الفقيهاو‏ الباب 7 من«عيون أخبار الرضا عليه السّلام):« أن موس حبق عبن الله التبقط قال لعلع 
بن محمّد بن علي الرضا عليه السَّلام:علمنى يا ابن رسول اللّه قولا بليغا كاملا أقوله إذا زرت أحدا منكم...). 

و لنعم ما قاله العلامه المجلسيّ(فى المزار من البحار)بعد نقله الزياره و بيان لغاتها الغامضه:إنّما بسطت الكلام فى شرح تلكك 


الزياره قليلا -و إن لم أستوف حقّها-حذرا من الإطاله»لأنّها أصح الزيارات سنداء 


١6:ص‎ 


-١‏ .الشموس الطالعه فى شرح الزياره الجامعه-المقدّمه ص جءد. 


و أعمّها مورداءو أفصحها لفظا و أبلغها معنى»)و أعلاها شأنا» .)١(‏ 
و الجواب عن سادس الأسئله :أن لزياره المعصومين عليهم السّلام فوائد عقليه و عاطفيه و روحيه و تربويّه و عباديّهتقريرها: 


ِنَّ زيارتهم عليهم الس لام يعررؤف كمالا-تهم الزائر استدلالاءو من جهه العمنف إن القلوب الملتهبه بنار عشقهم يسكن لهيبها 
بالزياره»و توصل الزياره المبتلين بألم مفارقتهم إلى محبوبيهم. 


و من الجهه الروحيه:إنَ إيمان الزائر بالمعصومين عليهم السّد.لام يتعمّق و يتحكم بالزياره.و أمّا من الجهه التربويّه.فكثيرا ما كان 
الرجل قبل زيارته إيَاهم عاصيا سيّئ الخلق و العملءو لكنّه يتوب و يسير مطهّرا من الذنوب و محبوبا عند اللّهءكما قال سبحانه: 
إنَّ الله بْحِبٌ التَوَابِينَ وَ بْحِبٌ الْممَطَهُرِينَ (05. 


و أمَا من الجهه العباديّه:أنّ الزياره و إن كانت تكريما للمعصومين عليهم السّلام»و لكنّها عباده عظمى لله سبحانه»كما تشهد عليه 
الروايه الآنيه: 


قال رسول الله صلى الله عليه و اله لعل عليه السّدلام:«يا عليّءمن زارنى فى حياتى أو بعد مماتى, أو زاركك فى حياتكك أو بعد 
مماتككء أو زار ابنيكك فى حياتهما أو بعد مماتهماءضمنت له يوم الشافه أذ أحلضه مق أعرالياتو قد ادها أصدره معن ف 


درجتى) (0. 
ص:8١‏ 
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و من جهه العقلءبما أنّهم عليهم التّدلام أحباء الله»فيكون تكريمهم و مدحهم و زيارتهم و دفع الشرّ عنهمءو تفديه الأنفس فى 
نصرتهمءو غير ذلكك عباده لله تعالى. 


نضيف إلن هذه المقدّمه مطالب عدّه: 
الأول: صلتتنا فى هذه الزياره بأهل البيت عليهم الس لام ل غير»فنقول ِنَّ الفوائد و الآثار و الأنراق التى يحتمل البلوغ إليها فى سائر 


الأمدعيه و الزيارات هى قل من الفوائد التى فى هذه «(الجامعه.لأنّهم عليهم السّد.لام هم من اصطفاهم ملك الملوكك.و جعلهم 
شفعاء عنده لعباده»و ل تنحصر شفاعتهم ف الآخره( كما تنا تون الكلام فيه تفصيلا). 


الثانى: إن هذه الزياره مرويّه عن الإمام الهادى عليه السّ.لام»و واضح أنْ الإمام أعرف بشؤون الإمام من غيره كما قيل:«أهل البيت 
أدرى بما فى البيت»» فلو أنَا اخترعنا تعابير و ألفاظا من عند أنفسناءلكانت تلكك التعابير قاصره. لأنّها ناشئه عن علمنا القليل و 
معرفتنا المحدوده بهمءفلم تكن زياره جامعه لجميعهم»و لا متضعنه لكل كمالاتهمء إلا أن كانت ما صنعنا من العبارات شبيهه 
بعباراتهم عليهم السلام»فتكون لمصنوعاتنا أكثر اعتباراءفبهذه الزياره نكون مستغنين عن الإبداع و الاختراع. 


الثالث:ما هو الفارق بين الزياره و الملاقاه و الرؤيه»نقول: أُما الرؤيه فأعم بالنسبه إلى اللقاء و الزيارهتوضيح ذلك:يمكن أن يرى 
الإنسان صديقه أو عدوّه قاصدا له.و يمكن بلا قصد.و كذلكك يمكن أن يرى 


١17: ص‎ 


أشياء أخرى كالكتاب و غيره؛و لكنّ اللقاء»و هو الرؤيه مع القصد خاصّهء أعمّ من أن يلاقى الصديق لإظهار المحبّه لهأو العدوٌ 
لوبراز العداوه عليه. 


و أمّا الزياره فهى رؤيه أخصّ من سابقتيها؛لآنها أوْلا مقيده بالقصدءو ثانيا تقتّدت بقصد تعظيم الزائر المزورءو هى(رؤيه 
كهذه)تستلزم تحقير الزائر نفسه حتّى يستنتج تكريمه المزور. 


فالحاصل تتقوّم الزياره بثلاثه:الزائر و الزياره و المزورءفبفقد أحد هذه الأجزاء لم تتحمّق الزياره. 
و لكل من هذه الثلاثه لوازم و فروع: 


ألف )ما يلزم الزائرفهو(الزائر)مضافا إلى ما هو شرط له فى الظاهر كالطهاره من الحدث و الخبث و الخشوع عند الزياره»أن ينسى 
كل شىء غير ذكر المزور له شرط باطنيئءو هو أضعف معرفه بالمزورءليتحركك بها إلى الزياره. 


ب)ما يلزم الزياره نفسها: 


الأموّل:أن لا تكون زيارته خياليه»فهذا صعب لأكثر الناس؛لأنّ معرفه الأكثر لا تكون على عقول كاملهءبل يلزم كونها قليئه و إن 
كانت الخياليه أيضا صحيحه مجازيّه تنتهى إلى الحقيقه لا محاله»كما قيل :«المجاز قنطره الحقيقه). 


الثانى:يلزم أن تكون الزياره مصاحبه للمعرفه و إن كانت تلكك المعرفه إجمالته. 


1١8:ص‎ 


الثالث:مراعاه الآداب الشرعيه فيها. 


ج)و أمّا اللاازم فى المزور قهو :أن المزور لادبد و أن يكون عاءو إلا تكرت زياركه زياره الأموات.و لا يفعلها أى غاقل:و لهذه 
الجهه أنكرت الوهَابئِه على الشيعه زياره أثنتهم؛لقولهم(الومَابتِه):إنّهِم أموات!و لهذا يعدّون الشيعه مبدعهءو لكا نقول:هذا القول 
باطل من أساسه لأا لا نزور الأموات حتّى يرد علينا الإشكالءفمبنى عقيدتنا هو حياه المعصومين عليهم السّرلام؛ و بقاؤهم حتّى 
فى النشأه الأخرى المحيطه المشرفه على نشأتناءفتزورهم معتقدين بأنّهم أحياء»كما قال الله سبحانه: وَ لا تَقُولُوا لِمَنْ يتل فى 
ييل اللْهِ أنواتٌ بَلْ أغياء و لكن لا تَشْعَرُونَ (1. 


و ينبغى هنا ذكر أن زيارتنا إيَاهم عليهم السّ.لام ليست زياره حسيِه لأبدانهم و أشخاصهم عليهم السشلامءبل نزور أعيانهم الحقيقيّه 
و ذواتهم القدسيهءفيكون الزائر أيضا أنفسنا لا أبداننا للزوم المناسبه و السنختيه بين الزائر و المزور. 


فإذا كان المقتولون فى سبيل الله أحياء»فما ظك فى حقّ من لا يقاس بهم أحد.فالحاصل أنّهم عليهم الّ.لام حيث كانوا 
مخاطبين جميعا أو فردا من أىّ مكانءهم أولياء أحياء»محيطون حاضرونءيجيبون العارفين من زائريهم, فإن كانت الزياره-مع 
جميع ما ذكر من المقدّمات-كانت معرفه الزائر بهم معرفه تفصيليه لآنّه كما قلنا يلزم للزائر أقلا معرفه إجماليه بالمعصومين»و 
تفصيل معرفته بهم عليهم السلام يأتى فى شرح فقرات الزياره 


١9:ص‎ 
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الجامعه.فيكون أعرف بهم مما كان إن شاء اللّه. 


و الحاصل أن الزياره محفوفه بمعرفتينءالسابقه على الزياره و هى معرفه إجماليِه غير ثابتهءفهذه ليست بزياره كامله.و الثانيه هى 
المعرفه اللا-حقه حتّى تصير معرفته بهم ملكه راسخه فى نفسه و بعد حصول تلك الملكه القدسيّه تكون زيارته مطلوبه مهما 
كانتءو لا تعد من قبيل ما قاله النبيّ لأبى هريره فى الخبر المتقدّم ذكره. 


الرابع من المطالب: 


إن بين زياره المعصومين عليهم التّ.لام و بين سائر الزيارات من غيرهم فرقا تنا و هو أن هذه الزياره تنتهى إلى زياره اللّهئِلأنُهم 
عليهم السّلام مظاهر أسمائه الحسنىءو مجالى صفاته القدسيّه العليا (1). 


«...عن صالح بن عقبه عن زيدءقال:«قلت لأبى عبد الله عليه السّ.لام:ما لمن زار قبر رسول الله صلى الله عليه و اله؟قال:كمن زار 
الله فى عرشه). (5) 


كما أنشدت فى بيت من قصيده ذات قافيتين (*): 

زيارتكم مثال زياره الله على العرش اجعلونا الزائرين 

والآن نشرع فى شرح هذه الزياره بتوفيقه سبحانه و عونه تعالى و هو مشتمل على اثنى عشر بابا. 
ص:١7”‏ 


-١‏ .لا من سنخ ما اعتقده الوثتيون فى أوثانهم بالنسبه إليه تعالىءبل بجعله سبحانه زيارتهم عباده له كسجود الملائكه تعظيما 
لآدمءو عباده له تعالى. 
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ع م) ,الآنه كمامها إن شاء الله. 


الباب الأوّل:التسليمات 

١ 

«السَلام عليكم يا أهل بيت الوه 

هذه العباره الشريفه تتضممن نكات عشره: 


الأمولى:يلزمنا فى بدء الشرحءالإيماء إلى مسائل أصلته.راجعه إلى فضيله التسليم و أهمتته و آثاره و غيرهاءإجمالا لا تفصيلا 


فنقول: 


ألف)السلام اسم من أسماء اللّه الساميهءقال سبحانه: أَلسّلامُ الْمُؤْمِنُ الْمَهَعِمِنُ الْعزيرٌ الْجبَارُ الْمَتَكيْدٌ (١)و‏ لكن لا نقصده من السلام 
هنا اسما لله تعالى؛لأنَا نقول مثلا:«قال المعصوم عليه السّدلام...)»فلا مورد للّ.لام هنا بهذا المعنىءفمعناه إذا هو التحته و التكريم 
اذى هو أمر وجداني يعلمه كل أحد بالتكرار و مبادله السلامءو تظهر هته و فضيلته بالوقوف على آثاره 


7١:ص‎ 
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و تأكيد الشرع الشريف البالغ عليه.و من آثار السلام: 

١)تحكيم‏ المودّه و الترابط بين الناس فى المجتمعءالمستتبع لنتائج قيّمه. 

")إشباع الميول الكامنه فى الإنسان»فى أن يجذب الغير إلى نفسه و ينجذب بنفسه إلى غيره. 
*) تحصيل مرضاه اللّه تعالى. 

؟)التشبه بالموحدين الصالحين. 

ب)«السلامامن سنن البشريّه القديمهءو يلزم فيه ذكر أمرين: 

الأول #مقتضياته. 

الثانى:مقوٌماته. 

أما مقتضياته.فهى:تكوينيٌ اجتماعيّ لعامّه البشر»و تشريعي خاصٌ بالمتديّنين. 


فالتكوينيٌ منهماءأن خلق الإنسان مدنا بالطبع» يريد أن يتآلف مع أبناء نوعهءو هذا التآلف يبرز إِمَا بالفعل كالتعظيم للغير و القيام 
له و أمثالهما من الأعمال؛و إِما بالقول كالتسليم المرضىّ. 


و الحاصل أنّ للسلام مقتضيا تكويتيا فى جبله الإنسان»فبموجبه يكون السلام أمرا خلقتا قبل أن يكون شرعيا. 
و أمّا التشريعءفهو عباره عن التأكيدات البالغه و الوصايا الوافره بهذا 


ص:77 


الأمرءحتّى قال صلى الله عليه و اله:«من بدأ بالكلاسم قبل السّرلام فلا تجيبوه» (١)و‏ وجوب إجابه تسليم المسلم حتّى فى أثناء 
الصلاه. 


و أما الأمر الثانى»و هو ذكر مقوّمات السلامءفإنٌ سنّه التسليم تتقوّم بثلاثه أشياء: 
أحدها:فاعل السلام و مؤدٌيه(المسلّم). 

ثانيها:من يقبله و يخاطب به(المسلم عليه). 

ثالثها : تأد بته. 


قد يكون المسلم أعلى شأنا من المسلم عليهءو قد يتساويان فى الشأن و قد يكون أدنى منهءو نيبن هنا الغرض فى كل من هذه 
الصور؛ففى الصوره الأ.ولى»المقصود من أداء التسليم هو تفظّ لى المسلّم و تكريمه للمسلّم عليه كتسايم اللّهِ و المقرّبين من 
الملائكه على أهل الجنّه: تلام ولا مِنْ رَبّ وحم (لك سَلام عَلكمْ ملم فَادخُنُوها خالدِينَ (ك سَلام عَلِكُمْ بما صبَْكُم غم 
عُقَبَى الدّار (50). 


إن المسلمين الأعلين يريدون أن يتفقّدوا المسلم عليهم الأدنين؛لأنّ 


صص:77 
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الأدنى يحتاج إلى تفقّد الأعلىءو للأعلى أن يتفضّل على الأدنى. 


و فى الصوره الثانيه».و هى تساوى المسلّم و المسلّم عليه»(و هى التساوى بينهما رتبه)»المقصد من التسليم هو التأليف و التوحيد و 
الأخوه و تقويتها بينهما. 


و أمَا الصوره الثالثه.فهى ما إذا كان المسلّم أدنى و المسلم عليه أعلى» و مقصوده من التسليم هو التعظيم و الخضوع و الخشوع و 
إظهار الحبٌّ و الوداد للمسلّم عليه و استدعاء توجهه و لطفه.فتسليماتنا على أهل البيت عليهم السّد.لام من هذا القبيل»نقصد منها 
تحقير أنفسنا و تعظيمهم و إبراز التعشّق و التعلق بهم. 


الثانيه:ينبغى ذكر أمرين فى تسليماتنا على المعصومين عليهم السّلام. 


الأول:بين المسلّم و المسلم عليه مقابله»فحين نسلم عليهم يكونون هم حاضرون لا بتسليمنا يحضرونءأى أن حضورهم لنا قبل 
تسليمنا عليهم كحضور النفس قبل صدور كل فعل من أعضائنا بإرادتها.و الحاصل أن حضورهم عليهم التّ.لام فى كل موضع 
كحضور الشمس للمستضىء لا يغيبون» كما يقول الزائر حين يزور الإمام الثامن عليه السّ.لام:«أشهد أنكك تسمع كلامى و ترد 
سلامى و تشهد مقامى) .)١(‏ 


ص:؟7 
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الثانى:قال سبحانه: وَ إذا حينم بتَحِيِه فَحتيُوا بأَحْسَنَ مِنْها أؤ رُذُوها... (1)» فإذا قال لكك المسلّم:«السلام عليكك)ءفرددت عليه 
ب«سلام عليكك و رحمه اللّهافقد حنيته بأحسن مما حدراك بهءو إذا أجبته كتسليمه عليككءفقد رددت سلامه بالمثل.فنحن 
مخرون أن نجيب التسليم بأحد البدليق:إما الرة بالأحسن أو بالمثل»فالمسلّم عليه هنا يرد بما تقتضيه كمالاته النفسانيه؛فإن كان 
شخصا عاديا ردٌ التحبه بالمثل و إلا حتى بالأحسن؛لأنّه عالم بأفضاتِه الأحسن و حاجه المسلم إلى تففّده و رحمته إِيّاههو شدّه 


درفو عل تخضيا ماعثد اللدهق القرب و النوات بز بائر ارا المطارية 


فإذا كان المسلّم رديئا عند المسلّم عليه غير لا-ثق لأسن يجاب بالأسحسن فإنّه يجاب بالمثلءو إذا كان المسلّم محرا لقابل 
التحنه.عارفا به».مشتاقا إليه»محتاجا إلى إجابته»كان حقًا للمسلم عليه الردّ بالأحسنءو هذه الصوره الأخيره بعينها واقعه بيننا و بين 


المعصومين عليهم السّ.لام»فتحضٌ لى أنهم أو الاثياء أو الملائكه عليهم السّ.لام إن ردّوا تحاتنا بالمثل فهو يحكى عن سقوطنا من 
أعينهم الشريفه لا غير. 


الثالثه:قد تقدّم أنّ بلوغ تحياتنا و وصولها إلى آل البيت عليهم السّلام إِنّما يكون بثلاثه أمور: 
ص:70 
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ألف)تجدد النفس للزائر و المزور. 
ب)التناسب بينهما. 
ج)إمكان تلاقيهما معا. 


و بحصول هذه الأمور يحصل ننا الاطمئنان بأنّ تحياتنا و زياراتنا تصل إليهم عليهم السّلامءو لكنّ الردّ و الإجابه من قبلهم عليهم 
السَلام إيَانا هل هو قطعيّ أيضا أم لا؟فيلزم البحث عنه على حده. 


ألف)تجرّد النفس للزائر و المزور:قد ذكرنا فى ما مضى أن زيارتنا إيَاهم عليهم السّلام ليست حتّديْهحتّى أنّ الزياره الحسّد يه لو 
حصلت لكانت مقدّمه للحقيقيّه.و لكن مع فرض عدم وجود المزور بقالبه المطهّر الطبيعيّ عند الزائر فلا حاجه إلى آلات الزائر 
الحشتهءفإذا تؤخذ الغايات و تتركك المبادىءفتكون الزياره نفسائئه.و لا شكك فى وجود النفس لنا و تجرّدهاء ولا يؤثّر فيها القرب 
والبعد الزمائئان و المكاتئان»و ليس من شأنها الزوال و الاستهلاكك؛لأنٌ جميع ذلكك مؤثّرات فى النشأه الطبيعيه»و لكن إذا كانت 
الزياره بين المجرّدين فلا تأثير لأىّ من هذه العوامل المادَّيّه. 


ب)التناسب بينهما:هو عباره عن الب نخته فى العقائد الحمّه و الأخلاق الحسنه و الأعمال الصالحه فى كل من الزائر و المزور:و 
بهذا التناسب الجامع يمكن لهما التلاقى و الاجتماع فى الملكوت الأعلىءفلو سلّم الكافر مثلا على الإمام الحسين عليه السَّلام لم 
يبلغ تسليمه؛لعدم المناسبه 


ص :72 


المذكوره؛لأنّ نفس الكافر المسلم محجوبه بحيوائئته أو شيطنته.مع أن نفس المزور القدسييه تكون فى الملكوت الأ-على فلا 


حدق اوبره 


ج)إمكان التلاقى بين الزائر و المزور:و ذلك واضح إذا كانت اليد نخته بين الشيئين موجوده يتجاذبان ويدركك كل واحد منهم 
الآخر.فلهذا لا يمكن أن يكون الرسول ملكا و المرسل إليه بشرا؛لعدم إمكان التآلف بينهماءبل بينهما تدافع.الحاصل أنّا إذا كنا 
مؤمنين بتلكك المقدّمات تكون زياراتنا واصله إليهم قطعا و إجاباتهم لنا حاصله بلا ريب. 


و بهذا البيان يظهر التفاوت بين الزائرين و زياراتهم عنهم عليهم التّر.لام؛فكلما كان تعلق الزائر بالملابس البدنيه أضعفءيكون 
تجرّده النفساني أقوى و تكون زيارتهم أكمل و حضورهم عنده أشدٌءكما أنْ حضورهم عليهم السّهلام لدى الزائر يكون 
أشدّ؛لكون تجرّدهم النفسانيّ فيما لا أقوى منه فى الإمكان. 


الرابعه: أن زيارتنا و تحياتنا للمعصومين عليهم الس لام لا تبقى بلا جواب ما دامت شرائط الإجابه فينا موجوده و الموانع مفقودهء)و 
الشرائط كما قدّمنا هى وجود المناسبه و السنخته الباطتيه من قبلناءبكون كلّ ما فى الحقيقه و فى الظاهر و الباطن عبدا للصمدءلا 
أن يكون فى الظاهر عبدا للصمد و فى الباطن للصنم.تشهد على ذلك إجابتهم عليهم الشّرلام لبعض الكمّلين»كالمقدٌس 
الأردبيليءإذ إِنّه زار و سمع الإجابه منهم عليهم الس لام»فإن كانت الزياره والتحته ما بلاد جواب كنا نحن القاصرون أو 
المقصّرونءو مع ذلكك لا تبقى من دون إجابه منهم بل تدّخر الزيارات و التحيّات منا و الإجابات و التفقّدات 


ص :717 


: الدلام لزمان اوتقاع سي الطبيعة عكاءقتفاهك هذاباناو إسانة: ال لام لنا ذ تهذا العالى إن شاء 
منهم عل ادم اح ل يانا و اجاباتهنم علد وكام المااكى ِ 
اللّه.نرجو ذلكك كله من فضل الله العميم و لطفهم الواسع. 


الخامسه:فى الفرق بين الأهل و الآل و العتره و الذْرّيّه: 


فقول إن من كيعها حذا هق كا وهر التعلق بالعيرسيواء كاق الغير (المععلق بدا شهها أو عصل»فاذا كا الشعلق أعاد كان 
التعّق أعّ؛ يعم البيت و الخصله و الشخصءكما يقال:«أهل البيت»ءو الخصله كقوله سبحانه: هُوَ أَهلٌ النَقُوى وَ أَهْلُ الْمَْفْرَه 
(0).و الشخص.مثلا:فلان من أهل فلان. 


أمَا إذا كانت الأهليه بين شخصين فتكون سبيئهكأهلته الزوجه لزوجهاءأو نسببه كأهاته الولد لآبيه. 


و لكنٌّ العتره عباره عن أقارب الشخص نسباءفعتره النبى صلَى الله عليه و اله هم أقاربه صلَى اللّه عليه و الهءو هم أصحاب الكساء 
والآسل و إن كان لغه مأخوذا من الأهلءو لكنّه أوسع شمولا من الأهل و العتره.و الذرّيّه أشمل و أعم من الأهل و الآلل و 
العترهءكما يشهد عليه ما روى عن أبى بصير قال:«قلت لأ-بى عبد الله عليه الت.لام من آل محمد صلَى الله عليه و اله؟كقال 
ذرَيّتهفقلت من أهل بيته؟قال الأثمّه الأوصياء»فقلت من عترته؟قال أصحاب 


ص:7/8 
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العباء...؛ (1)»فيسع الآل الذَّرَيْه أيضا. 


السادسه :أن جميع كمالاءت المعصومين عليهم الّ.لام تنقسم إلى الذاتيه و النفسيّه و الخارجيّه؛فالأولى من الأقسام ما ينظر فيها 
إلى هويّه الموصوف بها لا إلى أنّها جسمائيه بخصوصها أو نفسائيه بخصوصها.و الثانيه من الأقسام ينظر فيها إلى انتصاف نفس 
المعصوم القدسيّه بها كالفطنه و الكياسه.و الثالثه فهى منظوره من حيث كون وقوعها قبال الأوليين فهى فعليِه و غير فعليّه. 


فالفعليه كالقيام بالعدل؛و غير الفعلتّه كالانتساب إلى شخص عظيم جليل.ففى قول الزائر:«السلام عليكم يا أهل بيت النبوّه)إشاره 
إلى القسم الثالث؛لأسن الأ-هليه لبيت النبوّه لا تعد من نوع كل واحد من الأنوليين كالجمال و الفطنه الكائنين جسمائيا و 
نفسائياءفالحاصل أنّ أهليتهم عليهم السّلام لبيت النبوّه تكون من كمالاتهم الخار جيه الغير فعليه. 


و ينبغى أن يعلم أن السرّ فى إضافه أهلئتهم لبيت نبوّه محمد صلَى الله عليه و اله مثلا مزيّتهم على غيرهم و هو الإضافه إلى شأن 
النبوّه لا إلى الشخصءفإنٌ المنسوبين إلى شخص النبئ هم غير المعصومين و أيضا كزوجاته الطاهراتءفإذا أضيف المعصومون 
عليهم السّ.لام إلى شأن النبوّه يكون لهم من الفروع و التوابع ما يكون لشأن النبوّه»كال ص لله بعالم الغيب و الطهاره النفسائيه و 
التحدّث عن الملكك.و غيرها. 


ص:79 
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السابعه:ليعلم أن بدء كونهم عليهم الام أهل بيت النبوّه هو زمن إبراهيم عليه السّلام؛ لأنْ الخليل عليه التّ.لام كان جد نبينا 
الأعلى من جههءو من جهه أخرى هو صِلَى الله عليه و اله دعوته المستجابه»كما قال:«أنا دعوه أبى ابراهيم» (4)1ِلأَنْ الخليل عليه 
الوإطو حا ايت مع ولده إسؤاعيا مدعا الله سيحائة بقوله: رَبنا وَ ابعثُ فيهع رَسُولا- مِنهعْ يَثُْوا عَلَنِهمْ آياتكك عقي 
الْكتابٌ وَ الْحكمَة وَيُرَكيِهِمْ (5)»فتبين أن كرنهم عليهم التولام أهل بيت النبوّه كان من عصره عليه السّلام»كما بشْرته الملائكه 
بهذه البشاره الإلهيّه العظمى: َحْمَتٌ الل وَوكائة لع أَهْلَ الْبِيتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ (110.و يتفرّع على كونه سبحانه:حميدا 
مجيداء أن لا ينقرض أهل البيت عليهم الّ.لام»و أن يكون البيت فى كل عصر مليئا بالخيرات الوافره و البركات المتكاثرهءو لا 
سما العصمه و الطهاره.و أىّ بركه تتصوّر أعلى من النبيّ الأعظم و الأثمّه المعصومين عليهم السّلام؟! 


الثامنه: أن للفظه«البيت)» تفسيرين: 
أحدهما: أن يكون على معناه المتعارف.فعلى هذا المعنى نقول: 


«شرف المكان بالمكين»,فيكون شرف بيت النبوٌّه بمن فيه»كما قال سبحانه: فى بوت دن الله أن وفع وَ يُذَّكرَ فِيهَا اسم شمٌّة يُسَبّحْ 
َهُ فيها بالْعُدُوٌ وَ الآصالٍ* رجالٌ لا تُلْهِيهمْ تِجارَةٌ وَ لا بت عَنْ ذكر اللِّ وَ إقام الصّلاهِ وَ إيتاء 
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آلرّ كاه يَحافُونَ يَوْما تتَقَلّبُ فِيهِ الْقَلُوبٌ و الْئصارٌ (1)»فيكون إذنه تعالى لشرف البيوت معلولا لتسبيح ساكنيها و حمدهم الّذين هم 
موصوفون بهذه الصفات العاليه.فالحاصل أن شرف بيت النبوّه ينشأ ممّن كان فيها. 


ثانيهما:أن يكون المراد من«البيت»من جهه المعنى هو قلب النبيئّ صلَّى الله عليه و اله فتكون قلوب الأنبياء قبل النبئ بيوت 
الكمالات النفسائيه»فيكون الأثمّه عليهم السّلام أهل هذا البيت و المتعلقون بها كما قال على عليه السَّلام فى تأويل: وَ أَنُوا الْيْيوتَ 
يِنْ أثوابها (3»«نحن البيوت التى أمر الله أن تؤتى من أبوابهاءو نحن باب الله و بيوته الَتى يؤتى منه فمن بايعنا و أقرْ بولايتنا فقد 
أتى البيوت من أبوابهاءو من خالفنا و فضّل علينا غيرنا فقد أتى البيوت من ظهورهاء (8اءو كما قال النبئ صلّى الله عليه و اله: 


«أنا مدينه العلم و على بابها». () 

التاسعه:أن للفظه النبوّه معنيين: 

اجدهمانها قال اله كلمو ومع البا ناكام شر فو الله الى سو قر وساظلة احدمه التق عه العم وديية الله قال 
ثانيهما:أنْ النبوّه مأخوذه من البو بمعنى الرّفعه و العلوٌءفإن فسّرناها 

”١:ص‎ 
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فى هذه الجمله:«السلام عليكم يا أهل بيت النبوّه)بالمعنى الأوّل يكون صحيحاءلآنهم عليهم السشلام أهل بيت إنباء لا يتوسّط بين 
الله و المنبئ بشرءبل كانت الواسطه ملكا هو جبرئيل عليه الت.لام: وَ ما يَنْطِقُ عن الّْهَوى* إِنْ هُوَ إلا وَحْي يُوحى* عَلَّمَهُ ل دِيدُ 
القَوى ()»و إن فت رناها بالمعنى الثانى فذلك بِئْنءلأنَ النبى هو من كان منصلا بعالم الغيب.و ذلكك الذى يعتقده جميع الملئين 
من أن النبئ ما لم يتتصل بالغيب و ما لم يكن أكمل الناس و ممتازا من بين قومه بالكمالات الفائقه لا يصير نبيا. 


العاشره:قد تقدّم أن مفهوم الكل أوسع من مفهوم الأهلءفلو كان المعصومون عليهم الس لام أهلا لبيت النبوّه»و كان بدء هذا 
الشرف زمان ابراهيم عليه السّلام» فيكون التعميم من ذلك العصرءفيشمل كونهم أهل البيت عليهم السّلام؛فيتقارب الأهل و الآل 
فى سعه المفهومءفيلزم أن نوجههما بالاعتبارين: 


أحدهما:إن قلنا بوحده معناهما فلا يقع سؤال فى البين و لا حاجه لنا إلى إجابه و توجيه؛لكون معناهما واحداءفيكون معنى الآل 
هو معنى الأهل الذى قلبت هاؤه ألفاءفلا يكون إذا الآل مأخوذا من الأول. 


ثانيهما:لو كان كل من الأهل و الآل مستقلا فى معناه لكان«الآل» مأخوذا من«آل»يؤول)بمعنى«عاد يعود)ءو لا إشكال إذا قلنا إِنّه 
استعمل فى أفصح الكلام معنى الأهل و الآل بمعنى واحد.كما قال سبحانه: 


ص:77 


]1[ .النجم:5-7.‎ -١ 


رَحْمَتٌ الله وَبَرَكائه عَلَيكمْ أَهلَ الْبِيِتِ هذا من جهه.و من جهه أخرى قال سبحانه: إنَّ الله اط طفى آكمَ و نُوحاً وَآلَ إِيْراهِيم 3 
آلَّ عِمْرانَ عَلَى الْعَالّمِينَ للكفلا نحتاج إذا للتعّض إلى أبحاث صرفته و لغويّه فى المقام فيتداخل الأهل و الآل إذن.فهو 
حتجه؛لأ-نّه أفصح الكلا-مءفيرتفع الإشكال من البين؛لأنّه موقوف على تصوّرنا من سعه البيت و ضيقه»فبفرض ضيق بيت النبوّه 
يتفارق معنى الأهل و الآلءو إلا كان جميعهم أهل ببت واحدء كما قدّمنا أن زمان شروع كونهم أهل البيت هو زمان الخليل عليه 
السّلام. 


«و موضع الرّساله) 50) | ؟] 
و هذه الفقره الشريفه تتضممّن ست نكات: 
الآأولى !أن الزائر يشير فيها إلى كمال من كمالاتهم الخارجته دون القسمين الآخرينءو هو كونهم عليهم السّلام«موضع الرساله). 


الغائيه :لاد حااجه لنا هنا إلى التفريق بين الرساله و التبة على طريقه النتكلبينءو لكق يتبغى ذكر أن الرساله أغلى من الليؤه و 


ص :"77 


سال مما 11 

-١‏ 1 .ينبغى هنا أن نذكر أن الزائر مع إدخال كل واو عاطفه يكرّر سلاما و يعطف جملته على تسليمه الأوّلء فلا يكون تسليمه 
عليهم واحدا بل متعدّدا بتعدّد العاطفات حكما و معنى لا ذكراءفكل واحد من التسليمات يستلزم جوابا على حده منهم عليهم 
السَلام. 


كما أن الرسول يرى الملكك الواسطه بينه و بين الله سبحانه فى المنام؛ و لكنّ النبى يسمع صوته فقط بلا رؤيه فيثبت المطلوبءو 
هو أفضاه الرسول من النبيّ و كون رسالته أعلى من النبوه.فالحاصل أن الزائر يذكر كمالا أدنى لهم فى الفقره السابقه و يذكر 
هنا كمالا أعلى لهم مما سبق. 


الثالثه:أنّ للرساله مرتبتين:عامّه و نخاصّه. 


فالخاصّه منهماءما كانت لرسول اللهءو هو تلقّى الوحى منه سبحانه و تبليغه الناس.و الأعمٌ منهماءهو الإخبار عن مراد الله 
سبحانهءفلو أخذنا الرساله بهذه المرتبه فهم عليهم المّ.لام موضع نفس الرساله المتقدّده بالعصمه و الصيانهلأنهم يخبرون عن 
مراده تعالى كإخبار الرسول من غير فرق بينهماءو لهذا كان كلامهم عليهم السّلام تاليا للقرآنءفما يخبرون به هو عين ما يريد الله 
تعالى أمرا و نهيا و فعلا و تركا.فهم عليهم السّلام رسل الله بهذا المعنى,أى بالرساله التشريعته العامّه لا التكويتيه الثابته مثلا للريح 
و البرق و أمثالها. 


الرابعه: أن لموضعيتهم الرساله معنيين: 
أحدهما:تبليغها. 
ثانيهما:إبقاؤها. 


فلو أخذنا الرساله بمعناها الخاصٌء,أى تلقّى الوحى منه سبحانه بلا واسطه بشر و تبليغه.فهم عليهم الّ.لام ليسوا بالموضع نفسه 
لانحصار الخاتمته فى رسول الله صِلّى الله عليه و اله.و لا يلزم نقضها بكونهم عليهم السَّلام رسل الله على معناها العام لأنّ 


ص :"7 


الرسول له تأسيس الشريعه(فهذا من لوازم المعنى الخاصٌ للرساله و لهم عليهم السّلام إبقاء الشريعه»فهذا لا يناقض ذاكك). 


الخامسه:يلزم من كونهم عليهم الّ.لام موضعا لها استجماع الشرائط اللازمه فيهم عليهم الام كالعصمهه لأنّ بدونها أو بغير 
أحدها يلزم وضع الرساله أى التبليغ و الإبقاء من قبله سبحانه فى غير موضعءفهذا ممتنع لحكمته البالغه كما قال سبحانه: الله أغلَمُ 
حَِثْ بجع رِسالتَهُ ()»فإذا ثبت صيحه وضع الرساله فيهم و استجماعهم لشرائطها يثبت أُنّهم عليهم التّ.لام يحمّقون الغايه و 


الغرض منهاء بلا أىّ تفريط أو إفراط و من غير أىٌ تقصير. 

السادسه:غايات الرساله كما فى القرآن ما يلى: 

ألف)تلاوه الآيات على الناس. 

ب)تركيتهم. 

ج)تعليم الكتاب و الحكمه: بَثْنُوا عله آياته وَُرَكَيهم وَ يُعَلمَهُمْ الكتات وَ الْحِكُمَة (10). 
د)الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر. 

ه)تحليل الطيّبات و تحريم الخبائث. 

و)وضع الإصر و الأغلال عنهم: َأَمُرْمُمْ بِالْمَعُْوفٍ وَ يَنْهَاهُمْ عَن لْمُذْكر 

ص :760 


]1[ .الأنعام:175.‎ -١ 


؟- 1) .آل عمران:188. [1] 


وَ يِل لَهُمْ الَّيِباتٍ و بحومْ عله الات وَ يَضَعُْ عَنْهُْ إِصْرَهُمْ و الْأغْلالَ الى كانّث عَلَيهِْ (0. 

ز)غلبه دين اللّه على الدين كله: ليظْهرهُ عَلَى الدَّين كله (5). 

ح)تبيين القرآن و تفسير آياته أو إراءه طرق التنفسير: و أَترلنا َك الذَّكر لْييْنَ لاس ما رّلَ ِلَتهُمْ (00. 

طرفع الاختلاف من بين الناس: وَ ما أَنْرَلنا عَلَيِك الكتاب إلا لِتبيْنَ لَهُمُ اذى اخْتَلَفُوا فيه (6). 

ى)و فى النهايه إخراج الناس من الظلمات إلى النور: كتابٌ أَبْرلَناه ليك لتخْرج الناس مِنّ الظلّماتٍ إِلَى الور (8). 
5 

«و مختلف الملائكه) 

وغ و هتسمل على تكات ثمان: 


الأولى:ينبغى أن لا نتركك هنا ذكر ما يناسب فى المقامءو هو أن المسلّم حين التسليم يتوه الى كمال المسلّم عليه»و قد يذكر 
كماله 


ص :72 


]1[ .الأعراف:/181.‎ -١ 
.الصفٌ:4. [؟]‎ )5-١ 
البح عع [م]‎ 3# 
مدع ب الع عم رم‎ 
]0[ .١:ميهاربإ. ه- ه)‎ 


كقوله:«سلام عليكك أيّها الشيخ و أيّها العالم)؛و قد لا يذكر و لكنّه متوججه إلى كمالهءفهنا يذكر الزائر كمال المزورين مضافا إلى 
توتجهه القلبئ إليه. 


الثانيه:الدليل على ثبوت الملائكه-مضافا إلى القرآن و الأحاديث المتواتره»بل فوق التواتر-هو إجماع المآتئين (١)على‏ ذلككءو 
انكشاف وجودهم لمن كان له أهلئه للكشف»حيث إِنْهُم عاينوهم»فالحاصل أنْهم حقفيقه موجوده غير قابله لأى شك أو شبهه و 


الشالثه:أنّهم(أى الملادئكه)حقائق درّاكه فتّواله علامه قادره فى غيب هذا العالم و ما فوقه»و يمكن لهم النزول فى عالم الملكك و 
الشهود على ما تقتضى المصلحه نزولهم؛مجسّمهاغير الأجسام الرديّه)أو غير مجسّمه. فهم عليهم السّلام قوى روحائه مؤثّره فى 
العالم كالقوى المادّيّه بل أبسط منها و أشرفها له(لعالم الملكك)ءو هذا الإشراف و الإحاطه سر كونهم مدبّرات للأمر؛لكون كل 
من وجودهم و علمهم و قدرتهم أبسط و أوسعءلا اختلا.ف فى تج .مهمءو لكن الاختلاف واقع بين المتكلمين و الحكماء فى 
تجرّدهم و جسميتهمفالمتكلمون قائلون بأنّهم أجسام لطيفه بألطف ما يمكنءو خالفوا الحكماء فى قولهم بالتجرّد و ما يقرب 
إلى الحقيقه هو قول الحكماء مع أنّ أهل الكلام أيضا لا يقولون بلا دليل؛و الله أعلم 


ص :/"7 


-١‏ .المراد من الملتين:هم جميع المعتقدين بالآلهيه من أهل أىّ دين كانوا. 


بحقيقه مخلوقه. 


الرابعه:لفظه«المختلف»»اسم مفعول من الاختلاءف (من مجرّده:خلف يخلف)؛و له معنى اسم مكانءيتبين منه أن مجىء الملا-ئكه 
إليهم و ذهابهم فوجا بعد فوج و فردا عن فرد» يدوم و يستمرٌ بلا انقطاع؛ و يستفاد هذا من اسم المختلف.المفيد للدوام و 
التجدّدءفالجائى يخلف الذاهبءو الداخل فى بيوتهم خليفه عممن خرج.فالحاصل أنه رما كان المعصوم عليه الام مشتغلا 
بأمور دنيويّه أو بالمحادثه مع الأصحاب و فى نفس الوقت كان عليه السّ.لام مزورا للملا.ئكه و لا يعلمه الناسءو بعباره أخرى 
يمكن للمعصوم عليه السّد.لام الجمع بين الأمرين فى وقت واحد.لإحاطه الولويّه و إشرافه المطلق على عالمى الملكك و الملكوت 
جميعاءفى عالم الملكك ببعده المشهودءو فى الملكوت بعقله القادس الكلى؛و ما يؤّْد ذلكك هو إمكان كون عزرائيل عليه 
التّم.لام(الذى هو أدنى منهم)فى لحظه واحده فى أمكنه عديدهءفإذا كان هذا هو شأن الأدنى فكيف بالأعلى الَذى له ولايه على 
الأدنىءبل لا يقاس الأدنى بالأعلىءفهذا الأمر(الجمع بين العالمين)يكون أسهل و أيسر لهم عليهم السّلام؛مضافا إلى أنّهم عليهم 
السلام حيث كانوا فهم مظاهر أسماء الله و صفاتهءفلا يشغلهم شأن عن شأن كما لرتّهم سبحانه فى دعاء المشلول:٠يا‏ من لا يشغله 


فأنعن شان 


وه ناذه كثيره من النقل كما هو مفاد حديث أنّ الإمام الصادق عليه السّلام قال لبعض أصحابه.عن أبان بن تغلب قال:«كنت 
عند أبى عبد الله عليه الشلام فدخل 


ص:/7 


عليه رجل من أهل اليمنءفقال لهزيا أخا أهل اليمن عندكم علماء؟قال:نعم.قال: 

فما بلغ من علم عالمكم؟قال:يسير فى ليله مسيره شهرين»يزجر الطير و تقفو الأثر. 

فقال أبو عبد الله عليه السّ.لام:عالم المدينه أعلم من عالمكمءقال:فما بلغ من علم عالم المدينه؟قال:يسير فى ساعه من التّهار 
مسيره شمس سنه حتّى يقطع اثنى عشر ألف عالم مثل عالمكم هذا ما يعلمون أنّ الله خلق آدم ولا إبليس.قال:فيعرفونكم؟قال: 
نعم.ما افترض عليهم إلا ولايتنا و البراءه من عدوّنا» (0. 

الخامسه:فى تعيين الملائكه المتردّدين إليهم عليهم السّ.لام:يمكن القول بوجوه, و منشأ اختلاف الوجوه هو تفسير«اللامافى أنّها 
هل هى للعهد أو الكلّ أو الجنس؟فإن كان الأوّل »كان الملائكه الذين يختلفون إليهم هم عدّه خاصّهءو لا دليل على ذلك». الأنهم 


إن كانوا معهودين يلزم ذكرهم قبل ذلكك كقوله سبحانه: نا أَوْسِلنا ِلك رَسُولاً شاهداً عَليِكمْ كما أَرْسَلنا إلى فِرعَوْنَ رَسُولا» 
فُعصى فَرَعَوْنٌ 0 ل الملائتكه ذكرت أوّل مره هنا.فإن 


ص:94؟ 


-١‏ .بصائر الدرجات /71عح ١-الباب ١1-17‏ ]ما أعطى الأثمّه من القدره... 


؟- ؟) .المرّمّل:10.12. [؟ 
ع« م) .كاللام فى كلبه(الخحعداخاء على البكاروفان الخند لله أعمْ من الصادر و غيره. 


تفاضل بينهم(الملائكه)ءفهم عليهم السّلام بهذا المعنى مختلف الملائكه. 

السادسه:أنٌ حكمه اختلاف الملائكه إليهم عليهم السّلام من وجوه: 

أحدها:زياره الملائكه لهم؛لنّ الإنسان الكامل أفضل من الملكك كما كان آدم عليه السّر.لام»و الدليل عليه أنه تعلم الأسماء منه 
سبحانهءفلو لم يكن أفضل منهم لم يعلّمه الله إيَاها دونهم»فإذا كان الأ.مر كذلك فى آدم الذى هو دون المعصومين عليهم 


الّ.لام؛فكيف بالأأئمّه الذين يفتخر آدم بهمءبل و لو لم يكونوا ما خلق آدم وما سواه فضلا أن يكون أبا للبشرءفالحاصل أن 
اختلاف الملائكه إليهم لزيارتهم إياهم. 


ثانيها:الخدمتهم لهم عليهم الّ.لام»كما كان بعض الملائكه يأتى إلى الزهراء عليها السّ.لام ليحررك مهد الحسين عليه السّلام و 
يدير الرّحى إعانه لهاءيؤيّده القرآن فى قوله سبحانه: وَ الْمَلائِكةٌ بَعْدَ ذلكك طَهِيرٌ ل0. 


الثها:لعرضهم أمام المعصومين المقدّرات الإلهتّهءكما فى ليله القدرء قال سبحانه: تَتَزَّلَ الْمَلائِكةٌ وَ الوُوحٌ فيها بإذْنٍ رَبّهِمْ مِنْ كل 
أثر (5). 


رابعها:لكى يتعلّم (الملائكه)منهم لأمنّ علم الملكك بنفسه لا يقبل الزياده وَ ما مِنَا إلا لَهُ مَقامٌ مَعْلُومٌ (1)ءبينما علم المعصوم عليه 


السشلام يتزايد»و قد 
ص::*5 


]١[ .التحريم:*.‎ -١ 
؟- ؟) .القدر:ع. [؟]‎ 
][ .الصافات:ع12.‎ )" -* 


أمر اللّه سبحانه النبيئ بقوله: وَ قَلْ رَبِّ زِدْنِى عِلّماً للكفريما يختلفون إليهم لبسط وعاء وجودهم للتعلّمءلأنٌ المعصوم واسطه 
الفيض؛و لأنَّ علمه أزيد من المتعلم:و قد كان علّمه الله الأسماءءكما قال سبحانه: وَ عَلّمْ آم الْأَشْماءَ كلها ثم عَرَضَ يُمْ عَلَى 
الْملاجْكه قال أَْبتُونِى بأشماء هؤّلاء إِنْ كعم صادِقِينَ* قالُوا م بحائكك لا عِلْم لَنا إلا ما عَلمْتَنا نك أَنْتَ الَْلِيمُ الْحكيمٌ* قال يا 
آدَمُ أنْتهُع متهم لما نامُع بأَشمائيغ ل َم َمل كم 9 أعْلَمُ غيت القساراتك 5 الَرْضِ وَ أَغْلمُ ما تَعِدُونَ وَ ما ع 


السابعه:هذا الكمال(كونهم عليهم السّ.لام مختلف الملائكه)يعدٌ من كمالاتهم النفسائيه باعتبار»و من كمالاتهم الخارجيه باعتبار 
آخرءفبما أن ذات المعصوم مسانخه مع ذات زائريه(الملا-ئكه)فهو كمال يكون كمالا نفسائيا لهمءو لكن بما أن الملائكه ليسوا 
أجزاء ذاتنه للمعصومين يعدّ هذا الكمال كمالا خارجتًا غير فعلي لهمءو لكنّ الأأقوى على التفسير الآدتى للعباره يكون ذلكك 
الكمال كمالا ذاتيا لهم. 


الشامنه:جميع ما تقدّم من البيان مبنىٌ على تفسير المختلف بمجىء الملادئكه و ذهابهمءو أمّا إذا فش رنا لفظه المختلف 
بالمفعول» يكون المعنى أنْ المعصومين عليهم السّد.لام تكون أنفسهم ملاائكه,وقع عليهم الاختلااف من الملائكهىحيث إِنَّ 
الملائكه غير متعلقين بالأجسام العنصريّه 


5١ ص:‎ 


]1[ .1١ .طه‎ -١ 
.البقره: #1" [؟]‎ )7 7 


و المعصومون ملا.ئكه متعلقون بها.فيكون حاصل المعنى أنّكم أنتم ملادئكه أنفسا و بشر أجساماءفتفارقون إذا من الملائكه.و 
بتعبير آخر أن بينهم عليهم السّد.لام و بين الملائكه حدّين:مشترك و مفترق.فالمشترك هو المجانسه النفسائيه لهم مع الملائكه»و 
المفترق تعلقهم بالمادّه و عدم تعلق الملكك بهاءسواء كنا قائلين بتجرّد غير الله-كما اعتقد به الحكماء-أو لم نقل به على قول 


المتكلم. 
و يدل على قوّه التفسير الأخير أمور: 
الأول:لزوم المسانخه بين الملاقى و الملاقى للتفاهم. 


الثانى:انحصار ذوات الشعور و العقول فى الإنسان و الجنّ و الملك. فالمعصومون عليهم السّ.لام حيث لم يكونوا من الأجنّه يلزم 
أن يكونوا بذواتهم القدسيه ملائكه؛لأنّه لو لا ذلك لبطل الحصر. 


الثالث:«عن عبد الله بن سنان قال:سألت أبا عبد الله جعفر بن محتّرد الصّ ادق عليه السّ.لام فقلت الملاائكه أفضل أم بنو 
آدم؟فقال:قال أمير المؤمنين علي بن أبى طالب عليه السّلام إن الله ركب فى الملائكه عقلا بلا شهوهءو ركب فى البهائم شهوه 
بلا عقل»و ركب فى بنى آدم كلتيهماءفمن غلب عقله شهوته فهو خير من الملائكه»و من غلب شهوته عقله فهو شر من البهائم) 
00 


الرابع:لزوم السنخيّه بين المقيس و المقيس عليهءفلمًا قاس الإمام من 


ص:57 


]١[ .وسائل الشيعه»ج »ص 44 باب وجوب غلبه العقل على الشهوه.‎ -١ 


غلب عقله شهوته أنه أعلى من الملائكه.يكون الإنسان عامّه و المعصومون خاصّه مسانخا للملككءو هو المطلوب. 
ع 

«و مهبط الوحى» 

فيه ثمانى نكات: 


الأولى :أن لفظ:«المهبط؛على وزن المسجدء يقرب معناه مع المنزل» و هما مجىء الشىء من العالى إلى السافل؛و لكن بينهما 
القعود هكذا .)١(‏ 


ولا ينافى هذا الفرق مع إطلاق النزول فى القرآن الكريمءلأنّ استعمال الهبوط فى من يدركك و يشعرءو القرآن بما أنّه كتاب و 
حروف و كلمات غير مأخوذ فيه الشعور و الإدراكك (5)مضافا بِأنْ فى النزول لا يلحظ قبح. 


الفاقه معت الويسى بو مراقبةالونس هو إلقاء معن على الغير باللية :و الخفاء و هكد كان إبحاء الله إلى التي ولأث الناين حي 
مجىء الملكك لم يكونوا يرونه إلا بإخبار النبي إِيَاهمِءبأنَ هذه الحاله العارضه لى هى حاله الوحى و الملكك يلقى مراد الله على 
النين باللين.و أنا مراقبه فكما يلى: 


ص :57 


اك الا حاجة إلى ذكر فرق آخرييتهما. 
اك 05 بو هل[ ما اخطر يبالى. 


ألف)الوحى بالمعنى الخاصٌّءو هو أن يجىء ملكك بأمره سبحانه إلى النبيّ فيلقى إليه مراده تعالى»و لا يشارك النبيىَّ أحد فى 
ذلك الأمر: قُلْ إِنّما أنا بس مِتلْكمْ يُوحى إِلَىَ أنّما إِلهُكم له واجدٌ (0. 


ا عدا إلى أ مُوسى أذ رض جيه فإذا يت عله مه فى اه 50 
تَحْرَّنى إِنَا رَادُوهُ إِلَبِك وَ جاعِلُوةٌ مِنّ الْمُْسَلِينَ (5). 


ص 


ج)الوحى بالمعنى الأأعمْءو هو وحى غريزىٌ: وَ أؤحى رَبك إِلَى اللخِل أن ا, نَدَدِى مِنَ الْجبالٍ ” بوتا وَ مِنَّ الشَجَر وَ مِما يَعْرشُونَ 
00 


وما ينبغى ذكره ه هنا هو أن الوحى بمعناه الثالث ليس كمالا للمعصومين من حيث إن عقولهم عقول كله و نفوسهم نفوس 
قادسه و و كلهم مهبط الوحى بالمعنى الأوّل و الثانى.غايه الأمر أن بعضهم(و هو رسول اللدكسمان ع الباقين بالمعنى الأوّلءو 
مشاركك معهم بالمعنى الثانى: «كنت نبا و آدم , بين الماء و الطين» (ع)؛لأنّ المرتبه الثانيه من الوحى فرع 


ص :58 


1١[.١١١:فهكلا.‎ -١ 
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ع- ©) .بحار الأنوار 7/:18٠عح‏ ١ءالباب -١7‏ [ع]نادر فى اللطائف فى فضل نينا صلى الله عليه و اله-عن:مناقب آل أبى طالب 


لابن شهر آشوب .١1:188‏ [4] 


على الولايه الكامله الباطتنه»و المرتبه الأولى مختصّه بالنّبِوه.و هذا مبن بأنّ النبى صلّى الله عليه و اله فى حين كون آدم بين الماء 
و الطين لم ينزل جبرئيل عليه الّد.لام عليه فكان الوحى حين ذاكك بالمعنى الثانى لا الأوّل.فالحاصل أن النبى فى كونه ملهما كان 
كسائر المعصومين عليهم السّلام و الفرق بينهم أنه صلى الله عليه و اله تلقى الوحى الخاصٌ و لم يكن ذلكك لهم عليهم السّلام. 
الثالثه:يششنت كونهم عليهم الس لام مهبط الوحى بأدلّه نقليّه كثيره كقراءه على عليه الس لام الآيات الأوك عن سورهاالمة منوةابعذ 
ولادته و لم ينزل القرآن آنذاك, بل نزل بعد عشر سنين»كما كان النبيّ عالما بالقرآن قبل نزوله التدريجي عليه صلى الله عليه و 
الههكما يشهد له قوله سبحائه: ولا تَعْجَلٌ بالْقّوآن من قبل أَنْ بُقْضى إلبك وَحْفِهُ 1و لا تحزك به لساك لتفجلٌ به (01. 

فلا يببعد كون جميعهم عالمين بالقرآن قبل نزوله.لأنٌ القرآن علم اللهء و نفوسهم القادسه مظاهر تامّه لعلمه سبحانه و مراياه»فإن 
قيل:ما الحكمه فى نزول الوحى مع كونهم جميعا عالمين بما سيوحى؟ 


نقول:الحكمه فيه كالتالى: 


١-أنَ‏ فيه تشريفا للموحى(و هو الله)ءو الموحى به(و هو جبرئيل»» و الموحى إليه(و هو النبي)»و الموحى نفسه(القرآن)»و 
الموحى له(و هو 


ص :580 


١-.طه:8١1[.1]‏ 
؟- )١‏ .القيامه:128. [؟] 


غرض الوحى). 

؟-إجراء الأمر فى هذا العالم على ما يقتضيه النظام السببيئ و المستبيئ. 

«عن أبى عبد اللّه عليه السّلام أنّهِ قال:أبى الله أن يجرى الأشياء إلا بأسباب» (1). 

#سحفظ ما يوحى و كتابته بين الأمّه. 

؟سبقاء الأمّه نشيطه و مترقبه لنزول وحى جديد. 

.تعليم الناس أن التكلم بأىّ كلام ينبغى ألا يكون إلا فى موضعهء خصوصا مع وقوع شأن النزول لكل آيه أو آيات. 
*.إمكان مصالح أخرى خفيّه علينا. 

الرابعه:لكونهم عليهم السّلام مهبط الوحى وجهان: 

أحدهما:أنّهم مهبط الوحىءبمعنى أن الوحى هبط فى بيان تشريف لهمءو ذكر فضائلهم الجليله و مناقبهم الجميله. 
ثانيهما:أنّهم عليهم السّلام مهبط الوحى بمعنى أن الوحى هبط عليهم و هم متلقوه. 

فالحاصل أنّهم عليهم السّلام مهبط الوحى بكلا الوجهين: 


أمَا الأؤّل:فقدءنزلت فى الكتب السماويّه قبل القرآن حقائق كثيره فى نعوتهم و أوصافهم و بيان شخصياتهم دون أشخاصهمءو 
فى القرآن أيضا 


ص :52 


-١‏ .الكافى 1:187؛ [١]بحار‏ الأنوار 90/:7ح 6 [؟]عن:بصائر الدرجات للصفار القمئءو فيه:«أبى الله أن يجرى الأشياء إل 


باللأسات». 


آيات كثيره دالّه على المرادكآيات سوره الدهر فى كونهم عليهم السّدلام أبرارا و آيات أخر فى كونهم ذوى القربى و الراسخين 
فى العلم و المطهّرين و الصادقين و غير ذلكك من الآيات. 


و أمّا الثانى:فكونهم عالمين بما نزل من السماء فى جميع ما يحتاج إليه الناسءو الحقّ فى المقام أخذ مهبط الوحى على إطلاقه 
كما أخذنا الوحى على معناه الخاصٌ و العامٌ»سواء كان الوحى مرتبطا ببيان فضائلهم أو جميع ما للناس إليه حاجه.سواء كان فى 
القرآن أو فى الكتب السماويّه قبله. 


الخامسه: أن هذا الكمال من كمالاتهم النفسائتيه لوضوح عدم دخل لأبدانهم العنصريّه الشريفه فيه. 
السادسه:يتصوّر فى الهبوط أربعه فروض: 

الف)كون الهابط مجرّدا و المهبط عكسه. 

ب)كون المهبط مجرّدا و الهابط خلافه. 

ج)كون كلاهما مادّئين. 

داكون كلاهما مجرّدين. 


فمن الأوّل و الثانى يلزم المحالءللزوم المناسبه بين الهابط و المهبط و عدمها بين كلّ من الهابط و المهبط فى تلك 
الصورتين»كما لا يمكن تحمّق الهبوط بين الروح و الجسد فى كلتا الصورتينءفلو سئل:ما الربط 


ص :/517 


بينهما؟نجيب بأنْ الربط بينهما هو التعلّق التدبيرئّ»فأحدهما متعلق و الآخر متعلق»كتعلق الرَيَان بالسفينه و السلطان بالمدينه بتعبير 
آخر:إن كان المراد من الهبوط هو التحيّز و الإشغال المكانيّءلا يمكن ذلكك بين المجرّد و المادّىّ.و إن أخذنا مفهوم الهبوط 
أوسع من التحّز فلا إشكال فى أن أحدهها بجوو االآن الببوظ حيغل ركرة التعلق لأ النطد كما تقدّم» فإطلاق الشيخ ابن سينا 
الهبوط على الروح المجرّده فى قصيدته العيتيه (0)يكون من باب التشبيه و المسامحهءفلا يريد أنْ الروح تحيّزت فى البدن و 
أشغلته. 


و أمًا فى الصوره الثالثه.فلا إشكال فيه لكونهما مادٌّئِينء يعبر عن الهبوط إذا بهبوط مكاني» كهبوط الحجر من العالى إلى السافل و 
إن لم يطلق الهبوط فى مثل هذا المورد.لأنٌ الحجر لا شعور له. 


فالحاصل أنْ للهبوط المكاني حكمين: 


أحدهما:خاوَ المبدأ من الهابط بعد الهبوط: قُلنَا اممبطوا مِنْها... ل0)فهنا صارت الجنّه خاليه من آدم و حوّاء عليهما السّلام و من 


ثانيهما:لزوم التزاحم بين الهابطين المادّئّين»بمعنى عدم إمكان وقوع الهابطين فى نقطه واحدهءو كون النقطه مهبطا لكليهما فى 


زمان. 
ص :5/8 


.-١‏ هبطت إليكك من المحل الأرفع و رقاء ذات تعزّز و تمّع 
(١ 7‏ .البقره:/7. ]١[‏ 


وأمًا الصوره الرابعه»أى كون الهابط و المهبط مجرّدين فيعئر عن هذا الهبوط بالهبوط الرتبىئ»و هو متحقق فى العين بلا ريب»و 
يكون مثل هذا الهبوط غالبا فى الشأن و الشرفءو العلوٌ و الدنوٌ المعنوئينءبمعنى أن الهابط هبط من الرتبه العاليه إلى السافله»و 
مع ذلك لم يخل مبدأ الهبوط عن الهابط كخلوٌه(خلوٌ هابط مادّىٌ)و لا تزاحم بينه و بين هابط آخر فى عين هذا المهبط»كما فى 
الصوره السابقه: إن أَنْرَْنا إلَيك الكتاب بِالْحقّ (1)و بل هُوَ قُوْآنٌّ مجيدٌ»* فى لوح مَحَْفُوظٍ (0. 

و لذلكك ترى أن القرآن بعد نزوله على النبى صلَى الله عليه و اله هو باق بحقيقته عند الله كما قال سبحانه: وَ إِنَّهُ فى أمّ الكتاب 
السابعه: أن أهل البيت يكونون مهبط الوحى بالصوره الرابعهءلأنٌ القرآن بحقائقه و معانيه دون ألفاظه و عباراته»مجرّد؛فعقولهم 
القادسه أيضا مجرّدهءفلا يلزم الإشكالات التى لزمت فى كل من الصور السابقه. 

الثامنه:الكلام فى مبادى الوحى و مهابطهءو كل منهما على قسمين: 

إن كان مبدأ الوحى هو الله جل شأنه أو مطالعه الألواح السماويّه بغير واسطه ملكك من الموحى و نفس من المهبطءفيكون هذا 
الوحى وحيا عامًا أو إلهاماءو المهبط يكون عقولهم القادسهءو إن أخذنا أرواحهم الطئبه غير 


ص :5894 


]١[ .٠١8:ءاسنلا.‎ -١ 
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متعلظه بالماةهى لا قعل ماق ظلق لزيا القول او إلآ فالنفوين: 


ففى كونهم مهبطا للوحىءإن كان تشترك نفوسهم عليهم الّ.لام من حيث تعلّق أرواحهم بالأبدان»تكون المهبط نفوسهمءفيلزم 
الواسطه إذا فى البين (كجبرئيل»؛ففى مثل هذا المقام انقلبت حال النبىئّ و تغيّر لونه المباركك لاشتراكك بعده المادّىٌ فى البين»و 
فى صوره كون عقولهم مهبطا فلك لامتناع بلوغ ملكك و لا غيره إلى تلكك الرتبه.و إن أوحى إلى المعصوم فى الرؤيا فيكون إذا 
بالتمثيل: إِذْ يُريكهمٌ الله فى مَنامكك قَلِيلا وَ ل أراكهم كثيراً لَمَشِلتُمْ وَ لتَنارَعْتُمْ فى الأمر (1). 


[ه 
«و معدن الدحمه» 
وفيه أربع نكات: 


الأولى:أنٌ الزائر يشير إلى أحد كمالا-تهمءأعم من أن يكون كمالا نفسياءو كون معدتنتهم للرحمه التكويتيه. أو فعلةا خارجيا 


الثانيه:المعدن و المعدن بمعنى واحديو هو مل إقامه الشىء و مقدّه وملبتهء)و هو ملازم للخلودهإمًا نسي ا و إِما حقيقيًا 
(5'كفإطلاق العدن على 


6٠ ص:‎ 


]1[ .الأنفال:"#©.‎ -١ 
؟- 1) .فالنسبئ كمعدن العقيق مثلاءو لكنّهم عليهم السّلام معدن الرحمه بحقيقه معنى الخلود.‎ 


درجه من درجات الجنّه فهو باعتبار الإقامه و الاستقرار فيهءو التعبير بمعدن الملح و العقيق مثلا باعتبار كون الموضع محل العقيق 


و ميته 
و أمَا معنى الرحمه فهو بِبِن بالوجدانءو غنىٌ عن البيان»مع ذلكك نقول: 


الرحمه حاله ينبعث بها صاحبها إلى إيصال نفع لغيره المحتاج إلى ذلكك النفعء(و إن انبعث بها إلى دفع مضرّه عنه تسمّى 
بالرأفه). 


الثالثه:لو قيل بأنْ هذا الإطلاق(معدن الرحمه)لا يليق بغير الله سبحانه.فكيف أطلق على المعصومين عليهم السّدلام؟نجيب:بعدم 
صبحه هذا التعبير فيه سبحانه؛لأنه تعالى عين الرحمه لا معدن»كما تقول صحيحا:«ذات هى العلم أو القدره أو الحياه لا ذات لها 
كذا وكذا...). 


و لكن يطلق ذو الرحمه عليه تعالى باعتبار رحمته الفعليّه و صدورها منه سبحانه على الخلقءفالحاصل أنّهم عليهم السّرلام ذوو 


الرحمه لا عين الرحمه. 


الرابعه:تنقسم الرحمه الإ-لهيه باعتبار متعلّقها إلى عامّه تكويتيه يعبر عنها بالرحمه الرحمائيه»و خاضه تشريعته يعبر عنها بالرحيميته 
التشريعته» فيكون أهل البيت عليهم السّلام معدن الرحمه بكلا المعنيين توضيحه: 


إن رحمته سبحانه لجميع ما خلق لا يخلو من:إيجاد أو إبقاء أو إكمالءبمعنى أنّه:يو جد كل معدومءأو يبقى كل ما كان فى 
معرض زوالء أو يكمل كل ناقص.فهو رحمه لهم (لكل من:المعدوم و الزائل و الناقص).كما كان هذا سرٌ ذكر الرحمه الرحمائتيه 
المفيزه إلى الأرتا داق 


6١ ص:‎ 


الرحيميه المشيره إلى الغايهءو الرحمه الأولى بعد الربوبيه المشيره إلى الإبقاء و الرحيميه المشيره إلى الإكمال الذى يتحمّق فى 
المكلفين؛لأنهم خلاصه الكون و أشرافه الذين يتحمّق فيهم كمال العالم كله. 

فالحاصل أنّهم لولا-هم لم يخلق الله شيئاءفضلا عن إبقائه و إكماله؛ فإيجاده تعالى الآن و كذا إبقاؤه تكوينا و إكماله تشريعا 
يكون بهم و لهم؛ فهم عليه السّ.لام غايه نسيته للخلق و الإبقاء و الإكمالءكما هو مفاد أخبار كثيره؛ منها أنّ الله تعالى خلق 
جميع الأشياء من نور محمّدىٌ على ترتيب خاصٌء كما أَنّهم عليهم الّ.لام كانوا وسائط فيض البقاء منه تعالى»كما أنشدت فيهم 
عليهم السّلام فى ضمن أرجوزه: 


وسائط الوجود و البقاء لكل كائن بلا استثناء 


خلا.صه القول أن تقسيم الأسرزاق المادّيّه و المعنويّه الموجبه لبقاء الموجودات يكون بهم عليهم الترلام؛لكونهم عليهم التّرلام 
قوس تيان الف بذ يلق الله افا الى يأخذون الفيوضات من المبدأً الفّاضءو بالثانيه ينشرونها بين خلقه,فجميع 
التحوّلات الكماليه و الانقلابات التكويتيه فى الخلق و البقاءءو جميع الحقائق التربويّه يكون بوسائطهم كما قال سبحانه: ثم حَلْْنَا 


ص : 67 


اءبالوطرنة 11:1 ] 


فكما أن الرحمه الإلهيّه عامّه.فكذلك كانت معدنيتهم للرحمه التكويته»كما قبل فى المهدى عليه الس لام:«بيمنه رزق الورىءو 
بوجوده ثبتت الأرض و السّماء» (1)ءو قال الصادق عليه السّلام:«لو بقيت الأرض بغير إمام لساخت» (). 


و أيضا قال أبو جعفر(الباقر)عليه السّلام:«لو أن الإمام رفع الا ريو ساعه لماجت بأهلها كما يموج البحر بأهله) 0). 


و أمَا كون معدتيه هؤلاء الأشراف للرحمه التشريعيّه فهو معلوم بالنسبه إلى ما بعد ظهور الإسلام»بسبب هدايتهم التشريعيه أى 
بالنبوّه و الرساله و الإمامه.و أمَا قبل الإسلام فهم أيضا كذلككءأى كانوا معدنا للرحمه التشريعيّهءلنٌ بعثه جميع الأنبياء كانت 
مقدمه لمجىء الإسلام كشريعه كامله»فواضح أن الغايه هى(شريعه الإسلام).و إن كانت متأخّره عن المغيّا بالزمانءو لكنّها تتقدّم 
عليه بالرتبه»فلو أمكن سؤال سبحانه:لم تبعث نوحا و إبراهيم عليهما السّ.لام مثلا؟لأجاب الله:«أنَى أريد أن أبعث فى ما يأتى من 
الزمان محتّ.دا صلَى الله عليه و اله بشريعه كنب تكمل نبوّته و تتم شريعته بإمامه هؤلاء الأشراف و وصايتهم له).فلولا إمامتهم 
كعله مبقيه لهذه الشريعه لما بعث النبيون من قبله و لم يأتوا بشريعه؛فتبتين كونهم عليهم السّ.لام معدنا للرحمه التشريعته فى ما 
قبله»و تبتين أيضا كونهم معدن الرحمه فى 


ص :07 


]١[ .مفاتيح الجنانءدعاء العديله.‎ -١ 
؟) .الكافى 74/:1١ح ١٠-باب أن الأرض لا تخلو من حيجه. [؟]‎ -١ 


جهتى التكوين و التشريع. 
.و 

«و خرّان العلم) 

وهو محتو خمس نكات: 


الأولى:إنَ الإمام الهادى عليه السّّ.لام استعمل لفظه الأهل فى عبارته الشريفههيا أهل بيت النبوٌه)ءو له معنى الجمعءو لكن فى 
تعبيراته الأمخرى المتقدّمه كالمهبط و الموضعءو إن كان اللفظ مفردا و لكنّ المراد منه هو معنى الجنسءفلو أريد الجنس من 
لفظ يشمل جميع أفراده الموجوده و غير الموجودهءو لكنّ التعبير بالخرّان هنا من حيث كونه جمعا لا حاجه إلى التكلف فى 
تفسيره.و الحاصل أن كلا من هؤلاء الأعاظم عليهم السّلام خازن للعلم» فيكون استعمال الخرِّانَ فى جميعهم فى مورده. 
الثانيه:يحتمل كون اللا-م فى الفقرات السابقه.أى النبوّه و الرساله و الوحى و الرحمه.أن تكون للعهد أو للكلءو لكن ليست هنا 
علا-مه أو قرينه على أن تكون اللاسم هنا خاضه لعلم معهود أو مخصوصءفالأ-قوى أن تكون اللا-م للجنسءكاللام للحمدءفإذن 
يكون معنى هذه الجمله «و خرّان العلم»»كونهم خزانا لجنس العلم على الإطلاءق للعلوم الإلهه فقط.و يؤْرّد ذلك مفاد روايات 
كثيره من أقوالهمءمنها:قول الصادق عليه السّلام: 


ص :65 


«إِنْ عندنا علم ما كان و علم ما هو كائن إلى أن تقوم السّاعه) (١).هذا‏ التعبير(ما كانءما يكونءما هو كائن)مطلق شامل لجميع 
العلوم التكويثه أيضاء فالحاصل أُنّهم عالمون بجميع ما فى الكون من الخفايا و الأسرار و الرموز. 


الثالثه:كون العلم من أشرف الكمالات أمر غير خف على العاقل»بل هو من أبرز الحقائق.و تقريره: 
إن لكتناقيه كل كمال صورقيى :إلا بواسيطة أو خيرها: 


الأولى:أنَ شرف العالم على الجاهل مثلا تكون بواسطهءو واسطته العلم الموجود فى العالم و غير موجود فى الجاهلءفلو ارتفع 
العلم من البين لا يبقى بينهما فرقءحتّى يحتاج فى إثبات فضيله الأوّل على الثانى إلى سبب. 


الثانيه:و هى أن لا تكون واسطه فى كون حقيقه كمالا كالعلم و الوجودءو بعباره أخرى كماليتهما ثابته ذاتا. 
بعد هذه المقدّمه نخوض فى تفسير هذه العباره»فنقول: 


إن لكل شىء خزينه.كما صرّح به القرآن فى قوله تعالى: وَ إِنْ مِنْ شََيْءٍ إلا عِنْدَنا حَرائتهُ وَ ما َُزّلَهُ إلا بَدَر مَعْلُوم (5).فالعلم 


شىء و حقيقه» 
ص :660 


-١‏ .الكافى ١:/50؟ح‏ ١ءباب‏ فيه ذكر الصحيفه و الجفر و الجامعه و مصحف فاطمه [١|عليها‏ السّلام. 
5-5) .الحجر:١".‏ [؟7|كون(إناللنفى و«من)اللجنس و«إلأنابعدهما للاستثناء يفيد العمومأى مامن شىء إلا تشمله هاتان 
القاعدتان»الأولى:كون خزائنه عند الله.الثانيه:تنزيله من الله بقدر معلوم معين. 


فتكون له خزينه عند اللّههو على قول الإمام عليه الّلام كان المعصومون عليهم السّلام خرّان العلم»فيلزم أن يكونوا هم مع كونهم 
عند الله و كون أجسادهم و أشخاصهم فى الأرض خرّانَ العلمءو بتعبير آخر كانت رتبتهم عليهم السّ.لام هى الرتبه العنديّه أن 
الآبه الكريمه تصرّح بأنْ خزائن كل شىء عند الله و بموجب هذه العباره و ما يشبهها من العبارات الآتيه هم عليهم السلام خرّان 
العلم» فيجب أن يكونوا هم عند اللهيفهذه مرتبه جليله و هى المرتبه العنديّه» و التى يعبر عنها بدوام الحضور أو الحضور الدائم»و 
هى حاصله للأندنين منهم عليهم الّ.لام و هم الملائكه كما هو مفاد عدّه آيات.منها: وَ مَنْ عِنْدَهُ لا يس تَكيرُونَ عَنْ عبادته وَ لا 
يَسْتَحْسِرُونَ (١).فإذا‏ كان الأدنى هكذا فالأعلى بطريق أولىءو سيأتيك مزيد بيان فى موضعه إن شاء اللّه. 


الرابعه:أنَ للعلم ثلاث درجات؛إحداها:العلم بألفاظ الحقائق ثانيتها: 
بمفاهيمها دون المصاديقءثالثتها:العلم بمصاديق الأشياء و حقائقها. 


فالعلم بالألفاظ فقط ليس كمالا لهمءو إن كانوا ذووه أيضاءلأنٌ الأطفال و الطيور الناطقه تكون عالمه بهاءو العلم بالمفاهيم و 
القواعد الصوريّه و إن كان كمالا كان لناءو إن كان لهم أيضاءليس بمهمّ أو كمال خاصٌ بهم عليهم السّلام. 


و أمّرا العلم بالمفاهيم و المصاديق فيتفاوتان فيناءو التفاوت ينشأ من الانطباق الدقيق للمفهوم مع المصداق و عدم دقته وعدم 
مطابقته رأسا. 


ص :68 


]١[ .الأنبياء:19.‎ -١ 


و لكنّ الكلاسم فيهم مغاير للكلادم فيناءلأنٌ لهم عليهم الّد.لام سعه نفسائيّه غير حاصله لناءفالحاصل أن مفاهيم العلوم لهم 
مصاديقءفمعنى قولنا أنّهم خرّان العلم كونهم خرّان مصاديق العلوم و حقائقها. 


الخامسه:يومئ الزائر فى الجمله إلى كمال نفسانيّ لهم عليهم ال لام.لكونهم خرّان العلم بنفوسهم الزكيه لا بأبدانهم الشريفه؛لأنَ 
أبدانهم عليهم السّلام كائنه فى الأرض مضافا بأنّ هذا الكمال للبدن لا معنى له. 


لو وقع سؤال فى التفاضل بين الخازن(المعصوم)و المخزون(العلم) أيهما أشرف من الآخر؟نجيب عنه بأنْ المخزون(العلم)حيث 
كان وصفا من أوصافه تعالى الذاتيه تكون أشرف من الخازن(/ل البيت)و لا شىء أشرف من المعصومين بعد الذات و الصفات 


الواجبتين. 

7 

«و منتهى الحلم) 

وهو متضممن لأربع نكات: 


الأ.ولى:يسلم الزائر هنا على المعصومين عليهم السّ.لام و يشير فى تسليمه إلى كمال نفسانيّ لهم كسابقهءو هو كونهم عليهم 
السشلام«منتهى الحلم). 


الثانيه: أن للحلم معنيين: 


ألف)التثبت فى الأمورءفلو سلّمنا هذا المعنى يلزمنا أن نأخذ الأمور أعتّم من المنافيه و الملائمه.فالحلم عند المنافى هو التثت بأن 


لا يياس من 


ص : /اةم 


الخخللاص والنجاهء»و هو(الحلم)عند الملائم كما فى الظفر على الأعداء وحصول المراد من المال والمنال وغيرهماءأن لا يذهب 
صبره و وقاره فلا يطغى و لا ينسى المنعم الحقيقى و هو اللّهءو لا يتركك شكره. 

ب)الحلم هو عدم المسارعه إلى العقوبه مع القدره»فالحاصل أن معنى كونهم عليهم السّلام«منتهى الحلم).هو أنْ الحلم انتهى إلى 
نهايته فيهم»فهم مع كونهم قادرين على الانتقام بسبب جنود السماوات و الأرض المطيعه لله استقلالاءو لهم عليهم السّلام بجعل 
إلهئءلا يسارعون إلى الانتقام»فهذا هو المعنى المختار للحلم عندنا .)١(‏ 


الثالثه:فى صله هذه الجمله مع سابقتها: 
أشار الزائر أولا إلى أَنْهم«خرّان العلماو الآن يشير إلى أنْهم«منتهى الحلم)ءفنقول إِنْ صله العلم بالحلم من وجوه: 


ألف)وقع الحلم تلو العلم فى القرآن فى وصفه تعالى: وَ اللَهُ عَلِيم حَلِيمٌ 010.كما فى الخطبه المرويّه عن الإمام علي عليه السّلام 
فى وصف آل النبيىّ عليهم السلام:«هم عيش العلم وموت الجهلءهم الذي يخب ركم حلمهم عن علمهم)» ()فالامام الهادى عليه 
السّلام هنا استعمل الحلم بعد العلم تبعا لما فى القرآن. 


ص :/6 
-١‏ .و أمًا المعنى الأوّل لهءو كذا ما فشره بعضهم بالعقلءفهما لازمان للحلم لا نفسه. 


-) النساء 3 [1] 
©) .نهج البلاغه:الخطبه 789. [7] 


ب)أنَ الحلم على حسب الترتيب الطبيعيّ فرع للعلم»فلو لم يكن الشخص عالما لا يمكن أن يكون حليماءفالحلم كاشف عن علم 
صاحبه. لمن غير العالم أقرب إلى غير ذوى العقول كالحيوانءلأنٌ بالعلم يقوى العقل و بعدمه يضعف.فبهذا الضعف تغلب 
الحيوانيْه على العاقله»فهو بفقدانه العلم يكون فاقدا للحلمءلأنْ بينهما ملازمه كالملازمه بين الأصل و فرعه. 


ج)و لما كان العالم ينظر بعلمه إلى مصالح العفو أو التأنى و مفاسد العجله(قريبتين كانتا أو بعيدتين)و السرعه للانتقام من حيث 
الفرد و المجتمع و آثاره الوضعيّه و القرببه و غير ذلكك من المضارٌ و المنافع» فيحلم عن صاحبه. 


الرابعه:أَنْ للفظه«منتهى اهنا معنى مكانةاءفهى اسم مكان فى الحقيقه كما أشرناءو الدليل على بلوغ الحلم فيهم إلى نهايته أربعه 
أنواع :عقلىّ» فلسفىّ» كلاميّءعرفانيّ. 


أمَّرا العقلق منهاءفلانّهم عليهم السّ.لام بلغوا إلى نهايه العلم فى الممكن (0)ءفيلزم أن يكونوا منتهى الحلم؛للتلا-زم بين العلم و 
الحلم.فكلما كان العلم أوسع كان سعه الحلم على سعه العلم»فكونهم عليهم السَلام«خرّان العلمايلازم كونهم 


صص :694 


-١‏ .مع غضٌ النظر عن علومهم المتزايده التى لا تعلم نهايتها»مصداقا لقوله سبحانه:«و قل ربٌ زدنى علماا. 


«منتهى الحلم). 


وأمرا الفلسفي من الأأدله»(و هو قريب من الأوّل و بينهما فرق دقيق يعلمه الذكيّ)ءفهو أن كلّ ما كان الوعاء الإمكاني للشىء 
أوسعيقبل الواعى الكمال على قدر وعائه:و لا شكك فى كمالتئه الحلم و سعه وعاء وجودهمءفيكونون هم ١منتهى‏ الحلمالأنّ سعه 
وعائهم بلغت إلى حدٌّ لا يتصوّر فى الممكن أوسع منه. 


و الدليل الكلا-مئّءإن قلنا بعدم ربط بين ما يعطى الله الممكن بإمكانه, و قلنا بن اللّه يخلق ما يشاء و يختار ما يشاء و يعطى من 
يشاء و ينزع من يشاءءو لا يسأل عدا يفعل وهم تألون: كفا كل ذلكة قاد ارام القرانوتتول :إن اللدضعية أعطاهم 
أقصى درجات العلم يلزم ذلكك أن يجعلهم بجعله التبعىّ«منتهى الحلم). 


وأمًا الدليل العرفاني»إن كان جميع ما خلق الله مظاهر صفاته تعالى و مجالى كمالاتهءو تتفاوت الظهورات و التجليات بتفاوت 
القوابل»و كل ما كان المجلى فى ذاته أقبل»كان التجلى و الظهور فيه أكمل»يكون حاصل الكلام أن ذواتهم القدسيه من حيث 
كونهم أزكى الذوات و أصفاهاءو ظهور كمالاته سبحانه فيها يكون تم الظهورات فيهم»و حيث إِنْ من كمالاته تعالى هو الحلم 
يكون ظهور حلمه فيهم أتمّ و أكمل مما ظهر فى غيرهمءفيكونون هم عليهم الس لام«منتهى الحلم»دون غيرهمء(و هذا كأصل عامٌ 
فى إثبات كل كمال لهم عليهم السلام). 


9١: ص‎ 


1 
«و أصول الكرم) 


الأولى:أنَ الزائر يشير إلى كمال من كمالاتهم الذاتيه حتّى يكون تسليمه عليهم أقرب إلى عرفانه بهمءو يظهر لهم عليهم السّلام 
بأَنى عارف بأنكم «أصول الكرم). 


الثانيه:«الأصول»جمع«الأصلاو هواما يبنى عليه غيره)»فيكونون هم عليهم الس لام مبانى للكرمءو الكرم كفرع مبتن عليهم»توضيح 
ذلكك: 


أن الكرم لا ينشأ منهم كنشوء الأغصان من الشجرءبل هم شىء بعنوان أصل و مبنىءو الكرم شىء آخر بعنوان المبتنىءو لا ينافى 
ما ذكرنا من تفسير الأصل كونهم معدنا للكرم ككونهم معدنا للرحمه للمغايره بين أصلتئتهم و معدتتهمءفبالنظر إلى كونهم أصلا 
للكرم من جهه مغاير لكونهم معدناءو من جهه أخرى فلا منافاه فى البين. 

الثالثه:الكرم كمال ظاهر من موصوفه للغيرهو هك التفسير يستفاد من استعمالة فى موارة عديدة من الله سنبحائه و الآتسان و 


النبات؛قال الراغب فى(المفردات):الكرم إذا وصف الله تعالى به»فهو اسم لإحسانه و إنعامه. 


ما١:ص‎ 


والظاهرءتحو قوله: فَإِنّ لغ كيه 400و إذا وصف به الإنسانءفهو اسم للأخلادق و الأفعال المحموده التى تظهر منهءو لا 
يقال هو كريم حتى يظهر ذلك منه) (7).ترى أن الظهور مأخوذ فى معناه من أىٌّ كريم صدرء و أيضا ترى أن مفهومه عامٌ 
واسعءو الحاصل يكون تعريف الكرم النهائيئ الاي 

كرمع حاضر لحري جا يكير الاين الكبال الحداتق كير والسعح نهد خرر فوقو انظ إلى كعات الله حك وضف النباك 
بالكرم مِنْ كل زَوْج كريم (©'الاستفاده الحواسٌ منه تكوينا و جبراءو يلزم شمول تعريف الكرم على هذا المورد أيضا. 


الرابعه:قد تقدّم أنّهم عليهم السّلام أصول الكرم و مبانيه تكوينا و غير تكوينء و التكوينيئٌ نفسانيٌ و غير نفسانيّ. 


ألف)أمرا النفسانئ كنور جباههم و وجوههم مثلا و ملاحه أصوات تهم الشريفه و وقارهم التى يستفيد منها(من النور والملاحه و 
الوقار)المحبٌ و المبغضءفكما ترى أن فى ذلكك كله و أمثاله لا يمكن فرض غرض فيهاء فإفاده المعصوم عليه السّ.لام بها للغير 
يكون قهريًا بلا غرض. 


ب)و أما الكرم الغير نفسانيّ لهمءفهذا هو ما أوضحناه فى تفسير 
ص : 1م 
١-.النمل: ١[ .6٠‏ 


؟-35) .المفردات فى غريب القرآن ١78‏ [؟أكرم). 
") .لقمان:١٠.‏ [8] 


«(معدنْ الرحمه)»»الذى كان إيجاد الخلق بهمءو لولاهم لما أوجد الله الخلق كما ظهر.و بعض الأعاظم من العلماء على مكتوب عن 
مولانا العسكرىٌ عليه السّلام نقله الشهيد قدّس سرّه أنه قال فى حديث طويل: 


روح القدس فى جنان الصاقوره ل1)»ذاق من حدائقنا الباكوره (5). 


ترى تعبير الإمام عليه السّد.لام هنا عن الحديقه بالصاقوره(المأخوذه من الصقر) أوّلاو عن الثمار بالباكوره أى غير البالغه حدّ 
الكمال ثانيا.غرضه عليه السّ.لام هنا أنّ روح القدس مع الإقرار بأنزل الدرجات و الشؤون من ولايتنا بلغ إلى شأس و قال هن الله 
إلى مقامه.أى لو لم يعترف بذلكك لم يبلغ إلى ما بلغ» فضلا عن الاعتراف بولايتنا التامّه و كاملها.فكلام الإمام هنا من باب تشبيه 
المعقول بالمحسوس (ولايتهم و الإقرار بها هما معقولان بالحدائق و ثمار الباكوره المحسوستين)»فبهذا تبن معنى كونهم عليهم 
السّلام أصول الكرم تكوينا نفسائيا و غير نفسانيّ. 


و أمّا لكونهم أصول كرائم الأخلاق و الأفعال غير تكويتئتين موارد كثيره؛منها إعطاؤهم المال إلى الفقراء ذوى العيال.و كإعطاء 
علي عليه الشّ.لام سيفه للعدوٌ حين الحربءو كذا وساطه الإمام الهادى عليه السّلام عند الله لبرء المتوكل و صبحته عن دمّل حين 


نوت أله خبرع ةو أنت ترى أن مع 
ص : 1 
-١‏ .الصاقوره تطلق على حديقه لم تبلغ ثمارها إلى حدّ الكمالءو تلزم لبلوغها حراره الهواء الشديده»و قد حصلات الحراره دون 


شدّتها و لم تكمل الثمار. 


؟- 7) .الدرّه الباهره من الأصداف الطاهره.للشهيد الأوّل ص 68. 


الكرم ينطبق على جميع هذه القضاياءفعلى أىٌ تقدير أنّهم عليهم السّ.لام كانوا أصولا لجميع الكرامات التى أكرم اللّه بها كل 
مكرم.و الحاصل:كما لا يتحقق بناء بدون مبنىءلا يوجد كرم ولا يقع إكرام دون كونهم مبنى له كالجسم و العرض و إيجاد 
الله إَاه إكراما له(للعالم)»و هم عليهم الّد.لام كالروح أو الجوهر المقوّمتين لهما(الجسم و العرض»»فالإكرام مع فرض عدمهم 
محال؛لأنّه يكون إيجاد المتقوّم بدون مقوّمهءو على فرض إمكانه يكون طفره غير ترتيبته.و هو محال أيضا. 


96 
«و قاده الأمم) 
وفيه خمس نكات: 


الأولى:أشير فى هذه العباره الشريفه إلى أحد كمالاتهم الخارجيه» و هو أعمٌ من أن يكون فعليا و غير فعليٌ باعتبارءو إلى كمال 
من الكمالات النفسائيه لهم باعتبار آخر. 


توضيح ذلكك :أن القياده بأفعالهم و أقوالهم تعدّ كمالا فعلياءو بأخلاقهم الكريمه و خصالهم الحميده تعد كمالا نفسائياءو بعباره 
أخرى يكونون هم عليهم الس لام معلفين بالأ-قوال و مرتّين بالأفعال و بإراءتهم الناس أنفسهم كالأماثل لمجموع الكمالات و 
الفضائل بالأخلاق و الخصالءفإذا تقارن التعليم بالتربيه من حيث العمل و إراءه الأمثل كانت القياده كامله تامّه. 


ص : 5 


الثانيه:فى تفسير القياده و بيان شرائطها: 


«القاده)جمع القائد و هو«من يقود قوما/مثلا(و هو قريب المعنى إلى الإمام و الهادى),و هو الذى يعرف الطريقءبمعنى إذا بعثت 
الجيوش إلى القتال»يبعث رجل قبل البعث إلى العدوٌ خفاء للتفتخص عن خصوصيّات العدوٌءكالكميّه و الكيفته و العدد و غير 
ذلك من الجزئات» حتّى يرجع فيخبرهم و يقودهم فى السيرءليكون هجومهم على الأعداء على معرفه كامله منهمءيقال لهذا 
المبعوث المتفخحصءقائد 


الثالثه :أمّا«الأممافهى جمع «الأمّداءو هى 0 عن (جماعه لهم مقصد واحداءو لهذا يقال للمسلمين أمّه الإسلام»لكونهم سائرين 
إلى مقصد واحدء.قال تعالى: إِنَ هذه امك أ واحدّةٌ وَ وَأَنَا رك فَاعْبَدُونَ (). 


المراد من«الأمم»هنا أمران» كل منهما محتمل: 


ألف)المراد من الأنعم كلّ مخلوق ذى روح: وَ ما مِنْ كَايْه فى الَرْض و لا طائر بَطِيرْ بتجناحيد إلا أممْ أَمثالكع (1.ترى أن القرآن 
أطلق هذا اللفظ على الطيور ذ فى الجوٌّ و كل دابّه فى الأرض.فبناء على هذا المفهوم الوسيع لهذا اللفظ هم عليهم التّ.لام يكونون 
قاده الأمم ب بمعنى أن جميع الأمم على المعنى المذكور تسير إلى مقصد واحد جامع عتنه الله لهاءفقيادتهم عليهم السّلام بهذا 


ص :80 


]1[ .الأنبياء:47.‎ -١ 
.الأنعام:./". ىآ‎ 0-١ 


المعنى مشروطه على ولايتهم عليهم السشلام على ذوات الأرواح جميعاءفتكون ذوات الأرواح أمما لهم و تقبل قيادتهمءو بدونها- 
أى بدون الولايه المذكوره منهم عليها-لا تتحّق القياده منهم عليهم السّلام و لا كون كل نوع من ذوات الأرواح مه لهم. 


ب)أن يكون المراد من الأمم كل البشرءفتكون قيادتهم عليهم السّ.لام للبشر إذا قياده تشريعته مشروطه بالعصمه و الكمالءاللذين 
لولاهما لا تمكن لهم القياده و لا أمثليه للأمم الإنسائيه.لأنه بدون العصمه لا يمكن إيصال الأمم إلى غايتهم و إراءه أنفسهم 
القدسيّه كالأماثل لهمءلوجود الخطأ أو احتماله أو لوجود خلاف المحتمل فى القياده(و سيجىء مزيد بيان لكك منّا أيّها القارئ 
الكريم فى شرح«القاده الهداه»إن شاء اللّه). 


الرابعه:فى توضيح قيادتهم للأمّه الإسلاميه و سائر الأمم من المو.دينءنقول:إنّ قياده هؤلاء الأخيار عليهم السّ.لام معلومه لهذه 
الأمّه أعتم من أن يؤمنوا بها أو لم يؤمنواءفقد آمن بها الأقل فسمّوا بالشيعه.و لم يؤمن بها أكثر الأمّهءفلا يضرٌ إنكار الأكثر على 
قيادتهم الإ-لهتّه المجعوله بجعله سبحانهفليست قيادتهم للأمّه فوق ربوييته تعالى للعالمين»التى آمن بها أقوام و كفر بها 
الأكثرون؛و هكذا آمن بنبّه محمد صِلَّى الله عليه و اله قليلون و كفر بها كثيرون طيله التاريخ مع عدم الشكك فى كونه صلَى الله 
عليه و اله نبا و رسولا لعامّه البشر إلى آخر الدهر و أوّل المحشرءفلا يضرٌ ذلك الكفر هذه النبوّه أصلاءفلو رجع المنكرون عن 
إنكارهم إلى إيمانهم بها تتحقّق نبّته صلّى اللّه عليه و اله لهم و تكون 


ص :88 


و أمَا كونهم عليهم السّلام قاده للأمم الماضيه قبل الإسلام فعلى معنيين: 


أحدهما:أنٌ الغرض من توافد الشرائع السالفه مع وحده الدين و عدم تغييره و إن كانت كل أمّه فى زمانها تنجو بشريعتها الخاضّه 
للمافسيرية كوتها عقتس معته لمص ‏ القدريعة الكافلوو فى النريعة التى كان هولكة الأشراق ليها وسوافظ ها لهذا كانت 
قياده هؤلاء الأشراف عليهم الّ.لام جزء رئيسيا من كلّ الشريعهءو بتوضيح آخر:كما أن الله تعالى يربى كلّ فرد و يوصله إلى 
كماله اللائق به جسما و روحا كذلكك يربى كل مجتمع بأصول عقيديِه و كليات عملتّه(المسمماه بأصول الشريعه)»بناء على ذلكك 
فالماضيه من الأ-مم كانوا كأطفال ينمون و يترقون للوصول إلى إمامه أهل البيت عليهم السّدىلام كى يمكن لهم الاتباع و الإطاعه 
فى جميع شؤونهم من هؤلاء الآباء و الأئمّه و القاده»فقد تبيين بهذا البيان قيادتهم عليهم السّلام للأمم المتقدّمه (1). 


ثانيهما: أن معنى كونهم عليهم الس لام قاده الأمم هو كون الاعتقاد بهم من الأمور الرئيسيه الاعتقاديّه للأمم المتقدّمه»فكان يجب 
أن يعتقد جميع الألمم بهم و بإمامتهم الآتيه و إن لم يروا هؤلا-ء المعصومين»كما جاء فى الحديث فى وصف الزهراء عليها 
السلام:«دو هى الصَدّيقه الكبرى.و على معرفتها دارت القرون 


ص :ا 


-١‏ .و ينبغى ذكر أن لا ننظر هنا إلى كلّ واحد خاصّه حتّى يشكل أنّ آحاد منهم من ماتوا مع أعمار قصيره بل ننظر إلى الذين 
كان أعمارهم أطول من أعمار الأفراد.فيعدٌ كل مجتمع كبشر واحد. 


الأولى» (0).فكانت معرفتها كقطب تدور عليه رحى الشرائع و الأسممءفيلزم هنا اتتحاد القياده و غايتهاءو لا يرد إشكال لكونهما 
متغايرين بالاعتبار» و هذا التغاير كاف فى دفع الإشكال»كمن يبنى دارا ليسكن فيهاءفالسكنى فيها يحركه للبناء و إعداد لوازم 
البناءءفيكون السكنى قائدا إلى البناء باعتبار و غايه و غرضا له باعتبار آخر. 


فالحاصل أن معرفتهم عليهم السَّلام تكون غايه للإسلام و قائدا و جاذيا و محرّكا و باعثا إليهءو بهذا يتحقّق معنى قاده الأمم. 


الخامسه:أنّهم عليهم السّ.لام يكونون قاده الأمم فى الآخره إلى الجنّه كما كانوا فى الدنياءفقيادتهم متحقّقه للمنقادين لهم (')و 
التابعين عنهم بشفاعتهم التى سنبحث عنها فى محلهاءإن شاء اللّه. 


7 
«و أولياء النّعم) 

و فيه سبع نكات: 

الأولى:يشير الزائر هنا إلى واحد من الكمالات الفعلته لهم عليهم السّلام بعد 

8/٠: ص‎ 

-١‏ .بحار الأنوار «8/:8 ١٠ح‏ 14١ءباب‏ تزويجها- [١]عن:أمالى‏ الطوسيّ /#لامح #-الباب 8" [؟] 

؟-1) .إِنا قد أوضحنا انقياد الأسمم لهم عليهم التّدلام فى الاعتقادءو لكن فى باب العمل نقول:إنٌ كل أمّه من الماضين و إن 


كانت منقاده لنبيها و ناجيه بهءو لكنّها تكون منقاده فى العمل للمعصومين عليها المّد.لام مع وسائط لأنّ أنبياءهم فى الحقيقه مع 
شرائعهم كانوا كمقدّماتءو هؤلاء عليهم السلام كالنتيجه»و أنت خبير بأنَّ تمام العلّه بجزئها الأخير. 


تصريحه بكمال آخر لهم من هذا القبيل»و هو ولايتهم على النعم. 
الثانيه:تفسير لفظتى النعمءو الأولياء: 


«النعماجمع «النعمه)ءو هىاكل ما يتناسب و يلتام لانتفاع المتنعم به دون المنافره أعمّ من التكويتيه و غيره فى عالم الملك و 
الشهود أو الغيب و غير المشهود موجودا كان أو ما يوجد بعد/؛فيكون هناءجميع ذلك, فتكون ولايتهم عليهم السّلام ولايه عامّه 
لجميع النعم على ما فسّرناها بغير استثناء» فيكونون هم عليهم السّلام»أولياء جميع النعم فى الدنيا و الآخره. 


و أما كلمه«الأولياء»فهى جمع«الوليّكالأنبياء جمع النبي»و المراد منه هناءهو المتصرّف و المديّر؛فالحاصل أنْ معنى كونهم«أولياء 
النعم» هو ما يتصرّفون فى جميع ما خلق الله و يدبّرونه»فيكون لهم دور و مدخل فى تنعُم كل مخلوق و تدبيره»و إلا لا يكون كل 
منهم وليّا على النعم» سوا كان مسلا فى تضوقة و تدبيرة أو مأذونا فيهما. 


فالحاصل أنّهم«أولياء النعم)بهذا المعنى فى إيجادها و إعدامها و قبضها و بسطها و أخذها و إعطائها و تبديل بعضها 
بالأخرى:كما ورد عن على عليه السّلام أنه قال:«فإنًا صنائع ربّنا و النّاس بعد صنائع لنا» (1). 


يستفاد من كون صنائع الخلق لهم على الإطلاقءتدتَلهم عليهم السلام فى جميع الشؤون المذكوره للنعم من الإيجاد و غيره. 
ص :84 


.18 .نهج البلاغهءو [١]من كتاب له عليه السّلام إلى معاويه جوابا-الكتاب‎ -١ 


الثالثه:أنَ ولايه هؤلاء الأطياب عليهم السّ.لام ليست تعارض ولايه الله عزّ و جلء بل هى طوليه لولايه الله و مجعوله منه و مأذونه 
بإذنه سبحانه.و إلا تكون مستقلّه قبال ولايته تعالىءفإذا يرد ما أشكلته الوهَابيِه من لزوم الشركك فى توحيده الفعلئ,لأنّ التدبير و 
التصرّف (1١)كانا‏ فى مقوله الفعل و هو يرجع إلى الشركك فى الصفات,الراجع لا محاله إلى الشرك الذاتئءنعوذ بالله من جميع 
أنواعه (؟). 


الرابعه:فى تفسير طوليّه ولايتهم و تفصيلهاءنقول:طوليِه الولايه لولايته سبحانه متصوّره على مبنى المتكلمين و المحدّثين و العرفاء 
و الحكماء, فالأوّلان قائلان بأنّ الله سبحانه ولاهم على الخلق,أعنى فوَّض إليهم أمر خلقه.فتكون ولايتهم من نوع التفويض. 

مرا العرفاء فيقولون:إِنَ ولا-يتهم هى ظهور ولايته سبحانه.كالظهور المتجلى فى المجلى و الظاهر فى المظهر على سعه أوعيتهم 
الامكاسه .و أنا الحكماء القائلرن يتشككيه الورجود فقر لوق كلنا كان وجوه المتصدق أهد و اكد كانت ولاهه على ما دوثه 


7٠١:ص‎ 


اعبوهنا أصلان لكل من الخلق و الرزق والتيقن والسط و الذهاء و الآناته و الأمراض و القنفاء و الاعرادى الاذلا لد ى لخدو 
ذلك. 

؟- )١‏ .و لولا- خوف الإطاله و الخروج عن موضوع الكتاب لبسطنا الكلا-م فى المقام و ذكرنا المرحله الخامسه من التوحيد 
الأسمائن الذى كان يعتقد به أستاذنا العلامه سماحه آيه الله العظمى آخوتد ملا على البعصومع الهمداك«أغلى الله قدرها: 


الإمكان كانت ولايتهم أوسع الولاباك بو أشملياء نحت لسن قوقها إلآ الولايه الواجية الذاكية الغير مقاهنه. 


الخامسه:و هى حصيله القول مما تقدّم فى التفاوت بين ولايه الله و ولايتهم عليهم ال لام»فنقول تنقيحا لذلك:إِنّ بين الولايتين 
تفاوتاءو هو أن ولا-يه الله ذاتيه وجوبته غير متناهيه و غير قابله للانفكاك عن الخلقءو لكنّ ولايتهم عليهم السّلام تخالفها فى 


جميع هذه الأوصاف. 


توضيح عدم قبول ولاديه الله الانفكاكك عن الخلق:و هو أن الحكيم يعتقد بأنّ الربط الممكن و تعلقه به تعالى»هو عين الفقر و 
الفاقه.لا ما له الربط و الفقر فلو كان غير ذلكك لكان الممكن شيئا دون فقره»و الحال أنه ليس هكذاءبل هو فقر محض وجودا و 
ماهيّه و لا يتصوّر كون ماهيّه الممكن شيئا و فقره أو ربطه شيئا آخرءفولايه المعصومين عليهم السّلام مضافا إلى ما ذكرنا تكون 
قابله للسلب عنهم»كما قال سبحانه: وَ لَيْنْ ْنا لَنَذْهَبَنّ بالْذِى أُوْحينا إليك ثم لا تَجِدٌ لك به عَلَينا وَكيلا (1). 


السادسه:ما يقرب فى الاحتمال قوبّاءهو كون الأوصاف المتقدّمه التى ذكرها الزائر لهم كالأهليه لبيت النبوّه و الموضعته للرساله و 
غيرهما مقدّمات لكونهم أولياء النعم»فبناء على هذا لو كانوا عليهم الشلام فاقدين لأحد هذه الأوصاف لم يكونوا صاحبى الولايه 
على النعم (5). 


ص: الا 


1ح الأسراء :2ه [1] 
1- ) .فلو أشكل ع [7آلى القارئ الكريم بأن يلزم من ذلكك البيان أن تكون الولايه أعلى من النبوّه و الرساله 


السابعه:يمكن أن نفسّر الجمله الشريفه«أولياء النعم»بآنَ المراد من الأولياء و النعم كليهما بهم عليهم السّلام»أى هم عليهم السَّلام 
نعم و فى نفس الوقت هم أولياؤهاءكما فى قوله سبحانه: ثُمَ لعن يومف تحن النَعحيم (١).و‏ ما جاء فى تأويل الأآمد فى الأخبار 
(4)7»و هى سبعه أخبار ذكرنا هنا مضمون جميعها. 


فالحاصل أنّهم عليهم الّ.لام كون ولا-يتهم من أعظم نعم الله على العبادءهم أولياؤهاءو لا يرد إشكال اتحاد الوليّ و المولّى 
عليهلأن كون ولايتهم نعمه هى فى مقام الفعل»فيكونون هم أولياءه»أى أولياء التدبير و التصرّف و فروعهماءفهم المختيرون فى 
إظهار ولا-يتهم بالفيض و البسط و الإحياء و الإماته»فيعم النعيم فى الآآيه جميع ما أنعمه الله على الخلق حتّى ولايتهم كما ذكر.لا 
بأس هنا بإيراد قصيده أنشدتها فى الثناء عليهم و سمميتها ب«ذات القافيتين»»التى تحتوى الإشاره إلى بعض الأدلّه العقليه و النقلته 
على المراد و ذكر فضائلهم على قدر الوسعءليتيقّن القارئ الكريم فى كل بيت منهاءو لتظهر له من الإشارات و النكت و اللطائف 
المودعه فى الأبيات:و سنشير فيها إلى بعض المطالب المهمه. 


(ذات القافيتين» 
ص: "لا 


)١ -١‏ .التكاثر:6. 


؟- 5) .تأويل الآيات الظاهره فى فضائل العتره الطاهره للسبّد عليٌ الحسيني الاسترآ بادىّ»ءص .,817-481١8‏ 


ألا يا آل ياسين ارحمونى أحتيكم فردّوا و اسألونى 

بأن من أنت؟حتى اخبراكم بأنّى من محبيكم فقونى 

تلوّ النار كى لا تلتقطنى فها أنا أستغيث بكم خذونى 
ثناء قد أردت لكم و لكن لسانى قاصر عنه انصرونى 
جمالكم جمال الله يا من بهم ختم الجمال فجمّلونى )١(‏ 
حياه العالمين بكم تفاض فقلبى ميت لا تتركونى 

خيار الناس بعد الأنبياء لشيعتكمءفمنهم خاطبونى 
دباديب عدوٌكم فضيحه ففى درك الشّقَا لا تخذلونى 
ذللت إذ انقلبت إلى سواكم بكلتا النشأتين فثتونى (5) 
رياح اللاقحات بكم تفوح ربيعا و الثمار بكم تكون 20 
زخارف عالم البالى ستبلى بزينه حبكم لى زينونى 
سكوت العالم فيما ظلمتم بأىٌ عله هو؟أنبؤونى (5) 


ص :"ا 


-١‏ .فى هذه الأبيات الخمسه أشير إلى الولايه التكويتيه لهم لعدم إمكان المخاطبه بينهم و بين محتهم المثنى عليهم بدونها. 

1- 3) .فى هذا البيت إشاره إلى شمول ولايتهم فى الآخره أيضا. 

*- ”) .فى المصراع الثانى من البيت إشاره إلى ولايتهم التكويتيه الأنفسيه و المصراع الأوّل كمقدّمه لها. 

؟- ع) .فى هذا البيت إشارتان إلى التكويتيه الآفاقيه فى المصراع الأوّل و التكويتيه الأنفسيه فى المصراع الثانى لأنّه لو لم تكن 
ولايتهم على جميع ذرّات العالم لم يكن السكوت قبال ما رأوا من الظلم قبيحه و لم يكن ترقب عدم السكوت العامه صحيحا و 
هكذا إنباؤهم عليهم السّلام عن عله هذا الصضّمت العام للمحبٌ إِنّما يصح مع ثبوت ولايتهم للأنفس. 


شروق جنّه الفردوس منكم و أنتم كلمه كاف و نون )١(‏ 
صلاه الله دائمه عليكم فحقّ أن يصلى العالمون (؟) 
ضحبه حبكم لا تستقل جعلت فداكم طول القرون (*) 
طواغيت الهوى قد أهلكتنى فمن لجج المعاصى أنقذونى 
ظلالكم ظلال اللّه فى الأرض ذليل من يعاديكم بكون (6) 
عقول المستفاده قطره من بحار عقولكم عند الفطون (0) 
غوامض ديننا تنحل منكم و أنتم قدوه النائى و دون 
فريضه حبكم لبّ الديانه و ذلكك من أخضّاء الشؤون (2) 
قناديل معلقه منيره حيال العرش كنتم تحدقون (/1) 

ص : ؟/ا 

١-.فى‏ البيت إشارتانءففي الأول إشاره إلى الولا-يه التكويتيه لهم فوق هذا العالمءأى لهم الولايه على المجرّدات أيضا و فى 


الثانى إلى أنّهم عليهم السَلام أنفسهم ولايه فعليه للّه. 

7- ؟) .هذه الصلاه العامّه من العالمين(كصلاه الله الدائمه)إنّما تصح مع ثبوت الولايتهم للعالمين. 

*- ©) .هذه إشاره إلى شدّه المحبه لهم فى قلوب محبيهمحتّى فدوا أنفسهم على طريق محبتهم. 

؟- ع) .هذه إشاره إلى تجلى ولايه الله سبحانه فى ذواتهم القدسيّه. 

ه- 8) .هذه إشاره إلى كله عقولهم القادسه التى هى شرط لولايتهم الكليه على ما سوى اللّهلأنَ للعقول مراتب أربعه تبدأ من 
العقل بالهيولى ثم بالملكه ثم بالفعل.و تنتهى بالمستفاد.فالعقول المستفاده فيهم كبحرءو هذه المرتبه فى غيرهم كقطره من 
البحار.تفصيل البيان يطلب من غير هذا الكتاب. 

#- 2) .هذه إشاره إلى كون الولايه كجزء رئيسيّءو فى سائر أجزاء الدين كاللبٌ بالنسبه إلى القشر. 

-7) .هذا مشير إلى أنْ نظام الوجود مسبوق بوجودهم الشريف و تحت ولا-يتهملأنْ أىٌّ فيض صادر عن الفتّاض المطلق لا 
يمكن أن يكون صدوره بلا واسطهءو الواسطه لا يمكن أن تكون أدنىءو ليس غيرهم أشرف و أعلى. 


كفانا حتكم جات عدن و رضوان و خلد و عيون )١(‏ 
لسان الغيب أنتم لا سواكم فممًا تعلمون فعلّمونى (؟) 
مآتمكم معابد أهل ذكر و هم بكلامكم يتديّنون 

نجاه الرّسل من بحر البلايا بغير نجاه منكم لا تكون (1) 
ولايتكم على الإيجاد غايه إلى التوحيد منها يعرجون 
هذا ليل الأنام رمت هداكم وساوسهم بلطف جتّبونى (6) 
يطالب ثاركم مهدى منكم و يستهدى به المستضعفون 
«نظامى؛شاكر لله دوما و يشكركم بما أمدد تمونى 
أباطح أجبل العرفان أنتم و يجرى منكم للسالكين () 
براهين إمامتكم منيره فويل من تعامى المنكرين 

١/0: ص‎ 


١-.فى‏ هذا إشاره إلى أن حبهم عليهم السّلام جامع لجميع الدرجات العاليه كدرجات الجنّه المختلفه و هو(الحبٌ) كثمره من 
ثمرات شجره ولايتهم الطتّبه»و خلاصه القول أنْ من كان محبا صادقا لهم عليهم السّلام كان غتيا عن الجنّه و ما فيهاءو المراد من 
الجنّه هنا هو جِنّه الأفعالءلأنه بلغ إلى جنّه الصفاتءبل جنّه الذات مع الواسطهءو الواسطه هى حبهم. 

؟- )١‏ .التعبير بلسان الغيب عنهم عليهم السّ.لام باعتبار إخباراتهم عن المغيبات حتّى لا يتجرّأ أحد أن يعبر عن نفسه بالشاعر 
كحافظ الشيرازىٌ بلسان الغيب. 

“- ") .فيه إشاره إلى كلتا شطرى الولايه الآفاقى و الأنفسيّ قبل نزولهم فى هذا العالم. 

*- ©) .مفاد ترجمه البيت هو أن أراذل الناس تركوا هدايتكم و أعرضوا عنهاءفأنتم أنهنا الأشراف جنُبونى عن وساوسهم.و 
الإشاره فى مصرعه الثانى إلى ولايتهم الأنفسيه.لأنْ تجنيبهم محتهم عن وساوس الأراذل يستلزم ولايتهم على النفوس و المصراع 
الأول كمقدّمه للثانى. 

ه- )١‏ .هذه إشاره إلى ولايتهم التشريعيّه الناشئه من علومهم الوافره»كالبيت الآتى. 


تجلّى الله فيكم بالتّمام و هذا لى من إيمان و دين )١(‏ 
ثقافتكم أزيلت فى السقيفه فوا أسفا و حزنا بالرنين (25 
جماهير فلاسفه الدّهور بمكتبكم من المتعلمين (*) 

حجاب الله بغضكم عن الخلق و معرفه بكم حصن حصين (6) 
خطيئه آدم و بنيه ملح يذوب بماء فضلكم المعين (0) 

دلائل فضلكم مكتوبه فى صحيفه ذا المكان و ذا المكين (2) 
ذريعتنا إليكم ليس إلا محنتكم مع الشوق الدّفين 

رزيّتكم تنص كل و منها القلب منكسر حزين 

زيارتكم مثال زياره الله على العرش اجعلونا الزائرين 2170 
سلاسل باديات الكون كانت عقولكم عقول الراشدين (4) 


٠/2: ص‎ 


-١‏ .هذه إشاره إلى العقيده الثابته لمحبهم العارف بأنَّ ولايتهم عليهم السّ.لام ليست مستقلهءبل هى جلوه من جلوات ولايه الله 
فيهم عليهم السّلام. 

1- 1) .هذه إشاره إلى ولايتهم التشريعيّه القابله للغصب. 

*- ) .هذه إشاره إلى سعه علومهم الفائقه على علوم الفلاسفه كلهم طول تاريخ البشر. 

*- © .فى هذا البيت إشاره إلى حجاب من الحجب الظلمائيّه الواقعه بين العبد و ربّه قبال الحجب النوريّه الناشئه من امتناع 
الإدراكك لحقيقه ذاته المتعاليه و صفاته الذاتيه القدسيه. 

ه- ) .هذه أيضا إشاره إلى ولايتهم الأنفسته مع شمولها الواسع. 

#- ©) .هذه إشاره إلى معرفه جميع الأشياء فى الآفاق تكوينا لعدم المنافاه بين الظاهر(و هو اللّه)و المظاهر فى الحقيقه إلآ 
بالإمكان و الوجوب.فجميع الأشياء ككونها آيات لله.و صفاته تكون آيات لفضائلهم عليهم السّلام. 

0- 1) .هذه الثلاثه الأخيره ثناء عليهم فقط.و معناها ظاهر. 

8-8) .هذه إشاره إلى ولايتهم التكويتيه فوق الآفاق و الأنفس,لأنٌ عقولهم القادسه خلقت قبل إيجادهما. 


شفاعتكم لنا أعلى الأمانى ألا فهى النجاه المذنبين )١(‏ 
صبّيكم مطهّر كلّ قلب من الأدناس بالسشوء اليقين (5) 
ضياء نفوسكم نور النفوس قبوركم قلوب المؤمنين 

طبيعه اسطقسى بمدّه لها بولائكم اثر متين 

ظفير ()كل منصرف إليكم و راغب عنكم من هالكين 
عطوف كلّ منكم بالأحبه حريص فى هدايه ضالَين 

غيار بين كل الناس و الدَّين و ليس له سواكم من أمين (5) 
فواكه جِنّه الأفعال ليست سوى من ماء جود كم المعين (8) 
قبول القابلات و فعل فاعل رشيحه فيض نو ركم المبين (2) 


ص :الا 


-١‏ .هذه إشاره إلى فرع من فروع ولايتهم و هو شفاعتهم لمحتيهمءإذ الفرع لا ينفك عن أصله ما دام فرعاء و لا سما إذا كان 
الأصل و الفرع أمرين معنوتين. 

؟-7) .هذا البيت إشاره إلى ما ورد عن الإمامين الهمامينءالكاظم و الجواد عليهما السّ.لام إذ نبها أبا حنيفه و يحيى ابن أكثم 
بأغلاطهما العقيديّه و الفقهته.فراجع الكتب التاريخيه. لا شكك فى أن كلّ موجود مادى له خواص مطبوعه فيه(هى الطبيعه)»و أنّ 
تكوّنه أيضا كان من تركب العناصرهفالعناصر بعد تركبها تسمى بالأسطقسءو قبله يستّمى كل منها بالعنصرءو العنصر كان كنقطه 
للعالم المادئٌءفكانت الإشاره فى البيت إلى أن لولا ولايتكم لم يكن للعناصر المركبه أثر ليوجد العالم. 

7 ”7) .الظفير:بمعنى الظافر. 

؟- ع) .هذه إشاره صريحه إلى ولايتهم التشريعته على المكلفينءو ستطلع على مزيد البيان فى المغايره بين الناس و الدّين فى ما 
باق إل شاء الله 

- 0) .شبهت ولا-يتهم عليهم السّ.لام فى هذا البيت بالماء العاجن للفواكه فى جره الأفعال التى هى أنزل درجات الجنّه 
الذى(الماء)لولاه لم تكن فى الجنه فاكهه. 

ع- ع) .هذا البيت مشير إلى أنْ كل قابل لكلّ مقبول سواء كان فى الآفاق أو الأنفس ماديا كان أو غير مادّئ) 


كتاب الله مشحون بآى يبتِن فضلكم للمسلمين 
لقاء الله أمر مستحيل لأقوام بكم مترددين 

مصادر علمكمءعلم الوجوبى و هذا لاعتقاد الموقنين )١(‏ 
نعيش بذكرياتكم الجليله بشوق يا أجلّه عالمين 

و ساده ثنّيت لكم و لكن لأرجو لعنه للغاصبين 
هدّامه كل مبنيه بظلم لغي ركم لعون الظالمين 

يسار ببغضكم قعر الضلاله يطار بحبكم غرف اليقين 
قصيده ذات قافيتين فاقبل ألا يا حمّجه فى العالمين 
1١‏ 

«و عناصر الأبرار) 

وفيه ثلاث نكات: 


الأولى:يشير الزائر بعطف هذه الجمله إلى ما قبلها من الجمل المبتدثئه بالسلام إلى كمال آخر لهمءو هو كونهم عناصر الأبرار 


00و العناصر جمع 


ص ://ا 


)١ -١‏ .تكون الإشاره فى هذا البيت إلى اعتقاد أهل اليقين فى المقام من أن مصادر علمهم عليهم السّلام هو ظهور العلم الواجبىٌ 
و تجليه فيهم لا على طريق الخلق و الجعلءحتّى يشارك معهم عليهم السّ.لام غيرهم من العلماء؛ و التعبير بالمصادر بدل 
العضدنواععار تمده تجليات العلسه القعلةه بعده المغلوماة أو يكون باعتبار تعدّد آحاد المعصومين عليهم السّلام. 

1- 3) .ذكر لفظه [١]العناصر‏ هنا يؤْيّد كمرّات عديده أنْ الحكماء الإسلامئين أخذوا كثيرا من ألفاظهم و تعابيرهم 


عنصرءو هو مادّه بسيطه لا محل له فى المجرّداتءو هو أمّ المركبات فى عالم المادّه و أصلها. 


قالت القدماء من الحكماءءأجزاء عالم المادّه هى أربعه عناصر:النار و الماء و التراب و الهواءءو لكنّ المتأخرين وقفوا على أكثر 
من عشرات العناصرءكتحليلهم الماء مثلا الذى كان يعد عنصرا واحدا على قول القدماء إلى عنصرين بسيطينءو هما:الأوكسجين 
و الهيدروجينءفبطل إذا بساطه عنصر الماءءفالحاصل أنْ عالم المادّه.يكون كالابن و العناصر الم ركبه كام لهءو العنصر البسيط 


الثانيه:فى معنى«الأبراراو هى جمع«البرّاءعلى وزن الصعبءو هو صفه مشبّهه صيغهءو معناه المحسنءو لكن بينه و بين المحسن 
فرقءو هو أن البرّ يطلق على واسع الإحسان»كسعه البِرّ فى مقابل البحرءو لكنّ المحسن يطلق عليه و على غيره»و لو كان ضيّق 
الاحسانءو إِنّما اطلقت الكلمتان فى حمّه تعالى»أى اطلق المحسن عليه على معنى مطلق الإحسانءو البدٌ على معنى سعه 
إحسانه كقوله: إِنَّهُ هُوَ الْرٌ الرَحِيمٌ (1). 


و يمكن القول بأنّ البرّ فى حقّه تعالى يقرب من معنى الرحمانءفيكون 
ص :هلا 


-١‏ 0 .الطور:758. 


إطلاق البرّ مقارنا بالرحيم هناءكإطلا-ق الرحيم مقارنا بالرحمان فى آيه البسمله.فيكون المراد من الرحيم فى كلتا الآيتين هو 
الرحمه الخاصّهء و البرّ و الرحمان رحمه عامّه.و حاصل الكلام أنْ الأبرار جمع البرّءو هم الذين لا ضيق فى إحسانهم على الغير»و 
لهذا اطلقت الأبرار فى حقّ المعصومين عليهم الس لام: إِنَ الاو شيو مِنْ كأس كا عزاخها كافررا تت هده الآبدو نايعدها 
من الآيات (31)حاكيه عن سعه إحسانهم عليهم السّدلام حتى أنْهم باتوا جياعا صائعيى ق لوقي التساكين و الشم و الأشير 
جائعينءفلا-زم كونهم عناصر الأبرار»كونهم أبراراءلاستحاله كون فاقد الشىء معطيا له» و للزوم كون الفرع فى أصلهءفكونهم 
أبرارا فرع على كونهم عناصر الأبرار. 


الثالثه:و أمَا معنى عنصريّتهم للأبرار هو أُنّهِم كالموادٌ البسيطه التى تتكوّن منها الأبرارءفيكون المعصومون عليهم السّلام مقوّمات 
ماهويّه للأبرار»كما أن الهيدروجين و الأوكسجين مقوّمين لمادّه الماء 007116 ءفالحاصل أنّهِم عناصر الأبرار بمعنى أن أبدان 
الأبرار متكوّنه منهم»كما تدلّ عليه أخبار الطينه.منها قول مولانا الصادق عليه السلام: 


(رحم الله شيعتناءخلقوا من فاضل طينتناءو عجنوا بماء ولايتناء يحزنون لحزننا و يفرحون لفرحنا» 0)»فيكون المراد من الأبرار هو 
شيعتهمءو لا 


/٠١:ص‎ 


]١[ .الإنسان:2.‎ -١ 
؟- 3) .الإنسان:ه-؟؟. [؟]‎ 


*- ”) .على رضا الصا ["آبرىٌ اليزدىٌء»الحكم الزاهره»باب صفات الشيعه»ص /718الحديث 17177ءو قريب منه: 


تختصٌ الشيعه بأتباعهم عليهم السّلام بعد النبى صلَّى اللّه عليه و الهءبل تعمّ الأنبياء الماضين كإبراهيم عليه السلام على حدّ تأويل 
الآبه المباركه: وَ إِنَّ مِنْ شِيعَته لَإبُراهِيم .١‏ 


عن عبد الرحمان بن سمره قال:قال رسول الله صلّى الله عليه و اله:لمما خلق الله تعالى إبراهيم الخليل كشف عن بصره فرأى نورا 
إلى جنب العرشءفقال:إلهى ما هذا النُور؟قال:يا إبراهيم»هذا نور محمد صفوتى من خلقى إلى أن ذكر أنوار الأأثمّه عليهم 
الّ.لام ثم قال:فقال إبراهيم:إِنَى أرى أنوارا قد أحدقوا بهم لا يحصى عددهم إل أنت.فقال:يا إبراهيم»هذه أنوار شيعتهم»شيعه 
علىّ بن أبى طالب أمير المؤمنين عليه السَلام.قال إبراهيم:فبما تعرف شيعه على بن أبى طالب عليه السّلام؟قال: 


بصلاه إحدى و خمسينءو الجهر ببسم الأمه الرّحمن الرّحيمءو القنوت قبل الرّكوعءو تعفير الجبينءو التَخْيم باليمين.فقال 
إبراهيم:اللْهمْ اجعلنى من شيعه أمير المؤمنين علي بن أبى طالب.قال تبارك و تعالى قد جعلتكك منهم؛فلهذا أنزل الله تعالى فيه 


فى كتابه: و إِنَ مِنْ شيعته لإبُراهِيم ؟. 


ونيا وكا هر لكر لد اللمراة حو مرحم الجر البضه اغر عاو هل اللقاد و عازه على الاق كول احم الصالخين بن 
الماضين كانوا شيعتهمءأعمٌ أن يكونوا أنبياء أو غير أنبياء»كما تؤيّده أخبار أخر أغمضنا عن ذكرها. 


/م١١ص‎ 


فحاصل الكلام أنْ هذا التفسير لعنصريّتهم صحيح إن أخذ على معنى العنصر المصطلحءو هو معناه الحقيقيَ فى عالم 
المادّه»فتكون النتيجه أن أبدان جميع الصالحين كانت من طينتهم الطاهره (١).و‏ لكن إن قلنا بإطلاق العناصر هنا كان من باب 
التشبيه و المجاز يكون معنى عنصريّتهم للأنبرار أصاله نفوسهم الشريفه فى المجرّدات على غيرهاءو تفرّع الغير عليهاء فأصاله 
المجددات الكامله على المتجددات الناقصة» كالعقول على النفوس متين فى الحكمه الالهقه.فالحاصل أن كل من تتفر من الباطل 
فى العقيده و الأخلاق و العملءو رغب إلى الحقٌّ فى جميع ذلككء كان برّاءفيكون له أصل و يكون لهذا الأصل مصاديق جليه 
كامله.فتكون هذه المصاديق هم آل البيت.فهذا هو المراد من كونهم عناصر الأبرار على التفسير المجازىٌ و التشبيهيئ للعنصر 
(1).من جهه أخرى.فإِنَّ الولا-يه الإلهيته ظهرت فى نفوسهم الشريفه أوّلاءو فى غيرهم على ترتيب خاصٌ به ثانياءفتكون ولايتهم 
عنصيرا لبريه كل بِرَ تكويناءو هدايتهم تكون عنصرا فى مقام الفعل»فيكون هم تكوينا و تشريعا عناصر للأبرار. 


ص:7/ 
-١‏ .فبهذا المعنى تكون عنصريّتهم عليهم السّلام كمالا خارجيا غير فعلىٌ لهم»لكون هذا الكمال خارجا عن نفوسهم و داخلا فى 


كمالاتهم البدنيه. 
1-7) .فبهذا المعنى تكون العنصريّه كمالا نفسائيا لهم. 


بن 


(و دعائم الأخيار» 
وفيه خمس نكات: 


الأولى:فى معنى الدعائم و الأخيار؛«الدعائم»جمع«دعامه»و هى العمودءو هى كل ما ينصب تحت شىء قائم(كالسقف مثلا)لمنعه 
عن الخراب و السقوط يقال له«الدعامهءو«الأخيار) جمع«الخيراءإمّا على معناه الوصفيّ أو التفضيليئ»ءو فو ساق الاختيار لخيرئته 
عن ما يشابهه). 


الثانيه:لا- شكك فى أن المراد من الأخيار هنا هو الأخيار من المكلفين من الجنّه و الناس أجمعينءو هم دائما فى معرض السقوط 
عن مقاماتهم الرفيعه بوساوس الشيطان الرجيم و النفس الأمّاره بالسوءءو يشير إليه كثير من الآيات و الأخبار.كقوله سبحانه عن 
كلام يوسف عليه الشدلام: وَ إلآ تَصْرِفٌ عَنى كَتِدَهُنَّ أَصْبٌ إِلَتهنَّ وَ أَكَنْ مِنَ الْاهِلِينَ ل/ءو كذلك قول النبى صلَى الله عليه و 
اله:«اللّهِمْ و ربٌ لا تكلنى إلى نفسى طرفه عين أبدا» (1)»لأنّ الوساوس الشيطائيه و المشتهيات الطبيعيه ثقيلتان على الأخيار»و هما 
توجبان السقوط.و ما زالت هذه الحال موجودهءفحاجه الأخيار إلى الدعامه تكون دائمه» و الدعائم المحتاج إليها فى كلّ زمان و 
مكان لكل من الأخيار هى 


ص :7/ 


ار 1 


؟- 1) .بحار الأنوار 71/:1ح © [؟]عن:تفسير القمّئ. [*] 


ال البيت عليهم السَلام. 
الثالثه:صله هذه الفقره بما قبلهاءو هى أن للمعصومين عليهم السّلام دورين و تأثيرين: 
الأؤل:دور فى قبولهم للوجودءفبهذا الاعتبار يكونون عناصره. 


و الثانى:دور فى بقائهمءو بهذا الاعتبار يكونون دعائمهفالحاصل أن كونهم عناصر مشير إلى الأوّلءو كونهم دعائم يشير إلى 


الثانى. 


هذا التفسير من الصله بين الجملتينإِنّما يصيح إذا كان المصداق الخارجيّ من الأخيار و الأبرار واحداءو إلا إذا كانوا هم طائفتين 
متغايرتين فلا يصحٌح هذا الربط بينهماءو لكن نقول:مصداقهما واحد و يكون اختلاف التعبيرين عنهم لغرض آخرءو هو أنّهم من 
جهه الخيريّه:العقيده و الأخلاق والعملءو إدبارهم عن الباطل فى المجالاءت الثلاثه يكونون أبراراءو باعتبار طهاره طيناتهم و 
ذواتهم الشريفه يكونون أخياراءفتكون بينهما ملازمه لتلازم كل من الخيريّه و البريّه مع الآخر هناءيقع سؤال و هو أنَّ مع كونهم 
مصداقا واحدا فلماذا استعمل الا-سم الظاهر فى الجمله الثانيه (دعائم الأخيار)مقام الضمير(و دعائمهم)؟نجيب عنه:لو استعمل 
الضمير لم يفد الكلام جامعيّتهم رتبتى البرّيّه و الخيريّه»فلا تحصل لا بلاغه فى الكلام و لا جمال لفظىّ. 


الرابعه:استعمال الجمع فى لفظى:العناصر و الدعائمءيكون:إمًا لتعدّد 


ص : 5/ 


المعصومين عليهم السّلامءو إِمَا لتعدّد أدوارهم للأبرار و الأخيار فى مجالات شّى فى افقى الوجود و البقاء تكوينا و تشريعا. 


الخامسه:قد تقدّم إن الأعبار كانيج دائما فى معرض السقوط عن مقام الخيريّه لهمءو المعصومون عليهم الس لام يمنعونهم عن 
السقوط و الهبوط:إما بولايتهم التكويتنهءأو بالهدايه التشريعيّه الناشئه عن إمامتهمءو تتأيّد الصوره الأولى بالحديث التالى: 


عن أبى حمزه التماليَ قال:قال أبو جعفر عليه السّلام:«بنى الإسلام على خمس: 


إقام الضّلاهءو إيتاء الزّكاه»و حج البيتءو صوم شهر رمضانءو الولايه لنا أهل البيبت.فجعل فى أربع منها رخصه و لم يجعل فى 
الولايه لنا أهل البيت رخصه.من لم يكن له مال لم تكن عليه الرّكاه»و من لم يكن له مال فليس عليه حجّءو من كان مريضا صلَى 
قاعدا و أفطر شهر رمضانءو الولايه صحيحا كان أو مريضا أو ذا مال أو لا مال له فهى لازمه» .)١(‏ 


فالحاصل أن خيرةه الأعمان تكون بالإسلامءو الإسلام غير مفارق لنفوسهمءو نفوسهم معتمده على الولا-يه.فتكون ولا-به 
المعصومين عليهم الدّ.لام دعامه لهمءفبهذا المعنى يكون هذا الكمال كمالا نفسائيا لهم.و إن قلنا بالصوره الثانيه فى المقام»أى 
قلنا بكون دعامتهم لهم بالإمامه التشريعيه فالأمر واضحءلأنّ لو لم تكن إرشاداتهم القيمه و تعليماتهم الرشيقه لهم 


ص :6/ 


-١‏ .الخصال للشيخ الصدوق /181ح 18-باب الخمسه. 


من التوحيد الصحيح فى كل مرحله من مراحله الأربعه على المشهور (أو الخمسه بقول أستاذنا الأعظم سماحه آيه الله الآخوند 
المعصوميّ)لسقطوا من تلك المرحله و وقعوا فى الشَّركءفبهذا المعنى يكون كمال الدعاميّه كمالا فعليا خارجيًا للمعصوم عليه 
الشلام. 


يل 
«و ساسه العبادءو أركان البلاد) 
و فيه سَت نكات: 


الأولى:يسلم الزائر بهذه العباره الشريفه عليهم ذاكرا فى تسليميه كمالين فعلتتين خارجتين لآل البيت عليهم الشلام؛لأنّه كما يأتى 
أن سياسه العباد و الركتيه فى البلاد تكونان من أفعالهم الشريفهءو لا يعد الفعل بما هو فعل كمالا نفسائيا. 


الشانيه:أنّ«الساسه»جمع«السائس)ءو شى الفدت لأهور المجتمع بعوامل و أسباب خخفته ().قال الإمام علي عليه السِّ.لام فى حكمه 
قصيره له:«سوسوا إيمانكم بالصّدقه) كأى دئروه و احفظوه خفاء و رمزا للصدقهء»فليست الصدقه فى نفسها أمرا خفيا مرموزاء»و 
لكن لها صله مرموزه بالإيمان»و هى أن بالصدقه يجاهد المتصدّق مع حبه للمال و من هذا الطريق يضعف 


ص :2/ 


-١‏ .هذا التعريف للسياسه هو ما استفدته من موارد استعمال هذه المادّه. 
1-7) .نهضج البلاغه:الحكمه ]١[ .١178‏ 


الكت وفكلا فيفك حك البال قر الأبباة فى تلفقو عن أبن الصدقهو الآنناة ربط مرموزاءو كن أرقا أن المراد بيدا 


الثالثه:أنْ آل البيت عليهم البّد.لام هم ساسه العبادءو معناه أنّهم يدبّرون امور العباد فى المجالين:الدنيوىٌ و الأخروىئءبأسباب 
خففته.فمثلا- فى الأسمور الأخرويّه للعباد يسئون سننا و يفرضون فرائض و يبلّغونها و يرغبون العباد على العمل بها بذكر الثواب 
الجزيل و الأ-جر الموفورء (0)و لكن لا يكشفون أسرارها و لا صلتها بالأمور الدنيويّه فى حقول شُتّى.و امتناعهم عن كشف 
الأسرار و الآثار للأمور الدنيويّه إِنّما هو على ما اقتضته حكمتهم البالغه و ليس ذلكك عن بخل.معاذ اللّه(الذى هو النافى عنهم 
ذلك إطلاقا). 


الرابعه:فى توضيح:و أركان البلاد»»البلاد جمع البلدءو الأركان جمع الركنءو هو ما يعتمد عليه افقتيّاءكالجدار الذى يتَكئ عليه 
الرجل.بخلاف الدعامه التى يعتمد عليها المعتمد عموديًا كالسقئف.مضافا إلى أنّ الدعامه مانعه عن الخراب فى زاويه أو ناحيه 
خاصّهءو لكنّ الركن هو أصل لكل البناء فيحفظه جميعا عن الخرابءفالحاصل أنّ الخلق عامّه كبناء عظيم» 


ص :// 


١-.فى‏ تبيين الثواب الأخروىٌ و الترغيب فى تحصيله مع تركث ذكر الآثار الدنياويّه من قبل المعصوم عليه السَلام ثلاث فوائد:١-‏ 
لبيان عدم الحصر آثار هذه الأعمال فى الدنيا حتّى لا تشيه شريعه الإسلام بالشريعه المحرّفه اليهوديّه. ١-ليثبت‏ الإيمان بالآخره فى 
أعماق نفوس الناس."ا-و يضعف حت الدنياا لمجعول فى طبيعه الناس مع ذلكك كله فإنّ لهذه الفرائض و السنن آثارا و فوائد 
دنيويّه»و إن كان الناس جاهلين بها من رأسءأو يجهلون تفصيلها. 


والأغيار كناحية أو زاويه قائمه بدعامه أهل البيتءو لكن معنى كونهم أركانا للبلاد هو أنْ بهم يتقوّم الخلق (1):من الإنسان و 


غيرهءو الإنسان من المؤمن و غيره. 


الخامسه:فى توضيح«الرّكنيه»ءإنَ ركتيه آل البيت عليهم السّ.لام مع تمهيد مقدّمه لها فى العالم نوعين موجودين من الحياهءقبال 
كل نوع من الحياه موت بالنسبه إليه:فكلٌ من العمران و الخراب اثنان:معنوىّ و مادئّءو هو قوله تعالى: إِعلَمُوا أنَّ الله بحي 
الَرْضٌ بَعْدَ متها . (1)المراد من ظاهر الآيه هو الحياه و الموت المادّيّانءو لكن يفسّره الإمام الصادق عليه السَّلام بالمعنويّتين فى 
قوله:«أى يحييها بعدل القائم عليه السّ.لام بعد موتها بجور أئمّه الظلم و الضَّ لال» ().فتبيّن من ذلكك أن للأرض حياتين و موتين 
مادّه و معنىءفالحياه الطبيعيّه و كذا الموت تتبادلان فى كل عامءو لكنّ المعنوىّ من الموت يقع قرب ظهور المهدىّ عليه السّيلام 
بعد أن تملأ الأرض من الجور و الظلم على أهلهاءو المعنويّه من الحياه لها تتحمّق بظهوره.مع تحمّق العدل العالميئءو خلوٌ الأرض 
كامله من الجور و الظلم»فيكون للركتيه أيضا معنيان»كلٌ واحد منهما يكون قبال ما يناسبءأى ركتيه المادّيّه بالنسبه إلى الحياه و 
العمران 


ص :// 


-١‏ .ما ينبغى ذكره هنا هو عدم إمكان انفصال الخلق من آل البيت عليهم التّ.لام تكوينا أصلاءو لكن كلما ازداد المكلفون عن 
هدايتهم بعدا ازدادوا لأنفسهم دمارا و هلاكا. 

؟- ؟) .الحديد:17. [1] 

*- ") .تأويل الآيات الظاهره»ذيل سوره الحديد و ما فيها من الآيات.ص /2#. [؟] 


المادّئتينءلا حاجه إلى ذكرهاءو المعنويه قبال معنوئّتين من العمران و الحياه. 


فالمراد من كون المعصومين أركانا للبلاد هو ركتيتهم المعنويّه.بمعنى أنّهم يحقّقون العدل الواسع بين الناس و يبقون الرحمه و 
المروّه فيهم» و بذلكك يمنعون الأرض من الخراب و الدمار المعنوتّين»فيكون بقاء الحياه المعنويّه بهدايتهم و إرشادهمءو أما 
ركتيتهم المادّيّه للأرض فواضح. لولايتهم التكويتنه عليها و على أهلهاءو قد ظهر أنّهم أركان البلاد مادّه و معنى. 


السادسه:قد تقدّم فى الفصل السابق أنّ الأخيار لا تزال فى معرض السقوطءو الهلاكك إل أن تكون دعامه لهمءفالبلاد هنا 
كالأخيار محتاجه إلى الركنءفعلى هذا دوام كون البلالد مأموره تحتاج إلى هدايه حقّه.و هى منحصره فى آل البيت عليهم 
السد.لام.أضف إليه أن المعصومين بسبب ركتنتهم للبلا.د يكونون مظاهر للرحمه الرحمائيهءو بكونهم دعائم الأخيار وعناصر 
الأبرار يكونون مظاهر للرحمه الرحيميه.لأنٌ مظهريّه الأولى أعتم و أوسع من الثانيه. 


را 
«و أبواب الإيمانءو أمناء الرحمن» 
وفيه سبع نكات: 


ص:94/ 


الشولى:فى بيان كميه تسليم الزائر عليهم»فنقول:إنَ تسليمه عليهم عليهم السّد.لام و إن كان تسليما منه بحسب الظاهرءو لكنّه فى 
الحقيقه طلب سلام غير متناه من الله عليهم.لأنّه سبحانه هو السلام حقيقه»و صفاته القدسيّه لا تحدّ كذاته المتعاليه .)١(‏ 


و الحاصل أنْ منشأ التسليمات عليهم هو رحمته سبحانه التى لا تتناهىءو ليست هذه التسليمات الغير متناهيه عليهم فى غير محلهاء 
لأننّهم عليهم السّلام لا تزال تتزايد كمالاتهم إلى أبد الآباد.(فانظر مزيد البيان فى المقام إن غاء اللو تكن هنا أن نذكر أن 


ألف)أنا كالمسلمين كن محدودون من جهات شتى»و كذا وسائطنا و أسباينا فى التسليم محدوده. 


ب)أنْ كمالا-تهم متقسمة إلى الكباللت الألصوليه المحدودهءو الفروعةه الغير محدودهءفمن الجهه الأولى تكون تسليماتنا 
محدوده لكون تلكك الكمالات فيهم محدوده. 


الثانيه:فى سد تعدّد استعمال الأبواب: 
تعدّد كونهم عليهم السّلام أبواباءيكون لتعدّد أفرادهم»أى كل واحد منهم عليهم السلام 
ص:١9‏ 


هلوق]١[ .يستفاد ذلك من دوام الفعل المضارع فى قوله سبحانه: إِنَّ الله وَ مَلائْكتَهُ بْصَمُونَ عَلَى لني (الأسحزاب:88)ءو‎ -١ 
]1[ سبحانه: أوليك عَلَيِهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رَبّهمْ (البقره:101).‎ 


يكون بابا للإيمانءو إِمّرا باعتبار أنّ كل كمال يعرفه الناس منهم كان بابا للإيمان لأنّ فيه أثرا تعليميًا أو تربويّاءو يمكن كون 
التعدّد بتعدّد هداياتهم كيفا و كتّرا كهدايتهم»بعض بإنذار شديد و بعض بأشدّ منه و بعض باللَين و بعض بالحكمه و بعض 
بالموعظه الحسنه و بعض بالتى هى أحسن. 


الثالثه:فى كونهم عليهم السّدلام أبوابا للإيمانء نا نعلم بأنّ المعرفه بهم و بكلّ حقيقه غير محسوسه كالتوحيد مثلاءأمر عقلئ و 
الباب و الدخول فيه أمر حسّيّءفما السَرٌ فى التعبير عنهم بالباب؟ 


نقول:أوَلا؛يتبتن من هذا التعبير الذى فيه تشبيهءيريد الإمام الهادى عليه السّلام أن يشببههم بالأبواب المحسوسهءو يستلزم هذا 
السبيه عقي الأبباة أنقها ردان مسحدومب كقوله اند 23 بك الاش متخلرة فى دين اللّهِ أفواجاً (.فيتحصّل من هذا التقرير 
أن كل ها استعيا من الدغول أو الوروو هو كتاةهن كون سمتتعول قله بحصووالاشكوة هذا من قبل النشيية الول 
السو ل 


بناء على هذا يكون الإيمان كمحيط محدودءله أبواب عديدهءفأبوابه آل البيت عليهم السّدلام كما قال سبحانه: وَ أنّوا الْبيَوتَ مِنْ 
أيُوابها 0و المراد من 


1١: ص‎ 


تالص | 1] 
-١‏ 1) .هذا النوع من التشبيه يعين كل من كان راجلا فى طريق العلم و الفهم أن يفهم الحقائق المعقوله بسهوله. 
# #) .البقره:189. [7] 


الببوت فى الآيه على ما تدل عليه الأخبار هو الإسلام»و قد قال النبي فيما روى عنه صلَى الله عليه و اله:«أنا مدينه العلم و علي 
بابها) 250 


والعل من ميخدودته الأنماة التفهومه من التشيدهر كوة الانضراتف عنه كقرابو كات الكافر خارج عن حيطه دار الإيمان و 
حصارهءو كأنّه أحاط جدران الإيمان أرض الكفر و الشرك و النفاق. 


الرابعه:عثر عنهم عليهم السَّلام بأبواب الإيمان لد الإسلام؛لأنَ للإسلام مرتبتين: 


الأول يدوق الإبماقةو هى إقران اشرق فط ذون اماه قله كما قال سيضافه قاللك الأغراك آمنَا قل لَمْ تُؤْمِنُوا وَالكن فووا 
أَسلَمنا (5).فباب هذه الرتبه من الإسلام هو إقرار بالشهادتين ليحقن به الدم و تحصل المعاملات الاجتماعيه فى الأته.و أما أنْهُم 
باب الإيمان»أى الذى هو فوق رتبه الإسلام المذكوره بمعنى أن من أراد أن يعرف اللّههو كذا أنبياءه عليهم السّلام و المعاد على 
معناه الصحيحءو يعتقد بهءيجب عليه أن يأخذ معرفته و اعتقاده من هدايتهم و ولايتهم»(كما قال الإمام علي عليه السّمِ لام:«نحن 
البيوت التى أمر الله أن يؤتى من أبوابها» (0)).فتحصل بذلكك الرتبه العليا من الإسلام (و هى الرتبه الثانيه منه)ءو هى حقيقه 
التسليم التى تكون فوق الإيمان» 


ص :17 


-١‏ .وسائل الشيعهءج هص 6”؛باب 277 [1]تحريم الحكم بغير الكتاب.المراد من العلم أو الحكمه اللذين كان صلَى الله عليه و 
اله مدينه لهما و على عليه السّلام بابهاءهو العلم أو الحكمه المقارنه.بل المتّحده بالاعتقاد.الألفاظ الصرفه الذهتتيه المحضهءفيكون 
العلم أو الحكمه كهذا عين الدين و حقيقه الإيمان»الذى أبوابه آل البيت عليهم السّلام. 

]١[ .الحجرات:؟1.‎ )١ ؟-‎ 

“- ") .تفسير الصافى [”اللفيض الكاشانت» 21:1١‏ [ع]ذيل الآيه 184 من سوره البقره. [0] 


والأ-لو لم تكن هدايتهم لا يعرف التوحيد الصحيحءبل ينحرف الناس عنه»فيكون توحيده كتوحيد المجته مه أو الحلوليه أو 
الاتتحاديّه القائلين بالتجسيم له سبحانه»أو حلوله فى خلقه أو انّحاده بهم.أو يكون اعتقاده بالعدل كاعتقاد الأشعريّه أو 
المعتزل.حيث ضلُوا عن طريق العقل القويم و الفطره السليمه,فتحصّل أن لهدايتهم إلى هذا المقصد الأعلى حاجه ماسّه؛و من 
جهه أخرى.فبالاعتقاد بولايتهم عليهم السَّلام ير كل من التوحيد والعدل و الْنْبوّه و المعاد كالجسد المنفوخ فيه الروح. 


الخامسه:فى كونهم:أمناء الرحمن):الأمناء جمع الأمين»و هو من يأتمنه المؤتمن بإيداع شىء عنده ليحفظه كما كان ولا 
يخون؛فالأمانه بهذا المعنى ملازم لنوع من العصمه التحصيليه بالتقوى و الجهاد مع النفس و الهوى.و أمَا الحصوليه الذاتيه.فهم 
أمتناء رسيم بالعصسية على قرصينا :لشاف (القى سفطة فبها ت إن شاء الله تقفضسناة4كلأن عرق الشتخضن أهينا كاماة ف أمائع له 
يمكن بدون العصمه الكامله الذاتيه.فحاصل الكلام, أنّهم أمناء الرحمن بولا-يتهم التكويتيه فى أخذ الفيوضات عن الفئّاض 
المطلق»و نشرها فى العالم كما فى إمامتهمءو أخذهم الوحى و تفسيرهم الكتاب و تقريرهم السنّهءو تبيينهم الأحكام و إجرائهم 
الحدود و يتأيّد هذا المعنى فى كونهم أمناء بقوله تداق عن اعلا مق الأقاء! إلى لك ول أمدة .١‏ 


ص :17 


الخامسه:فى كونهم:أمناء الرحمن):الأمناء جمع الأسمين»و هو من يأتمنه المؤتمن بإيداع شىء عنده ليحفظه كما كان ولا 
يخون؛فالأمانه بهذا المعنى ملازم لنوع من العصمه التحصيليه بالتقوى و الجهاد مع النفس و الهوى.و أما الحصوليه الذاتيه.فهم 
أشاء الحم بالعقيمه على نوعها القات (الى مشحة فيها إذشاء الله تقصياةءلأن كوة الشخص أميدا كاملا فى أماتنه له 
يمكن بدون العصمه الكامله الذاتيه.فحاصل الكلاام, أَنّهم أمناء الرحمن بولا-يتهم التكويتيه فى أخذ الفيوضات عن الفئياض 
المطلق»و نشرها فى العالم كما فى إمامتهم»و أخذهم الوحى و تفسيرهم الكابدو تيرم السنّهءو تبيينهم الأحكام و إجرائهم 
الحدود و يتأيّد هذا المعنى فى كونهم أمناء بقوله سبحانه عن عدّه من الأنبياء: إلى لكو وقول اكه 


السادسه:الغرض من ذكر لفظه الرحمن هنا أمران: 
أحدهما:لفظيّءموافقه للفظه الإيمان. 
و ثانيهما؛إشاره إلى مظهريّه المعصومين للرحمه الرحمائته»و أهميِه وساطتهم فى نشر الفيوضات للعالم أجمع. 


السابعه:أنَ هذين الكمالين لهم عليهم السّلام من نوع كمال نفسىّ لهم .لأنهما ليسا من مقوله أىٌّ نوع من الكمال الخارجىّ أو 
اليدقية. 


هه 

اشاره 

او سلاله النتِين»و صفوه المرسلينءو عتره خيره رب العالمين» 
و رحمه الله و بركاته» (5؟) 

و فيه سبع نكات: 

ص: 


-١‏ .الشعراء:/١٠2‏ [١]يستفاد‏ من هذه الآديه الكريمه أن الأمانه الملا-زمه للعصمه هى شرط فى الرساله و بتبعها فى تاليها و هو 
الإمامه»و هى الأولى فى الشرطيه بالرساله و الإمامه الأكملين ممما تقدّمهما. 

-١‏ 1) .هذه الفقره خاتمه للفصل الأنوّل من فصول الزياره التى فصّلمها الإمام الهادى عليه السّ.لام من غير تصريح بهاء و هذه 
الفصول مغايره للفصول التى فض لمناها فى الكتاب مع تصريح بهاءو أمّرا الفصل الجديد و الفصول التاليه للفصل الأوّل من 
الزياره»فهو أن فى الفصل الأول ذكر الزائر فضائل للمزورين و كانت الفضائل اكثرءتعلقا بالغيركأهل بيت النبوّه و موضع الرساله 
و مختلف الملائكه و غير ذلككءو لكنّ تعلق الفضائل المذكوره فى الفصل الجديد بالغير» أضعف من الأولىءمضافا بأنْ الفصل 
الأوّلءمبدوٌ بعليكم»لتوجيه الزائر المزورين إلى نفسه و حضوره عندهمءو لكن فى هذا الفصل و الفصول الآ-تيه يوججههم إلى 
كيفيّه معرفته بهم و سعه علمه بكمالاتهم دون جمله خطايته مثل«عليكم). 


الأوانى يشير الزائر هنا إلى ثلاث من كمالاتهم عليهم السّلام»فكونهم سلاسه النييين»يحتمل فيه الكمال الجسمىئّءإن فسّرنا السلاله 
لبعدهم المادّىٌ و نفسائياءإن فرضناه أعمّ من ذلككءنقول:سلاله كل شىءءلغه»هى خلاصته الخارج منهءبناء على هذا يمكن لها 
معنيين: 

ألف)من الجهه المادّيّه.ب)من الجهه الغير مادّيّه. 

فإن قلنا بالأَوّلءفنقول:أنزل الأشياء و أخّ.ها فى عالم الكون هو الجمادءو خلاصته الكامله الخارجه منه هو النبات؛و عصاره 
النبات يكون حيواناءو الإنسان خلااصه كامله من الحيوان»و الأنياء من الإنسان كذلك» فآل البيت عليهم الس لام خلااصه 
للأنبياء»و قد تبن أنّهم عليهم السّلام إذا كانوا سلاله و خلاصه للنبتين بهذا التقرير يكونون خلاصه لجميع ما خلق الله. 

و إن قلنا بثانى الاحتمالين»فنقول: كل ما قدّمناه من الكلام فى مراحل الكمالات يأتى بعينه هناءو يضاف إليها حينئذ البعد الروحيّ 
الذى كمل بالإدراكك و الشعورهبمعنى أن للجماد روحا خاصّه به»فيتكامل و يصير حيوانا مع روح أكمل من الجمادءو الحيوان 
باستكمال روحه الحيوائيه يصير إنساناءو هكذا الإنسائيه تنقلب مستكملا إلى النبوّه بروح القدس .)١1(‏ و النبوّه بصيرورتها يكون 
آل البيت من أكملئه روح القدس فى الإمام بالنسبه إلى النبى صِلَى الله عليه و اله.لكون وعاء وجود الإمام أوسع من وعاء النبئ 
ضلى الله عليه واله 


ص :10 


-١‏ .هذا إذا لم يكن المراد من روح القدس جبرائيلءو الحقّ هو مغايره بينهما. 


(على معناه المطلق لا الخاصٌ)ءفبهذا التقرير يكون أهل البيت عليهم السشلام أكمل من ما سوى اللّه من جهتهم الغير مادّيّه. 


إن وقع سؤال:لماذا لم يعبر الإمام الهادى عليه السّد.لام عن آل البيت عليهم الّ.لام بسلاله العالمين؟نجيب عنه:لكون غرضه عليه 
السَلام فى المقام بيان أجلى المصاديق من المخلوقين»و لا شك فى أَنْ النيتين هم أجلاهاءفيكون هؤلاء العظماء سلالتهم. 


الثانيه:فى بيان كونهم عليهم التّ.لام صفوه المرسلينءنقول:يتفرّع على كون آل البيت سلاله النبتين(بأخذ اللامءلام الكل) كونهم 
صفوه المرسلين, لأنّهم لا يقفون فى حدّ من الكمال إلا إذا بلغوا إلى نهايه ما يمكن للممكن. 


الثالثه:فى سرٌ اختلاف تعبيرين بالسلاله فى النييين و الصفوه فى المرسلينءهو أن ذات المرسلين و جوهرهم أصفى من النبتيين غير 
المرسلينءفالنبيون أكدر ذاتا من المرسلين(على حدّ قابلتتهم الذاتيه لكل منهما للكمال)و بيان شؤون آل البيت عليهم السّدلام 
يكون من العالى إلى الأعلى» فيكون التعبير بسلاله النبيين أخذ العالى»و صفوه المرسلين السير إلى الأعلى»كما أن الصفوه لعدم 
كدر فيه أكمل من السلاله لوجود كدر ضعيف فيهاءو المرسلون أكمل من النييين على هذا القياسءفالحاصل أن كونهم صفوه 
المرسلين يتضمن كونهم صفوه النييين أيضاءو مع ذلكك كله يتصوّر كدر ضعيف فى المرسلين أيضاءو لا كدر فى آل البيت 
عليهم السّلام أصلاء 


ص :18 


لكونهم صفوتهم (١)؛فحاصل‏ الخبر هو أن لكل نب وظيفتين: 
ألف)أن يعرف بنفسه أهل البيت عليهم السّلام. 
ب)و أن يعرفهم الناسءليعتقدوا بهمءو أن يفضّل أهل البيت عليهم السّلام على من سواهم و يعلم الناس على تفضيلهم هذا. 


الرابعه:فى توضيح«و عتره...»ءقد تقدّم فى ما مضى معنى العتره؛ و المراد من«خيره ربٌ العالمين»هو رسول الله صلّى الله عليه و 
اله.يخاطب الزائر هنا- كما فى سائر الفقرات-آل البيت عليهم التّ.لام»و لا نظر له فى زيارته إلى رسول الله صلى الله عليه و آله 
نفسه.فيستفاد من هذه الفقرات أنّه يريد زياره المعصومين بعد رسول الله صلّى الله عليه و الهءو لا يلزم من ذلكك زياده الفرع(آل 
البيت)على الأصل (رسول الله صِلى الله عليه و اله»»لأنَا نقول:إذا زور الفرع يزار الأصل بالأولويّهءو لو لم يذكره الزائر.مضافا بأن 
يلزم هذا الإشكال فى ما إذا كان تفاوت بين النبيّ 


ص :/41 


-١‏ .يلزم مما تقدّم كون آل البيت أصفى ذاتا و أزكى جوهرا و أعلى قابليه للفيوضات من المرسلين»و هذا موجب لمن قل 
معرفته بآل البيت و هو يسأل كيف ذا؟أجاب عن ذلك العلامه المجلسي (قدّس سرّه)بما حاصلهءإذا كان آل البيت سلاله النيئين 
و صفوه المرسلين لا يلزم من ذلكك أن يكون النتيون و المرسلون لمنشأئّتهم أفضل من آل البيت.لأنّه رما كان الولد أكمل من 
أبيه من جهات شتّى حقيقيِه سوى شأن الأنبوّه الاعتباريّه للأب.مع كون أصفائيه الولد للأب من جهه الجسمائيه ثابت لا ريب 
فيه.لأنٌ الولد نطفه الأبءو هى أصفى ماده فى جسمهءو الحاصل أن آل البيت عليهم السّ.لام أصفى من المرسلين ماده و 
معنى»على حسب ناموس التكامل الجارى فى العالم»بمعنى أنَّ كل موجود آت أكمل من مجانسه الماضىءفتوجب هذه القاعده 
العامّه كونهم عليهم التّ.لام أكمل من النبتين و المرسلين عموما سوى جدّهم الأمجد صِلَى الله عليه و اله كما قال الصادق عليه 
السّلام:«ما من نبي جاء قط إلا بمعرفه حقّناءو تفضيلنا على من سوانا».(السيد عبد الله شتر»الأنوار اللامعه-ذيل العباره). 


و أهل بيته عليهم السَّلام؛مع أنّه لا تفاوت بينهم فى الحقيقه لكونهم معه صلّى الله عليه و اله حقيقه واحده نوريّهءو يؤيّد ذلكك أن 
كل واحد منهم نفس نفيسه للرسول على البدليِه على ما نطق به القرآن فى آيه المباهله فى حقٌّ على عليه التّ.لام؛و يرد أيضا 
إطلاق عدّه من الفقرات ذكرت فيها نسبتهم إلى الرسول صلَى الله عليه و اله. 


الكامسيةقن ست الس يروث الغالبيةوتدال التعير يرسول اللداضلى اللاعلية و الدمكلفيه غرفاة: 
الأوّل:مراعاه الجمال اللفظيّ فى العباره و موافاتها فى آخر العباره.مع آخر الفقرتين السابقتين. 


و الثانى:من جهه المعنىءو هو الدّور و التأثير من النبئ و آله عليهم السّلام فى تربيه نفوس العالمين من جهات شتّى؛لأنهم وسائط 
الفيضءقال الله تعالى مخاطبا لرسوله الكريم: وَ ما أَرْسَلْناك إلا رَحْمَهَ للْعالَمِينَ (0. 


السادسه:فى ذكرهرحمه الله و بركاته»هو أن الزائر فى مختتم هذا الفصل من الزياره(أو هذه الفقره منها)يعطف رحمه الله و 
بركاته على تسليماته التى قدّمهاءو فى الحقيقه يطلب الرحمه و البركه من الله لهم؛ لأنّ فى السلام طلب دفع الضرر عن المسلم 
عليه»و الرحمه جلب النفع لهمءو لا يت كل واحد منهما دون الآخر.و فى الحقيقه أن السلام من شؤون رأفته تعالى»لكونه سبحانه 
رؤوفاءو الرحمه لكونه رحيماءو فى 


ص :/1 


]1[ .٠١/:ءايبنألا.‎ -١ 


ذكر البركات هنا إشاره إلى دوام الرأفه و الرحمه الإلهتتين و ثباتهما لهم. 
السابعه:فى تعيين نوع هذه الكمالات الثلاثه؛فنقول: 


أمَا الأوّل»فقد تقدّم فيه احتمالانءو أمّا الثانى(صفوه المرسلين) فكسابقه.و أما الثالك(كونهم عتره)فيعدٌ كمالا خارجيًا غير فعلىٌ 


مه © « 


فد ثيب 


الإمام الهادى عليه السّد لام راعى(فى الفصل الأول من الزياره)فى ذكر الكماللات المشار إليها لحن ترتيب»بحيث يكون كل 
كمال لا حق أرقى من سابقهءو كل سابق أنزل بالنسبه إلى اللاحقءو تقريره كما يلى: 


الكمال الأوّل:(و هو مع عظمه بنفسه)أنزل شؤونهم عليهم السّدلام بالنسبه إلى ما يعدّه من الكمالات,لأنّ الأهليه لبيت النبوّه أنزل 
من كونهم موضع الرساله»كما أن النبوّه أضعف بالنسبه إلى الرساله. 


الثانى:كونهم موضع الرساله أتزل من كونهم مختلف الملا-ئكه؛لأنّ الملائكه كانوا وسائط الوحى على الرسلءو لكنٌ آل البيت 
عليهم السّلام هم الملائكه بأنفسهم(على قول المختار)المتعلقون بالأبدان. 


الثالث:كونهم مهبط الوحى؛أنْ شرف الرسل فى هبوط الوحى عليهم؛ و هم يفتخرون بذلككء.و لكنّ آل البيت عليهم السّلام لا 
يفتخرون بهبوط الوحى عليهمءبل هم مهابط الوحى مع كونهم غير مرسلين. 


ص :194 


الرابع:منشأ الوحى النازل على الرسل هو الرحمه الإلهيّه.و لكنّ آل البيت عليهم السّلام أنفسهم معدن هذه الرحمه. 


الشامين: أن الباعة لحمه الله عل أ فلياة شسعانه نتفالس العناد ككونا تر يناو لك 1ن النية السّ للا 
مس هوق : ساو السحر د - ب دازام هم 

خرّان هذا العلم. 

السافسٌ :أن حلمه تعالى المقارن بعلمه يمنع عن المعاجله فى تعذيب العبادءو هم عليهم السّ.لام منتهى هذا الحلم الشامل»فيكون 


هذا الشأن أرفع من سابقه. 


السابع:أنْ جميع ما يشمل على العباد من بعث الرسل و الإيحاء إليهم و العلم بمصالحهم و الحلم عن خطاياهم و غير ذلكك ينشأ 
من الكرم الإلهيّ الذاتيّءو آل البيت عليهم السّلام هم أصول ذلك الكرم الفعلىّ(فما أعجب هذا الشأن!). 


الثامن:أنَ كل رسول قائد لأمّته خاصّهءو لكنّ آل البيت عليهم السَّلام هم قاده جميع الأمم. 


التاسع :أن كل رسول قائد لأمّته فى نظام التشريعءو لكنّ آل البيت عليهم التّ.لام هم أولياء النّعم حتّى فى التكويتيات التى لا تعدّ 
ولا تحصى. 


العاشر:لا يعد أىٌّ رسول أو نب عنصراءبل كان عن خارج الخلق هاديا و قائدا و غيرهماءو لكنّ آل البيت عليهم السّر.لام كانوا 
كالمواة الى متشكا .متها الا برار. 


٠٠١ ص:‎ 


داخلهءو لكنّ آل البيت عليهم السّلام هم جامعو هذين الشأنين. 


الشانى عشر:و هكذا كل من كان سائسا على قومه من الخارج لا يكون ركنا لبلدهمءو لكنّ آل البيت عليهم السّ.لام جمعوا فى 


الشالث عشر:كل نبي أو رسول كان هاديا إلى الإيمان و مفتدرا و مبئنا له» و لكنّ آل البيت عليهم السّد.لام كانوا على مستوى لا 


يتحفق الإيمان بدونهمءفهم باب للإيمانءو دار الإيمان بدونهم هى دار خربه. 


الرابع عشر:كونهم أبواب الإيمان لا يكفى لحفظ دار الإيمان عن السارقين و المهاجمين ما لم يكن للدار أمناء يحفظونهاءفكونهم 
أمناء الرحمن بعد كونهم أبواب الإيمان هو شأن أرفع و كمال أرقى. 


الخامس عشر:بل شأن آل البيت عليهم السّلام أرقى من ذلككءو هو كونهم سلاله النبتين»لأنْ كونهم أمناء يمكن مشاركه غيرهم 
فيه»كالعلماء العدول» و لكن لا يمكن مشاركه الغير معهم فى كونهم سلاله النييين. 


السادس عشر:بل شأنهم أرقى من ذلككءو هو كونهم صفوه المرسلين» حيث إِنْ المرسلين أعلى من النييين. 


السابع عشر:بل كمالهم أعلى من ذلكك أيضاءو هو كونهم عتره خيره ربٌ العالمين»و امتيازهم فى ذلكك الشأن على غيرهم امتياز 
وشول اللدضلي اللدعلية وكالة 


٠١١:ص‎ 


على جميع ما سوى اللّه؛لأنهم عترته و خاضّته بحيث لا يمكن للممكن أن يصعد إلى أرفع من ذلكك السطح. 


فانظر بالدقه إلى هذا الترتيب العجيبءالذى يتحر فيه اللبيب» و يشتاق إلى قائله الحبيب عليه السلام؛و يعتبر منه الأديب»و يموت 
مق غيظه الحبيوة الرقيب: 


مل 
«الشلام على أئمّه الهدى) 
فيه ست نكات: 


الأولى:بدأت هذه الزياره الشريفه بتسليم الزائر مخاطبا المزورين مع تعبيراعليكماءو لم يستعملها فى بدء هذا الفصل منهاءبل 
يقول هنا: 


«السلام على أئسّه الهدى),.و سد اختلاف التعبيرين هو أنه كان يريد فى البدء عطف توه المزورين إلى نفسه.فكان يلزم توجيه 
الخطاب إليهم؛ و لكن الآن لا يريد ذلك لأنّه كتحصيل الحاصلءبل يريد أداء تحيات جديده عليهم.مع ذكر كمالات أخرى 
لهمءفلا حاجه إذا إلى جمله خطابه (عليكم). 


الثانيه:فى تفسير لفظ الإمام لغه و اصطلاحاء«الأثمه جمع«الإمام)ء وهو من يؤتمُ به»و يقف أمام المؤتمّين القاصدين لهءفيكون هو 
مقصودهمءو لهذا يقال لوالده الطفل الأمَّلأنٌ الطفل يقصدها(يؤمّها). 


٠١7:ص‎ 


فمعنى المقصوديّه أخذ فى هذا اللفظ و مشتقّاته كأم الرأس مثلاءفكلٌ معنى لهذا اللفظ كالهادى و القائد و غيرهما ليس معناه 
الدقيق المأخوذ من ماده اللفظ(أمم)ءو الحاصل أن لفظ الإمام و إن كان مصدرا كالسلام و الكلام و لكنّه مفعول معنى. 


أمَا معناه الاصطلاحي للمتكلمينءو المستفاد من تعريفهم للإمامه»فهو كما يلى: 


إِنْ أهل الكلا-م قالوافى تعريف الإمامه:«الإمامهءرياسه عامّه إلهيّه فى أمور الدين و الدنياءنيابه عن النبيّ»)»فيكون تعريف 
الإمام:«الإمام هو رئيس عام إلهيّ فى أمور الدين و الدنياءنائب عن النبئى»»فيكون هؤلاء الأعاظم أثمّه الهدى و الرؤساء عامه من 
قل اللهيو ثزاب النى صل الللاعليه و الداقى أمرى الديت يز الدنيا. 


الثالثه:الإمامه على أىّ معنى كانت ملازمه للاجراء العملي فى تربيه الأمّهءو لهذا تفوق الإمامه على النبوّه؛لأن تأثير النبوّه و دورها 
هو التعليم و التبليغ فقط؛بإنذار الكفّار و تبشير المؤمنين»كما قال سبحانه: وَ ما عَلَى الوَسُولٍ إلا البلا الْمِينٌ لهو لكن للإمامه- 
مضافا إلى ما فى النبّه-تأثير آخرءبل وظيفه أخرى فالامام يصنع الأمّه بعمله و يرتّيهاءفبعد أن ختم إبراهيم عليه السّ.لام مراتب 
العبوديّه و النبوّه و الرساله و الخله بلغ إلى الإمامه 


العلياءكما عن الصادق عليه المّدلام::إِنْ الله تباركك و تعالى اتخذ إبراهيم عبدا قبل أن يتّخذه نبتاءو إِنَّ الله اتخذه نبا قبل أن 
يتتخذه رسولاءو إِنّ الله اتتخذه رسولا قبل أن بتخذه خليلاءو إِنَّ الله اتَخذه خليلا قبل أن يجعله إماماءفلتًا جمع له الأشياء قال: إِنّى 
جاعلك لِلنّاس إماماً (). 


فهذه الوظيفه التربويّه فى نطاقها الواسع لتشكيل الحكومه بتبنه واضحه فى تاريخ كل واحد من المعصومين بعد النبئ صلَى الله 
عليه و آله و سلمءو لا سما فى حكومه الإمام المهدى(عيجل اللّه تعالى فرجه)العالميه الآنيه. 


الرابعه:المراد من الهدايه هنا الهدايه التشريعيه التى تكون من شؤون الإمامه دون التكويته الناشئه عن الولايه الباطتنه على الأشياء 
(7")كو هى (الهدايه التشريعته)التى تشتمل على إراءه الطريق فى الدنيا و الإايصال إلى المطلوب فى الآخره؛فالشطر الأوّل من 
الهدايه(إراءه الطريق)واضحء و لكنّ الشطر الثانى منها(الإيصال)يثبت بأدلّه نقليّه متواتره»ككون الإمام على عليه الشلام مثلا قسيم 
الجنّه و النارءيقود المؤمنين إلى الجنّه و يسوق الكفّار إلى الناركسقى آل البيت عليهم السَّلام شيعتهم من الكوثرءو غير ذلكك. 


الخامسه:فى بيان نوع إضافه الأثمه إلى الهدى: 


ألف)تحتمل أن تكون الإضافه إضافه الموصوف إلى الصفهءفيكون معنى هذه الفقره:السلام على الأنقة الموصوقية 
بالهدايه.فتكون الهدايه 


١٠١ ص:5‎ 


]١[ .الكافى ١:/18١اح ؟-باب طبقات الأنبياء و الرسل و الأثمه عليهم السّلام.‎ -١ 
.بناء على هذا التفسير من إمامتهم للهدى يكون هذا الكمال كمالا خارجيا فعلًا لهم.‎ )1 -١ 


إذا كوصف ذاتيّ لهمءفهم ليسوا بأئمّه الضلال»لعدم إمكان تصوّر الضلال فى ذواتهم الطاهرهءفتكون المغايره بين إمامتهم و 
الهدى اعتباريّه لا حقيقيهكما تتغاير الفضّه مع الخاتم فى«خاتم فضًداءفيكون آل البيت عليهم المّد.لام متوعّلين فى الهدايه كأن لا 
شأن لهم غيرهاءكما فى«زيد عدل/ءو هو أقوى عندناءفإذا يشترط كون الإمام مهديًا قبل أن يكون إمام الهدىء لاستحاله كون 
فاقد الشىء معطيا له. 


ب)و تحتمل أن تكون الإضافه أيضا حقيقيّه.فتكون الهدايه إذا أمرا خارجا من ذواتهم الشريفهو المغايره بين شأنى الإمامه و 
الهدايه مغايره حقيقيّه» كقولنا:«كتاب على ) مثلا. 


السادسه:فى أن التصديق التامٌ بالشىء ملازم لتصديق لوازمهءفإذا صدّقنا كونهم أثمّه الهدىء يلزمنا التصديق بهذه الأمور: 
ألف)أنّهم مجعولون للإمامه.أى أن إمامتهم مجعوله من قبل اللّه تباركك و تعالى. 

ب)أنْهم معصومون. 

ج)أنَ كلا منهم أعلم الناس. 

د)أنهم أفاضل الأمّه. 


وهنا ينبغى القول بأنّ من لوازم كونهم أئمّه الهدى اهتداء أتباعهم و ضلاله من خالفهمءو أن يكون الأوّلون سعداء ناجين»و 
الآخرون أشقياء 


١٠١6: ص‎ 


هالكين. 
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«و مصابيح الذجى') 

وفيه ثلاث نكات: 

الأولى:«المصابيح اجمع«مصباح؛و هو التّرراج.و«الدجىاجمع «الدّجيه)بمعنى الظلمه.فتكون معنى الفقره أنّهم سرج للظلمات.و 


الفرق بين كونهم مصابيح الدّجى و الفقره السابقه هو بالاعتبارءفباعتبار تعليماتهم يكونون أئمّه الهدىءو باعتبار أعمالهم و 


أمثلتتتهم يكونون مصابيح الدجىءإذا لم يتكرّر المراد. 


الثانيه:فى وجه استعمال مصابيح الدجى فيهم يمكن كون هذين الاستعمالين من باب تشبيه المعقول بالمحسوسءحيث إِنّ أكثر 
الناس لا يعرفون من الحقائق سوى محسوساتهاءإذا يلزم تشبيه المعقولات بالمحسوسات ليفهمه الناس»فيكون عدم الإقرار بالحقّ 
و ترك العمل به. و كذلك الجهل فى العقيده و الأخلاق و العمل ظلمهءو نقيضها نورا و مصباحاء(كما تقدّم سابقا فى الفصل 
٠:و‏ أبواب الإيمان)؛و يمكن أن يكون مفهوم كلّ من اللفظين أوسع من المحسوسءكما قيل بأنّ الألفاظ موضوعه لروح 
المعانى الكليهءإذا لا معنى هنا لتشبيه المعقول بالمحسوس.فإن قلنا ليس المراد هنا التشبيهءبل المراد بيان حقيقه مطلقه؛ 


٠١ ص:2‎ 


ألزمنا القول بأنْ للنور و الظلمه مراتب.مرتبه منها محسوسه و الأخرى غير محسوسهبإذا يتبين أنّهم مصابيح الهدى حقيقه فى ما 


وراء الحسش. 


إذلكل هنح التوو و الكالسه أربع مراتبءفمراتب الظلمه الغير محسوسه هى:العدم و الجهل و الشكك و الفناء»فتكون قراب 
النورءهى:الوجود و العلم و اليقين و البقاء؛و إن كان العدم جامعا للبواقى من الظلمات(الجهل عدم العلمءو الشكك عدم اليقين»و 
الفناء عدم البقاء)»كما يجمع الوجود بواقى مراتب النورءفتكون كل ظلمه محسوسه وغيرها أمرا عدميّاءو كذا كل كمال 
محسوس و غير محسوس أمرا وجودّا نوررّاءفيتحصضّل أنّ آل البيت عليهم السّلام لولاهم لم يكن وجود و لا علم ولا يقين ولا 
بقاء؛لأنٌ جميع ذلكك يفيض منه سبحانه على الخلق بتوسّطهمءفيكونون بهذا المعنى «مصابيح الدجى'.و حيث إن كلّ مرتبه من 
هذه المراتب الوجوديّه النوريّه تقبل الشدّه و الضعف فى الدنياءفيكون مصباحيتهم قابله للزياده» و تؤرّد ما فسّرنا به«مصابيح 
الدجى'الروايه الآتيه عن الإمام الحسين بن علي عليهما السّ.لام قال:«دخلت على رسول الله صلى الله عليه واله وعنده أبِيَ بن 
كعبءفقال لى رسول الله صلَى الله عليه و اله:مرحبا بكك يا أبا عبد الله يا زين الشحاوات و الأرضين.فقال له أبئ:و كيف يكون 
يا رسول الله زين الت.ماوات و الأرض أحد غيرك#فقال:يا أبىءو الُذى بعثنى بالحقٌ نبباءإنٌ الحسين بن على فى السشماء أكبر منه 


فى الأرضءو إِنّهِ لمكتوب عن يمين عرش اللّه:مصباح هدى و سفينه نجاه» .)١(‏ 
ص ١١7:‏ 


-١‏ .كمال الدين للشيخ الصدوق /88١ح 01١‏ [١]عيون‏ أخبار الرضا عليه السّلام للشيخ الصدوق ١:/9هح‏ 54 [؟] 


الشالثه:يشير الزائر هنا إلى كمال نفسانيّ لهم.باعتبار وساطتهم فى إفاضاته سبحانه على الخلق»أو إلى كمال فعليّءباعتبار كونهم 


1/1 
لو أعلام التقى»و ذوى النهى) 
وفيه سبع نكات: 


الأولى:«الأعلا-م؛جمع«علم)ءو هو ما يعلم بهءو هو أعمم من أن يكون رايه أو جبلا أو علا-مه و غيرهاءيطلق على كل ذلك علم 
باعتبار حصول العلم به.فاخذ العلم فى جميع ذلكك جزء معناه»فلو صار اسم علما لشخص أو مكان فهو أيضا بالاعتبار المذكورءو 
لفظ«التثقى)أيضا بمعنى «التقوى»»كقوله سبحانه: انَّقُوا الله حَقٌّ ثقاته .)١(‏ 


الثائيهلا شبهه لأحذ فى فضيله«التقوى),حتّى أن أعداء الإسلام يدّعون ذلكك و ينسبون أنفسهم إليهاءفيلزم ذلك أن كلّ من كان 
علما للتقوى قد بلغ إلى نهايه كمالها. 


و أمّا معنى التقوى(و هى التحرّز عن الباطل)»فهو أيضا واضح إجمالا ‏ لكل عاقلءو الحاصل أن لكونهم عليهم السّ.لام«أعلام 
التقىامعنيينءو التفاوت من نحو إضافه التقوى إليهمءفإن كان الإضافه لاميّه.فيصير معنى أعلام التقى 


١١/8: ص‎ 


]١1[.٠١7:نارمع‎ لآ.-١‎ 


توضيح ذلكك :نهم اشتهروا بالتقوى بين الخاصٌ و العامٌ فى الملكك و الملكوتببما لا شهره فوقه بالنسبه إلى سائر كمالاتهم 
القدسيّه كالعلم البالغ فى الرؤيه و المشاهده إلى نهايه إمكانه بحيث أوجب خفاء نسبدًا لسائر كمالاتهم.و إن كانت الإضافه 
بيائيه.فيكون المعنى«أعلام التقى» أنّهم أعلا-م لتقوى غيرهمءبمعنى أنّ كل من أراد الاهتداء إلى التقوىء ليفرّق بين الحقٍّ و 
الباطلءو القصد أن لا يقع فى الهرج و المرجءو أن لا تشتبه عليه الأمور»و يجب عليه أن ينظر إليهم و يأخذهم لنفسه أسوه و 
قدوه.حتّى يجد التقوى الحقيقيّه بسببهم.كمن ينظر إلى علم و يجعله وسيله لنفسه ليصل إلى مقصده. 


الثالثه:يتفرّع على كونهم أعلادم التقى أن يكون كل من آل البيت عليهم الترلام هو الأكمل فيما يلزمه التقوىءلأنٌ الكمال 
الملزوم.ملازم لكمال اللازم؛فكما أن المتقى محبوب لله تعالى»لقوله سبحانه: إِنَّ اللَهَ بْحِبٌ الْمتَقِينَ ٠»‏ (١)فيلزم‏ أن يكونوا أعلاما 
للتقوى.و يلزم كونهم الأكمل فى المحبويه مثلاءو يلزم ذلكك أن تكون معيّته سبحانه لهم أكمل من معته لغيرهم من المتّقين» و 
يلزم أيضا أن يكون كل واحد منهم عليهم السّلام أكمل فى كل مقوّم من مقوّماتهاء و هى الإطاعه الغير مشوبه بالمعصيهءو الذكر 
الغير مشوب بالنسيان» 


و الشكر الغير مشوب بالكفران»كما قال أبو بصير:«سألت أبا عبد الله عليه السد.لام عن قول الله عرّ و جل: إنّهُوا الله حَقّ تُقاته 
دلءقال:يطاع فلا يعصىءو يذكر فلا ينسىء و يشكر فلا يكفرا (5).و هو محالءو قس على ما قلناء.جعل المخرج و الفرقان 
للمتّقين»أى لازم كونهم أعلام التقى»أكمل المخارج و الفرقانات لهم»كما فى قوله سبحانه: وَ مَنْ يَثّقِ الله يَجْعَلُ لَهُ مَحْرَجاً .و 
إِنْ توا الله بَجِعَلٌ لَك ققاناً لعو إلا يلزم انتفاء الملازمه بين اللازم و الملزومءو هو محال. 


الرابعه:توضيح«ذوى النهى)؛ذوى:جمع ذوءبمعنى الصاحبء.أى من كان له التصدّف فيما بيدهءو النهى:جمع نهيه وهى 
العقلءفإطلاق النهيه على العقل يكون باعتبار نهيه صاحبه عن الباطل. 


الخامسه:فى معنى كونهم عليهم الشّ.لام«ذوى النّهى)؛أنَّ«ذواكما أشرنا آنفا هو القادر على التصرّف فيما بيدهءلا كل من له 
العقل.لأن عقول أكثر العقلاء مقهوره لغرائزهم المادّيّهء أو توهّماتهم الباطله (8). 


فهم فى الحقيقه ليسوا بذوى النْهى على معناه الكاملء لأسن آل البيت عليهم الّ.لام حيث كانت عقولهم قاهره وغرائزهم و 
أوهامهم مقهورتين لكليه عقولهم» 


١٠١:ص‎ 


اال غمراة: 1١‏ [1] 

؟- ؟) .ابن جمعه العروسيّءتفسير نور الثقلين»ج اص 008/8 [7|فى تفسير الآيه. 

7 ”) .الطلاق:؟. ["] 

ع ع) .الأنفال:09. [ع] 

ه- ) .حتى الأنبياء عليهم السّ.لام الكائنين فى مقام التلوين(قد يتلوّنون بتلن أضعف من تلوّن عامّه الناس)دون خاتمهم الذى 
كان فى مقام محض التمكين:(عدم التلوّن و عدم الخروج عن الاعتدال المحض). 


كانوا أحناء بهذا الوصف: 


السادسه:فى عطف كونهم«ذوى النهى)؛على كونهم:أعلا-م التقى»» الثانى(ذوى النهى)بمنزله التعليل للأوّل(أعلاهم التقى)»أى 
كونهم أعلا-م التقى معلولءو علته هى كونهم ذوى النهىء لمن كمال التقوى فرع على انقهار الغرائز و الأوهام»و كمال العقل و 
قاهرئته. 


السابعه: أن كونهم«أعلاهم التقىاعلى أوّل الاحتمالين»كان كمالا نفسائيا لهم كذوى النهىءو بالاحتمال الثانى»يكون كمالا فعليا 
خارجيا. 


18 
«و أولى الحجىءو كهف الورى»و ورثه الأنياس 
و فيه ثمانى نكات: 


الأسولى:«أولو»اسم جمع كالقوم و الطائفه بمعنى ذوو؛و«الحجى» بمعنى العقلءو لكن يختلف الحجى عن النْهى(فى الفقره 
السابقه)من جهتين: 


الأحجاء (كإالآاء يمحل التعمة و جصيعة الله ) ]ريل :مله هنا الحسن. 


ب)من جهه المعنىء أن للعقل تأثيرين:فى الفعل و فى التركك؛فله لكل 


١١1 


ممما يوافقه البعث إليهءو بهذا الاعتبار يقال له الحجى؛و لكل ما يخالفه الصرف عنه و بهذا الاعتبار يطلق عليه النهيه. 


الثانيه:أنْ معنى الكهف ظاهرءو الفرق بينه و بين الغار فى الضيق و السعهءفلضيقه يطلق عليه الغارءو لوسعه يقال الكهف.و المراد 
هنا جنس الكهفءو إلأ يازم إطلاق الكهوف عليهم بدل الكهف.و المراد من الورىءهو مطلق الخلقءإذا يشمل هذا المعنى 
الأنبياء أيضاءفيكون آل البيت عليهم السّد.لام كهفا لجميع الناس من النبتين و غيرهم فى جميع الأعصار الماضيه و الحاضره و 
الآتيه»و يتأئّد هذا بما قلنا فى هذه الروايه و نظائرها: 


عن معمّر بن راشد قال:سمعت أبا عبد الله يقول:«أتى يهودىّ إلى النْبِىَ صلَى الله عليه و اله فقام بين يديه يحدّ الْنَظر إليه.فقال:يا 
يهودىٌ ما حاجتكك؟فقال:أنت أفضل أم موسى بن عمران النْبَِ الى كلمه الله تعالى»و أنزل عليه التّوراه و العصاءو فلق له البحر 
و أظله بالغمام؟فقال له لنب صِلَى الله عليه و اله:إنّه يكره للعبد أن يزكى نفسهءو لكن أقول:إِنّ آدم عليه السّّلام لما أصاب 
الخطيئه كانت توبته أن قال:اللّهِمَ إِنَى أسألك بحقّ محتد و آل محتد لثرا غفرت لىءفغفرها الله له.و إن نوحا لمَا ركب فى 
ال فينه و خحاف الغرق قال:اللَّهِمَ إِنَى أسألك بحقٌّ محتّد و آل محترد لما أنجيتنى من الغرقء فنيجاه الله عنهاءو إِنَّ إبراهيم عليه 
الترلام لما ألقى فى الَار قال:اللَهم إِنّى أسألك بحقٌّ محتّد و آل محتدد لما أنجيتنى منهاءفجعلها الله عليه بردا و سلاما.و إِنَّ 
موسى عليه السّلام لما ألقى عصاه و أوجس فى نفسه خيفه قال:اللَهمٌ إِنّى أسألك بحقّ محمد و آل محمد لما 


١١7:ص‎ 


آمنتنى منهاءفقال الله جل جلاله: لا تَحَفْ إنكك أنْتَ الأغلى (١).يا‏ يهودىّ!إنَ موسى لو أدركنى ثم لم يؤمن بى و بنبوّتى ما نفعه 
إيمانه شيئا و لا نفعته التبوه.يا يهودى! و من ذرّيِتى المهدىٌ إذا خرج نزل عيسى ابن مريم لنصرته و قدّمه و صلَى خلفه» (5). 


الثالثه:أنْ جميع ما ذكر من آل البيت عليهم السّ.لام فى هذه الزياره هو بيان كمالاتهم و شؤونهم العاليه»ليست هى أمورا عاديّه أو 
حقائق متعارفه لهم, مع أنكك ترى أن كونهم عقلاء(بأىٌ تعبير) أمر عادى لجميع الناسءإذن بماذا يمتاز آل البيت عليهم السّلام 
عن أبناء النوع؟ 


قلنا:إنٌ بعث العقل إلى كل خير و صرفه عن كل سوء مشوب فى غيرهم بميول مضادّه ()ءو إن تغلب العقل فى النهايه على 
الطبيعه فى كلّ من الجهتين.فالحاصل لا يمكن لعقل غير المعصوم تأثير غير مشوبء و لهذا لا يطلق على غير المعصوم 
إطلاق«ذوى النهى/أو«أولى الحجى» على معناه الصحيح الكامل»لشوبه بالضدٌ.ينتج من هذا البيان أن لهذه الإطلاقات معنى كاملا 
صحيحا فى آل البيت عليهم السّلام فقطملأنٌ كلا من الطبائع المادّيّه لهمءو أوهامهم أيضا منقاده لعقولهم القادسه الكليهكما قال 


النبى صلَى الله عليه و اله:«أسلم شيطانى على يدىءفلا يأمرنى إلا بخير) (). 
ص:١7١١‏ 


]1[ .طهتمع.‎ -١ 

"- ؟) .تاج الدين الشعيرىٌءجامع الأخبار.الفصل الرابع فى فضائل النبى محمد صلى الله عليه و اله ص 8 [1] 

*- "2 .بمعنى أن لو بعث العقل مثلا إلى الإنفاق عارضه البخلء.أو إذا صرف عن البخل خالفته رغبه الطبيعه إلى الإمساكك. 
*- ) .مفاتيح الغيب للملا صدرا-المفتاح الثالث عشرءص /2ع. 


الرابعه:يلزم للكهف الاستحكام كى يحفظ من يدخل فيه.فكون أهل البيت عليهم التد.لام كهف الورى يلزم لهم ذلككءو إلا لم 
يكونوا كهفا و لا يحفظ فيه الداخلونءفحيث إِنّهم مظاهر حكمه الله الفعلته.فلهم إتقان و ثبات ليس فوقه شىء أتمٌْ منه يوجد فى 
غيرهمءفيلزم للخلق أن يدخلوا فى هذه الكهوف الإلهيّه المتقنه»فتبين كهفيتهم للورى. 


الخامسه:قال على عليه الس لام:«اجعل الدّين كهفككءو العدل سيفك, تنج من كل سوءءو تظفر على كل عدو (ليفإذا كان 
الدين كهفا و كانت حقيقه الدين و لنِه ولايتهمءو بدونها ينتفى الدين من رأسهءكانوا هم كهفا ينجى به من كل سوء. 


السادسه:فى بيان كونهم ورثه الأنبياءءإنَ الوراثه للأنبياء لا تنحصر فى مولانا الحسين المفدّى كما هو مقتضى ظاهر 
زياره«وارثاله عليه السّلام»بل تكون لجميع أهل البيت عليهم السّلام. 


المورّث و الوارث و الميراث.فالمورّثون هم الأنبياء عليهم ال لامءو الوارثون هم آل البيت عليهم البّد.لام على ما مضى من البيان 
أن الأنبياء عليهم السّ.لام هم المستفيضون بآل البيت و المتنعمون بهمءلهذا ينبغى التوضيح لوراثتهم عنهمءو الجمع بينهما(بين 
الوارث و بين الاستفاضه منهم)ءفنقول: 


١١7:ص‎ 


]5[ 707 ح١1١5/:١ .مستدركك الوسائل ١#194/:1ح 7162١-كتاب الجهاد. [١]عن:غرر الحكم‎ -١ 


أوّلا-لا يلزم دائما لكل مورّث أفضليته عن الوارث.حتّى يشكل الأنمر فى أفضليه آل البيت عليهم الس لام على الأنبياء عليهم 
السّلام. 


ثانيا:إن وراثه آل البيت عليهم الس لام من الأنبياء تكون فى عالم من العوالم»و هو هذا العالم»المحكوم بحكم الزمان و التقدّم و 
التأتر الزماتيين و غير ذلكك من الأحكام الخاصّه بهءو إلا فالحقّ هو ما ذكر من أنّ الأنبياء كانوا تحت ولايه كله إلهته لآل البيت 
عليهم السّد.لام.فالحاصل أن وراثه الأمثمّه من الأنبياء محدوده فى شؤون ظاهريّه كالنبوّه و الهدايه و الرساله و الإمامه لأسنّهم 
(ورثه)تأخَروا بالزمان عن المورّثين»و هذه الأمور هى أمور خارجيه. 

نحن لا نقول بأنّ كمالاءت أهل البيت المعنويّه(كالعصمه)مواريث انتقلت من الأنبياء إلى أثمتناءفالعلم و العصمه و غيرهما من 
الكمالات النفسائه لا تعد مما تركه الأنبياء للأثئمّه.فلو عدّت العصمه مثلا ميراثاء فكيف تكون عصمه الأنبياء عصمه صغرى.مع 
كونها فى آل البيت عليهم السّدلام الكبرى؟!و قس على العصمه الولايه المطلقه»مع كونها لآل البيت عليهم السّلام مطلقه و ولايه 
الأنبياء ليست كذلكءبل هى مطلق الولايه.فحاصل الكلام إِنْما يعد ميراثا من الأنبياء إليهم تكون أمورا خارجيه كالنبوّه و 
أشباههاء أو أشياء كالتابوت و القميص و العصا و الدرع و السيفءو بتعبير آخر أن الحقائق القابله للتوريث و الوراثه ثلا-ثه 


أنواع :تكوينئ» تشريفي و تشريعىّ. 
ففى النوع الأوّل هم وسائط الفيض.كما أنشدت: 


١١0:ص‎ 


وسائط الوجود و البقاء لكلّ كائن بلا استثناء 
فلا معنى لكونهم ورثه فيما أخذه الأنبياء منهمءفالولايه و العصمه و العلمءتعدٌ من هذا القبيل. 


و النوع الثانى (التشريفتيات)تكون كما تتبتين لفظه التشريف تنسب إليهم تشريفا و اعتبارا»كإطلاق بيت الله على المسجد مثلاءفلا 
معنى أيضا لكون الأثمّه ورثه للأنبياء فيها(التشريفتّات). لان آل البيت عليهم السّلام أشرف من الأنبياء و لكن لا إشكال فى 
كونهم ورثه للأنبياء فى التشريفات»كالدرع و السيف و غيرهماءلأنها خارجه عن القسمين الأوّلين.فالحاصل أن كونهم ورثه فى 
الأ-مور التشريفيه غير مقبول؛لأشرقيتهم على الأنبياء»و فى التكويت.ات أيضا كذلكك لما أفاضها آل البيت عليهم الشّه لام 
عليهم:لنّهم موصوفون بأكمل مما فى الأنبياء»و لكن لا إشكال فى كونهم ورثه فى فعل الإمامه و الحكومهءو لا إشكال فى نقل 
هذه الأمور و الأشياء السابق ذكرها من الأنبياء إليهم. 


الثامنه لصنق هنا ذ كر أن كونهم«أولى الحجى)ءفكونهم«أولى الحجىامن الكمالات النفسائيه»و كذا كونهم«كهف الورى'/باعتبار 
فاعلئه آل البينت عليهم الس لام»و لكن باعتبار صدور فعل الإغاثه و الإعاذه منهم للمستغيث و المستعيذ(الورى)» يكون كمالا 


فعلتاءو هكذا كونهم ورثه الأنبياء كمالا فعا خارجيا لهم عليهم السّلام. 


١١2:ص‎ 


٠ 
«و المثل الأعلى)‎ 
وفيه سبع نكات:‎ 


الأولى:أنْ الإمام الهادى عليه السّلام أخذ هذه الحقيقه فى بيان مناقب آل البيت عليهم السّلام من الكتاب العزيز و هو قوله تعالى: 
وَلِلِّ الْمَمَلَ الأغلى وَ هُوَ الْعَزيرٌ الْحَكيمْ .و هذا يؤتّد أن جميع ما تحتوى هذه الزياره من الحقائق مقتبسه لفظا أو معنى من 
القرآن العزيز. 

الثانيه:فى الفرق بين المثل المنفي له تعالى (7)و المثل الثابت له سبحانه؛ (©؟)يمتنع كون الأئمّه مثلا له سبحانه لأنّه يستلزم مثلئته 
تعالى لهم, و ينتهى الأسمر إلى التماثل بين ذاته سبحانه المتعاليه و ذواتهم الطاهره؛ و لكن كونهم مثلا له تعالى لا ينتهى إلى 
محالءلأنْ المثل هو المشابهه فى الصفات(و لو مفهوما لا مصداقا).خصوصا إذا كانت الصفات صفات فعليهكما يعترف القرآن 
بوجود الخالق و الرازق سواهءو الحاصل يمتنع أن يكون له تعالى مثلا فى صفاته التى هى عين ذاته المقدّسه.كالقدم 


١١17: ص‎ 


]1[ .20 .النحل:‎ -١ 
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و الأزلييه و غيرهما من الصفات الحقيقيه المحضه.و لا يمتنع ذلك فى الصفات الحقيقيه ذات الإضافه أو الفعليه. 


يلزم هنا ذكر أن صيغه«الأعلى)»»ءتفضيلته من«العالى)»فحيث إن جميع ملق اللدوكنا تقول به العرقاء يكز ن كلذ ومراه لدقالي» 
فالمثليه و المرآتنه لتجلى كمالاءته تكون متفاوته»فكلّ ما كان مثلا أصفى كان ظهور كمالاته فيه أشدّ و أقوى بالنسبه إلى ما 
دونه»فيكون آل البيت عليهم السَّلام أعلى مثل له بالنسبه إلى جميع المخلوقين بحيث لا أعلى فوقهم فى المثليه. 


الثه.فكونهم عليهم السّ.لام مثلا بالمعنى الأوّل بعيد و بالمعنى الثانى محتملءو لكنّ الحقّ القوىّ هنا المعنى الثالث-كما أشرنا-و 
تشهد عليه آيه النور المباركه المؤوّله بالمعصومين عليهم السّلام. 


الثالثه:فى تبيين المعانى الثلا-ثه للمثل و بيان ما هو الحقّ هنا؛قد يفشّر المثل بالحديث تاره و بالحيجه أخرىءو بالمماثله 


الرابعه:فى توضيح آخر للمرآه؛نقول:يمكن تحليل مثلنتهم له سبحانه بعلم الكلام و العرفان و الحكمه. 


أما الأوَلَ:فَإنٌ كل شىء آيه له تعالى و علامه لصفاته و كمالاته»كالبناء الحاكى عن وجود بانيه و صفاته»فحيث إن واحدا من 
معانى المثل الثلاثه هو الحكايه و الحديث.فتكون مخلوقاته حاكيات تحكى عنه سبحانه. 


١18:ص‎ 


ويكون كل واحد منها مثلا عالياءو لكنّ آل البيت عليهم السّد.لام هم«المثل الأعلى) لكونهم آيات كبرى بين جميع الآيات؛لا 
على نحو الظهور و التجلى»بل معنى أن كل عاقل لبيب إذا أمعن النظر فى وجودهم و ما فيهم من الكمالات أيقن بأنْ لهم موجدا 
صانعاءو أنّ لكمالاتهم جاعلا و هو الله سبحانه. 


و أقيا الغاتى:أى الترشاةءفإق قدا بأن الصفات الانلييه تظير و تجلى فى النوجردات كظهوو الأشياء فى المرام دما القرل 
بمظهريّه كل موجود لصفاته الجلاليه و الجمالته.فيصير كل موجود مثلا عاليا له تعالى(على نحو التفاوت لا التساوى)»فيكون آل 
البيت عليهم السّلام مثلا أعلى له سبحانه .)١(‏ 


و الحاصل أن ظهور صفاته تعالى فى غير المعصوم ضعيف لضيق وعائه الإمكانيّ و كدرهءو فى المعصوم قوىٌ باعتبار السعه 
الذاتيه له»فيكون هو عليه السَّلام المثل الأعلى. 


وأا الثالث:أى الحكمهءفلا شكك فى أنْ كل كمال أمر وجودئءفكل ما يحصّل الممكن أكثر من الكمالات أو يقوّيها فى ذاته 
يطرد العدم عن نفسهءو يصل إلى مرتبه من الوجود بقدر ما حصل له الكمالءو على هذا المنوال يشتدٌ فيه الوجوب و يتأكد.لأنَّ 
فى الوجوب الذاتيّ الممتنع حصوله للممكن استجمعت جميع الكمالات فيه آبيا عن أىّ تركيب أو 


١١9:ص‎ 


-١‏ .و الفرق بين كون المثل عاليا أو أعلى يحصل من قوّه التجلى و الظهور و ضعفهءأى كل مثل كان ظهور صفاته فيه أشدّءكان 
هو أعلى بالنسبه إلى ما دونه فى المثلئه و الظهور. 


محدوديّه.فالحاصل أنّ القابليه للوجود و طرد العدم.موجود فى كل ممكنءو الإنسان يفوق جميع الموجودات فى ذلكك(فى 
وجود القابليه للوجود و طرد العدم)؛:ليحصل له الوجود الأقوى و الأكثر و الأشدّءلهذا تكون الموجودات مثلا عاليا لمحدوديّه 
قابليتها للوجود و الكمالءو لكنّ المعصوم لسعه قابلئته و لعدم البخل فى المفيض عليه للكمالات يكون مثلا أعلىءلأنّه أبعد من 
العدم و أقرب إلى الوجود و الكمال الذاتيين» اللذين لا نهايه لهما و الأحسن أن نعبر عن التقسيم فى غير الإنسان بالمثل الأدنى»و 
فى غير المعصوم من الإنسان بالمثل العالى؛و فى المعصوم بالأعلى. 


الخامسه:فى تطبيق المثل مع مماثله فى الصفاتءتقدّم الكلام-كما اعتقد به العرفاء-أنٌ لكل مخلوق مظهرئه لصفاته تعالى على 
قدر ظرفته الذاتنه»فهذه المظهريّه فى آل البيت عليهم الس لام مظهرنّه تامه لتماميّه الظهور فيهم, فينبغى هنا تبيين مماثلتهم عليهم 


ألف)المماثله فى العلم؛قد نعلم أن علمه سبحانه.هو عين ذاته أن لا تتناهىءو نافذ فى باطن العالم أجمع كما فى دعاء السحر عن 
أمير المؤمنين عليه السّدلام:«اللَّهمٌ إِنّى أسألك من علمكك بأنفذهءو كل علمكك نافذ» (1)»فعلم آل البيت عليهم الّ.لام أيضا نافذ 
فى كل شى سين القبب المظلق (الذاث الراجية): 


١٠١ ص:‎ 
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و م. 


فنفوذ علمهم أكثر من نفوذ علم غيرهم»كما أن فصلا واسعا من معجزاتهم عليهم السشلام معجزات علميّهءلا نريد من قولنا هذا أن 
علمهم قابل للقياس مع علمه سبحانه(نعوذ اللديد ذلك))؛لامتناع المقايسه بين الواجب و الممكن أوّلاءو ثانيا أنهم عليهم السَّلام 
عالمون بكل ما يتعلق به العلم سوى الغيب المطلق.فحيث إن علم كل عالم لا يسع كما يسع علمهم؛ فيكونون هم عليهم الترلام 
مثلا أعلى له سبحانه فى العلم. 


ب)الممائله فى القدره»و صفت قدرته سبحانه بالاستطاله كما فى دعاء السحرء'اللَهمَ إِنّى أسألكك من قدرتكك بالقدره الّتى 
انتطلت :بها على كل عيكو كل قدرتكك مغطيله 50 


وجه المماثله فيها(القدره)بينهم و بين الله هو أن قدرته مستطيله مسيطره قاهره على كل شىء و قدره المعصومين عليهم الثّد.لام 
كذلككءو يشهد على ما ادْعينا كثير من معجزاتهم عليهم السلام»و بتوضيح آخر:تنقسم المعجزات الصادره منهم إلى قسمين: 


الأوّل:أنّهم يعلمون ما لا يعلمه غيرهم. 
الثانى:أنّهم يقدرون على ما لا يقدر عليه غيرهم. 


فكلّ قادر يفعل بقدرته و قدرته تناسب قابلته ذاته»و هى عباره عن وعائه الذاتي الإمكانيءو لكنّ هذه القابلته و الوعاء كان فى 


١؟١:ص‎ 


]١[ ."*94 .إقبال الأعمال‎ -١ 


أوسع؛بحيث ليس ما فى سوى الله وعاء أوسع منهءفتكون قدرتهم أوسعء فيكون كل منهم عليهم السّ.لام على عجائب الأفعالو 
غرائبها أقدرءو هو المراد من التماثل فى القدره بينهم و بينه سبحانه»و يناسب هنا ذكر نموذج من معجزاتهم: 


مه د بق يعقوب فى (الكافقى )عر علق بن مخ ل عن أبى أحمد بن راشد عن رجل من أهل المدائنءقال:٠كنت‏ حاجا مع رفيق 
لىءفوافينا إلى الموقف.فإذا شابٌ قاعد عليه إزار و رداء(إلى أن قال:)فدنا منّا سائل فرددناهءفدنا من الشَّابٌ فسأله,فحمل شيئا من 
الأرض و ناوله فدعا له السّائلءفقلنا له:ما أعطاكك#فأرانا حصاه ذهب مضرّسهءقدّرناها عشرين مثقالاءفقلت لصاحبى:مولانا عندنا 
و نحن لا ندرى!ثمٌ ذهبنا فى طلبه فدرنا الموقف فلم نقدر عليه» .)١(‏ 


فانظر أيّها اللبيب العاقل إلى هذه المعجزه البديعه و البرهان التئْر المضىء.و إلى القدره الواسعه التى لا يكون من شأن 
غيرهاءتبديل الهوبّات و قلب الماهيّاتءو استنتج منه حديث التماثل المذكور تفسيره منّا آنفا. 


ج)الممائله فى الكلامءلا شكك فى أنّ الكلام ما يظهر به مراد المتكلّم لفظا كان أو حقيقه اخرى كالفعلءو أنّ كل موجود كلمه 
فعلنه للّه تعالى؛ 


١١١ ص:‎ 


]1[ .8# بابلا-١‎ حا1١/:7/ .إثبات الهداه بالنصوص و المعجزات للحرٌ العاملي‎ -١ 


لأنه حاكك عمّا يريده سبحانه» (١)و‏ لا شبهه أيضا فى أن كل كلمه أبين من مراد المتكلمءفهى بكونها كلمه أليق و أجدر.و أيضا 
لادشك فى أذ الستصومين عليهم التربلام لكونين كمل هيما لايقؤق عليه فاتقويكوتون أبن لمراداته سبخانه فهو تعالى يتكلم 
بهم قبل أن يتكلم بغيرهمءفيكونون هم أجلى الكلمات و أتمها؛لظهور العلوم الغزيره و الأفعال الغريبه و الصفات الكامله العجيبه 
عنهم عليهم السّلام»فهذا كاف فى إيضاح تماثلهم عليهم السّلام لله فى التكلم. 


السادسه:ممائله الممكن فى الصفات له تعالى على نوعين:تكويتئه و تحصيليه. 


فالأوّل:حاصله فى كل موجود.و الثانى:يحصل فى المختارين من الموجودات؛و فى هذا المقام قال رسول الله صلى الله عليه و 
اله:اتخلقوا بأخلاق الله 0 


فتبتدئ هذه المماثله بمراعاه الأحكام الشرعيهءو تستمرٌ حتّى تصير ملكه راسخه.كالجود و الرحمه على الغير و الإنعام و الإنفاق و 
الإعانه و غير ذلكءفكلٌ من آل البيت عليهم الس لام أكمل من غيرهم فى كلتا المماثلتين»فحيث إِنّْ المماثله من النوع الثانى فى 
غيرهم لا تخلو من شوب و كدر و ضيقء فلا يكون الغير مثلا أعلى له سبحانه.و لكنّ آل البيت عليهم السّلام لعدم هذه 


١77: ص‎ 


-١‏ .من إظهار وجوده وصفاته الجلاليه والجماليه»و كأنّه تعالى يتكلم كواحد ما مع مخاطبه بالألفاظ. 
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النقصانات فيهم يكونون مثلا أعلى .)١(‏ 


السابعه:أنٌ هذا الشأن لهم عليهم السّلام لا ينحصر فى الدنيا و لا يتفاوتون فيهءلأنَ الصفات إِما أن تكون خاصّه للماهييات الممكنه 
أو لكمالاتها الوجوديّه. فالممائله فى النوع الأوّل منفتّه لهم لتترّهه سبحانه عن الماهيه بالمعنى المتعارفءو فى النوع الثانى 
حاصلهءو المفروض عدم تفاوتهم فى قابليّات ذواتهم الباعثه لعدم تفاوتهم فى هذا الشأن. 


ف 

«و الدّعوه الحسنى» 

وفيه ثلاث نكات: 

الأولى :أن لفظه«الدعوه»هنا موصوفءو«الحسنى/صفتهءو يمكن أن يكون لهذه الفقره تفسيران: 


الأموّل:يخاطب الزائر آل البيت عليهم الام بأنَكم الداعون إلى اللّهأى كلّ واحد منكم داع حسن إليهءو لكنّ التعبير بالدعوه 
الحسنى يكون من المبالغه من باب«زيد عدل)بدل«عادل»»كأنّ الزائر يريد بيان محوضه آل البيت عليهم السّ.لام فى الدعوه 
الحسنىءو رسوخ دعوه الحسنى فيهم عليهم اليّد.لام»كأنّهم هم الدعوه الحسنى لا الداعى حسن.و أمَا وجه كون هذه الدعوه 
حسنى فيتتين من قوله تعالى: وَ مَنْ أَحْسَنٌ قَؤْلاً مِمَنْ دعا إِلَى الل وََعَمِلَ صالحاً وَ قالَ إِننَى مِنّ 


سن 


-١‏ .هذه الفقره تشير إلى كمال لهم من نوع كمال نفسانيىٌ. 


َلْمَسَلِمِينَ (0»فقليلا ما يكون الداعى إلى الله جامعا للشرائط المذكوره: للداعى الحسن فى الآبه الكريمه (09. 


و إن وجد فلا يبلغ إليهم فى هذا الشأن»لكونه غير معصوم؛و لتكدّر نفسه و ضيق علمه و ضعف خلوصه بالنسبه إليهم عليهم 
السلام. 


و التفسير الثانى هو أن يكون معنى الفقره كونهم هم الدعوه الحسنىءلا بمعنى الداعى الأحسن المذكور آنفاءبل بمعنى كونهم 
عليهم التّ.لام ثمره دعوه»دعا بها جدّهم الخليل عليه السّ.لام لذرّيّته كما قال سبحانه: قال إِنى جاعلك للنَاس إماماً قالَ وَ مِنْ 
ىقال لا َال عَهْدِى الطَالِمِينَ 0ل ربا وَ اجعلنا مث مين لكك و مِنْ ذُرَيتنا أمَهُ ملم لكك و أرنا مناسكنا و نْب عَلينا نُك 
أنْتَ التَوَابُ الوَحِيمم 2ع رَبّنا إِنّى أش كنت مِنْ ذُريَى بوادٍ غَِرِ ذى رَوْع عِنْدَ بَتتكك الْمََرّم رَبنا ليِقِيمُوا الصّلاة فاجع أَفيدَُ مِنَ 
الّاس تَهْوِى لهم وَ اردْفهُعْ مِنَ امات لَعلّهُع يَشْكْرُونَ (ه). 2 ! 


لاشك فى أنَّ من أسكنه الخليل عليه السّ.لام من ذرّيّته فى واد غير ذى زرع (بكه)هو إسماعيل عليه السّلام فقطءو لكنكك ترى 
أنه يطلق الضمائر الجمع على من أسكن (يقيمواءإليهمءو ارزقهمءلعلهم؛يشكرون»؛فإذا يكون المراد 


١1١6: ص‎ 


]1[ .فصّلت:"”.‎ -١ 

؟-7) .و من وجد كهذا يكون مصداقا لغير الخاسرين من الناس على ما فى سوره العصرءلكونه مؤمنا بالقاب و عاملا للصالحات 
و متواصيا بالحقٌ و الصبر. 

]1[ ١75 .البقره:‎ )#* 

ع- ©) .البقره:178. ["] 


ه- 0) .إبراهيم:/". [؟] 


من من أسكن هو إسماعيل عليه السّلام»و من سيوجد و يسكن ثم من أولاده و لا ينطبقون إلا مع من نعتقد بإمامتهم و عصمتهم 
وهم الأ-ثمه الاثنا عشر من ريه رسول اللّهالذى كان من أولاد إسماعيل كما قال صِلَى الله عليه و اله:«أنا دعوه أبى إبراهيم) 
()»فتحصّل كونهم عليهم السّلام«الدعوه الحسنىابهذا المعنى و لا مبالغه فيها. 


قال فى شرح الزياره للأحسائيّ فى تفسير هذه الجمله ما هذا لفظه: 


نهم أهل الدعوه الحسنى على حذف مضاف.«و الدعوه الحسنى'/أنّهم يدعون إلى الإيمان و إلى الجنّه التى هى الحسن.كما فى 
قوله تعالى: 


الذيق أعضتر الس رياد ود 

الثانيه:فى كونها: حسنى)لوجوه على الاحتمال الثانى. 

الأَوَل:أنٌ من حسن الدعوه الإجابه»و قد أجاب الله دعاء الخليل فيهم. 

الثانى:هو إخلاص الداعى فى دعوتهءو لا شكك فى إخلاص الخليل عليه السَّلام لأنّه كان من عباد الله المخلصين. 
الثالث:كون الدعوه فى خير بقاع الأرض. 


الرابع:كون المسأله عظيمهءو هذا(أى طلب الخليل الإمامه لذرَّيّته)من أعظم الطلبات المستتبعه لتسليم الناس و محبتهم 
لهمءفبا 1 ستجماع هذه 


١١2: ص‎ 


.١ .المواعظ.للشيخ الصدوق ص 4ه‎ -١ 


81 ديو قس 11782 [1] 


الكمالات فى دعوه الخليل هذه تكون الدعوه الحسنى. 


الثالثه:أنْ كونهم عليهم السّ.لام«الدعوه الحسنى كمال فعليٌ خارجي لهمءعلى التفسير الأوّلءو هكذا على التفسير المنقول من 
الأحسائئءو على التفسير الثانى تكون كمالا خارجيا غير فعليٌ لهم؛لكون الدعاء صادرا عن الخليل فيهم و لم يكونوا هم الدعاه و 


رف 

اشاره 

«و حجج الله على أهل الدّنيا و الآخره و الأولىءو رحمه الله 
و بركاته» 

و فيه سبع نكات: 


الأولى:فى بيان الحمجه؛«الحيّجهاهى«الغلبه»مفهوماءو لها مصاديق عديدهءفكلٌ مصداق تحصل به الغلبه كالنبئّ و الإمام والكتاب و 
البرهان» يطلق عليه الحتجه.من باب ذكر السبب و إراده المستبءفوجه إطلاق الحيجه على النبئ و الإمام مثلا هو«غلبه الله على 
المنكرين؛كما قال سبحانه: رُسلَا مُبَشَرِينَ وَ مُنْذِرِينَ للا يبكونَ للنّاس عَلَّى الله حيبَة بَعدَ الّسْلٍ (1). 


الثانيه:فى بيان لزومهاءفنقول:لا يمكن لنا أن نخوض فى لزوم الحجه مق اللؤلاث ذلكك ينجرٌ إلى الخروج عن موضوع الكتاب.و 


١117: ص‎ 


]1[ .النساء:ه18.‎ -١ 


إجمالا فنقول:يجب من الله ()نصب الحبجه بين الناس»كل على اقتضاء زمانهءإن لم ينقض الزمان لبعث النبئءفيكون النبى 
عداو ]ل كان إماماءو إن كان زمان حضور الإمام منقضيًا فيكون الحيجه أخيار الناس من المؤمنين»كما فى زماننا هذاءفعلى أىٌ 
تقدير يجب من الله نصبه لشهاده العقل و الضروره و النقل. 


ما العقلءفإنٌ الله خلق العباد جاهلين»و جعل فيهم طبيعه غير شاعره و معها عقلا شاعرا و جعل الطبيعه على ما توجبه المادّيّه 
الجسمائيه أقوى من العقلءفيلزم حينئذ جعل معاضد للعقل الضعيف لحصول التعادل بينه و بين الطبيعه.لكى يقدروا على تحصيل 
غرض خلقتهم الأأعلى المنظور فى حكمته تعالى؛و إن لم يفعله يكون ترك نصب الحيجه خلااف لطفه سبحانه لأسن قاعده 
اللطف(الثابته بين المتكلمين) تقتضى جميع المقدّمات التى تقرّب العبد إلى الطاعه و تبءّ.ده عن المعصيهءفإذا لم ينصب بينهم 
حيجه يكون عقابهم على الكفر و المعاصى بلا بيانءو أخذهم عليها بلا برهان»مع فرض ثبوت المعاد بين الملتين و وجود المعاقبه 


١1/8: ص‎ 


-١‏ .ما يجب على الله يتصوّر على قسمين:أوّلهما:باطلءو ثانيهما:مصدّق صحيح.أمًا الباطل ما يكون وجوبا تكليفيَا و يصير 
سبحانه محكوما بهءو تصير عقول الناس المقتضيه له حاكمه عليه سبحانه.و هو ما ألزمته الأشاعره بزعمهم العدليه.و أمَا الصحيح 
نتهما(و هر مخعاز العذليه)فيو الواجن الذى تقتضبيه حكيه الله البالقةهو هو فى الحقيقه واحب مق الله لآ واجب على اللهوأى 
الواجب ينشا من حكمته سبحانهءو لا ينشأ من عقول الناس. 


و المؤاخذه فيه»فهذا(أى تركك نصب الحبجه)ممتنع على الكمال المطلق و العدل المحض و الرحمه الواسعه و الحكمه البالغه. 


وأمًا الضرورهءو المراد منها هو الضروره بين المليين»و هى ما لم يختلف اثنان فيهاءفالحاصل أن جميع المعتقدين بالإلهئه و 
البعاف #فاثلرن بو جوف تفن اله على الله على معناء العام من إعطاء العقول و إنزال الكتبءو نصب الدلائل و البراهين»و بعث 
الأنبياء و جعل الأوصياءء و إبقاء الآثار العلميّه من المتقدّمين و المتأخرين. 


و أما النقل فى ذلك فكثير,نحو قوله سبحانه: قل َِلَالحيمة لَه َو شا لهَداكمْ َجمَعِينَ (0. 


فثبت بهذه الأمنواع الثلا-ثه من الدليل وجوب نصب الحيجه على الله و هو المطلوب,لأننّه سبحانه بمفاد الدليل الأوّل لا يفعل 
فبيحاء كأن يعاقب بلا يباث؛و لا بخل بواجِب كالاخلال فى جعل المقدّبات إلى الطاعه و المبة.دات عن المعصيههو بمفاد الدليل 
الثانى لا يمكن اتّفاق الملّيين مع كثرتهم و وجود أولى الألباب و الدرايات فيهم على عقيده باطلهءو بمفاد الدليل الثالث يمتنع أن 
يقول الكمال المطلق كذيا. 


الثالئه:فى تفسير اللفظه الأولى(و هى المؤنّث الأول قبال الثانيه) احتمالات: 
ص:94١١‏ 


]١[ .الأنعام:189.‎ -١ 


يمكن أن يكون المراد من الأولى هو الدنيا لوقوعها قبل الآخره؛ و لذكرها لرعايه السجعءو هذا ضعيف. 
و يحتمل كون المراد منها هو البرزخءأى النشأه الواقعه بين الدنيا و الآخرهءو إطلاق لفظه الأولى عليها لكونها قبل الآخره صحيح. 


و يحتمل كون المراد منها زمان الرجعه(التى سنبحث عنها قريبا إن شاء الله): رَيّنا أمَتنا انين وَ أَحْييتنًا تين (0.فيكون أحد 
الإحياءين فى الآيه هو الرجعهءو هذا الاحتمال أقوى من سابقه لدلاله القرآن عليه. 


والاحتمال هو أن المراد من الأولى هو القرون الماضيه قبل الإسلام» كما تقدّم البحث عنهءو استشهدنا فى ما تقدّم بالخبر الوارد 
فى الزهراء عليها السّلام: 
«و هى الصَدّيقه الكبرىءو على معرفتها دارت القرون الأولى» ).و هذا أقوى عندى من الاحتمالات السابقه فيكونون هم حججا 


على القرون الماضيه. 


الرابعه:فى بيان حتجيتهم عليهم الشّر لام على أهل الدنيا؛المراد من أهل الدنيا هم المعاصرون لهم و الذين يأتون من 
بعدهم.فحيجيتهم على هذا المعنى لأهل الدنيا معلومه؛لكون الشريعه الإسلاميه تع جميع البشر فى كل زمان و مكان إلى آخر 
ساعه من تكليف الإنسان 40 بمعنى أن شريعه الإسلام تكون غالبه بهم لا محاله على جميع الشرائع و النحل المدّعيه للخلود 


١7١ ص:‎ 


]1[.1١:رفاغ.‎ -١ 
؟- 7) .بحار الأنوار #©:/8 ١٠ح 14-[7]عن:أمالى الطوسيّ.‎ 
.و هذه حقيقه ثابته مبحوثه فى الكتب الكلاميّه و التفسيريه.‎ )” 9 


غلطاءفهم عليهم السّلام أسباب هذه الغلبه. 


الخامسه:أنّ حتجيتهم لأهل الآدخره واضحه أيضاءعلى ما تدل عليه الأمدلّه المتكاثره من النقلءمن كونهم الشفعاء و ولاه أمر 
الكوثرءو قسمه الجنّه و النارءو كونهم على الأأعراف و كونهم صاحبى اللواءءلأجل نفسيّتهم على البدليْه لرسول اللّه(و غير 
ذلك)»كما قال صلَى الله عليه و اله:«آدم و من دونه تحت لوائى يوم القيامه» (1)»بمعنى أنّهم يصيرون سببا لغلبه الصالحين فى 
النجاه و الفلا-ح على غير الصالحينءأو سببا لغلبه إيمان المؤمنين العاصين على عصيانهمءأو يغلبون بأنفسهم على غيرهم من 
الشفعاء فى الشفاعه. 


السادسه:فى بيان حسجتتهم لأهل الأولى: 


إن قلنا بأنّ المراد من الأسولى هى النشأه البرزختيه فحتجيتهم فيها إذا ظاهره.لأنّهم يتفقّدون المتنعمين من المؤمنينءفهاا التفمّد 
للمؤمنين من أعظم النّعم عليهم فيخاصمون المعذبين و يغلبون عليهم»و ذلكك كله من فروع الحيّجيه و توابعها. 


و إن قلنا كون المراد من الأولى هو زمان الرجعهءفما لم يكن آل البيت عليهم المّد.لام حتجه لا يغلبون على الأعداء و لا يصيرون 
مكايا مسيطرين على أهل العالم أجمعءو إن فس رنا المراد من لفظه الأولى بالقرون الماضيه. فنقول: حتجئتهم عليهم الس لام على 
تلك القرون لم تكن ظاهره مشهوده فى عالم 


١7١١:ص‎ 


١-.بحر‏ المعارف لعبد الصمد الهمداني»ءص لض 


الملككءبل كانت فى عالم المعنى و الملكوت كما قال الإمام على عليه السشلام: 


وكنت مع جميع الأجباء سرّاءو مع خاتم الأتيناء جهرا») لل4ففهم عليهم المْمِ لام-و لو ببعض أشخاصهم-كانوا غالبين بمعئّتهم مع 
الأنبياء على غيرهم. 
السابعه :أن حتجتهم عليهم السّد.لام على غير القرون الماضيه-بأىٌ تقدير كان- تكون كمالا فعلةًا خارجدًا لهمءو على القرون 


الماضيه كان كمالا نفساتيا. 


ولا نعيد الكلام فى تفسيرهو رحمه الله و بركاتهابعد أن فسّرناه فى الفصل الخامس عشر. 


مه ه « 


فك قيب 


هذا هو الفصل الثانى على حسب تفصيل الإمام عليه السِّ.لام للزياره(لا على تفصيلنا للكتاب)ءو صلته بسابقه هو أن الفصل 
السابق(كما اشير إليه) كان يبن الكمالات الذاتيه لهم عليهم الب لام»و هذا الفصل مبيّن لكمالاتهم الفعليّهكالفروع المثر تبه على 
اصولها. 


فانظر فى هذا الفصل أيضا بنظر دقيق حتّى ينضح نظير ما انتضح فى ما قبلءو هو أنْهم وصفوا أوَّلا بكونهم أثمّه الهدىءو تكون 
الأوصاف التسعه الآتيه كتفسير لذلكك الوصف على ترتيب رائع كما يلى: 


لا يكون الإمام إمام هديك ين به الور هن الله غايه التيئّن» بحيث لا يقع للمأموم أىّ اشتباه بينهماءفلهذا كانوا عليهم 


1١7١7 ص:‎ 


.9/8 .أسرار الحكم للملا هادى السبزواريٌ»ءص‎ -١ 


ولا يفيد المصباح حتّى يكون علما للمأموم الذى يطلب الحقيقه. 


ولا يكون الإمام مصباحا و لا علما حتّى يميّز بنفسه بين مأمومه و عدوّهءو بين المقصد و المسير و غيرها من الأمورءو لا يكون 
مميّزا لذلكك إل بكمال عقله؛(لأن الطبيب العليل يستطيع أن يداوى عليلا آخر؟!) فلهذا وصفوا بكونهم«ذوى النهى و أولى 
الحجى'ءو بعد ذلكك كله يلزم كونه ملجأ لمن يأتم به (1). 


ك نه لا تكون إمامته متحقّقه إلا أن تتأرد بمافى منوب عنه من الكمالات كالعلم»لهذا وصفوا بكونهم«و ورثه الأنبياء)؛و بعد 
ذلك لا يكون الإمام إماما إلا بكونه الأمثل و المثل الأعلى فى جميع الكمالات» فلهذا كان أحد أوصافهم«المثل الأعلى'. 


أَمَا كون دعوتهم«دعوه حسنى/أو كون أنفسهم كذلكك.فهى متمّمه لإمامتهم و مفرّق عن إمامه الضلاله. 
و أمَا كونهم حجج اللّه.فهذا الوصف مبن لتمامته إمامتهم و كمالها بالنسبه إلى الكمالات السابقه عليها. 


1١77: ص‎ 


]١[ .كما قال تعالى: «وَ إِنْ أححدٌ مِنَ الْمَشْركِينَ استّجارَك قَأَجِرْهُ حَتنّى يَسْمَعَ كلام الله ثم أَيِْغْه مَأَمَتَهُ» . (التوبه:*).‎ -١ 


رف 
«الشلام على محال معرفه الله 00 
وفيه سبع نكات: 


الأ.ولى:استعملت لفظ«المحال»بصيغه الجمع من المحل على حسب النسخه المشهورهءو كذا المحلّ فى بعض النسخءو المآل 
منهما (النسختين)واحد (5)؛لأنّ كل واحد منهم محل معرفه الله أو حلول مراتب التوحيد فيهءكلاهما بالاعتبار الأوّل(المحال)»و 
كلهم حقيقه واحده من جنس الواحد بالاعتبار الثانى(محل).كما تقدّم نظائره كك«موضع الرساله) و«معدن الرحمه». 


توضيح ذلكك :أن كل وعاء لكل أحد من الإنس و الجنّ و الملك لا يسع له حلول المعرفه كاملا فى جميع مراتب التوحيدءو إن 
كان عرشا للرحمان كما روى:...أن قلب المؤمن عرش الرّحمن) 0 ءسوى أوعيه ذواتهم الشريفه.فإذا كانوا محال المعرفه بهذا 
البيان فإنّ حقيقه التوحيد تظهر و تتجلى بجميع مراتبها فى أفعالهم و خصالهم و أقوالهم»فصفاء قلوبهم 


1١75: ص‎ 


ال الس فى إقنافه الأوضاف: :و الكبالكت البد كور فى هذا التفيل سن الزياره إلى نظو الله عرفن غناضء إلا تكون 
لفظه«الله)الشريفه علما فقطءو إن كانت مستجمعه لجميع الكمالاتءو لكن هذا الاستجماع غير مقصود هنا. 

1- 1) .و هو حلول معرفه الله فيهم جميعا أو فى كل واحد منهم. 

عل ,بيجا الأتواق -الباب الرابع:باب العرش و الكرسىئ و حملتهما. ]١[‏ 


مثلا- مظهر لتنزّهه تعالىءو ولا-يتهم على الأشياء مظهر لقتومئته جل شأنه» و أسماءهم الشريفه المبينه كل واحد منها عن كمال 
وجودىٌ مظهر لكمال من كمالاته تعالى. 


الشانيه:الحالٌ و المحل متلازمان من حيث الوجود و الأهنتِه.و لا يمكن أحدهما بدون الآخرءفكون المعرفه(الحال)أهمم حقائق 
الوجوديوجب كون محلّها أهمّ المحالءو أنت خبير بأنّ معرفه الله همى المقصد الأ-على للتكوين و التشريع لأنها موصله إلى 
خلافه الله العظمى و كون الإنسان مثلا أعلى له تعالىءو هذا كاف فى أَهيِه المعرفه و لزومهاءو حاكث عن كمال قابليتهم و 
الاجيو علهم القيامم. 


الثالثه:الفرق بين الإيمان و التصديق و المعرفه: 


ما الإيمان فهو إفعال من الأمنءو هو خلاف الريب و الترلزل»و ليس بذى أَهمَيه بالغه؛و التصديق خلاف التكذيبءو هو أيضا 
كصاحبهءو مع ذلكك فهما حقيقتان إجمالّتان قابلتان للزوال»و لكنّ المعرفه بالشىء- مضافا إلى كونها فى الرتبه الأعلى منهما- 
هى حقيقه تفصيليه غير قابله للزوالءو القرآن لا يؤكد على المعرفه كثيراءبل يؤكد على الإيمان لما يلزم من تأكيده بالمعرفه عسر 
و مشقّه لأكثر الناس.و الحاصل أنّهم يكونون محال معرفه اللّه لا محال الإيمان به سبحانه؛لأنّ الإيمان أنزل من المعرفه»فما لم 
يكن آل البيت عليهم السّلام فى الرتبه الأعلى من الإيمان(المعرفه) لا يمكن لهم دعوه الناس إلى الإيمان. 


1١7١6: ص‎ 


الرابعه:لا شكك فى كون آل البيت عليهم التّد.لام محال معرفه الله من جهه نفوسهم الشريفه الغير ماديّهءو المعرفه أيضا حقيقه غير 
مادّيّهءمع أن كلا من الحالٌ و الحلول و المحل حقيقه مادّيّهءفيلزم أن نحمّق فى سر هذا الاستعمال الذى تتبادر منه مادّيّه الحال و 
المحل.نجيب عن ذلكث :بأنٌ الإشكال هنا باق على زعم المتكلمين من قولهم بأنّ النفس حقيقه مادّيّه لطيفه فى غايه اللطافه.و أن 
المعرفه حقيقه غير مادَّيّه فلا يرتفع الإشكال كما قلنا. 

و أمَا على قول الحكماء من تجرّد النفوس فيرتفع الإشكال لإمكان القول بمجازيّه هذا الاستعمالء أو القول بأنْ مفهوم الحلول و 
أخويه (الحال و المحل)أوسع من متفاهم العرفءفلا ينحصر إذا تحقّق الحلول فى المادّه فقط. 


الخامسه:إقامه الدليل على كونهم عليهم السّلام فى هذا الشأن الشريف: 


أولا<الدليل على ذلك-مضافا إلى الأدلّه الكثيره من النقل-هو أفعالهم الزكته و أقوالهم المهدّبه و روابطهم الطيبه مع الخلق و 
الخالق؛لأنٌ كلّ ذلك مبنى على الاعتقادءو لا شك فى أشرفبه الاعتقاد باللّهِ و المعرفه به؛ فكلّما كانت المعرفه و الاعتقاد به 


تعالى أكمل كان كل من الفعل و القول و الارتباط مع الغير أزكى و أرضى و أطيب. 


ثانيا :أن أقوالهم و خطبهم فى التوحيدءو احتجاجاتهم مع المنكرين, و إجاباتهم عن المبنائله الدر موده الت فنعا ها أفتسن 
المسائل 


1١7١2: ص‎ 


الكلا-ميه و الفلسفتِه و العرفاتيه»أدلٌ دليل على المدّعىءو مع ذلكك لم نفصضّل القول فى المقام فإنّ لتفصيله محال أخرى يعرفها 
المتتبعون فى التاريخ و الحديث و غيرهما. 


السادسه: كيفته معر فتهم عليهم السَّلام به تعالى: 


إن العرفان بالشىء إمّا تحصيليءو ما حصولئءفإن كان تحصيليًا فلا يجمع مع الحلوللأنَ الحلول يتصوّر مع كونه حصوليّاءفيعلم 
نفس ذاتهءلهذا نطلق عليه أنه محل للبياضءفبهذا يتبيّن سرٌ استعمال الإمام عليه السّلام الجخ نال المكان ار الموضع أو غيرهما. 


السابعه:الإجابه عن سؤالءو هو أنْ جميع الناس و غيرهم من المخلوقات الغير شاعره مفطورون بالمعرفه-كما يصرّح بذلكك 
القرآن من تسبيح كل شىء لله تعالى-فهو فرع على المعرفه به؛ينتج ذلك محليه الشاعرين و غيرهم لمعرفه اللّهفحينئذ كيف 
يكون شأن المحليِه امتيازا لآل البيت عليهم السَّلام؟ 


نجيب عنه:أوّلاءلا ندرى كيفتّه تسبيح الأشياء الغير شاعره حتّى نعتقد بأنّ تسبيحها يتفرّع على المعرفهءإذا يخرج كل غير شاعر من 
مورد السؤال؛و على فرض دخوله نقول:يحتمل أن لا يكون تسبيح الأشياء 


1١77: ص‎ 


معلوما لهاءلآنَ الفرق بين الأشياء الغير شاعره و الشاعره هو أن غير الشاعره لا علم له بفعله و فاعليته حتّى بوجوده و سائر شؤونه»و 
هذا العلم حاصل فى الشاعر و العاقل فقط. 


و ثانياءيين معرفه غير المعصوم باللّه و معرفه المعصوم فروق ثلاثه: 

١-معرفه‏ غير المعصوم إجماليّه. 

؟-معرفته و إن كانت راسخهءلكنٌ زوالها-مع ذلكك-بعوامل أقوى غير محال. 

“!-المعرفه المفطوره فى غير المعصوم تكون بالقوٌهءو لكنها فى المعصوم تخالف المعرفه فى غيره فى جميع ذلك. 


فالحاصل أنّ الإنسان عارف باللّه بالقوّه فطره (1).فيجب له أن يستيرها إلى أن تبلغ الفعلته.و لكنّ آل البيت عليهم السّرلام هم 
العارفوة الله بالفعل و لا يبلغون إليها من طريق السير بالقوٌه.كما يحكى التاريخ قصّه ولاده الإمام علي عليه الس لام و قراءته 


آيات من سوره المؤمنون قبل نزول القرآن بعشر سنين. 


فتحصّل أن محليئتهم كهذه المعرفه منحصره فيهمءو هى كمال نفسانيّ لهمءفإذا كانوا هم على هذا الشأن العالى فلا يمكن لغيرهم 
أن يعرف الله إلا بهم و من خلالهمءكما ورد عن الإمام على عليه السّلام:«نحن الأعراف الْذينَ لا 


١7١: ص‎ 


-١‏ .كما قال رسول الله صلى الله عليه و الددكل مولود يولد على الفطره)(الكافى 7/:7١ح‏ .باب فطره الخلق على التوحيد...).إن 
لم تكن بالقوه لا تناقضها الآيه الكريمه: «وَ الله أَخْرَحَكمْ مِنْ بون أُمَهابَكُمْ لا تَعلمُونَ شَيئاه (النحل:1[.0/8] 


يعرف الله إلا بسبيل معرفتنا» .)١(‏ 
رف 

«و مساكن بركه اللّه) 

وفيه خمس نكات: 


الأولى:«المساكن اجمع مسكنءو هو اسم مكانءيقال للموضع الذى يسكن فيه:ساكنءو الساكن هو ما له قرار فى مسكنه. كقوله 
سبحانه: 

وَ مِنْ آياته أنْ حَلَقَ كم مِنْ أنفسكغ أزواجاً لِتشكنُوا إليها (0)ءو قد تقدّم للبركه معناها اللغوىٌ فلا حاجه إلى التكرار. 
الثانيه:موارد استعمال«البركهافى القرآن: 

المستفاد من الاستعمالات القرآئيه لهذا اللفظ.هو أنه يطلق على النّعم المعنويّه الغير مادَّيّه باعتبار ثباتهاءو إن استعمل فى القرآن 
غبا فى النعم المادّيّهفالغرض منه هو آثاره المعنويّه لا نفس المادّيّه»كما استعمل فى سوره المؤمنون بعد ذكر مراحل الاستعمالته 
المادّيّه للإنسان: ثم أثقاناة كلها كو كارك الله أخسة الخالقية لاو إن ركف استعمال البركه فى ماقنه الاسان واستعمالها 
بنفخ الروح الغير مادّيّه فيه كقوله سبحانه: تَبارَكك 


1١١9: ص‎ 


-١‏ .بصائر الدرجات للصفَار القميَ /117هح 8١-الباب‏ 18 ]١[‏ من الجزء العاشر. 
7- 3) .الروم:١؟.‏ [1] 
# ")الم موف 1 [] 


لَذِى نزّلَ الْقْقانَ على عَدِدِهِ ليكونّ للَعالَمِينَ نَذِيراً (١).و‏ معلوم أيضا أن نزول الفرقان و كذا كونه سبحانه ملكاءو كون الملكك 
بيدهءليسا أمرين مادّئين: فيحصّل مما ذكر أن الخيرات و الأمور المستعمله فيها البركه فى القرآن» هى أمور معنويّه؛و لا شبهه فى 
أن القرآن أفصح الكلا-مءفيكون استعماله برهانا لنا على المدّعىءو هو اختصاص البركه بالمعنويات لكونها ثابته غير قابله 
للزوال.و الحاصل أن المراد من كون المعصومين عليهم المّ.لام مساكن بركه اللّهءهو الأ-مور و الشؤون و الحقائق المعنويّه فيهم 
عليهم السّلام. 

الثالثه:بعد ما اتضح لكك معنى البركه و مورد استعمالهاءتعلم أن الثبات و الدوام مأخوذان فى البركهفالصلوات التى نقدّمها إليهم 
نسألها من الله لهم أيضاءتكون دائمه»فعلى هذا يمكن كون المراد من كونهم مساكن بركه الله هم مساكن الصلوات الدائمه.و 
ينبغى هنا نقل حديث نبوىّ صِلَى الله عليه واله فى فضل الصلوات«أنا عند الميزان يوم القيامه.فمن ثقلت سيئاته على حسناته 
جئت بالصّلاه على حتّى أثقل بها حسناته» (1)»فإتيان الصلوات عند الميزان دليل على بقائهاءو هذا هو معنى البركه. 

الرابعه:لا يكون غيرهم عليهم السّلام فى هذا الشأن العالى على حدّ كماله.لتغيره و عدم الثبات فيهءفلا يتناسب الغير ليكون مسكنا 
للبركات الدائمه؛للزوم 


١7١ ص:‎ 


]1[ .١:ناقرفلا.‎ -١ 
.١ .ثواب الأعمال للشيخ الصدوق.باب ثواب الصلاه على النبئ [كاص اح‎ 0-7 


التناسب بين الساكن و المسكنءلأنَ الغير مفروض فى معرض التلوّن و التغرءو بهذا يظهر أن بعض الشَّرّاح فشروا البركه عمدا فى 
المادّرّات» و لكن الحقّ هو ما قلناه»و لا منافاه فى كونهم ميناكه نر كد اللدو كرة النراد هن البركابة هر الحقاض الماكته اشاب 
لك ياعكبان اثارها المعترتدة كنا ساآل اللديركة لبال خخصوو لبنين المقضود كثره الماليل المقصوه أن ير ذقد الله سين ماله 
فى الخيرات المعنويه كالثواب الوافر و الأجر الكبير. 


الخامسه:مأخذ هذه الفقره: 


مضافا إلى كون هذا الكمال كمالا نفسائيا لهم عليهم الس لامءفإنَ هذه الفقره الشريقه مأعرة. .من الآبه الكريمه الثالية؟ ويار كك 
فيها (1)»فيكون المراد من الأرض (على ما تقدّم من البيان للبركه و مسكنها و التناسب بينهما)ءهى أراضى نفوسهم الشريفه(قبال 
سماوات عقولهم القادسه) 0" 


>16 


(و معادن حكمه الله 

و فيه سبع نكات: 

الأولى:قد تقدّم معنى المعدن فلا حاجه إلى التكرارءو لكن نضيف 
ص:١؟١‏ 


]1[.1١:تلشف.‎ -١ 
.و يشابه قولنا هذا قول صاحب تفسيرهبيان السعاده فى مقامات العباده)للجنابذىٌ فى تفسير هذه الايه.‎ )7 -"١ 


إليه سد استعماله مفردا هناكك و جمعا هناء لعل استعماله مفرذا لإراذه الجنس أو وحدانيه حقيقتهم فى النشأه الغائبه عنّاءو تعدّدهم 
فى نشأه الملكك الشهودء كما أنشدت فق أرجوزه: 


تعدّدوا فى ظاهر الإنشاء توخدوا فى عالم المعناء 
لكونهم حقيقه نوريّه تجرّدت عن مثل الصّوريه 


الثانيه:معنى الحكمه:ما يناسب ذكره هنا من معانيها الكثيره و تعاريفها العديده هو:«أنٌ الحكمه هى القضايا الحمّه المطابقه للواقع 


من حيث اشتمالها بنحو على سعاده الإنسان» 0ك 


الثالثه:إضافه المعادن إلى الحكمه.و هى يمكن أن تكون لالميّه أو بيائيه»فإن كانت لاميه كان معناها:أنّهم عليهم الس لام معادن 
حكيه للدتعالى وو الحكيه غلى هنذا الفرض هى ما تعدّ إحدى صفاته القدسيهءو لا يمكن إعطاؤها إلى الغير»و بهذا الاعتبار 
تظهر حكمه الله فى نفوسهم الشريفه. 

فيكونون هم مظاهر هذه الحكمه الذاتته للّه.لكونهم مظاهر لأسمائه الحسنى الأخرى»كالعليم و القدير و غيرهما.فعلى هذا يكون 
هذا الكمال كمالا نفسائتاءو على التفسير الآتى يكون كمالا فعليا خارجيا لهمءو هو أنّ الحكمه هى العلم بحقائق الأشياء على ما 
هى عليها فى نفس الأسمر؛فإن كانت الإضافه بيائيه فيكون آل البيت عليهم الّ.لام معادن حكمه من الله التى أعطاها لهم»فتكون 
إذا حكمه فعليّه؛و بتعبير آخر:فعل حكمه أى إيجادها منه 


١17 ص:‎ 


-١‏ .إطلاق الحكمه على هذه القضايا لاستحكامها و عدم تطرّق عيب أو خلل إليها. 


سبحانه فيهم عليهم الششلام:و هى الحكمه البشريه التى أمر النبن صلّى الله عليه و اله بتعليمها للغيرء قال تعالى: وَ يُعَلْمَهُمْ اللكتابَ وَ 
الحكة وب 11 


والحاصل لحك تحال لياق 3 البدار اق ما وطاق اس السك عازه عليه سينا نزي ل تقبل الإعطاك إلى الخبروي فعايه 
قابله للاعطاء؛ كما قال سبحانه: اؤي الحقنة فد عدا وغرد نؤك الحكمة ققد أو خدرا كوير ا القوو كتولة سبحانة: وَ لَقَدْ آمينا 


لَقُمانَ الْحَكمَهَ “عو لكنّ الإنصاف أن الفقره تحتمل كلا المعنيين. 
الرابعه:منابع الحكمه التى هم عليهم السّلام معادنها: 


إن قلنا بكونهم معادن الحكمه الفعليه»أى كون الإضافه بياتيه.فتكون لها منابع:الكتاب.و سنّه النبئ»ءو تحديث الملككءو إلهام الله 
إراهم...و غير ذلكك؛لأنّ الكتاب و السنّه مشتملان على الحكمه بلا ريبءو تحديث الملكك و كذا إلهام الله إنَاهم لا يكونان 
خلاف الحكمه. 

و إن كانت الإضافه لاميّه تكون معدثتهم عليهم السّلام لها بنحو ظهور ظاهر فى المظهرءو هذا أنسب لكونهم معدنا لها(كما سبق 
ذكره)ءفهذه الحكمه تكون منشأ للحكمه الفعليه.فلا منافاه فى كونهم عليهم السَلام جامعين للحكمتين. 


الخامسه:الفرق بين العلم و الحكمه:لا نحتاج فى معنى العلم إلى 


1١17: ص‎ 


أت العنع 11 
؟- 3) .البقره:729. [؟ 
مدن القيان1ب] 


تعريفءلأنّ معناه وجدانيّءو ما قيل فى تعريفه لفظي لا حقيقئءو لكنّ مفهوم الحكمه يشمل العلم و العمل أيضاءفتكون النسبه 
بينهما هى العموم و الخصوص عمطلقاءو بذلكك يظهر الفرق بين كونهم عليهم السّرلام خرّان العلم و معادن الحكمهء أن العلم 
مخزون فيهم عليهم السّلام.و الفعل المحكم الذى هم معادنه يظهر و يستخرج منهم. كاستخراج الفلزّات من معادنها. 


السادسه:انحصار الشأن الشريف بهم عليهم الشلام: 


يستفاد من استعمال الإعطاء و التعليم للحكمه و تركك استعمال الععادن لباقي عرق اد الممة» منحصره مير لك الاين 
و المتعلمين لها من غيرهم عليهم السّ.لام كثيرون»كما قال سبحانه: يون الحكمةا مق بقاة و12 قرت السكية فيد أرق عير 
ار 


السابعه:وجه امتيازهم عليهم السّلام عن غيرهم بهذا الشأن:يقع هنا سؤال و هو 


إن كان المراد من كونهم معادن حكمه الله المعنى الثانى(الحكمه الفعليِه التى هى قابله للإعطاء و التعليم إلى الكلّ).فكيف 


يمتازون به عن غيرهم؟ 
نجيب عن السؤال:بأنّهم يمتازون بوجوه: 


الأول :أخذهم عليهم الشّلام الحكيطهايم مدنا مفردواشيظة و نو سول اللش هنل« الله عله اله مائو المادى را دونه 
منهمءفهم عليهم السّلام باقون على مستوى التعليم»و هذه فضيله خاصّه بهم عليهم السّلام. 


1١5: ص‎ 


الثانى:يكون أخذهم لها من خير الأوعيه و أوسعها و أصفاها من الكدر ولا يسع ذلكك لغيرهم.و الحاصل أنْ أخذهم عليهم 
السّلام لها باختلاف عن غيرهم بالكمٌ و الكيف.بحيث لا يمكن قياس الغير معهم فى الجهتين. 


الثالث: أن فى أخذهم لها مقرّيه لا يمكن حصولها لغيرهم؛لقوّه إخلاصهم فى العبوديّه»و للكمال فى عرفانهم بساحه الربوبته. 
ع 

«و حفظه سر الله 

وفيه خمس نكات: 


الأمولى: أنّ«الحفظه»جمع حافظءعلى وزن طلبه جمع طالبءو«السرّ) اسم مصدر.يقرٌ الزائر بهذا التعبير بكونهم عليهم الثّلام 
حافظين لسرٌ الله و يشير فيه إلى كمال فعلي لهم عليهم السّلام؛لأنّ تركك إفشاء السرٌ يكون فعلا و إن كان منفيا. 


الثاتيه:الغرض من حفظ الأسرار إثما يكون للضيائه مخ ختطر إفشائهاء فشبغى هنا أن يعرق.ها الأسرار 41و ما الخطر من إفشائها؟ 


و تجبب:عن الفا (الأخطار) :أن التفسذه العالبه لأفغاتها جعلها فى محل غير مناسب لها هن تبذلها أو تغبرها و بالنهايه زوال 
أصالتها و ذهاب سلامتهاءو حيث إِنّهم يحفظون الأسرار من أىّ ضياع و زوال فإظهارهم عليهم السّلام إَِاها للكملين الخلّص لا 
ينافى كونهم حفظه لها. 


١506: ص‎ 


-١‏ .الإجابه عن هذا ستأتى تفصيلا. 


الثالثه:تبيين مقدّمات حفظهاءو هى عباره عن: 
ألف)العلم بالأسرار و تمييزها عّا ليس سرًا. 
ب)العلم بالأخطار. 

ج)العلم بحكمه حفظها و الفائده المترتّبه عليه. 
داسعه صدر الحافظ لقلا يضيق أو بعس من الحفظ: 


ه)كون الحافظ حرّاءو هذه الحرّيه مأخوذه من كلام العرفاء حيث قالوا:«صدور الأحرار قبور الأسزار)ةو تعد هده الأخيرم سه 
المقدّمات لكونها حقيقه و شرطا فى نفس الأمر لحفظ السرّءلأنٌ الشخص ما لم يكن حرًا عن قيود الأغراض لا يقدر على حفظ 


الأسراق. 


فالحاصل أن هذه المقدّمات مقدّمات عقلتِه للنتيجه.فعلى هذا أنْ كونهم عليهم المّد.لام حفظه للأسرار الإ-لهتّه فى عينه كمالا 
نفسائداءو يكون كاشفا عن كمالاءت أخرى(المقدّمات الخمسه)لهمءفتبيّن من هذا البيان أن بين الأوصاف و الشؤون و الحقائق 
الكوفية خكله كعدله ون الأعيان 3 اليوقات :العسةهو و لاقت غلههاراى على الضله نين الأرضاف و الشؤوة) إلا أولى التدرايات.ز 
الألباب. 


الرابعه: أن نظام الوجود(لا النظام المادّىٌ منه فقط)»كان كبحر زححار ملىء بالأسرارءو هى على أقسام: 
١)من‏ الأسرار ما تككون وديعه فى النشأه المادّيّه كالحقائق القابله 


١72: ص‎ 


للاختراع و الاكتشاف و المصنوعات البشريه. 


ألف)لكون الحياه المادّيّه فى حاشيه الحياه الحقيقته الأصيله الإنسائيه. لأمن الإنسان لم يؤمر بجعل الحياه المادّيّه غرضا نهائيا 
لخلقه.فآل البيت عليهم الام لو أفشوا العلوم المادّيّه و نشروها لحصل خلاف المقصود.و لغلبت الحاشيه الفرعيّه على المتن 
الأصليءو لكانت خلاصه رسالات الأنبياء هى عقائد مادّيّه. 


المعنوىّ»كما قال سبحانه: أللَهُ الى حَلََ سَرِيِع سَماواتٍ و مِنَ الأْض مِْلَهُنََتَرَلَ الْأْرْ بَتنَهنَّ لِتعْلَمُوا أنَّ الله عَلى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ 
أن ال قد أحاط بك َنْءٍ يما (0. 


منهاء وقد كانت المصلحه فى إخفائهاءلأنَ ظهورها جميعا مناف للتسليم للّه تعالى»و لا سيّما بالنسبه إلى ضعفاء الإيمان و 


العقلءو لهذا لا يصلح علم 


١1/: ص‎ 


-١‏ .مع كون اللامءلام الكل أو الجنس. 
؟- ؟) .الطلاق:17.[١]‏ 


الناس بجميعها لكى يبلغوا مع هذا الجهل بتسليمهم و تعّدهم مراتب العرفانءو لا ينافى علم المعصومين عليهم السّلام تسليمهم و 
تعتردهم لكون إيمانهم و عرفانهم أقوى من أن يتصوّر»ءو حضورهم لدى اللّه.و كونهم مع الله و ظهور صفات اللّه و أسمائه فى 
أنفسهم غالب على جميع ما سوى الله حَتّى على أنفسهم. 


")و منها الأسرار التكويتنه الغير مادّيْهءإِنا جاهلون بجلّها لولا الكلء و إن علمنا بعضها بعقولنا الضعيفه فلا يعد البعض هو السرّ 
الحقيقيَ فى نفس الأممرءبل يمكن أن يكون فى حقيقته خلا-ف معلومنا.مضافا إلى ذلكك فإنّ ما علمنا من تلكك الأسرار بالنسبه 
إلى ما جهلنا كنسبه القطره إلى بحر واسعءكسرٌ خلقه الشيطان لعنه اللّههو سر كون آدم فى الجنّه.و سر إخراجه منها و تعتشه فى 
الأرضءو سرّ توبته إلى الله و قبولها منه عليه السّلام؛ و سرٌ سلطه الطواغيت على الأتقياء و غلبه الباطل حينا بعد حين على الحقّ و 
أهلهءو غير ذلك من الأسرار التى كانت جميعها مقضيات لله سبحانه و مقدّراته؛فهم عليهم الّدلام كانوا عالمين بذلك كله و 
حفظه له من جهه اخرى.إِنا لمعترفون أن جميع ما خلق اللّه هم جنوده سبحانه كلهم منقادون لأولياء الأمر و لا أولياء كمّل على 
الإطلاق لله سبحانه سواهمءإذا يقطع قاتل المعصوم أوداجه المباركه و فعله و آلته القطاعه تحت ولايه المعصوم عليه السّيلام 
الكليه.و مع ذلك لا يوجد أىّ مانع للخبيث فى فعله الشنيعءو لا نعلم ما هو السرّ فى عدم تأثير ولايه المعصوم عليه السّلام و تركه 
عليه السّلام إرادته القاهره للمنع 


١18: ص‎ 


و سلب الأ-ثرءو لكن نؤمن بأنّ ذلكك كله موافق للحكمه المطلقه الإلهيّه البالغهءو لا يسع لنا المجال سوى التسليم لما يريده 


الحكيم. 


)و من الأسرار الإلهته أيضا:هى الإشراقات الغيبِه الذاتيه و الأسمائيه التى تتجلى فى نفوسهم الشريفه»فهم كانوا يكتمون تلكك 
الإشراقاتءلأنّ «صدور الأ-حرار قبور الأسرار»»كما قال الإمام علي عليه الس لام:«بل اندمجت على مكنون علم لو بحت به 
لاضطربتم اضطراب الأرشيه فى الطوىٌ البعيده» .)١(‏ 


ه)و من الأسرار التى هم عليهم السَّلام حافظوها ما يتعلق بأبناء البشر.حيث إِنّ الله تعالى يحفظها بحلمه و رحمته.فلازم مظهريّتهم 
لصفات الله كونهم حفظه لتلكك الأسرار.و لا ينافى كونهم حفظه إفشاؤهم عليهم السّ.لام إِنَاها لمن كان له أهليّه.كإراءه الإمام 
الصادق عليه السّ.لام بواطن الحجيج لأحد أصحابه حين قال له أبى بصير بالأبطح:«...ما أكثر العجيج و الصّجِيجءو أقل الحجيج! 
(إلى أن قال:)فمسح يده على وجهى و قالنيا أبا بصيرءانظر.قال:فإذا أنا بالخلق كلب و خنزير و حمار إلا رجل بعد رجل» (5). 


الخامسه :أن إضافه السرّ إلى اللّه تحتمل أن تكون لاميّهءو هى فيما إذا 


١59 ص:‎ 


-١‏ .نهج البلاغه»الخطبه 5. [١]الأرشيه:جمع‏ رشاء بمعنى الحبل.الطوىٌ:جمع طوئة واهى البثر البعيده العميقه. 

؟- ؟) .إثبات الهداه 1/:0١٠ح ٠١6‏ الباب ١؟.‏ [1]ينبغى على كلّ مؤمن بهم عليهم التّرلام و بكونهم حفظه لسرّ الله أن يكون 
حافظا لأسرار إخوانه المؤمنين»ليكون تابعا لهم عليهم الام فى ذلكك.و إليكك الخبر التالى: قال الإمام الرضا عليه الس لام:دلا 
يكون المؤمن مؤمنا حتّى يكون فيه ثلاث خصال:سنه من ربّههو سنّه من نببه» و سنّه من ولتِهءفآمرا السنّه من ربّه فكتمان 
السرٌ...(أمالى الصدوق /١02”ح‏ 8-المجلس *27). [7] 


قلنا بأنّ المقصود من الأسرار هو ظهور أسماء اللّه و صفاته فيهمءو فيما سوى ذلكك تكون الإضافه بيائيه»فتفطن و فرّق بين هذه 
النكته و بين كونهم عليهم السّلام حفظه لسرٌ الله من أىّ نوع من الكمال. 


يفا 
«و حمله كتاب الله 
و فيه سك نكات: 


الأولى:«حمله جمع «حامل» كحفظه جمع حافظ.و«الكتاب)بمعنى «المكتوب)ء(لا معناه المصدرىٌ) أى الثابت و المقضىّ و ما يلزم 


به. 
الثانيه:بيان حملهم عليهم السَّلام كتاب الهو هو يتصور كما يلى: 


ألف)حمل الأموراق و الصحائف المكتوبه كالقرطاسءفهذا النوع من الحمل كمال لكل مؤمن للتبركك بكتاب اللّهءلنَ فيه أثرا 
تربويّاءو المؤمن يستحيى من فعل القبيح لأنّ مصاحبه كتاب اللّهبشرط أن لا يستخفٌ به كالإدبار و الجلوس عليه و مسّه على غير 
طهاره (نعوذ باللّه من ذلكك كله). 


و لكنّ هذا الحمل ليس بكمال هامٌ لهملأنه يمكن للمنافق أيضاءفضلا عن المؤمن العاميّءو لهذا أمر أمير المؤمنين عليه السّ.لام 
فى قتال الخوارج أصحابه بإلقاء تلك المكتوبات من القرآن على الأرضءلأنْ المنافقين توسّلوا بها لإحياء الباطل و إماته الحقّ و 
تضييع حقيقه القرآن بأوراقه و صحفهءفلا تبقى إذا حرمه لتلك المكتوبات. 


1١6٠١ ص:‎ 


ب)حمل ألفاظ الآيات و السور و عباراتها اللفظيه»و هذا النوع من الحمل أيضا كمال هامٌ لكل مؤمنءو لكنّه غير مراد فيهم 
عليهم التدلام لعدم بقاء مز لهم عليهم السّ.لام عن غيرهمءو إن لم ننظر إلى إيمان المؤمن بكتاب الله لا يعد حفظه كمالا له 
أيضاءو قد يستطيع المنافق ذلككءقال سبحانه: إِنَّما يتََيَل الله مِنَ الْمُتَّقِينَ .)١(‏ 


ج)حمل السور مع معانيها الللفظيِه كما قال الإمام الستجاد عليه الت .لام:«كتاب الله عزّ و جل على أربعه أشياء:على العبارهءو 
الأشارةو اللطائشهو الحتائق. 


فالعباره للعواء»و الإشاره للخواصٌءو اللُطائف للأولياءءو الحقائق للأنبياء» (5). 
وليس المقصود من حملهم هذا أيضا عدم امتيازهم بهو إِنْما استشهدنا بهذا الحديث لإثبات كون الكتاب ذى مراتب. 


د)حمله مع جميع مراتبه المذكوره بالإضافه إلى حقائقه العيتيه الجاريه فى الملكك و الملكوت و الغيب و الشهود المطابقه لعامّه 
المكوّناتءلأنٌ جميع ما فى الكتاب التدوينيّ حقائق علمته منطبقه مع ما فى عالم التكوين من حقائق عينيه»فكل منهما(:الحقائق 
العلميّه.و العيتيه) تنطبق مع صاحبتهاءو كل ما فى الكون و كتاب التكوين من الموجودات فهو موجود فى الكتاب التدويني بالرمز 
و الإشاره و التلويح و الكنايه. 


فالحاصل كونهم حمله لكتاب اللّه بالمعنى الأخير من الحمل. 
ص ١01١:‏ 


]1[ .المائده:/ا؟.‎ -١ 


99 كان الأواق 5ح 18-[1 ]عن :جامع الأخبار للسبزوارىٌ /8١١ح .7١١‏ [*] 


الثالثه:فى إمكان هذا النوع من الحملءلا شكك فى أن الحمل بهذا المعنى ممكن لهم عليهم السّلام لتجرّد الحقائق الموجوده فى 
كتاب اللّهءو لتجدد نفوسهم الشريفه و سعتها بأوسع ما يمكن للممكنءفتتناسب الظروف مع مظروفاتهاءو الأموعيه مع 
محتواهاءفيثبت هذا الحمل بالكشف و النقل. 


ألا الكقف فيو كمال قال البضن نسدن الآملى فنا كفف لازوو اللدة لصاوت أطاق السماوات أوراقابو اشجاز الأرضية 
أقلاماءو البحور السبعه-مع المحيط-موادًّ»و الجنّ و الإنس كتاباءلا يمكنهم شرح عشر من عشير ما شاهدت من المعارف الإلهيّه و 
الحقائق الربائيه»)الموصوفه فى الحديث القدسيّ:«أعددت لعبادى الصَالحين ما لا عين رأتءو لا أذن سمعتءو لا خطر على قلب 
بشره 00) المذكووه فى القرآن: قلا تعلع كشك ما أخؤق لهع وق قر أغين خزاة بما كاثوا تغملوة (ككو لا ييشر لهم بيان جره من 
أجزاء ما عرفت من الأسرار الجبروتيه و الغوامض الملكوتيه المعبر عنها فى القرآن بما لم يعلم لقوله تعالى: قرأ وَ َبُكك الْأكرَم* 
لَذِى عَلَّم بالْقلَم* عَلّم الإنْسانَ ما لَه يَعلَُعْ 90 المومى إليها(أيضا)بتعليم الرحمن؛لقوله تعالى: أَلرَحَمنُ عَلُمَ الْقَوَآنَ* حَلَقَ 
الْإِنْسانٌ* 1 الْعِانَ #0" المسماه 


١671١ ص:‎ 


ابخان الأنوان 97تابالبات 9#-[ ١‏ ]الجته و [؟اتعيمنهاء:: 
ا الس |[ 
# #) العلق:-0. [ع] 


ع) .الرحمن:١-6.‏ [ه] 


بكلمات الله القن لاعيد و لاعف لقوله الى : قل لو كان الخد يتدادا لكلدات وق لنفتد الخد قبل أن كننية كلماث وت ولد 
جِنْنا بِمِْلهِ مَدَداً ( )»و لقوله تعالى: وَ لَوْ أنَّ ما فى الْأَوْض مِنْ شَجَرَهِ أقُلامٌ وَ الْمْخْرُ يَمُدّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبِعَهُ أيخر ما نَفِدَتْ كلماتٌ الل 
إِنَّ الله عَزيرٌ حكيمٌ ()) (0. 


و هذا انكشاف آخر وقع للعارف الربّانيَ الحا ملا فتح على الأراكيّ» حيث رأى رسول الله صِلَى الله عليه و اله فى المنام»رأى 
وجهه المباركك ثرا و نقطه خاصّه منه أنور من بقئِه وجهه الشريف.فتوججه بدقه إليهاءو كلما نظر إليها بدقّه توسّع نورها حتّى ملأ 
الخافقينءفيلهم بعد انتباهه بحقائق خفيّه كثيره من القرآنءفهذا هو الرجل الذى فشر آيه من القرآن بعشرين معنى فى عشرين 
ليله. 


و أمًا النقل كقوله سبحانطجل قو ياك ينات فى ضدوو الذيق أوثوا اليك ذلك 
الراف ةكمل أن يكوة المراد م كناب الله أموراء 

ألف)هو القرآن. 

ب)هو مع سائر الكتب السماويّه. 


١ 01: ص‎ 


]١[.٠١9:فيهكلا.‎ -١ 


؟- 1) .لقمان:7”. [؟] 


") .جامع الأسرار و منبع الألوارعض 2 
ع- 6) .العنكبوت:وع. ["] 


ج)جميع الكتب السماويّه مع الكتاب التكوينئ»أى العالم كله. 


د)جميع ذلكك بالإضافه إلى الأ-لواح السماويّه(كاللُوح المحفوظ و لوح المحو و الإثبات)و هى التى تندرج فيها المقضيّات و 


)جميع ما سبق بالإضافه إلى نفوسهم الشريفه.و لا يشكل هنا اتّحاد الحامل و المحمو ل لأنْهما يتغايران بالاعتبار»كما نقول:أيّها 
الإنسان!أنت عاقل لبيبءفكما لا يشكل الأمر هنا من حيث كون المخاطب و المخاطب به متّحدينءو كما لا ينجرٌ الأمر إلى محال 
فكذلك هناكك. 


فالحاصل أن نفوسهم باعتبار تكون كتابا محمولا و باعتبار آخر تكون حامل الكتابءفيرتفع الإشكال.و محصّل القول تتأيّد جميع 
الأقوال بإطلاق الكتاب.لأنّ الكتاب هو الذى تندرج فيه الحقائقءفيلزم إذا القول بسعه مفهوم الكتاب. 


الخامسه:الاستدلال على المراد:يدلٌ على ذلكك نظير قوله تعالى: فَقَّدْ آنينا آلَ إِبْراهِيم الْكتاب وَ الْحِكمّة (١)عفإذا‏ ثبت بما تقدّم 
أنهم غليهي اللام آل إبراهيم فقت المراك هنا بهذه الآبه الكريمنضنافا إلى لوتهع .من المصظفين الأخيارءقال عالى: لم أؤركا 
الكتاب الَّذِينَ اصْطَفَينا مِنْ عباونا 010 


السادسه:أنٌ حمل الكتاب-على ما سبق بيانه-يكون كمالا نفسائيا 
ص ١06:‏ 


]١[ .النساء:ه.‎ -١ 
]1[ ؟- 5) .فاطر:57”.‎ 


معام القرلام ولا يذاركهم فيه اخدزر الدلال على عدم مشاركه أحد لهم فيه هو أن سليمان عليه الام قال: يا أيَّا امَو 
1 م بَأتِينِى بعَؤشتها؟ (1)» قال الّذِى عِنْدَهُ عِلْمْ مِنَ الكتاب ؟أنا آتيك به قَبلَ أَنْ يَرئَدٌ ليك طرف . لكاترى أنّه ليس بعالم 


0 


على كلّ الكتاب بل كان له منه نصيب؛و لكن يقول تعالى فى موضع آخر: 


َم أَوْرَثْمَا الكتاب الَذِينَ ام طَفَئِنا مِنْ عِبادِنا »ترى أن هؤلاء كانوا ورثه لجميع الكتاب لا بعضه.فكم من فرق بين من هو عالم 
ال و ا لو ا ا ا 
م وَ مَنْ عِنْدَهُعِلْمٌ الكتاب (29 


فالحاصل أن المراد من العالمين بالكتساب كله وورقه وخملفه .هم آل السبيت عليهسم الثد_لام كما جاء 


فى (الكافى)و(الخرائج)و(تفسير العتياشىّ)عن الباقر عليه السّ.لام:«إيّانا عنى) 050و فى تأويل هذه الآيات روايات أخر بهذا 
المضمون؛فيكون هذا الشأن كمالا خاصًا بهمءو لا نصيب فيه لغيرهم 


١ 66: ص‎ 


-١‏ .النمل:28 [١]بعرشها‏ أى:عرش ملكه سباً. 

؟- *) .النمل: 0*. [7 

مدع اسيم م 

ع- 8) .تفسير الصافى للفيض الكاشاني -7:818١‏ [ع]ذيل الآيه “5 من سوره الرعد المباركه. 


1/1 
(و أوصياء نبىّ الله» 
وفيه ثلاث نكات: 


الأولى:يذكر الزائر هنا كمالا فعا خارجتًا لهم عليهم الّد.لام و هو شأن الوصايه؛ ومن تصريحه بشأن الوصايه لهم يظهر 
اختصاص هذه الزياره الشريفه بالأئممه عليهم الّ.لام دون رسول الله صلّى اللّه عليه و اله و دون الصّدّيقه الطاهره(عليهما و آلهما 
السلام)ءو لعل سرٌ هذا الاختصاص هو عدم اختلاف الأمّه فى رسول الله صلّى الله عليه و اله و عدم شأن ظاهرىٌ متعلّق بالأمّه فى 
الصدّيقهءو وجود شأن الإمامه للأئمه مع اختلاف الأمّه فيه(فتدبر). 


الثانيه:الأوصياء جمع الوصيّءكالأنبياء جمع النبئ (1)ءو يلزم هنا توضيح معنى الموصى و الوصى و الموصى به و الموصى 
له.فالموصى هو رسول الله صِلَى الله عليه و اله و يمككن أن يكون المراد من نبي الله هنا جنس النبئ(لا خصوص النبئ الخاتم 
صلَى الله عليه و اله)كما فى زياره الوارث»حيث نسبت وراثه آدم و نوح و إبراهيم و غيرهم عليهم الّ.لام إلى مولانا الحسين 
عليه السّد.لام»و مفاد أدلّه كثيره من عدم اختصاص وصايتهم عليهم الشّرلام للرسول الخاتم يوْرّد ذلككءو قد سبق شرح فقره او 
ورثه الأنبياء»(فى الفصل التاسع عشر)و هو أيضا مؤيّد لذلككءو يقتضيه العقل أيضاءلآنّهم إذا كانوا أوصياء للنبئ الخاتم يكونون 
بتوسّطه صَلَى الله عليه و اله 


١0ء:ص‎ 


-١‏ .قد تقدّم البحث فى باب النبيئ و النبؤه فى أوّل الزياره الشريفهءفلا نعيده. 


أوصياء لجميع الأنبياء.لكون دين الأنبياء واحداءو التفاوت و التفاضل إِنّما هو فى الشرائع»مضافا إلى أن تعيين الوصى سنّه جاريه 
بين جميع الأنبياء» فلا يستثنى النبى الخاتم منهمءفيلزم إذا تعبينه أوصياءه عليهم السلام بأمر الله تعالى. 


فالحاصل أَنّهم أوصياء جميع الأنبياء بلا واسطه بالنسبه إلى الخاتم أو معها بالنسبه إلى غيره من الأنبياء»فيلزم تصريح الأنبياء أو 
اوبحي علي رصاحي علبي لياط كبا وااها بطر اكد في با بسو كما أوصى المسيح بنبوه النبى الخاتم فى قوله سبحانه: 
يَأتَى مِنْ بَعْدِى اسْممة افد كتقكره إيصائهم و إخبارهم فى نبوّه النبىئ الخاتم يلزم إيصائهم فى وصايه آل البيت عليهم 
السَلام؛لأنَ وصايه آل البيت عليهم الشلام تكون من لوازم النبوّه الختمته؛ و التفريق بين الشىء و لوازمه قبيح لا يرتكبه نبى. 


وأأغازالموصى اقيو أقورة 
ألق)تفسير كات اللهدو يبان مراده سيحاثة, 
ب)إجراء الحدود الشرعبه. 

ج)الرئاسه على الأمّه. 

د)منع الظالم عن ظلمهءو الانتصاف للمظلوم. 


و أمّ.ا«الموصى له)(و هو غرض الوصبّه)»فهو تحقيق أغراض الرساله و غاياتها من:إقامه القسطءو تربيه الناس و إنقاذهم من 
الضلاله و الجهاله» 


ص :/ا6 ١‏ 


]١[ .#:فصلا.-١‎ 


و حنّْهم على عباده الله وحدهءو وضع الأغلال و العسر عنهمءو غير ذلككء و غايه الأمر تحصيل رضا الله سبحانه و التقَرّب إليه. 
الثالثه:توضيح كل نسبه لهم إلى رسول الله صِلى اللّه عليه و اله»لتبيين معنى الوصايه متميزه عن النّسب الأخرى: 


ألف)الوزاره»مورد الوزاره هو ما إذا كان الوزير و من ينتخبه للوزاره حاضرينءو يتحمّلل الوزير إذا أثقل الأأمور و مهامّهاءلأنَ 
الوزير و الوزاره من«الوزر»بمعنى«التّقل)؛فمعنى كون علي عليه السّ.لام وزيرا لرسول الله صلى الله عليه و اله هو تعهّرده للمباشره 
بأموره»كما قال سبحانه(حاكيا عن قول موسى عليه السّلام): 


وَاجتَل لِى وَزيرا عن أَهْلى* هارُونَ أخى * اشْدَد + أزرى* وَ أشركة فى أمْرى للكترئ أن موسى و هارون عليهما الس .لام 
يؤمران معا بدعوه فرعون و قومه؛ و لا اختصاص لهذا الأصل بهماءبل يشمل الرسول و عليا؛لقوله صلى الله عليه و اله لعل غلية 
السَلام:«أنت منّى بمنزله غاروة عن موسى إل اثد لات جعدى» الا فحن رث المنزله يعم شأن الوزاره أيضا لعلىّ عليه السّلام. 


ب)الخلافه.و هى ما إذا كان المستخلف غائبا(إمًا بوفاه أو بسبب آخر)و الخليفه حاضراءفواضح كون على عليه السّلام خليفه عن 
وهول الله لى اللماغلية و اليعدةوو يدل عله أخكيان كثيرة متهاذاقت الخليفه مق بعلف 05 


١6/8: ص‎ 


١-.طه:‏ 9-79" [1] 
7 3) .الخصال /١1اح‏ /ا/-باب الخمسه.ءو مصادر وفيره جدًا. 


ج)الولايه»و المراد منها هو الأولويّه فى التصرّف بعد النبئ(و لا حاجه لنا إلى المعانى الأخرى من مادّه«ولى»»»فقد قال سبحانه: 
إِنّماوَلِيِكمٌ الله وَ رَسُولَهُ وَ الَذِينَ آمَنُوا الّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاة وَ يؤْنُونَ الرّكاة وَهُمْ راكعُونَ (1). 


د)الأخوّهءو معنى الأخوّه واضح.و الأخوّه بين رسول الله وعلي (عليهما و آلهما السلام) أوضح؛لأخبار كثيره مع شمول حديث 
المنزله المتقدّم للأخوه أيضا. 


)الإمامه.و المراد منها فى الإسلام التقدّم على الأمّه.فصاحبها يقف أمام الأمّه و الأمّه تأت به. 


و)الوصايهءو المراد منها(على معناها المتبادر بين العموم)»هى ما إذا مات الموصى و كان صاحب الوصايه حبّاءو الشاهد على 
وصايه الأثمّه عن رسول الله صلّى اللّه عليه و اله كثير فى الأخبار و قد صارت وصايتهم ضروريّه فى مذهب الشيعه لتكاثر الأخبار 
فيهاءو لا يلزم محال فيما إذا كان بين الموصى و الوصيّ بعد زمانيّ»كوصايه الإمام الرضا عن رسول اللّهد(عليهما و آلهما 
السلام)؛لعدم وقوع الانقطاع فى أمر الوصايه بعد موت النبيّ صلَى الله عليه و اله. 


١094:ص‎ 


]١[ .المائده:0ة.‎ -١ 


518 

اشاره 

ووه رسول اللناسلى الله عليه وتالهيو وحبة اللداو جركاقهة 
وفيه أربع نكات: )١(‏ 


الأسولى:التكرار يفيد التذكارءو هو يستفاد هنا أيضا من عدم دخول رسول الله صلّى الله عليه و اله فى عداد المزورين عليهم 
الّ.لام فى هذه الزياره الشريفهءو لا شكك فى كون المراد من رسول الله صلَى الله عليه و اله هو محمد صلَّى الله عليه و اله لا 
غير»أى لا يشمل لفظ رسول الله صلّى الله عليه و اله إبراهيم عليه السّلام مثلا و الأثممه عليهم السَلام.سوى أبيهم علي عليه السّلام 
كانوا ذرّيْه له»فإطلاق الذرّيّه عليهم يشمل عليا عليه السّلام من باب التغليب مع أَنّهِ ابن عمّه صلى اللّه عليه و اله. 


الثانيه:فى بيان كونهم ذرَّيه له صلَى الله عليه و اله»الذرّيَه هى أولاد الا.بن لا البنت. فالأ-ثمه عليهم السّد.لام(سوى على عليه 
التد.لام)هم أولاد بنت له صلى الله عليه و اله»فلا يعدّون أولاده فضلا أن يكونوا ذرّيْهِ لهءو الجواب عن الإشكال هو أن القرآن 
يصبحح بل يتتبت كون أولاد البنت ذرَيّه»كما عد عيسى عليه السّلام ذريّه لإبراهيم عليه الشلام على ما فى سوره الأنعام.مع أنّه ولد 
من غير أبءبل كانت نسبته إلى إبراهيم عليه السّ.لام من طريق أمّه.فيثبت بإطلاق القرآن أَنْ الذْرّيه تطلق على ولد البنت أيضاء 
كم الال معالى 13> او يقس وعيس 3 الاش كل وق القنالسيق 1001 


١5::ص‎ 


-١‏ .فى توضيح معنى الذْرَيْه تراجع النكته الخامسه من الفصل الأوّل. 
؟- 1) .الأنعام:60. ]١[‏ 


و يقول اللّه تعالى فى الآيات المتقدّمه على الآيه الشاهده: وَ وَهَبنا لَهُ شر حاقٌ وَ يَعْقُوبَ كلا هرَئْنا و تُوحاً كينا مِنْ قبل وَ مِنْ 
ذُريدِ داود وَ سلَيمانَ وَ أَبُوبَ وَ يُوسرفَ وَ مُوسى و هارُونَوَ ك ذلك نَجْزى الْمَحْيَنِينَ (١).ترى‏ تصريحه سبحانه بكون 
المذكورين ذرَيّهءو عطف عيسى عليهم عليهم الشلام»فيثبت المطلوب بكون أولاد البنت ذرَّيِهو هكذا يثبت أنّهم أبناء رسول الله 
صَلَّى الله عليه و اله من خلال الآيتين التاليتين: 


-١‏ - كفل تعالوا ذم أبناءنا و أبنا كم (1)اتَفق المفشرون على أن المراد من الأبناء فى الآيه هو الحسنان عليهما الشلام. 


_- مث عَلبكمْ أمهانكمْ و بنائُكم وَ أَحوانُكمْ وَ َمَاَكم وَ خالاتكم وَبََاتُ لخ وَبَناتُ اللخت أنياتكة اللاتقى أَرْفَ متك 
شعن الإضائه وأكمات يسابع و اع النى فى بورك من نافع الى تح يهن إن ل كور عق 
بهِنَّ فلا جناح عَلْيكُمْ وَ حَلائِلٌ أبنائِكمٌ الّذِينَ مِنْ أَصْلابكم (©. 


و الحاصل من الآيه أنّ حرمه تزوّج رسول الله صلى اللّه عليه و اله من زوجه كل واحد من الأثمه تثبت أنّهم عليهم السلام أبناؤه 
صلى الله عليه و الهءو يشهد على المراد ما ورد عن الإمام موسى بن جعفر عليه السّ.لام قال:«دخلت على الرشيد...ثمم قال:لم 
جوزتم للعاّه و الخاصّه أن ينسبوكم إلى رسول الله صلّى الله عليه و اله و يقولون لكم:يا بنى رسول الله صلّى الله عليه و اله 


١8١:ص‎ 


]١[ 88 .الأنعام:‎ -١ 
]8[..23 .آل هران‎ )8 97 
عب م الا‎ 


و أنتم بنو علي و إِنْما ينسب المرء إلى أبيه».و فاطمه إنّما هى وعاء و النبِىَ جدّكم من قبل أمَّكم؟فقلت:يا أمير المؤمتية الو أن 
لنب صلَى الله عليه و اله نشر فخطب إليكك كريمتكك.هل كنت تجيبه؟فقال:سبحان اللاو لم لا أجيبه؟!بل أفتخر على العرب و 


و لم؟فقلت:لأنّه صلّى الله عليه و اله ولدنى و لم يلدكءفقال:أحسنت يا موسى! (01. 


الثالثه:فى بيان هذا الشأن ميزه لهم عن غيرهمءفنقول:يتقوّم كل امتياز بثلا-ثه أشياء و هى:الممتازءو الممتاز به»و الممتاز 
منه.فكونهم عليهم الت لام ذرّيَه هو امتياز لهمءو الممتاز به كل واحد من الأثمّهءو يكون الناس الممتاز منهمءفكونهم عليهم 
الام ذرّيْه أحد امتيازاتهم»و هو كمال عرضئ؛فعلى حسب قاعده فلسفيّه من انتهاء كل عرضي إلى ما فى الذات فهو مطلوب.و 
إن لم ينته إلى كمال ذاتيّ لا يعد كمالا أصلاءو لكنّ الحقّ أنْ كونهم ذرّيّه كان كمالا-عرضيا منتهيا إلى الذاتيّ و هو ذات 
الرسول الشريفه.فالحاصل أنّ هذا كمال عرضي انتهى إلى الذاتيئ و هو مسانخه ذاتته بينهم و بين الرسول صلَى اللّه عليه و اله.لأنّ 
الرساله الإلهتيه كانت كمعلوله.و علّتها الطهاره و العصمه الذاتئتان»و سعه العلم و المظهريّه لأوصاف الإلهتِهءو الولايه التامّه و 
الخلافه الكبرى و الإلهتتتين»كل ذلكك كمالات ذاتيه انتهت إلى كونهم ذرَيْه بحيث لو لم تكن تلكك الكمالات فى نفس الرسول 
صلَى الله عليه و اله لم تكن الرسالهءإذا لم يعد شأن الذرّيّه كمالا لهم؛فالحاصل أن هذا الكمال كان 


١87:ص‎ 


-١‏ .عيون أخبار الرضا عليه السّلام»87:١-/85ح‏ 4-الباب 07 [١|جمل‏ من أخبار موسى بن جعفر عليهما السّلام. 


كمالا خارجيًا غير فعلىٌ لهم. 


الرابعه:تكرار الرحمه و البركه هو إشاره الزائر إلى كونه عارفا بكمالا-تهم و طالبا للرحمه و البركه من اللّه لهم فى مختتم كل 
فصل من الزياره. 


مه © « 


ند ديب 


يمكن أن يكون هذا الفصل من الزياره مجمعا لشرائط الحيّتِه التامّه لله على عامّه البشر فى جميع العوالم و النشآت.فالحجيه 
العاقه كهذه لأ تتحثّق إلا بالكمالات الآأتيه: 


الأوّل:يجب أن تحلّ فيه معرفه الله على معناها الصحيحءو تترتّب على هذا(على حلول المعرفه)بركاتءو لا يمكن ذلكك إلا بكون 
الحيجه (من الأشخاص)معدنا للأفعال و الأقوال المحكمتينءو يمتنع كون أقواله و أفعاله هكذا إلا بحفظه للأسرارحتّى لا تختل 
الحكمه فى أقعالهى أقزاله بإفباعه الأسرابيو لك هعلق هذا الأس الأ يكريه ساملا لكتات اللد و سعناديى كفسيرة. و تأويلة و غير 
ذلككءو يجب أن تكون الحبجيه كهذه متأيّده بكون صاحبها وصيًا للنبئ»و تكون وصايته بكون الوصى من ذرّيْه الرسول صلَى 
اللّه عليه و اله. 


١ 67: ص‎ 


* 
«السلام على الدّعاه إلى الله 
وفيه خمس نكات: 


الأولى:«الدعاهاجمع الداعىء كالقضاه جم القاضى.إِنّ استعمال الاسم (دعاه)بدل الفعل(يدعون)هنا و فى كل مورد شبيه بهذا 
كالققرات التالبيةوو الأدلامرو السعتدين و لتاقن و الميخلصين :و المظهرية و المكرمية )يدل على الثبات و الدوام»و ليس ذلكك 
فى استعمال الفعل. 


الثانيه:قد تقدّم فى الفصل الحادى و العشرين تفسيرهو الدعوه الحسنى)و هى تشبه مضمونا هذه الفقره الشريفه»و لكن بينهما فرق 
من جهتين: 
الأولى:يحتمل أن يكون المراد من«الدعوه الحسنى)هو المبالغه فى كونهم داعين من حيث استغراقهم فى الدعوه إلى اللّه و أمَا 


فى هذه الفقره فالمبالغه غير منظورهءبل ينظر إلى كونهم فاعلين للدعوه فقط.فعلى هذا يكون هذا الشأن كمالا فعليا لهم. 


الجهه الثانيه:يمكن كون المراد فى«الدعوه الحسنى/أن يكون آل البيت عليهم السّلام أنفسهمءفعلى ذلكك يكون هذا الشأن كمالا 
نفسائيا لهم.أما هذه الفقره فمشيره إلى كمال فعليءو إن قلنا بالمبالغه فى ما سبق فتكون تلكك مشيره إلى حسن فاعلىّءو فى هذه 
إشاره إلى حسن فعليٌءو الحسن 


١65: ص‎ 


الفعليٌ متفرّع على الحسن الفاعليٌ»كما قيل:«لولا الكمال الذاتيّ للفاعل لما صدر من الفاعل فعل كمالىٌ.و بتقرير آخرءتلكك 
الفقره تبثن حسنا وصفيًا لهمءو هذه ميئنه لحسن فعليىٌ.و الحاصل:إذا كان آل البيت عليهم الس لام مستغرقين فى الدعوه»صارت 
الدعوه صفه حسنه لهمءينشأ منها فعل حسن. 


الثالثه:الفرق بين المعصومين عليهم السَلام و غيرهم من الداعين: 


يمكن لغير المعصوم أن يكون داعيا إلى الله بعلمه و عمله و قوله كما قال سبحانه: وَ مَنْ أَحْسَنُ قَوْلا مِمَنْ دعا إِلَى اللَّهِ وَعَملَ 
صالِحاً وَ قالَ إنّنى مِنَّ الْمُسْلِمِينَ (١)ءو‏ قال الإمام الصادق عليه السَلام:كونوا دعاه للناس بغير ألسنتكم (5). 


فلا يختصٌّ هذا الشأن الشريف بهم.إذا ينبغى ذكر الفرق بينهم و بين غيرهم من الداعينءفنقول:نعمءلا ينحصر الشأن بأصله فيهم 


ألف)كون دعوتهم على بصيره»كما قال سبحانه مخاطبا للنبيّ صلَى الله عليه و اله: 


قل هذه سَبيلى أَدْعُوا إِلَى الله عَلى بَصِيرَهِ أنَا وَ مَن اََعَنِى ()ءفكلٌ دعوه كهذه قد صدّقها الله بكونها على بصيره لتقارن العصمه 
فى ناحيه العلم بالدعوهءأى لا يعرض للداعى خطأ علميّ.و أنت ترىءلا يمكن لغير المعصوم كالعالم 


١506: ص‎ 


]1[ .فضّلت:**‎ -١ 
]1[ ؟- 75) .الكافى 5ح 6١حباب الورع....‎ 


6# روميت 1 |8 


أن يكون داعيا مصاحبا للعصمهءإذ يعرض له الخطأ و النسيان و تشتبه عليه الأمورءو غير ذلكك من التوالى.فعلى هذا يمكن وقوع 
التخالف بين ظاهر دعوه غير المعصوم التى تكون إلى اللو باطنها التى تكون إلى غير الله حقيقه لعروض الخطأ أو النسيان فى 
العلم»يقول سبحانه: إِنا أذت كناك شاحداً و شرا و كذيراً لكك و ذاعياً إِلَى الله بِمِذْنِهِ وَ يتراجاً مُيراً (5')»و يحتمل كون الدعوه 
المذكوره فى هذه الآ-يه الكريمه أن تكون فى ناحيه العمل.إذا المعصوم عليه السّدِ.لام كما لا يعرض خطأ أو نسيان على علمه و 
هكذا لا يخطأ فى عمل دعوته. 


)أن دعوه غير المعصوم إلى الله مندوبه و فضيله غالبا و للمعصوم عليه السّلام فريضه واجبه لما تقتضى النبوّه أو الإمامه.و لا 


يقاس مندوب مع واجب. 

الرابعه: أن دعوه المعصوم عليه السّ.لام على أنحاءءفمنها:الدعوه بالحكمه. حيث تكمل بها النفوس القابله و تبلغ إلى يقين 
علميّ(علم اليقين)»و قد تكون من طريق الكشفءبأن يكشف المعصوم عليه الدّ.لام لمخاطبه حقيقه من الغيب برفع الحجاب عن 
بصيرته»لتبلغ القوابل إلى اليقين العين(عين اليقين):كما فعل مولانا الحسين عليه التّرلام فى ليله عاشوراء لأصحابه 
المستشهدين»حيث أراهم مكاق كل واحن منهم فى الجِنْه على حسب 


١58: ص‎ 


]1[ .الفتح:8.‎ -١ 


؟- ؟) .الأحزاب:عع. [1] 


المنقولءو منها دعوته عليه الّلام بالقول و العمل و الطاعه و التقوىءفتكون الدعوه إذا الدعوه بالعمل. 


الخامسه:إن قيل:الدعوه إلى الغيب المطلق أمر مستحيلءو هو تعالى غيب مطلق بحسب الذات.فلا تسع كنهه العقول و لا 
العلوم»فكون الدعوه إلى اللّه محال ثان»و يكون المعصومين عليهم السّلام داعيا إليه محال ثالث. 


نجيب عنه بجوابين: 


القوّل: أن الدعوه هى الدعوه الي معرفه وجوده سبحانه ووجود صفاته تعالى»فهو أهر ممكة بل المأمور بهءو هو أعظم 
التكاليفء.و غايه الخلق لا إلى كنه ذاته أو كنه صفاته تعالى»فالحاصل أن الممكن غير المحال, و هم عليهم السّ.لام يدعون إلى 
الممكن. 


الثانى :أن المعصوم عليه الس لام يكشف الحقيقه للقابل برفع الحجاب عن عينه كما قلناءإذا لد إلى ار 
اتدكاكك ذاته فى ذاته ساك :ذو إق3 خضل له القاءبالله):قضير وحيه الباق كسا قال سبحاته؛ 20-5 شي هالكك إلا وَجهَه 

ذلكفلهذا التوع من العرفان لا يمككن التقرير و لا-البرهانءلأنّه يحصل بالوجدان.فالحاصل أنهم يدعون إلى الليه بكلا 
المعنيين:برهانىئ و عرفاني. 


١ 6/: ص‎ 


١[ .القصص:88.‎ -١ 


إفنا 
(و الأدلاء على مرضاه الله 
وفيه ثمانى نكات: 


الأسولى :«الأدلأ-ءاجمع «دليل»كالاخلاء جمع خليل.و«المرضاه») مصدر ميميّ(و ليس جمعا)و كان أصله«مر ضى» كمخوفءقلبت 


باؤه ألفا و تاؤه مصدرئه. 


الثانيه:كونهم أدلاء يتأيّد بما ورد عن مولانا الرضا عليه الّم.لام:«الإمام الماء العذب على القلماءءو الدَالَ على الهدىءو المنجى من 
الردى» (»و هو كمال فعلىٌ خارجيّ لهم؛لأن الدلاله على مرضاته تعالى كانت من مقوله الفعل و إن كانت حاكيه عن كمال 
فاعله. 


الثالثه:الدليل(اصطلاحا)ءهو ما يلزم من العلم به العلم بشىء آخرء كالعلم بالدخان الذى يلزم منه العلم بالنار.فمعنى كونهم أدلاء 
هو لزوم علمنا بمرضاه الله من علمنا بهم عليهم السّ.لام»و هذا إِنّما يصحٌ فيما إذا كان الأمر معقولا أو ينشأ من معقولءو إلآ فمع 
كونهم أدلاء تفوق العقول فلا يمكن العلم بهم»فضلا عن العلم بمرضاه اللّه من طريقهم.كما أنّ دلاله الدخان على النار أمر قابل 
للإدراككءو الحاصل أن لكونهم أدلاء دلائل كثيره من 


١5/8: ص‎ 


]١[ .الكافى ١0ح ١احباب نادر جامع فى فضل الإمام و صفاته.‎ -١ 


العقل و النقل. 
الرابعه:الفرق بين الدلاله و الهدايه و الدعوه: 


إن كان المراد من الهدايه (١)هو‏ إراءه الطريق»تكون الهدايه قريبه المعنى من الدلاله»فيكون معنى كونهم أثمّه الهدى هو معنى 
كونهم أدللءءو إن فتّدرناها بالإيصال إلى المطلوب تكون ذات فرق مع الدلاله»لأنّ الهادى هو الآخذ بيد الطالب الموصل إلى 
مطلوبه. 


و أمًا الفرق بين«الدلاله؛و«الدعوهاأيتهما متقدّمه على الأخرى؟ فنقول:الدلاله مسبوقه للدعوه.لأنْ الإنسان على ما توجبه طبيعته 
الضالّه الطاغيه ساكن مسكن الشركك و الكفرءفيلزم أن يدعى بسبب داعءفإن قبل الدعوه و تحرككءلزمه دلاله الدليل ليعرّفه 
الطريق إلى المقصدهلأنْ الإنسان الطبيعي جاهل بحريم القرب و منزل الأ-نسءفتبتين تقدّم الدعوه و الداعى على الدلاله و 
الدليل»فعلى هذا راعى الإمام الهادى عليه الشلام هنا الترتيب الطبيعي فى ذكر«الدعاه إلى اللّهاقبل«الأدلاء على مرضاه اللّه). 


الخامسة:أنحاء دلالتهم عليهم السّلام: 
الدلاله على ثلاثه أنواع:مطابقئ»و التزاميّ»و تضمْني. 


فالمطابقي هو دلاله تمام الدليل على تمام المدلول وضعاءكدلاله زيد على تمام الشخص المعين من غير تجزئه فى اللفظ أو 
الشخص» 


١284: ص‎ 


-١‏ .قد تقدّم معنى الهدايه فى النكته الرابعه من الفصل السادس عشرءو هى أعمٌ من الدعوه و الدلاله. 


و التضمْنيَ هو ما يدل جزء اللفظ على جزء المستّمى»كالناطق الدال على نطق الإنسانءو التزامي هو ما إذا دل الدليل على خارج 

المعنى من المدلول»كالحاتم الدالٌ على الجود الثزاناءفكون المعصومين أذلاكتء بالمطابقه بمعنى أن أوامرهم و نواهيهم بالقول 
دلالاءت تامرات على مرضاه الله من غير تقييد و لا تخصيص و لا تفريق لغواءبحيث يقولون شيئا لم يقولوا لازمه أو ينسوه.مثلا 
إجابتك على سؤال الإنسان ما هو بالناطق» إجابه ناقصه.لترككك ذكر الحيوان؛و دلالتهم بالفعل و التركك دلاله تضمنيه لأنّهم 
بأنفسهم مكلفون بالفعل و التركك لوظيفه العبوديه لهو لم يضع واضع لغوىّ صلاه المعصوم عليه الشلام و إنفاقه لغير المعصومءو 
الناس مأمورون باتّباعهم كما قال سبحانه: أطيقوا الله 3 أطيقوا الؤقول 3 أولى الأشر يتك بثلة 


و أمًا إذا عمل عامل فعلا من عند نفسه ثم يده المعصوم عليه السّلام و أمضاه. يكون تأييد المعصوم عليه السّلام و إمضاؤه دلاله 
التزامئه؛لأنه خارج المعنى» فيكون عمل هذا الشخص مدلولاءو تأييد المعصوم عليه السّلام دالاءو الحاصل يكون العمل مرضيًا لله 
تعالى و مشروعا و إن لم يشرّعءفتبين مشروعيّه العمل من الخارج بتأييد المعصوم عليه الب لام.فتحصّل كونهم أدلاء بالأقسام 
الثلاثه للدلاله»و على هذا نعتقد أن تقرير المعصوم عليه السّلام حيجه كما كان كل 


1١17١ ص:‎ 


]١[ .النساء:29.‎ -١ 


من فعله و قوله حيجهءو لا منافاه بين كونهم أدلاء بأنفسهم(كما قال النبيئ «صلوا كما رأيتمونى أصلى» (1))و بين كون أقوالهم و 
أعمالهم أدلاء.لإطلاق الدليل عليهم حقيقه.و على أقوالهم و أفعالهم مجازاءأو بالعكس. 


السادسه:بيان حاجه الناس إلى دلاله آل البيت عليهم الس لام:الضلاله مطبوعه للناس» كما قال سبحانه: و 61 َال فَوَدى 
(5'كفيحتاجون إلى الدلاله ليهتدوا بالأدله من الضلالهءو الذين يضلونهم فى الجاهلته(قبل الإسلام) هم الشياطين الجَنَيِه (")و بعد 
الإسلام هم الشياطين الإنسيّه أيضاءففى الجاهليّه كانت الأنبياء حيجه تامّه لهمءو لكن بعد الأنبياء خصوصا بعد خاتمهم(عليه و آله 
السلام)كانت الحمّده تامّه لهمءو مراد الشياطين الإنسيّه هو إضلال الناس بعد مجىء الحيّده و العلمءفالأئمّه عليهم الس لام 
يصدّونهم عن هذا النوع من الضلال. 


السابعه:توضيح مرضه اللّه(و هى مدلول عليه): 
المسائل العارضه للإنسان على ثلاثه أنواع: 
ألف)الموافقه للعقل»كحسن العدل و قبح الظلم. 
ب)المخالفه للعقل»كقبح العدل و حسن الظلم. 
ص ١/١:‏ 


]١[ .غوالى اللآلى ييه #لا-ياب الصلاه.‎ -١ 
.7١ .الضحى:‎ (١ ؟-‎ 
.و إن قيل مع وجود الشياطين الإنسيّه فى العصر الجاهليّ:لما ذا خصّ الجتنه بالذكر؟نجيب:من باب تغليبهم على الإنسيّه.‎ 03-5 


ج)المسائل الفائقه على العقل»كأكل لحم الخنزير و التيمم على التراب. 


فالمراد من كونهم عليهم السّدلام أدلاء على مرضاه اللّه هو النوع الثالث من المسائلءلأنّ الأوّلين(العقائد و الأخلا.ق)من 
المدركات العقليه.و لا تحتاج المدركات العقليِه إلى دليلءو لكنّ النوع الثالث(الفائقه على العقول)يحتاج فيه إلى الدليللأنّ 
الإنسان بما هو غير قادر على المعرفه ب«مرضاه الله تفصيلاءكما قال تعالى: عَلَمَ لْإنْسانَ باالبينك كفن عه كما نو تكن 
تَعلّمُ (') قاذ كرُوا الله كسا ع مك ماله تكرتو توق اتساج إلى الدليلءو لا يمكن لغير المعصوم أن يدل على حقائق 
التفسن الأمره(فرضاه الله الحقيفضه: 


الثامنه:بيان صله هذه الفقره يسابقتها: 


مفاد الفقره المتقدّمه(الدعاه إلى اللّه)هو تكميل القوّه النظريه؛ءو هذه الفقره المبحوث عنها هى تكميل القوّه العمليه؛و بتعبير 
آخر الأول : 
لحصول الكمال فى قوٌه العلا-مه»و هذه«(الدلاله)لحصول الكمال فى قوّه العم اله»اللتين هما كجناحين للانسانءليطير بهما من 


مسكن الطبيعه إلى مجلس الربائتين المؤكدين فى القرآنءمن الأولى بالايمانءو من الثانيه 


١/7١ : ص‎ 


ار العلق يف[ 1] 
داشا رم 
#« ") .البقره:389. ["] 


بالعمل الصالح. 


فالحاصل أن جميع الأمورءالإمامه و شؤونها تكمل بهذين الدورين. فبالنظر إلى دعوه المعصومين بالقول و العمل لا تتفاوت 
الدعوه مع الدلاله»و لكن إن قلنا بكون دعوتهم هى الكشف و الإشهاد و إراءه الحقائق للنفوس القابله تكون الدعوه و الدلاله 
متفاوتتين»و تكون الدعوه متقاربه المعنى بالهدايه بمعنى الإيصال إلى المطلوب» كما ذكرنا. 


رضنا 

١و‏ المستقرّين فى أمر الله 2١(‏ 

وفيه خمس نكات: 

الأولى:«المستقرّين»أى«المستقيمين)الغير متزلزلين؛و الأمر الذى معناه«الشأن»جمعه الأمورءو الذى معناه«الطلب»جمعه الأوامر. 


الثانيه:يذكر الزائر هنا كمالا آخر لهم عليهم الس .لام»فإن فشرنا«أمر اللهافيما بعد بشأنه سبحانه»يكون الكمال نفسائياءو إلا فالكمال 


فعليٌ خارجيّ لهم ناشئ من كمال ذاتىّ. 
الثالئه: يتصوؤر ثلاثه فروض فى المراد من أمر الله( بمعنى الشأن)ءو هى: 
التوحيدء أو الإمامه.أو الولايه. 


١/7: ص‎ 


-١‏ .لم نأخذ بالمستفرّين أو المستوفرين بعد النسخه المشهوره. 


الأَوّل:أنٌّ آل البيت عليهم السّ.لام هم المستقرّون فى التوحيدءفيكون الشأن إذا هو التوحيد الربوبئءو الاستقرار هو الكمال فى 
الشأن العبودىٌءبعكس سائر الموحدين الذين كان توحيدهم خليطا بالشرك الخفئءضعيفه أو قويّه.كما قال النبى صلَى الله عليه 
و اله:«الشّرك أخفى فى أمّتى من دبيب التّمل على الضّفا فى الليله الظلماء» .)١(‏ 

فالحاصل أن قوّه التوحيد فى أىْ مود موقوفه على قدر ضعف الشركء كما روى عن رسول الله صِلى الله عليه و اله:«العلماء 
كلهم هلكى إلا العاملون» و العاملون كلهم هلكى إلا المخلصون و المخلصون على خطر) (5). 

الشانى:أو المراد من أمر اللّه هو الإمامه؛لكونها مجعوله من اللددكما قال سبحانه:«و جعلناهم أثمّه يهدون بأمرنا» (#)بمعنى أن 
الأئمّه عليهم السّلام لم ينكروا إمامه أنفسهم فى أشدّ الظروف و أصعبها و إن عملوا بالتقيه فى بعض الأحيانءفعدم إنكار الإمامه 


كهذا يويد كرق المقضوة من أثر اللدعى الأفامه. 


الثالث:أو المراد من الأمر هو الولايه التكويتيه على الأشياءءفهم المستقرّون فيها بحيث لا يمكن لأحد غصبها من أيديهم لظهور 
المعجزات الباهره منهمءو الحال أن فعل المعجز يكون من شؤونه 


١1/6: ص‎ 


.4:507 .حليه الأولياءءلأبى نعيم الأصفهانئ‎ -١ 


"- ؟) .تنبيه الخواطر و نزهه النواظر [١](مجموعه‏ ورّام):1:118.[؟] 
منرضع الأ اوم 


سيا 


الرابعه:إن قلنا بكون المراد من الأسمر بمعنى«الطلب»»كان معنى الفقره أَنّهم استقرّوا دون أىّ زعزعه فى عباده اللّهءو لا يمكن 
ذلك لأكثر العاد. 


لإمكان استقرارهم فى صور العبادات و تلوّنهم فى الشرائط الباطتنه لهاء لأنّ العابد قد يكون مخلصا فى العباده و قد يكون مرائيا 
وقد يكون نشيطا فيهاءو قد يكون كسلانا و غير ذلكك من الأحوال المختلفه.كما قال النبى صلَى الله عليه و اله:؛إنّ قلب ابن آدم 
مثل العصفورءينقلب فى اليوم سبع مرّات» (1)ءو لكنّ آل البيت عليهم الشّرلام لبعدهم عن أىّ تلوّنءو كونهم فى كمال 
التمكين.كانوا هم المستقرّين فى العباده كما قال أبو الأثمه و أوّلهم و خاتم الأوصياء (بالنسبه إلى الأوصياء الماضين للأنبياء)و 


الا يقيم أمر الله سبحانه إلا من لا يصانعءو لا يضارعءو لا يتبع المطامع» (1)»فلا يقدر المصانع أو المضارعء أو التابع للمطامع على 
إقامه أمر الله فى العباده كما هو حقّه سوى آل البيت عليهم الّ.لام.فالحاصل أنّ الاستقرار يتقدّم على إقامه الأمرءفما لم يكن 
العابد من ها عق هذا الأسلوى لآ يمكن له الانفقرار قن أمر اللأى فى عياةتدوقاة أخذنا الأمر بمعنى الظليوو قلنا بكو المراد 
منه العبادهءو كنا قائلين بأ آل البيت عليهم الّ.لام هم المستقرّون فى عباده الله يتين تحمّق مقدّمات هذا الاستقرار فيهم عليهم 
السّلام و براءتهم منهاء كما يؤيّد 


١١/6: ص‎ 


-١‏ .المستدركك على الصحيحين؛للحاكم النبسابورئٌ /8:1:ع. 
)1-١‏ .نهج البلاغه:الحكمه ]١[.١١١‏ 


الخامسه:فى الجمع بين التفسيرين للأممرءنقول:إنّ الفقره تحتمل معنيين جميعاءلأنَ الاستقرار فى الأمر بمعنى العباده يتفرّع على 
استقرارهم فى الأمر بمعنى التوحيد أو الإمامه.كتفرّع العمل على الاعتقاد.و هكذا استقرارهم فى الأمر بمعنى التوحيد أو الإمامه 
كان كأصل ملازم لفرعه و هو الاستقرار فى العباده.لأنْ كل علّه و سبب ملازم لمعلولها و مسئبه. 


0 
«و الْتَامين فى محبه الله 10 
و فيه سَ نكات: 


الأولى:«التام»اسم فاعل من«التمام»»كما أن الفارٌ فاعل الفرار.و قد استعمل الإمام عليه السّلام لفظ التامٌ دون الكاملءفيلزم هنا بيان 
الفرق بينهماء فنقول:إِنَ التمام و الكمال ليسا مترادفين»ليكون لهما معنى واحدءبل كانا متقاربى المعنىءو بينهما فرق دقيق كما 
قال سبحانه: ليم أَكْمَلتٌ لكع دِيككع و أَتْمَفتٌ عَلْيكُمْ نِعغمتى (؟)بهذه الآيهءو استعمال اللفظين فيها و عطف التمام على الكمال 
يبطل الترادف بينهما. 


ص ١17/2:‏ 
-١‏ .قال السئد عبد الله شر فى (الأنوار اللامعه)فى شرح هذه الفقره ما هذا لفظه:و نقل عن بعض النْسخ القديمه«النامين)بالنون من 


النموءأى أَنّهم نشأوا فى بدوّ سنّهم فى محبه الله أو أنهم فى كل آن و زمان يزدادون فى حبه تعالى. 
9 3) .المائده:# [1] 


الثانيه:فرق الكمال و التمام: 


إن الحكماء يعترون فى وصفهم لله تعالى بالتمام و فوق التمام دون الكمال و فوقه؛فلو كان الكمال فوق التمام لزم الغلط و الخطأ 
فى تعبيرهمءفتييين من ذلكك أوَّلا الفرق بينهماءو ثانيا تفوّق التمام على الكمال؛» لأنهم يريدون استعمال أحسن الألفاظ و أبلغها فى 
وصفه تعالىءفلو كان الكمال فوق التمام لزم النقص فى وصفهم له سبحانه.مضافا إلى أنْ ذكر التمام بعد الكمال فى الآيه هو 
عطف القوىٌ على الضعيف كقولهم:«مات الثاى حكن الأنبياء عليهم السّلامافبهذا التقرير ثبت إجمالا أن التمام أنسب للبلاغه من 
الكمال و أبلغ فى بيان المراد. 


توضيح الفرق:هو أنّ لكل موجود أجزاء أصلته تتشكل منها هويّته و ماهّته»فبهذا يبلغ كماله و هكذا له آثار و فضائل مضافا إلى 
أجزائه الأولىءفإذا بلغ إلى هذه المرتبه و ظهرت منه آثاره و فضائله المذكوره تمم»كما قال الإمام على عليه الس لام:«إذا تم العقل 
نقص الكلام» 2/ءو روى عن مولانا الرضا عليه السّهِ لام أنّه قال:«لا يت عقل امرئ مسلم حتّى تكون فيه عشر خصال:الخير منه 
مأمولءو الشَّرٌ منه مأمون»يستكثر قليل الخير من غيرهءو يستقل كثير الخير من نفسهءلا يسأم من طلب الحوائج إليهءو لا يمل من 
طلب العلم طول دهره. الفقر فى الله أحبٌ إليه من الغنىءو الذَّلٌ فى الله أحبٌ إليه من العزّ فى عدوّهء و الخمول أشهى إليه من 
الشهره.ثمم قال عليه السّلام:العاشره و ما العاشرهاقيل له:ما 


ص ://ا١‏ 


١-.نهج‏ البلاغه:الحكمه ال. ]١[‏ 


هى؟قال عليه السّه.لام:لا- يرى أحدا إلا-قال:هو خير منّى و أتقى.إنْما النْاس رجلاان» رجل خير منه و أتقى»و رجل شد منه و 
أدنىءفإذا لقى الذى شر منه و أدنى قال: 


لعل خير هذا باطن و هو خير لهنو خيرى ظاهر و هو شرٌ لى!و إذا رأى اذى هو خير منه و أتقى تواضع له ليلحق بهءفإذا فعل 
ذلك فقد علا مجده.و طاب خيره» و حسن ذكرهءو ساد أهل زمانه» .)١0‏ 


لااشك فى كمال عقل الرجل الموصوف قبل ظهور هذه الآثارءو إل لم يكن مكلّفا أصلاءفبظهور هذه يكون عقله تاما.و إنُك 
خبير بِأنّ من هذه الآثار و الخصال(المذكوره فى الحكم القصار للإمام علىٌ عليه السّ.لام و فى حديث ابنه الرضا عليهما السّلام)و 
لها أثر مترتّب على تماميه عقل الرجل و لم يترتّب شىء منها على كماله مضافا إلى عدم ذكر الكمال فى الحديثين. 


الثانيه:نقل السيّد شبر رحمه الله عن قوم ما هذا لفظه:«و هذه الفقره صريحه فى الردّ على قوم من البهائم أنكروا محبه اللّهبل 
أحالوا و قالوا لا معنى لها إلا المواظبه على طاعه الله عرّ و جلٌّ»ءو أمَا حقيقه المحبه فمحال إلا مع الجنس و المثل.و قال فى ردّ 
هذا القول:«يلزم بخ إتكان اليصه اتكان الأننى و التوق و لذة المناجاهءو سائر لوازم الحبّ و توابعه)»»نجيب عنه بجوابين مضافا 
إلى رده زنحيه الله: 


الأوّل:أنَ القرآن يثبت حب الله للعباد و حبهم له فى كثير من الآآيات» و لا يمكن رفع اليد عن ظاهر تلكك الآبات الكثيره كقوله 
سبحاتة: فَسَؤْف 


١/8: ص‎ 


.6©7 ]مواعظ الرضا عليه السّلام؛عن:تحف العقول‎ ١1-78 بابلا-١7 .بحار الأنوار 0/4:/##”ح‎ -١ 


يَأتَى اللَهُ بقَوْم بَحِبْهُعْ وَ يبوه (1)) و الَّذِينَ آمَنُوا أَسَدُ ما لِلَهِ )»و كما قال النبى صِلَى الله عليه و اله فى دعائه:«اللّهِمْ ارزقنى 


الشانى:نعمءإنا قائلون مثلكم بالتناسب و التجانس بين الحبيب و المحبوب؛و لكنٌ التناسب و التجانس على قسمين:وجودىٌ و 
ماهوىء و أنتم خلطتم بين التجانسينءفما أنكرتموه هو التجانس الماهوىّءو ما أثبتناه هو الوجودىٌ منهماءأى أنّ الله تعالى 
موجودءو المحبّ(العبد) أيضا موجودءو الوجود ما يناقض العدمءو لا فرق فى هذا الوجود أكان لله أم للعبدءو أصل المحبه أيضا 
كمال وجودىٌ(و لا حاجه لنا إلى خصوصياتها و توابعها أو لوازمها أو فروعها الملحقه بالماهيّه)»فبهذا ثبتت المسانخه بين المحبٌ 
و المحبوبءو هكذا يثبت إمكان أصل المحبه فى كلّ منهما للآخرءو إلا لزم تعطيل التكوين و التشريع. 


الرابعه:للتامييه فى محبه الله لوازم و توابع: 


المحبه أنزل»و هكذا فى كمال المعرفه تكون المحبه أتمْ و أكمل.و منها: 


١1/94:ص‎ 


]١[ .المائده:28.‎ -١ 
؟- 3) .البقره:ه18. [؟]‎ 
#ب #) .الأنوار اللامعهءذيل العباره المبحوثه.‎ 


الاشتياق إلى المحبوب.فهو من توابع شدّه المحّه و ضعفها.و منها: 


إخاخس المحت المصوب وتذكره إكافو ياقيما فى ماسيات كل فى محله(|ق شاد اللدافى الاشفاق البدقاذا قلنا ماشه كه 
استتبع ذلكك تماميه المعرفه و الاشتياق و الذكر و الإخلاصءو جدّ المحبٌ فى طلب وصال المحبوبءو غيرها من الآثار و اللوازم. 


١)الاقتضاء:و‏ المراد منه هو القابليه لهذا الكمال فى المحتّ. 
")الباعث:و المراد منه هو المعرفه. 


وقد تقدّم أن تماميّه المحه بتماميّه المعرفه»و لكنّ المعرفه التامّه لا تكفىءإذا يلزم الكمال فى القابليِه قبلهاءفلو كانت محبه آل 
البيت عليهم الشّد.لام لله مثلا فينا لاحترقنا و تمرّقناءكما قال جبرائيل عليه السّد.لام فى المعراج لرسول الله صلّى الله عليه و اله حين 
عجز عن المصاحبه له صلَى الله عليه و اله:«لو دنوت أنمله لا-حترقت» (١)؛لما‏ لم تكن له سعه الوجوديّه و لا صفاء القابليه 
الذاتيتين فيه ما كان فى رسول الله صلى الله عليه و الهءكذلكك لم توجد فينا بطريق أولى»فنحن عاجزون عن كوننا تامّين فى 
محبه اللّه؛لعدم الاقتضاء لذلكك أو الباعث إليه»فالحاصل أن غيرهم عليهم السّلام لا يمكن له أن يكون تامًا فى هذا الشأن. 


السادسه:هو أن هذا الكمال كمال نفسانيّ لهمءو يلازم كمالا فعلياء 
ص: 18٠١‏ 


-١‏ .بحار الانوار 837/:14”اح 88-الباب 0 [١]إثبات‏ المعراج-عن:مناقب آل أبى طالب. 


مضافا إلى أنْ هذا الكمال(التامّيى)-على ما فسّرنا به التمام-له آثار مذكوره فى الفقرات الآتيه. 

ارفنا 

وو المخلصيخ فى توحيد اللهة 

وفيه خمس نكات: 

الأولى:يمكن قراءه هذه الفقره بصيغه الفاعل (مخلصين كما هو معروف)من باب الإفعالءأو المفعول(مخلص)من الباب. 


فالأؤلءيمكع أخذه لازما كما قال سبحانه: الا دِينَهُمْ لله (0)أو متعدّيا بمعنى أنْهم فاعل و الإخلاص فى أتباعهم بالتعليم 
و التزكيه و الهدايه و غير ذلكك. 


وحمكى اذه ضيف الشعوا»]ذا تعتو القت تكو شه وى كر اد شائم كا عضن قزل [بلنس (الشه اللنا: قال قي نك 
أَعْوينَهُمْ أخقية * إلا عِبادَك مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (3).فالحاصل إن قرئت الكلمه بالفاعل يكون هذا الكمال كمالا فعليا لآل البيت 
عليهم السّلام»و بالمفعول يكون كمالا نفسائيا لهم. 


توضيحه:إن عدّ الكمال فعلتا يكون لأفعالهم الحميده دخل فى 
ص:١8١‏ 


]1[ .النساء:2؟1.‎ -١ 


0 بع ا 1 


الإخلا-ص (على أىٌّ من التفسيرين»»فبعدٌ الكمال نفسائيا لا يكون هناك دخل لأفعالهم الحميده فى ذلكك الكمالءلأنّهم خلقوا 
هكذاءفنستنتج من هذا أنْ خلقهم مخلصين يكون كمالا لهمءو تأثير هذا الكمال يكون الإخلاص فى العباده و العملءو هذا 
موجب لكون إخلاصهم التكوينيٌ تامًا. 


الثائيةةترتن>»هذ| الكمال على غيره: 


إن كاقابن كيال و كثال اع ضلة و زيظاتع العليهبو المعلواققه أو الفاعلكةو القاناقةوو فين لكف م الزوابظ بر الضلات:فيكوين 
أحد الكمالين بالنسبه إلى الآخر طولتاءو إلا كان عرضباءفهذا الكمال(كونهم مخلصين فى توحيد اللّه)بالنسبه إلى ما قبله(كونهم 
التاقين فى محبه اللّه) يكون كمالا طولياءفبهذا يتبتين أن الإمام الهادى عليه الّ.لام راعى ترتيبه الطبيعي؛ لأنّ كونهم«التاين فى 
محبه اللهاعلّه لإخلاصهم فى توحيد الله. 

الثالثه:يستنتج من مراعاه الإمام هنا الترتيب الطبيعيّ فى الفقره «المستقرّين فى أمر اللّهبمعنى أنّ الاستقرار فى أمر الله يكون عله 
لكونهم تاقين»كما أن كونهم تامّين عله لكونهم مخلصينءفعلى هذا يضعّف الأمر هناك معنى الطلب و يقوّى معنى الشأن»فمن 
حيث كونهم عليهم التّدلام المستقرّين فى شأن الله يكونون تاقين»و من هذا الحيث يكونون مخلصينءو بهذا يقؤّى أن التعبير 
بالمخلصين بصيغه الفاعل. 


187١ ص:‎ 


الرابعه:مراتب التوحيد و إخلاصهم عليهم السَلام: 


فى تلكك المراتب فى هذه الفقره الشريفه.ينظر إلى جميع مراتب التوحيد(الذاتيّ و الصفاتي و الأفعاليٌ و العبادىٌّ و الأسمائئ 
(1))و إخلاصهم فيهاءأنَ ذواتهم القدسيّه عليهم الشّلام من حيث فنائها فى ذاته تعالى تكون مخلصه فى توحيده الذاتي سبحانه»و 
هكذا صفاتهم فى صفاته و أفعالهم فى أفعاله أن المظهر فان فى الظاهرءو المجلى فى المتجلى كالظل بالنسبه إلى الجدار و 
الموج بالنسبه إلى الماء»و من حيث عدم توجههم إلى كونهم عبادا يثبت إخلاصهم فى توحيده العبادىٌ لوجود الشركك و لو 
بأضعف مراتبه فى غيرهم عليهم السّلام و عدمه بالكليّه فيهم و حتّى عدم تومّمه فيهم عليهم السّلام.و من حيث اشتقاق أسمائهم 
الشريفه من أسمائه الحستى يثبت إخلاصهم فى توحيده الأسمائىءو لا شكك فى غالييِه المشتق منه على جميع مشتقّاتههو كون 
المشتقّات مغلوبات له. 


الخامسه:يستلزم كونهم عليهم السّلام المخلصى أو النخلضة فى ترسيد الله أة ككونر ا حاقين فى .نتباك هذا الغآن الشريف :و 
هى مندرجه مترّبه منتهيه إلى الإخلا.ص فى الخطبه التاليه عن الإمام على عليه الس لام:«أوّل الدّين معرفته.»و كمال معرفته 
التصديق بهءو كمال التصديق به توحيدهء)و كمال 

1١/7: ص‎ 


انترهله البرىية(اف التونحين الأسهاك )اننا قود به أسعاذنا سباتة آيه الله الكغورته ملا على العصومع الههدائح الور الله قترة و 
أعلى قدره). 


توحيده الإخلاص له»» 400 
علا 
«و المظهرين لمر الله ونهيه) 


وفيه ست نكات: 


الأولى الأظهار تقض الاحنامو و معت الفثره مغو انهم عليهم النيلام ليحو أمر اللدعة وبجل و لاد تييةقال سبيخانة: ان 
لَسُولُ بَغْ ما أَنِْلَ إلقِك مِنْ ن بك و إن لَْ تفل هما بَلفْتَ رسالََهُ (')#فلو كانوا غير ذلكك لزم تخلفهم عترا أمروا بهءو لزم 
العبث بل القبيح فى جعلهم للإمامه»و هذا مناف لعصمتهم عليهم السّ.لام و ينافى حكمته سبحانه و صدق قوله: الله َعْلَم يت 
يَجْعَلٌ رسالتَهُ (9اءو الرساله هنا تشمل الإمامه أيضا لإراده معناها العامٌ. 


الثانيه:مفهوم الأمر و النهى: 


المراد متهما عو التعن البظلق لكل شيماءقيكوة مس الأدرة«طلب نا برغب فيه الآتمروهو التييخ #«طلب تركك ما يرشب غثة 
التاهى»فالخاصل لبس المراد من العو التون ها استعما فى كل متهما على ضيغه الثمر أو النهن تحر أقبقوا الشلظة زلا 
تَكونُوا مِنَ الْمُشْركِينَ (6) أو لفظ الأمر أو 


1١/15: صص‎ 


]١[.١ .نهج البلاغه:الخطبه‎ -١ 
.المائده:/ا2. [؟]‎ )١ ؟-‎ 
وكين .الأنعام:©7١. م]‎ 


*- ©) .الروم:1". [ع] 


النهى مثل: إِنَّ الله يَأمُرَ بالُمَدُلٍ وَ الإخسان وَ إيتاءِ ذى الْقَوبى وَ يَنْهِى عَن الْمَحْساءِ وَ الْمْكر ()»فتحضل كونهم عليهم السشلام 
مظهريق لكل ها ييحن الله. وما يفيه و يكره من العقيدهو الخلق و العما فن أي لنظ كات وبأئ تخسر 


الثالثه:تعيين مصاديقهما: 


مصاديق أوامر الله و نواهيه سبحانه لا تعدٌ ولا تحصى»خصوصا و هى تتزايد على مر الدهور و الأزمان فى الشؤون العديده 
للإنسان و الكتب السماويّهءو لا سيما القرآن و أقوال جميع الأقياء.والأوضياء و العلماء و الحكماء الأليثين الميصويه لها يعد 
التشريعءو ما تقتضى العقول السليمه و الفطرات الصحيحه فى باب التكوينءو لكن يمكن تلخيصها و إحصائها فى ثلا-ثه 
أنواع»كما أحصاها النبئ فى الروايه التاليه:«دخل رسول الله صلى الله عليه و اله المسجد فإذا جماعه قد أطافوا برجلءفقال:ما 
هذا؟فقيل علامه»فقال:و ما العلامه؟فقالوا له:أعلم الْنْاس بأنساب العرب و وقائعها و أَيَام الجاهليه و الأشعار العربيهءقال:فقال الْنَبِىَ 
صَلَّى اله عليه و اله:ذاك علم لا يضرٌ من جهلهءو لا ينفع من علمه.ثتم قال الب صلَى الله عليه و اله:إنّما العلم ثلا-ثه:آيه 
محكمه. أو فريضه عادله.أو سنّه قائمه.و ما خلاهنّ فهو فضل» (5). 


فالمراد من الآيه المحكمه-كما فسّرها الشارحون-هو العقائد»و من الفريضه العادله الأخلاقءو من السَنّه القائمه الأعمال.فتحصّل 


أنْ مصداق 
صص :186 


]١[ .4١:لحنلا.‎ -١ 
؟- 7) .الكافى مع اباب صفه العلم و فضله و فضل العلماء. [؟]‎ 


جميع الأوامر و النواهى الإلهتتتين هو هذه العلوم الثلاثه. 
الرابعه: كيفيّه هذا الإظهار من آل البيت عليهم السَلام: 


جميع الصفات و الكمالاءت المذكوره للمعصومين عليهم السّ.لام من أوّل الزياره إلى هنا كانت كأسباب قريبه أو بعيدهءو لها 
دخل فى وجود كمال إظهار الأنمرءفتشكل من مجموعها عله تامّه لا ينفكك عنها المعلول؛فكونهم مظهرين لأمر الله معلول و 
الصفات السابقه الذكرءفكما لا تنفك الإناره عن الشمس و السراجءكذلك لا يمكن انفكاكك الإظهار عن المعصوم عليه السّلام 
إذ كيف يمكن كون المعصوم عليه السشلام تامًا فى محبه الله أو مستقرًا لأمر الله أو دليلا على مرضاه اللّه(أو غير ذلكك)و لا يكون 
لآمره و نهيه سبحانه؟! 


الخامسه:إقامه الدليل على إثبات هذا الكمال للمعصومين عليهم السشلام: 


الدليل إِما إِنَىَءو إِمَا لمَىَ (١).فاللمَيَ‏ هو العلم بالمعلول من العلم العلل وعكسة الأتّق(و إن كان اللقن ألق مم الاتع قن إعطاء 
اليقين).و قد تقدّم أنّ إمامه آل البيت عليهم التّ.لام مجعوله من عند الله سبحانهءفلو لم يكونوا هم المظهرين لأمر الله و نهيه»لم 
يجعلهم الله أثمه كما قال سبحانه: أللَهُ غلم حَيِتٌ يَجْعَلُ رِسالَتَهٌ (»فيتكشف من هذا عدم وجود أدنى تخلف منهم فى 


ص :1882 


-١‏ .كما قال الحكيم السبزواريٌ فى منظومته: برهاننا بالل و الإنّ قسم علم من العلّه بالمعلول لمم و عكسه إِنّ و لما أسبقوا وهو 
بإعطاء اليقين أليق 
؟- 7) .الأنعام:©17. [1] 


إظهار أوامره و نواهيه سبحانه.لاستحاله انفكاك المعلول عن علّته التاّه» و أمَا الإنَّ فهو متبين لكل متتبع فى أخبارهم المتواتره 
و آثارهم المتكاثره المحتويتين على أوامر اللّه و نواهيه. 


السادسه:إمكان الجمع بين إظهارهم هذا و بين تقيتهم من الأعداء: 


إِنّهم عليهم الام لا يخافون فى اللّه لومه لائمءو تكون تقّتهم إطاعه؛لأنّه تعالى أمرهم بها فى قوله سبحانه: لا يذ الْمُؤْمِنُونَ 
الْكافِرينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمَؤْمِنِينَ وَ مَنْ يَفعل ذلك فَلَئِس مِنّ الله فى شَئْءٍ إلا أنْ تَنّقَوا مِنْهُمْ ثقاة (1). 


ع 

اشاره 

«و عباده المكرمين الّذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون» 
ورحمه الله و بركاته» 

وفيه ست نكات: 

الأولى:الفرق بين العبد و العابد: 


تعبير الإمام عليه السّ.لام هنا بالعباد يكون لإرادته عليه السّد.لام معنى العبد لا العابد.لأنّ بينهما فارقاءو هو أنَّ العابد من يعبد الله 
بأعماله و أخلاقه و عقائده خالصا له تعالى»لتحصل له الجنّه أو النجاه من النارءو لكنّ العبد من لم يكن له إن أو إراده فى جميع 


شؤونه و أفعاله سوى مولاه و مرضاته كما 


1١/1/: ص‎ 


اال غفراة 58 [1] 


جاء فى الحديث عن الإمام الصادق عليه السّلام:«العبوديّه جوهره كنهها الرّبوبيّه) .)١(‏ 


فالحاصل أَنْ معنى العبد هو ما قدّمناهءو لكنّ العابد هو من يعمل أعمال العبد و إن لم يكن حقيقه عبداءو بتوضيح آخر أن 
العبوديّه متقوّمه بالعبد و المولىءلكنٌ العباده متقوّمه بالعابد و المعبود و ما قصده العابد من عبادته.و الضمير الغائب المستعمل فى 
هذه الفقره مشير إلى مولويّته سبحانه.فلو عبر الإمام عليه الس لام هنا بالعباد أو العابدين دون العبادءلم يكن لهم عليهم السّه لام 
كمال هام لأنَ العباده تقع قبال المعصيه العمليهءو لكنّ العبوديّه واقعه قبال الشركك باللّه الناشئ من استقلال المشركك و إِنيته 
تجاهه تعالى» و بتعبير آخر يجمع الشرك الخفى مع العبادهفالعابد يمكن فيه أدنى درجه من الشركك فيه و لا يجمع الشركك مع 
العبوديّه من أصلهءفمنشأً العبوديّه هو استغراق العبد فى مولاه»و نفى وجوده عنده. 


الثانيه:بيان ثمره القول بعبوديّتهم عليهم السّلام: 


ثمره ذلكك هو الامتناع عن الغلوٌ فيهم»الذى هو كفر بوحدائنته تعالى و إشراكك به سبحانهءفالغالون فى حقٌّ آل البيت عليهم 
السّدلام و النصارى فى حقٌّ المسيح عليه الّ.لام قد أشركوا لما اعتقدوا فيهم(1ل البيت عليهم السّلام و المسيح)من الألوهته»و لو 
فى بعض شؤون الله المختضّه به سبحانه.و هذا باطل بالعقل و النقل؛أمًا العقل فلاستحاله صفات الربٌ فى العبد الفقير المحتاج 


١/8/8: ص‎ 


]١[ ./ .مصباح الشريعهءالباب الثانى»ءعص‎ -١ 


إلى ربّهءو امتناع صيروره الممكن واجباءو أمّا التقل فلقوله سبحانه: آَنْ يَِتتْكفَ الْميديخ أنْ يَكونٌ عَدِداً لِلَهِ وَ لآ الْمَلايِكةُ 


الثالثه:نقول فى بيان إضافه العباد إلى ضمير مرجعه الربٌ سبحانه الإضافه على قسمين:حقيقيه»و تشريفتيه. 


فالحقيقيه هى التى لا يكون المضاف موجودا بدون مضاف إليه كإضافه المعلول إلى علتهءو التشريفته هى التى لا دخل لمضاف 
إليه فى وجود المضافءو إِنّما ينتسب إليه المضاف باعتبار شرف له عند مضاف إليه.فإضافه العباد هنا إليه سبحانه إضافه 
تشريفته(و إن كان مضافا إليه بالاعتبار الأوّل أيضاءو هو معلوليتهم له تعالى)»فانظر إلى الإنسان العجيب و ما يحدث له من 
الغرائب»كيف يصير من العدم إلى الوجود و من أخسٌ الأشياء(كالتراب و النطفه)إلى أعلى المراتب التى لا يتصوّر لها فائق»و 
هى الانتساب إلى الواجب تعالى أى الكمال المحض و محض الكمالءكما قال سبحانه: يا عِباد فَانَّقُونِ (4)9و فَادْخُلى فى عبادى 
('و هى الرتبه التى لا يبلغ إليها ملكك مقرّب.و فى مثل هذا المقام قال الإمام على عليه السّلام:«إلهى كفى بى عرًا أن أكون لكك 
عبداءو كفى بى فخرا أن تكون لى 


1١84: ص‎ 


]1[ .١0777:ءاسنلا.‎ -١ 
]8[ .”9 .الفجر:‎ )# -# 


رنًا» 0 


الرابعه:هذه الفقره الشريفه مقتبسه من الآيه المباركه: بَلَ عِبادٌ مُكرَمُونَ * لا يَسبِقُوئَه بالَْْلٍ وَ هُمْ بِأمْرِهِ يَعْمَلُونَ (1)»و ميينه لثلاث 
فضائل (*الهم عليهم السّلام. 


و الآبه ردٌ على القائلين أن الملائكه بنات اللّه.لكونهم عباد اللّه.فلو قيل: 


إذا ما هو الامتياز لآل البيت عليهم السّلام على الملائكه إذا كانوا معهم فى رتبه واحده؟نجيب عنه:أوَلا :أن الملائكه لم يبلغوا إلى 
مقام العبوديّه و الإكرام إلا بالاستفاضه من آل البيت عليهم الشد.لام»فتئبت فضيله آل البيت عليهم التّ.لام على الملائكه.كما قال 
الإمام الباقر عليه الس لام:«بنا عبد اللّهءو بنا عرف الله (5 بمعنى أن أىّ عباده تصدر عن أىّ عابد إِنّما تكون بسبب آل البيت 
عليهم السّرلام. ثانيا:قد تقدّم فى شرح:و مختلف الملائكه)القول المختار عندنا أن آل البيت عليهم السّ.لام هم الملائكه المتعلقه 
بالأبدان العنصريّهءو لم تتأثّر نفوسهم الشريفه بالكدورات الطبيعته من المادّه أو الواهمه»بل كانت باقيه شفَافه صافيه أشدّ صفاء 
مق :ذات الملكه رفاطلبي تقصيله فى محله): 


الخامسه:يمكن أن يقال بأنْ جميع فضائل آل البيت عليهم السّلام-ممما مضى 
ص:١95١‏ 


-١‏ .بحار الأنوار /0/:9٠6اح‏ "1-الباب [1-١0‏ ١]مواعظ‏ أمير المؤمنين عليه السّلام-عن الخصال /١٠7٠عح‏ 8١-باب‏ التسعه. 
؟9- 3) .الأنبياء:/اا72. [؟] 

*- #) .الأولى»كونهم عباداءو الثانيه:مكرمينءو الثالثه:عدم سبقهم لله فى القولءو كونهم عاملين بما أمرهم الله. 

ع- 6 .الكافى 6ح ١٠-باب‏ النوادر. ["] 


و ما سيأتى-ناشئه من إكرامه تعالى لهمءو ذلكك لجهتين: 

الأولى:قد كان فى علمه تعالى أنّهم لا يسبقونه بالقول إذا وجدواء و الثانيه:أنّهم سيعملون بأمره آن ذاككءو هو تعالى عالم بكمال 
قابلئتتهم لأكمل الإكرامات و الإفاضات. 

السادسه: أن لالآيه المباركه: لا يَسْبِقوئَه الْقَوْلٍ معنيين: 

ألف)كون هذه الجمله من الآيه تفسيرا لإكرامه تعالى بأنّ خلقهم الله هكذا فى عدم سبقتهم له بالقول و كونهم ممتثلين لأوامره. 


ب)إكرامه تعالى لهم شىء آخر و سبب فى ذلكك الإكرام؛و هو هاتان الصفتان:أى عدم السبق فى القولءو امتثال الأمرءفعلى 
التفسير الثانى يكون إكرامه لهم أمرا تحصيليَا و كمالا فعلتاءو على التفسير الأوّل يكون الإكرام حصوليَا و كمالا نفسانيا لهم»و 
بتحليل آخر أن كونهم مكرما كمال نفسانيئ بنفسه»لكل واحد من عدم السبقه فى القول و الامتثال كمال فعلي خارجي لهم. 


مه © « 


تدذيب 


إنّ صله هذا الفصل(من الزياره)بالفصل السابق كصله أغراض و نتائج بمقدّماتهاءفيكون هذا الفصل مستجمعا للأغراض و 
الغايات المترتّبتين على وصايه الرسول.إذا قد راعى الإمام عليه الت .لام الترتيب بين الفصول(كما هو حقّه) كرعايته عليه السِّلام له 
بين الفقرات كما يلى: 


١9١:ص‎ 


قمع غابات الرساله للرسوك أن ركوة الوصي ذاغيا إلى الله #موضييةه و لال يكوق داعينا الأ بال هاليو لذ يكرق واعيا دالا إل 
باستقزار تقببه فى أمر الله كدر لك ركرن مسكهدا فى أمر' الله الأ كوف عاق اق ميحه اللسو حكذالاً يكون تاثا البيضه إل 
بإخلاص العقيده فى التوحيدءو يلزم ذلكك إظهاره لأمر الله و نهيهءو يتفوّع على ذلكك كله أن يكون عبدا مكرما لله. 


خا 
«الشلام على الأئثه الدّعاه» 
و فيه سك نكات: 


الأولى: كانت الإضافه فى هذه الفقره و شبيهتها«أتمه الهدى»إضافه الموصوف إلى الصفه؛لأنْ الأئمه فى كليهما موصوف أضيف 
إلى صفته و هى:الهداه و الدعاه.و الصفتان المذكورتان تكونان أمرين خارجيين (5). 

الثانيه:يمكن أن يكون قيد الدعاه للأئمه قيدا توضيحيا و يمكن كونه احترازئاءلأنّه إن قلنا بانفكاكك الدعوه عن حقيقه الامامه 
يكون الإمام على قسمين:داعيا و غير داع»فيكون القيد إذا احترازيًا لنّ الإمامه إِنْما تتقوّم بوجود المأموم و بدونه لا تتحقّق مع 


كون الموصوف بها مستجمعا لشرائطهاءيكون شخص المنظور إذا إماما غير داعءو إلا مع القول بجزئيه 


١97:ص‎ 


-١‏ .فلو لم يكن مستقرًا لتزعزع و تزلزل»فتختل دعوته و دلالته.فإذا اختلتا كان أمر الوصايه مختلا أيضا. 
1- 1) .قد تقدّم فى شرح الفقره«أئمه الهدى' أفضليِه شأن الإمامه على النبوّه و الرساله المطلقتين»فراجع. 


الدعوه لحقيقه الإمامه بحيث لا تقبل الانفكاكك عنها يكون الداعى قيدا توضيحياءإذا يكون الدعاه و الهدى قيدين توضيحيين»و 
مرجعهما واحد. 


الثالئه:قد يكون متعلق الدعوه فى الامامه هو اللّه تعالى و قد يكون غيره؛و هكذا متعلق الهدى فى(أثمّه الهدى)ءفالشاهد على 
الثانى هو قوله سحالة وساف اها ذخو إلى النَار )»و كذا قول الرسول بروايه الإمام على عنه عليهما السّ.لام:قال لى 
رسول الله صِلَى الله عليه و اله فى وصيّته:ديا عليّ» أربعه من قواصم الظهر:إمام يعصى الله عزّ و جل و يطاع أمره...» (5»ترى 
إطلاق النبى صِلَى اللّه عليه و اله لفظ الإمام على شخص مطاع و هو يدعو إلى غير اللّه. 


الرابعه: ينبغى هنا الإجابه على إشكالءو الإشكال يطرح قبل الجواب بعدّه مقدّمات: 
إحداها :أن عد الأنفه على قول الحقٌ لا يزيد على اثتى عشر: 

ثانيتها:أن لكل إنسان عمرا طبيعيا. 

ثالثتها: أن مدّه التكليف أطول من العمر الطبيعيّ لمجموع الأثمه الاثنى عشر. 

رابعتها:لم يمت حتّى واحد من الأثمّه بأجل طبيعيّءبل قتلوا جميعا ما بالسمٌ و إِما بالسيف. 


١97 ص:‎ 


]١[ .ع١:صصقلا.‎ -١ 


-١‏ 7) .من لا يحضره الفقيه :/هع ”اح 67/اه-باب النوادر و هو آخر أبواب الكتاب. 


خامستها:لزوم كون الإمام إلى آخر زمان التكليف. 


سادستها :أن قاتليهم قد أقدموا على قتلهم اختياراءو كان يمكن لهم عدم قتلهمءفلو لم يختاروا قتلهم كيف يجمع وجود الإمام 
بهذا العدد مع قصر أعمارهم بالنسبه إلى طول زمان التكليف؟ 


لجبةعتة أؤلا: سكن أن يكز لعن الطبدي حقدين الله أ كر متنا رفوو .سكن انا أن يكون زمان التكليف عدلا لأعمارهم 
الطبيعه فى علم اللهءفلا يقل عمر الإمامه عن زمان التكليف بعد النبئ.و ثانيا:تقسيم الله تعالى جميع زمان التكليف على السويّه 
بين هؤلا-ء الأشراف عليهم السّد.لام بحيث لا يبقى زمان قصير من غير إمام منير.و ثالثا:إماتته تعالى كلا منهم فى عمره الطبيعيّ و 
مذّه سبحانه عمر خاتمهم إلى آخر زمان التكليف. 


الخامسه:الفرق بين القياده و الإمامه: 


قد تقدّم فى ما سبق معنى الإمامه.و هى :رئاسه عامّه إلهتّه فى امور الدين و الدنيا نيابه عن النبى؛و يمكن أن تكون هذه الرئاسه 
بالتعليم و التبليغ و استخدام العم ال من غير قياده عملته من قبل الإمام على الأمّه؛ فتكون النسبه بينهما العموم و الخصوص 
مطلقاءفالإمامه تكون عامًا و القياده خاصًاءفالحاصل عدم إمكان تخلف المنقاد عن القائد و إمكان ذلكك عن الإمام الغير قائد.فلا 
يرد إشكال فى إمامه الإمام و فى جعل الله إيَاه إماما بتخلف المأموم عنه.كما لم يرد الإشكال فى نبوّه الأنبياء و فى 


١95: ص‎ 


بعثه سبحانه إِيّاهم إلى الناس بعدم قبول الناس دعوتهم. 
السادسه:تتقوّم الدعوه بعدّه أمور: 
١)الداعىءو‏ هم آل البيت عليهم السّلام أنفسهم. 


؟)المدعوّءو هم جميع المكلفين من الجنّ و الإنسءو إذا حسبنا الملائكه أيضا من المدعوّين فهو على مقتضى شأن الولايه لآل 
البيت عليهم الت لام؛ أن إمامتهم متعلقه بمن تتعلق به الشريعه و هو يستلزم المادّيّه و تحوّل الشرائطءو الملائكه عليهم الثّدلام 
ليسوا كذلككءأى لا يكونون مادّيِين ولا محكومين بأحكام الشرائط المتحؤّلهءفلا يحكم عليهم بالشرائع»فالحاصل أن الملائكه 
مدعوّون بدعوتهم الناشئه عن ولايتهم كما قد تعلموا التسبيح و التهليل عنهم عليهم السّلام على ما جاءت به الأخبار المتعلقه به. 


')المدعوٌ إليه»و هو غرض نسبيئ لدعوتهم»توضيحه أنَّ جميع ما مدعو إلبذ الوق عن قياف المبانا بو حجنو تدرقه المعدازالله 
سبحانه)» و المسير(النبوّه و ملحقاتها)ءو السير(العمل و الأخلاق)ءو المقصد (المعاد و فروعه)ء؛و هى الحقيقيات .)١(‏ 


#)المدعوٌ فيهءو المراد منه الزمان و المكانءو هو:جميع الأمته بعد النين صلى الله عليه:ؤ اله إلى آخر زمان التكليق:و الأمكته 
جميع البقاع المسكونه للمكلفين. 


١916:ص‎ 


ادروكوق المكلش كعياقر لا بك السشرو مد هذه الا رع 


)المدعو عليهءو هو مبنى دعوتهم و أساسهاءأى البصيره٠(و‏ المراد منها العصمه) كما قال سبحانه: قل هذه سَبيلِى أَدْعُوا إِلَى الله 
عَلى بَصِيرَهٍ أنا وَ مَنِ الَعَنِى (1)»فالبصيره كما كانت أساس دعوه النبئ»كذ لكك تكون أساسا لدعوتهم عليهم السشلام. 


#المدصة تند هو غرشى نياك لللعزدو النقسو دمن هذا الغرض نهو عياده الله الغالفية كما قال سبحالهة وها أمكدا إلا تعدو 
الله مُخلِصينَ لَهُ الدّينَ (؟) 


١)المدعوٌ‏ به)و هو سبب الدعوهءأى:الكتاب و الب نه.فلا يدعو إمام يسبب غيرهما؛لأن الإمامه فرع النبوّه»و الإمام تابع للنبى فى 
ججميع هذه الموارد السبعه. 


1 
لو القاده الهداهءو الشاده الولاه» 
وفيه خمس نكات: 


الأولى:هنا يذكر الزائر أربعه من كمالاتهم الخارجيه»و هى :القياده» و الهدايه»و السياده»و الولايه.و قد تقدّم البحث فى الهدايه 
لدى شرح «و أئمه الهدى)(فى الفصل السادس عشر) كما سبق البحث فى القياده 


١98:ص‎ 


01000015 
؟- 5) .البينه:ه. [ ؟] 


أيضا فى الفصل التاسع فى«و قاده الأ.مم».فالحاصل أن آل البيت عليهم السّ.لام قاده صالحون للأمّه لاستجماعهم الشرائط 
المذكوره؛على معنى أنّهم عليهم التّدلام صالحون لأسن يقودوا الأمّه الإسلاميّه للغلبه على الأعداء جنا و إنسا فى الجهات 
الاعتقاديّه و العمليه و الأخلاقنه. بالتقتته أو التصريحءو الموعظه أو البرهان. 


الثانيه:الهدايه فرع القياده و نتيجتهاءهذا إذا فتّدرت الهدايه بالإيصال إلى المطلوب؛و لكن إذا كان المراد منها إراءه الطريق فلاءو 
لكنّ الألقوى فى النظر هو كون المراد من الهدايه هنا هو الإيصالءو لا يلزم للهادى أن يصاحب المهتدى فى المسيرءإن فسّدررت 
الهدايه بالإبراءه»و يلزم ذلكك للقائد أن يذهب أمام التابع.فالحاصل أنّ الهدايه عباره عن إراءه الطريق ليذهب الطارق بنفسه و 
يصل إلى غايته»و لكنّ القياده هى جذب القائد بنفسهءالتابع إلى مقصده. 


الثالثه:معنى السياده: أن نظام العالم هو نظام طوليّءبمعنى أن المخلوقات يترنّب بعضها على بعض كترتّب الفرع على أصلهءإذا 
توجد المتبوعتّه و التابعته.فيكون كل متبوع سيدا بالنسبه إلى التابعءو التابع يكون مسودا لستده و يكون سيدا لما يتبعه 
(0»شاعرين كانا-كسياده النبيىّ على ولد آدمءكما قال:«أنا سد ولد آدم و لا فخرا (7.و كسياده ابن زكري 


١917/: ص‎ 


-١‏ .كالجمعه سيد الأيام»و رمضان سيد الشهورءو اسم«الله»المباركك سيد الأسماء. 
؟- 1) .وسائل الشيعه 77/:18ح 710/8-١٠-باب‏ جمله من الأطعمه التى ينبغى..-[١]عن:عيون‏ أخبار 


على بنى إسرائيل كقوله سبحانه: وَ سَِيّداً و حضوراً وَ نيا مِنَّ الصَالِحِينَ (1)- أو غير شاعرينءو إلا لم يكن موجود على طريق 
الكمال أو حصل له الكمال بطفره.أى بغير ترتيب أو نظم كصيروره النطفه إنسانا مرّه واحده قبل أن تكون علقه و العلقه مضغه و 
غيرهما من المراتبءفالطفره محال كما قالت به الحكماءءو العقل السليم يؤْدّده أيضاءأى يرى العقل ارتقاء الموجود بلا ترتيب 
محالا.فالحاصل أن استكمال الموجودات يكون فى مسير الترتيبءفتوجد المتبوعه و التابعته و السياده نتيجه؛فالحاصل أن هذه 
السياده العامّه الجاريه فى جميع ما سوى الله و تكون من شؤونه سبحانه»فكون آل البيت عليهم السَّلام ساده الولاه ظهور و تجل 
من السياده الإلهته» و هكذا تكون السياده فى كلّ سيد على قدر قابلئته و وعائه الذاتي. 


الرابعه:«الولا-هاجمع«والى:»كقضاه جمع قاضى.إِنّ إضافه الساده إلى الولا-ه يمكن أن تكون لامتّه(و بياته)»فعلى الأولى يكون 
معنى الفقره أنّكم ساده لجميع ولاه الأمور فى العالمبمعنى أن جميع الولاه يكونون تحت سيادتكم(سيادتكم العامّه على جميع 
الولاه)»كما أن كلاً من العبد و القاضى و النائب ولي تحت سيادتكمءو على الأخرى يكون معناها أنْكم ساده»و تختصٌ بكم 
الولايه و الحكومه.و على هذا تكون«الولاه» صفه لهمءو هذا الكمال(سيادتهم على الولاه) كمال ذاتيٌ لهم.و ينبغى 


١918:ص‎ 


).آل هرات :ةم 


ذكر أن إضافتين فى ساده الولاه باينهما فى قاده الهداه. 
الخامسه:الفرق بين الوالى و الوليٌ: 


إن والى(مفرد ولاه)كما ترى اسم فاعل و هو يقبل الانتزاع عن فاعله» و لكنٌ الولىّ(مفرد أولياء)صفه مشببهه غير قابله للانتزاع(و 
هذا تناقض بعينه).بعباره اخرى:ننظر إلى كونهم ولاه و أولياء من جهتين:مرّه إلى مجعوليه ولايتهم من قبله سبحانهفبهذا المعنى 
ولايتهم عليهم التّدلام تقبل الانتزاع» و اخرى إلى أن ولايتهم و إن كانت مجعوله من الله و لكنّ المجعوليه غير مقصودهءبل ننظر 
إلى كون الولا-يه ذاتيه لهمءإذا لا تقبل الانتزاع»فإطلاق الولاه أو الوالى عليهم صحيح باعتبار الأوّل»كما يصحٌ إطلاق الول أو 
الأولياء بالاعتبار الثانى. 


اا 
و الذَّادَه الحماه) 
و فيه ثمانى نكات: 


الأولى:ما أحسن الترتيب بين العبارات و الفقرات فى هذه الزياره الشريفه لذكر الأصول أى الكمالات النفسائه غالبا فى الفصول 
المتقدّمه و فى الفصول الأخيره»ذ كرت الفروعءأى الكمالات الفعلييه أو الخارجيه المتفرّعه على النفسائياتءو منها هذه الفقره. 


الثانيه:كان«الذاده)فى الأصل«ذودهافقلبت واوها ألفاءو هى جمع 


1١919:ص‎ 


«ذائد)»(أصله ذاود)»فمعنى الذُود هو الدفع و المنع.و ما ينبغى ذكره هنا أَنْ كلا من القياده أو الدفع أو المنع إِنْما يكون فى ما إذا 
كان هجوم فى البين و قتال من قبل العدؤءو إلآ فلا مورد لأىّ من القياده و صاحبتيها. 


وهو يخرج على امور: 

١)المهاجم‏ كان موجودا عيتيا: 

")أو شأنيا. ")أو ذاتيا. *) أو وصفيا. 

الثالثه:فى بيان كل من هذه الأنواع: 

الف)الدفع العلميّءو هو فى ثلاثه موارد: 

١)فى‏ باب التوحيد؛و هو مثل ما علمه الإمام الصادق عليه السّلام للمفضّل الذى جمع الدروس و ألّفها فى كتاب قم ذلك 

؟)فى الإمامه؛و هو ما روى عن الأثمه كثيراءو لا سيما الاحتتجاجات و المناظرات التى وقعت ما بين الإمام الرضا عليه السّلام و 
المأمون. 

")فى الشرعيّاتءو أكثر المباحث فى هذا المقام فيما روى عن الصادقين عليهما المّ.لام كى يصان فقه الشيعه عن الاختلاط 
بالبدع المضلّه من الأجانبءفيلزم هنا التتبع التام لحصول الخبره فى جميع ما ذكر. 


7٠١:ص‎ 


-١‏ .و هذه التعاليم والدروس إِنْما كانت قبال تشكيكات المشككين فى مسائل شتّى من الإلهّاتءو هكذا دفاعيّات مولانا الرضا 
عليه الس لام»فقد كانت الفلسفه اليونائيه تترجم إلى العربيه»و لو لا إجابات المعصومين ولا سيّما الإمام الرضا عليه السشلام لانهدم 
الدين عامّه. خصوصا اصول الإسلام 82 التوحيد. 


ب)دفعهم عليهم الس لام باب السياسه؛و هو كمصالحه مولانا المجتبى عليه الس لام مع معاويهء)و نهضه أخيه المفّذى عليه الس لام 
فى حكومه يزيد(عليه اللعنه). 


ج)المنع فى باب الأخلادق المتعلقه بعواطف الناس و الروابط بينهم؛ و هذا يوجد فى تعاليمهم الأخلاقيه؛لئلا تختلط الأخلاقته 
الموهونه بالأخلاق الدينيه للمسلمين. 

د)المنع فى باب الفتن و البلاياء كالفقر و المرض و غيرهما للشيعه. 

الرابعه:سبب دفعهم: كان دأب هؤلاء الأشراف عليهم السّ.لام فى باب أىّ هجوم من أىّ عدوٌ هو استعمال السبب المناسبء.كما 
ورد كثير من أدعيتهم عليهم السّلام فى دفع البتئات و الفتن»و إليكك نموذج منها: 

عن بشّار المكارىٌ أنه قال:«دخلت على أبى عبد الله عليه السّ.لام بالكوفه و قد قدّم له طبق رطب طبرزد و هو يأكلءفقال لى:يا 
بشَّار ادن فكلءفقلت:هراك الله و جعلنى فداككءقد أخذتنى الغيره من شىء رأيته فى طريقى أوجع قلبى و بلغ منّى»فقال 


لى:يحقى لنا دتونق فا كلك :قال :فذ نوك كلت هققال ل ادكه ققلك:رايخمجلوازا شحرت رامن ام أه يسوقها إلى الحس و 
هى تنادى بأعلى صوتها:المستغاث باللّه و رسوله!و لا يغيثها أحد.قال:و لم فعل بها ذاكك؟قال: 


سمعت النّاس يقولون:إِنّها عثرت فقالت:لعن الله ظالميك يا فاطمهءفارتكب منها ما ارتكب.قال:فقطع الأكل و لم يزل يبكى 
حتّى ابتلّ منديله و لحيته و صدره بالدّموعء ثم قال:يا بشّارءقم بنا إلى مسجد الس هله فندعو الله و نسأله خلاص هذه المرأه.قال:و 
وججه بعض الشيعه إلى باب السشلطانءو تقدّم إليه بأن لا يبرح 


٠١١:ص‎ 


إلى أن يأتيه رسوله»فإن حدث بالمرأه حدث صار إلينا حيث كنّا.قال:فصرنا إلى مسجد الشهله و صلّى كل واحد منّا ركعتينءثم 
رفع الصٌادق عليه السّر.لام يده إلى السماء و قال :أنت الله لا إله إلا أنت مبدئ الخلق و معيدهم.(الدّعاء مذكور فى كتب الأدعيه و 
المزار)قال:ثم خرٌ ساجدا لا أسمع منه إلا النّفسءثم رفع رأسه فقال:قمءقد أطلقت المرأه.قال:فخر جنا جميعاءفبينما نحن فى بعض 
الطريق إذ لحق بنا الرّجل الى وبجهنا إلى باب الءّملمطان فقال له:ما الخبر؟قال:لقد أطلق عنها.قال: كيف كان إخراجها؟قال:لا 
أدرىءو لكتّنى كنت واقفا على باب الّدلمطان إذ خرج حاجب فدعاها فقال لها:ما اذى تكلمت به؟قالت عثرت فقلت:لعن الله 
ظالميك يا فاطمه»ففعل بى ما فعلءقال:فأخرج مائتى درهم و قال:خذى هذه و اجعلى الأمير فى حل.فأبت أن تأخذهاءفلمًا رأى 
ذلكك منها دخل و أعلم صاحبه بذلكك.ثم خرج فقال:انصرفى إلى بيتكك.فذهبت إلى منزلها» (1). 


الخامسه: كيفيه منعهم عليهم الس لام على قسمين:إمّا بالتسبيب كتعليم صلاه جعفر الطيّار(عليه الرضوان), أو بالمباشره»أى أنْهم 
بأنفسهم يباشرون الدعاء و التضرّع إلى الله.كما أشير إليه آنفا. 


السادسه:تظهر عموميه دفعهم حتّى عن غير شيعتهم للمتتئع فى تاريخ حياتهم الطتبه.أنّهم عليهم السّلام قد يدفعون البلايا عن غير 


7١ ص:7‎ 


-10٠:981 .مستدركك الوسائل 19:819-/١87اح 8 [١]عن المزار الكبير للمشهدىٌ 188١ءو رواه المجلسئ فى بحار الأنوار‎ -١ 
كما فى المزار الكبير كاملا.‎ 3١ /عح‎ 


عليه ما روى عن معلى بن خنيس قال:٠خرج‏ أبو عبد الله عليه التّ.لام فى ليله قد رشَّت (1١)و‏ هو يريد ظله بنى ساعدهءفاتبعته فإذا 
هو قد سقط منه شىءءفقال:بسم الله الهم ردّ علينا.قال:فأتيته فسلّمت عليهءقال:فقال:معلى؟قلت:نعم جعلت فداكثءفقال لى:التمس 
بيدكءفما وجدت من شىء فادفعه إلىّ.فإذا أنا بخبز منتشر كثير»فجعلت أدفع إليه ما وجدت.فإذا أنا بجراب أعجز عن حمله من 
خبزءفقلت:جعلت فداك أحمله على رأسى؟#فقال:لاءأنا أولى به منككءو لكن امض معى.قال:فأتينا ظله بنى ساعده فإذا نحن بقوم 
نيام,»فجعل يدس الرّغيف و الرّغيفين حتّى أتى على آخرهمءثم انصرفناءفقلت:جعلت فدااكك.يعرف هؤلاء الحقّ؟فقال:لو عرفوه 
لواسيناهم بالدّقُه(و الدّقه هى الملح)..» (1). 


لاشكك فى أن الفقر عدو قوىٌ للإنسان»فعلى هذا كانوا عليهم الس لام يدفعونه حتّى عن غير شيعتهم من العدوّءكما نقل فى قضه 
المتوكل المتقدّمه. 

فلو سئل عن سبب دفعهم البلتِه عن الأعداء كما أنّ علا عليه السّ.لام كان يغيث الخلفاء من قبله و يدفع عنهم البلوى فى إجاباته 
لهم عن المعضلات و غيرهماءحتّى قال الثانى منهم كرّات و مرّات:«لو لا علي لهلكك عمر» ).و لو فوّض الأمر إلينا لتركنا الدفع 
عنهم»و لكن نجيب عنه بجوابين: 

١)أنْ‏ حكمتهم فى مصالح الفرد و المجتمع فى الأمور الدنيويّه 


ص 7١7:‏ 
١-*).أى‏ أمطرت. 


؟- )١‏ .الكافى روح اباب صدقه الليل. ]١[‏ 
*- 75) .الكافى فنففة #-باب النوادرءو [؟]من مصادر علماء السنّه عشرات منها. 


و الأخرويّه بالغه مبتنيه على عصمتهم الكبرى و علمهم الواسعءو لعل من ثمراته تأليف القلوب و حفظ المصالح المهمّه للأقه. 


")أنّهم عليهم التّ.لام مظاهر صفات الله الجلالنه و الجماله.و منها الرحمه الرحمائه التى وسعت كلّ شىءءفهذه الرحمه الواسعه 
تتجلّى فيهم عليهم التّد.لام كسائر أخواتها من الصفات.فهذا التجلى لا يقتضى غير ذلكك الدفع العام»كما فى دعاء شهر رجب«يا 
من يعطلى من لم يسأله و من لم يعرفه تحئنا مه و رحمه) 00. 


السابعه:دفعهم فى الآخره عن شيعتهم خاصّه يكون بالشفاعه التى لا تليق لغير المؤمن بهمءو يطردون الخير عن أعدائهمءليكون 
الشرّ للأعداء و الخير للأولياء خالصا محضاءكمنعهم الأعداء من الكوثرلأنَ الرحمه الشامله فى الآخره هى الرحمه الرحيميه 
المختضّه بالمؤمنين كما قال سبحانه: وَ رَحْمَتَى وَبِدَعَتْ كل شَيْءٍ فَسَأكتبها لِلَذِينَ يتَقُونَ وَيُؤْتُونَ الرّكاة وَ الذِينَ هُمْ بآياتنا 


يُوّمِنونَ 37 


الثامنه: أنّ«الحماهجمع «حامى»ءكرماه جمع«رامى)؛بيانه أنّهم عليهم المّد.لام عند هجوم الأعداء على الأولياء كانوا ذاده.و فى سوق 
أوليائهم إلى الأعداء مضافا إلى قيادتهم كانوا حماهءو هذا كمال فعليٌ خارجىّ 


”١5:ص‎ 


-١‏ .إقبال الأعمال -١517‏ [١]أدعيه‏ كل يوم من رجب-طبعه مؤسّ سه التاريخ العربيئ»-انتشارات أهل الذّكر. و جمال الأسبوع 


؟- 7) .الأعراف:1828. ["] 


لهم عليهم السّلام .)١(‏ 
37 

«و أهل الذكرا 

وفيه خمس نكات: 


الأولى:قد تقدّم معنى الأهل فى الفصل الأوّل فلا .حاجه إلى تكراره؛ و لكنّ الجدير بالذكر أن هذه الفقره مأخوذه من 
القرآن»حيث قال سبحانه: 


فَشكَلوا أَهْلَ الذكر إِنْ م ل تعلفرة (5 المراد فى الآ-يه من«أهل الذكر» هم العلماء من أهل الكتاب.أى اليهود و النصارىءو 
فى تأويلها هم الأثمّه عليهم السّلام كما ورد كثير من الأخبار فى المقام.منها ما فى(البصائر)عن 


7٠١6: ص‎ 


-١‏ .و وجه كماليته لهم هو عدم الخطأءلدفعهم للتأثيرءو أنت خبير بأنّ كلّ دفع من غير المعصوم لا يمكن عدم الخطأ فيه.كما أن 
فى دفعهم لا يمكن الخطأءفلو وقع الخطأ أو الخلا.ف فى دفعهم لكانقرفيت الشبعه و العمل نظام الشريعهو لا يختصٌ دفعهم 
بالمؤمنين بهم من البشرءبل يعم المؤمنين من الجنّ أيضا.و لكنّ ينبغى أن يقال:إِنْهم عليهم السّ.لام يدفعون البلاء و الشرّ عن أىٌ 
مبتلى ما لم يناف الدفع التكليف. ما إذا كان بين دفع و تكليف منافاه فلاءبل يبقى الأمر فى أفق التكليف و اختيار العباد («لِيَهْلَكك 
مِنْ مَلَكك عَنْ بين وَ يَخيى مَّنْ حي عَنْ بَيّنْدا (الأنفال:67).و [١إلا-‏ يلزم لهم عليهم السّد لام فى مثل هذه الموارد الدفع بنحو 
الإعجازء كقصّه كربلا-ء و غيرها؛لئلاً يقع البطلا-ن فى التكليف و التبديل فى سنّه اللهكما قال سبحانه: «وَ لَنْ تح 1 لسرن الله 
تبديلا» (الفتح:77). [1] فالحاصل ما ينظر إليه هو همه الباعث على الإعجازءفإن كان الباعث من أمّهات المسائل و مهمّاتهاء 
كإثبات النبوّه أو الإمامه أو إثبات التوحيد أو إبقائه و لا طريق للوصول إليه إلا بالإعجاز.فحينئذ يلزم فعل المعجزء كما فى غزوه 
بدر حيث لم يبق طريق طبيعيٌ للغلبه على الأعداء و إثبات النبوّه و المنع من انهدام أساس التوحيدءفأنزل الله الملائكه لنصره 
الإسلام. 

اد 9 ,الأن ا ا] 


الباقر عليه التّلام:«الذّكر القرآن»و نحن أهله) (١).و‏ الحاصل أن بعض الكمالاءت لآل البيت عليهم اله لام مصرّح بها فى 
القرآنءكما فى أنّهم موضع الرساله و أهل الذكر و غيرهماءو بعضها ملوّح به و العلم به.يحصل لمن يحصل بتوفيق الله و منّههو لو 
لم يحصل هذا العلم لناءفإنًا مؤمنون بأنَْ كلام الإمام هو كلام الله فى كتابه الناطقءو هو العدل لكتابه الصامتءو بتعبير آخر: 


الطائفه الأولى من الكمالات مأخوذه من الثقل الأكبرءو الثانيه من الثقل الأصغرءو الثقلان متوافيان و لا يتفارقانءو يتفرّع على هذا 
أن وصفهم بما جاء فى القرآن أو فى كلامهم واحد؛لأنٌ كليهما كتاب اللّه.و كل كلام من أىّ واحد منهما يكون كلام اللَهلأنَ 
القرآن كتاب مبين كما قال سبحانه: 


5 
و2 ىو 


وَلارَطْب ولا يابس إلآ فى كتاب مين (3)ءو كلّ واحد منهم عليهم السشلام إمام مبينءكما قال سبحانه: وَ كل شَْءِ أخضيناةٌ فى 
الثانيه:يقع التحقيق فى الذّكر من جهتين: 


ألف)ما هو معنى الذكر؟الذكر ما يقابل الغفله أو السهوءو هو حقيقه حاصله فى قلب الذاكر للمذكور بزوال سهوه أو زوال غفلته 
عن المذكورء قال سبحانه: وَ إذا رَأَبْتٌ الَّذِينَ يَحُوضُونَ فى آياتنا قأغرض عَنّْهُمْ حَتّى يَخُوضصُوا فى ع دِيث غَيِرهِ وَ إمَا يُنيسينَكك 
التَِّطانٌ قلا تَفْعَُ بَعْدَ الذكرى مم الْقَوْم 


7١8: ص‎ 


-١‏ .بصائر الدرجاتء/#ح 77-الباب 14 ]١[‏ من الجزء الأوّل. 
0-١‏ .الأنعام:04. ىآ 


ا وس 1ب 


َلظَالِمِينَ (). 


ن)أسباب الذكر :إن اظلق الذكر فى الآبات و الأخيان على حخقائق كالقر ]3 لاو النن مد حل الله علية و اله:60و الصلاه 
(كفلا منافاه بين هذه الإطلاقات و المعنى الكلّيّ للذكر؛لأنَ فى جميع هذه الإطلاقات ذكر السبب و اريد المستبءفالنبى صلى 
الله عليه و اله هو سبب الذكر لا نفسه لأنّه صلّى الله عليه و اله يزيل الغفله عن الغافلين فيحصل ذكر الله فى قلوبهم كحصول 
الذكر و زوال الغفله بسبب الصلاه»كما قال سبحانه: إِنَّ الصّلاة تَنْهَى عَن الْمَحْشاءِ وَ الْمنْكر وَ لَذِكرٌ الله أكبرٌ (). 


الثالثه:قد تقدّم آنفا أن إطلاق الذكر على كل من القرآن #بل و سائر الكتب السماويّه و النبى صلَى الله عليه و اله و الصلاه اريد 
به المسبب بذكر السببء فالقرآن أو الكتب الماضيه أو النبئى أو الصلاه سبب لزوال الغفله أو السهوءفيظهر مما ذكر علم آل 
البيت عليهم الس لام بجميع الكتب من القرآن و غيره لسقوط أهليّه الآدخرين عن الذكر بعدم العلم بها.إذا هم عليهم الس لام 
عالمون بها 


7١17: ص‎ 


]١[ .الأنعام:8ع.‎ -١ 

1- 7) .عن أبى عبد الله عليه السّلام قال:«الذكرءالقرآن»(بصائر الدرجاتء//ادح ١-الباب‏ 18 من الجزء الأوّل). 

“- ”) .عن أبى عبد الله عليه الّلام قال:«الذكرءمحتّ.د صَلَى الله عليه و اله(بصائر الدرجات:/0*ح ١١-الباب‏ 19 من الجزء 
الأؤل). 

6-6 .و أَقِم الصّلاة لذكُرى (طه:18). [1] 

ه- ) .العنكبوت:ه6. [*] 


جميعا كما يشهد عليه ما ورد عن الإمام علىٌ عليه السّلام:«لو ثنيت لى الوساده فجلست عليها لحكمت بين أهل التوراه بتوراتهم»و 
بين أهل الإنجيل بإنجيلهم؛ و بين أهل الزّبور بزبورهمءو بين أهل القرآن بقرآنهم» .)١(‏ 


الرابعه:فى ببان المذكورءنقول:إنَ كل حقيقه فى جنب الكمال المطلق حقير صغيرءفلا- ينبغى للعاقل المتفكر و لذى الفطره 
السليمه أن يذكر سواهءو ذلكك واضح بأنّ لا كمال مطلقا غير الحقّ سبحانه»كما قال الإمام علىٌ عليه السِّلام فى وصف 
المتّقين:«عظم الخالق فى أنفسهم فصغر ما دونه فى أعينهم» (7).و قال أيضا:«عظم الخالق عندك يصغْر المخلوق فى عينكك) 
(5).و قد أمر القرآن بكثره ذكر الله فى كثير من آياته الشريفه و وصف الذاكرين و مدحهم و وعدهم.و ذم الغافلين عنه تعالى و 
المعرضين عن ذكره و أوعدهمءمنها قوله تعالى: وَ اذْكرُوا الله كثيراً لَعَلَّكُمْ مُفْلِحُونَ (عك و اذْكز ربك كثيراً و سَيْخ بالْعَيدَيٌ 3 
الإتكار () ألَِّينَ يذّكرُونَ الله قياماً وَ فُعُوداًوَ عَلى جُنُوبِهِمْ (عل.حيث عدّهم من أولى الألباب. 


الكامقن بواعت الذكرواة كل فاكدلآى مد كوو ير فى مد كورد ها 
ص 7١/8:‏ 


-١‏ .بحار الأنوار :/41ح 5١-[١]عن:تفسير‏ فرات 84. [؟] 
-١‏ ؟) .نهج البلاغه:الخطبه 197. [”] 

07-7 .نهج البلاغه:الحكمه .١1794‏ [6] 

2 6 الحيعه: 1 [3] 

ه- 2) .آل عمران:١ع.‏ [2] 

ع 2) .آل عمران:١191.‏ [/] 


لأبرى قن خفن الكمال أوطير من الغتذاكيفذاكر الله يذ كرة سبحاف لأنه عاو عرق بوحرةه و فاه اهن الجبالئمو 
نامل أقعالدوسك يعشقه و يقفاق البدولا بحث أن ساهو لو لحظه واتسدداولا يمل يذكرى كما قي[ #«العقلةا عن الله كقروو 


الغفله عن حقيقه ذات الله توحيد). 


فتحصّلى أن الباعث إلى ذكر اللّه هو كمالا-تهءبل كونه تعالى كمالا محضاء و يتفرّع على ذلك أنْ آل البيت عليهم التّلام هم 
أهل الذكر و الكاملون فى هذا الشأنءبحيث لا يبلغ أحد فى ذلك إليهمءفإطلاق أهل الذكر لا يناسب حقيقه إلآ عليهم»لسعه 
علمهم بأسباب الذكر و كمال عرفانهم بالمذكور و كمالا-تهءو لكن ليس كل ذاكر يكون من أهل الذكر على حدّهم عليهم 
التّد.لام لضعف علمه بأسبابه و ضعف عرفانه بالمذكور و كماله»كما قال الإمام علي عليه السّلام:«أهل القرآن أهل الله و خاصّته) 
(لكو جدير بالذكر أن هذه الفقره مشيره إلى واحد من كمالاتهم النفسائيه. 


اء 
لو أولى الأمر) 
و فيه سَتث نكات: 


الأولى:هذه الفقره الشريفه متّخذه من صريح القرآن فى كونهم عليهم السّلام أؤك الأمرء كما قال عاديا انها الذين اموا 
أَطِيعُوا الله و أَِيعُوا الرَسَولَ 


”١9:ص‎ 


١-.غرر‏ الحكم ”7 [١]عيون‏ الحكم له كنز العممال/خ 77178. 


وَ أولى الْأمْر مِنّكمْ (1)»و هذه «الفقره)مشيره إلى كلّ كمال من كمالاتهم عليهم السّلام الذى سيئّضح لكك و من أىّ نوع هو. 


الثانيه:لفظه«أولى؛قريبه المعنى من«الصاحب!و«ذى)ءو تختلف عن الصاحب بكونها مستعمله على قصد التشريف و التكريم 
غالباءو لكنّ الصاحب ليس كذلك فى الاستعمالءفبينهما عموم و خصوص ءفيكون «الصاحب/ءعامًا و«أولى)ءخاصًا.و أمثليتهم 
كالآ-تى :اولو الأبصار (7). أولو الألباب 0 أولو النعمه (4.أولو العلم (شى أولو القوّه (2)ءأولو النّههى (/.أولو الفضل و أولو 
القربى (8)؛ أُوليِك أْصْحاتٌ الثار 4 


الثالثه:نقل بالتواتر ١٠فى‏ شرح المجلسى الأوّل(للزياره الجامعه)من أن المراد من أولى الأمر هم الأنثمّه الاثنا عشر عليهم 
السّلام؛منها:خبر جابر الجعفيئّ 


5٠١١ ص:‎ 


]1[ .النساء:09.‎ -١ 

0-1 إن ف ذلكك لعيرة لاون الأبْصاره (آل عمران:07. [1] 

#») . «و ما يَذَّكدَ إل أُونُوا اللْباب» (البقره:89). [م 

عع .رو دوق 3 الفكديق أولن اروم بيد (المركل 61ب رء 

ه- ه) . شَهِدَ الله أنُّ لا إلة إلا هُوَ و الملائكة وَأُولُوا 0 بالقشْط» (آل عمران:218). [ه] 
ع- ©) . اما إِنَّ مَفاتحة لتَنُوأ ِالْعُضْبَه أولى الْقُوَه (القصص:0/8. [ 

0/0 . إنَّ فى ذلك لآياتِ أولى النّهَى) (طه:8؟0). [/] 

50 او لا يأئلٍ أولُوا الْمَضْلٍ كه وَ الصَعَدِ أَنْ يُوْنُوا أولى الْقُوبى...) (النور:؟6. [/ 


قال:«سمعت جابر بن عبد اللّه يقول:لمما أنزل اللّه عزّ و جل على نبيه: يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَ أَطِيعُوا الرَسُولَ وَ أولى الْأَمْر 
نكم قلت:يا رسول الله عرفنا اللّه و رسوله»فمن أولو الأممر الَدْين قرن الله طاعتهم بطاعتكك؟قال:هم خلفائى يا جابر و أثمّه 
المسلمين من بعدىء أوّلهم علىٌ بن أبى طالبءثم الحسنء ثم الحسينء ثم على بن الحسينء ثم محمد بن على المعروف فى التوراه 
بالباقر. و ستدركه يا جابرءفإذا لقيته فاقرأه منّى الس لام»ثم الصّادق جعفر بن محم د.ثمم موسى بن جعفرءثمٌ على بن موسىءثمٌ 
محترد بن علىء ثم على بن محتّدءثم الحسن بن علئءثمم سمتى و كتتبى حيجه الله فى أرضه و بقتئته فى عباده»ابن الحسن ابن 
عليٌّءذاكك الّذى يفتح الله على يديه مشارق الأرض و مغاربهاءذاكك الّذى يغيب عن شيعته و أوليائه غيبه لا يثبت فيها على القول 
بإمامته إلا من امتحن الله قلبه للإيمان.قال:فقال جابر:يا رسول اللّهدفهل ينتفع الشّيعه به فى غيبته؟فقال صلَى الله عليه و اله إى و 
الذى بعثنى بِالنبوهءإنهم لينتفعون به يستضيئون بنور ولا-يته فى غيبته كانتفاع النّاس بالشّ.مس و إن جللها التدحاب.يا جابرءهذا 
مكنون سرٌ الله و مخزون علم اللّه.فاكتمه إلآ عن أهله» (1). 


الرابعه:الاعتقاد بالشىء يستلزم الاعتقاد بلوازمه(و إل لا-نتفت الملا-زمه بينه و بينها)»فلكونهم عليهم الس لام أولى الأدمر 
لوازم»فبالاعتقاد بِآنّهم اولو الأمر يعتقد المؤمن باللُوازم التاليه. 


أحدها:وجوب إطاعتهم؛لاستحاله كونهم أولى الأمر و عدم وجوب 


1١١:ص‎ 


-١‏ .تفسير الصافى [١]للفيض‏ الكاشانيئ ١:68‏ [؟]ذيل الآيه 9ه من سوره النساء. 


الإطاعه منهم. 
انيها:أنّ وجوب طاعتهم طولئ؛لوجوب طاعه الله و رسولهءلا عرضئ؛لتفرّع الإمامه على الرساله و تفرّعهما على الألوهتّه. 
ثالثها: أن طاعتهم منجيه ككون معصيتهم مهلكه.و إلا لم تتفرّع الإمامه على الرساله. 


رابعها: أنّهم عليهم الس لام معصومون و ما ضأواافى عقيدتهم)و ما غووا(فى عملهم)ءو لا ينطقون عن الهوى.كما كان الرسول 
فل اللدعليه و الضو إل كانوا غير معصومين. 


الخامسه:فى بيان أمر الذى هم عليهم الم لام أولوه؛إنٌ للأمر معنى كلكا و مفهوما واسعاءو لهذا الكلىّ الواسع مصاديق 
تله لأسن والجلى ىو الحلك.. 


فأجلاها هو عالم الأمر الذى يقابل عالم الخلقءكما قال سبحانه: ألا لَهُ الْكَلْقٌ وَ الم (لءقالت الحكماء::إِنّه عالم المجرّدات التى 
توجد بلا ماده و لا مده ولا تدريجءكالعقول و الأرواح و الملائكهاءخلافا لعالم الخلق الذى يحكم عليه بالمادّه و المدّه و 
التدريجءالمعبر عنه بعالم الملكك و الشهودءفالحاصل أن أجلى المصاديق من الأمر هو عالم المجرّدات. و آل البيت عليهم السّلام 


هم صاحبوه و الآمرون فيه. 
و الجلّىّ من مصاديق الأمرءهو عالم الكون و الفسادالمعر عنه بعالم 
ص:١١1‏ 


]١[ .الأعراف:6ه.‎ -١ 


التكوين أو المادهءفعلى هذا يقرٌ الزائر بأنُهم قادرون على كل ما يشاؤون بإذن الله فيه من القبض و البسط و التصرّف»كصعود 
الأنبخره.و نزول الأمطار و إثباث الثبات و حركه الأرض و غير ذلككءو إليكك ما تروى عن هولانا الباقر عليه الس لام:دكل 6 


فبهذا يثبت نفوذ ولا-يتهم التكويتيه فى عالم المادّه كلها (؟)و الخفيَ من مصاديق الأمر هو أمر قبال النهى»فعلى هذا قد تجرى 
أوامرهم و نواهيهم و تنفذ بطاعه الناس منهم و قد لا تجرى.و هذا هو السرّ فى خفاء هذا المصداق للأمرءلكون المأمورين بها 
مختارينءو الآمرين(آل البيت عليهم السلام) كمستخلفهم لسو اسقط نكما فال سحافة 11> إنّما أَنْتّ مُلَّ 26 لَسْتٌ عَلَيِهمْ 


السادسه:أنّ هذا الشأن لهم عليهم السّلام كمال نفسانيّ باعتبار الأوّلِين لمصاديق الأمرءو كمال فعليٌ بالاعتبار الثالث. 
رف 

ور كله اللو غير 

وفيه ثمان نكات: 


7١7١:ص‎ 


]١[ الاح #-باب مولد أبى جعفر محمد بن علىٌ عليهما السّلام.‎ /:١ .الكافى‎ -١ 
.سيأتيكك بسط الكلام فى محله إن شاء الله تعالى.‎ )1 -١ 


من ع عاش 


الأولى:هذان الوصفان فى هذه الفقره مأخوذان من الآيتين التاليتين: 


الأأولى: بَقِيّتٌ اللّهِ حَيْرَ كم إِنْ كتعّم مُؤْمِنِينَ (()ءو الثانيه: وَ رَبُكك يَخْلقُ ما يَسْاءٌ وَ يَخْتارٌ ما كان لَهُمْ الْخيَرَهُ (3).و هذا الاتخاذ و 


نحوه شاهد قوىٌ على الالتيام التامٌ بين القرآن و بين ما صدر من الأثمّه الكرام.كما هو مفاد حديث الثقلين المتواتر من عدم وقوع 
المفارقه بينهما إلى يوم القيامه. 


الثانيه:فى هذه الفقره معطوف و معطوف عليه»فالمعطوف هو الصفه الثانيه«و خيرته)ءو المعطوف عليه هوهبقيِهِ الله»هو ليس عطف 
الشانيه على الأسولى عطفا لفظدٍا فقط»بل هو عطف معنوىٌ أيضاءلنٌ الوصف الثانى(خيره) يترتّب على الوصف الأوّل(بقيه اللّه)ءو 
الترتّب بينهما يمكن أن يكون ترتّب المعلول على علّته أو ترنّب المقتضى على مقتضيه. بمعنى أن كونهم عليهم الد.لاماخيره 
الله امعلول أو مقتضى لكونهم بقتّه اللّه. 


الثالثه:إضافه البقثه إلى لفظه«الله»هنا لامئه لا بيائئه لأنٌّ البيائيه لا تتم إلا ب«من)»ءإذا يكون آل البيت عليهم الس لام١بقيته)‏ .و يكون 
الحقٌّ تعالى مبقةًا منه» و قد يتصوّر فى«المبقيّ منهازوال (تعالى الله عن ذلكك علوًا كبيرا)ءو لكن إذا كانت الإضافه لامه يكون 
آل البيت عليهم السلام بققه للّه.أى بقتته مختضه أو مملوكه(و نحو ذلكك)له تعالى. 


7١؟:ص‎ 


]١[ .82:دوه.-١‎ 


؟- 35) .القصص:58. [ 7] 


الرابعه: يتصوّر كونهم بقيّه له تعالى على وجوه ثلاثه: 


الأوّل:بمحو ذاتئه البقاء أحد أوصافه سبحانه و لهذا سمّى بالباقىءقال الطوسيّ فى«تجريد العقائد»-المسأله السابعه:فى أنه تعالى 
باق»توضيح الكلام أن صفاته تعالى الذاتئه تنقسم على حقيقيّه ذات إضافه كالقادر و العالم»و حقيقيه ميتضهنو هى التى :لا متعاق 
لها سوى ذاته المقدّسهء بخلاف الأولى المتعلقه بالمقدور و المعلوم و نحوهماءفالبقاء من النوع الثانى من الصفات. 


فالحاصل أنّهم عليهم السّ.لام بقيِه الله بهذا المعنى فى مقام المفهوم الذى هو مقام الاستدلال و الإثباتءو لكن لا يدركك كونهم 
بقيْهِ الله بهذا المعنى مصداقاءكما ورد عن رسول الله صلى الله عليه و اله:«لا تسبوا عايا فإنّه ممسوس (1١)فى‏ ذات اللّه) (1)؛فبهذا 
المعنى يعلم إجمالا كونهم بقيِه الله.و لكن ينبغى أن يعلم أن ليس عندنا دليل على اختصاص هذا الشأن بالإمام علي عليه الّدلام 
فقطءو أيضا ينبغى ذكر أنّا مسجونون فى عدّه سجون:سجن الإمكان الذاتئءو سجن الطبيعه المادّيّهءو سجن الأوهام الباطله.إذا لا 
يمكن لنا إدراكك ما وراء السجون و حقيقه الحال فى كون آل البيت عليهم السّلام بقيّه لبقائه الذاتيئ سبحانه. 


7١6:ص‎ 


-١‏ .يلزم ذكر أن المراد من المسّ فى الخبر ليس كمسٌ جسم بجسمءحتّى ينجرٌ إلى الحلول أو الاتحاد الباطلين»كما اعتقد به 
بعض المنحرفين عن الحقّ من الغلاه فى حقّ آل البيت عليهم السّ.لام و لا سما علىّ عليه السّلام أو النصارى فى حقّ المسيح عليه 
الَلام»و أيضا لا يمكن لنا العلم بحقيقه الحال من مراد المسّ. 

ايفان الأنو اق مم ه- [١]عن:مناقب‏ آل أبى طالب 194-7:18.[؟] 


الثانى:كونهم بقته الله بمحو وصفيّءو هو أن كل واحد منهم فان فيه تعالى»يستلزم ذلكك كونهم فى أعلى مرتبه البقاء به»أى ظهر 
بقاؤه تعالى فيهم بأقوى الظهورات لله و أتمُ التجلنات فيهمءفبهذا الاعتبار و كذا بالاعتبار الأوّل يكون هذا الكمال كمالا ذاتنا 
لهمءو لكن بالاعتبار الثالث كان من نوع الكمال الفعلىئ لسببيتهم فى بقاء غيرهم من التكوين و التشريع. 


الثالث:كونهم بقيه اللّه بنحو فعلىءو هو كونهم سببا(من قبله تعالى) لبقاء نظامى التكوين و التشريعءو سببئتهم لبقاء التكوين هى 
ولايتهم التكويتيهءو لبقاء التشريع إمامتهم و خلافتهم عن رسول الله صلى الله عليه و اله بلا واسطه و عن جميع الأنبياء و الرسل 
معهاءكما يشهد عليه كلام مولانا الرضا عليه المد.لام عن رسول الله صلَى اللّه عليه و اله:«لو خلت الأرض طرفه عين من حتجه 
لساخت بأهلها» .)١(‏ 


الخامسه:الدليل على المراد»و يستدلٌ على كونهم بقته الله بكونهم دوجه اللموو وجه الله لآ يقبل الفنات كما قال ستيحانه: كل شه 
هالك إلا وَخِهَهُ 40 كل مَنْ عَلَيها فان* وَ يبقى وَجَهُ رَبك ذو الْجَلالٍ وَ الإكرام 0ل 


7١2:ص‎ 


-١‏ .بصائر الدرجات /89عح 8-الباب 17 ]١[‏ من الجزء العاشر. 


؟- 35) .القصص:88. [ ؟] 


#- ") .الرحمن:/72717. ["] 


و يشهد على كونهم وجه الله هو ما ورد عنهم عليهم الشّ.لام:«نحن وجه الله (١)و‏ إطلاق الوجه على الإمام المهدىّ صاحب 
الزمان عليه الت .لام:«أين وجه الله الّذى يتوججه إليه الأولياء؟» (1)و أيضا قال النبى صلَى اللّه عليه و اله:«تنام عيناى و لا ينام قلبى» 
“كو أبين من ذلكك قول الإمام على عليه السّلام:«إِنْه يموت من مات منّا و ليس بميّت» (5). 


السادسه:لا يختصٌ هذا الشأن ببعض آل البيت عليهم السّلام(المراد من البعض هو الإمام المهدىٌّ صاحب الزمان عليه السلام)ءلأنَ 
الموجب يعم الجميع»و هو كونهم وجه اللّهد.و لا دليل على التخصيص. 


السابعه: يمك أن يكون المراد منه(الشيره)معك مصدريا أو وضنيا أو تقتضباناءقمن الأول قوله سبحانه: ها كان لهم الْحيْرَهُ 
(ه)(الاختيار)ءو من الثانى قوله سبحانه: أَنْ يَكونّ لَهُمُ الْخِيرَهٌ (©)(الخير و المختار)»ءو من 


7١17: ص‎ 


]1[ .الكافى ١٠ح "اباب النوادر.‎ -١ 

7- 7) .مصباح الزائر للستيد ابن طاووس .57٠0‏ [1] 

+- #) .مستدركك الوسائل 0:/١١ح‏ 88ه- []عن مصباح الشريعهد»ص 758 []باختلاف فى لفظه. وجه دلاله هذا الخبر على 
المراد هو أن نوم القلب ينافى بقاء ذاته الشريفهءفيعلم من ذلكك أَنْ قلبه الشريف يقظان دائماءو هو نحو من البقاءءمضافا إلى أن 
عروض النوم أو الموت الطبيعي على من كان وجه الله يوجب خلوٌ الأعرض عن واسطه الفيضءو ينجرٌّ إلى انقطاع عالم الشهود 
من النشآت الربوبيه و تعطيل الكون و الشريعه بالكليه. 

؟- ع) .نهج البلاغه:الخطبه 87. [8] 

ه- ه) .القصص:8ء. [*] 


ع ع) .الأحزاب:ع". [/ا] 


الغالت قولهسبحانة: و الأعرة عند و أنقى ذال 


فالحاصل إن قلنا خيره على المعنى الأوّلءيكون المراد منه المبالغه كك«زيد عدل؛ءو إن قلنا على الثانى يكون كلّ واحد منهم 
الذى اختاره اللّهه و إن قلنا بالثالث فظاهر أُنّهم خيره الخلق و أفاضلهم حتّى على النبتين و الملائكه المقرّبينءو لا استحاله فى 
ذلك عقلاءبل و يشهد عليه كثير من الأخبار»فيجب الاعتقاد بأفضلئتهم عليهم السّلام على غيرهم. 


الثامنه:تفسير كونهم عليهم السشلام خيره 10):لا يخرج موجود عن حالين: 


ألف)أن يكون ماديا من عالم الكون و الفساد»كالعنصر و الجماد و النبات و الحيوان و الإنسان(باعتبار هويّته الخارجيّه لا من 
حيث إِنّه نوع من الحيوان أو ذو بعد مجرّد)»فكل ما كان من حيث الوجود و الكمال أضعف فهو إلى العدم أقربءو وجوب 
الوجوة وكروته فه أضعفق: و هكذا كلها كان المجوةى الكمال فيه اسك و اكد كان إلى وخوت الرجرة أثرب:(المراة م 
وجوت الوجوه عدا اهو الونوت الغترق لا الذاتع الذى لا سكن له اكت من والعن وهو عدر قن الله كفالك )فركرة الحتصيير 
من النوع الأموّل كل من البواقى بالقياس إلى الأكمل منهء يكون إلى العدم أقرب.فبالنسبه إلى أنقص منهءيكون إلى وجوب 
الوجود أقرب.و قس على هذا الأصل:الجماد الذى هو أكمل من العنصر فى شدَّه 


ص :718 


]1[ .الأعلى:17.‎ -١ 
.غير ما تقدَّم فى النكته السابقه من حيث لغه الخيره.‎ )1 -١ 


الحركه و الكمالءو النبات الذى أكمل من الجماد حركه و وجوداءو هكذا الحيوان بالنسبه إلى النبات مع كونه مدركا.فالإنسان 
الذى هو فوق هذه الأجناس المتقدّمهالوجود فيه آكد و أشدّ (4)1لأنه للحركه و الإدراكك أجمع من السوابقءفهو أقرب الأجناس 


إلى الوجود و أبعدها من العدم. 


ب)أن يكون مجرّدا غير مادٌّئءو لا شك فى كون المجددات (كالملائكه و العقول)خيرا بالنسبه إلى المادّئّات»لكون المادّىٌ فى 
معرض الكون و الفساد و التبِدّل و الاضمحلال و الاندثار و الزوال و غير ذلك و المجرّدات مصونه عن جميعهاءمضافا إلى أنْها 
دفعييه الوجود مع الإثبات و الدوامءو لا حدٌ سوى الإمكان الذاتيّ لحياتهاءمضافا لعدم تزاحم أو تعارض بينما. 


فالحاصل أن الملائكه و العقول تفوق على المادّيّات,لأنٌ الوجوب فيهم أقوى و الإمكان فيهم أضعف.فبهذا التقرير يتبئّن خيريّه 
آل البيت عليهم السّرلام بالنسبه إلى جميع ما سوى الله حبّى الملا-ئكه»لكون الوجود و الوجوب الغيرىٌ فيهم آكد و أشدّ من 
الملكءو كونهم للكمالات أجمع؛ لكون الملكك مستفيضا من الإنسان الكامل»لكمال علمه» كما قال سبحانه: 

وَعَلّمَ 51م الْأْماء كُلّها نّم عَرَضَهعْ عَلَى الْمَلائِكد قال أَنبكُونِى بأشماء هؤّلاء إِنّْ 


75١9:ص‎ 


-١‏ .لكونه عالما بنفسه من جهه حركته و إدراكهءو بما سواه من الموجودات و بما فيها من الإدراكك و الحركه و الكمال. 


كُْتُمْ صادِقِينَ (١)»و‏ أنت خبير بأنّ العلم أشرف الكمالات بل هو كمال وحيد بعد العقل يمتاز به المجوّد عن المادّىٌّ»كما قال 
سبحانه: وَ لَقَّدِ التَوْناهُمْ على عِلْم عَلَى الْعالَمِينَ (؟).و يتبتين أيضا ميزان تفاضل الكثملين من الإنسان فيما بينهم»فكلٌ من كان 
منهم أعلم كرن لخي و الأففنل بالنسيه إلى أدناه فى العلمءفآل البيت عليهم الّ.لام أشرف من الأنبياء(سوى النبيٌ الختميّ و 
أفضلهم )»كما كان علمهم عليهم السّلام أوسع منهمءكما تقدّم بعض الكلام فى المقام ).و لعل مزيد بيان يأتى من بعد إن شاء 
الله. 


8 

١و‏ حزبها 

وفيه ست نكات: 

الأولى:معنى الحزب؛إنّ للفظه«حزب/مع ألفاظ أخرى كالطائفه 


77١ ص:‎ 


]1[ .البقره:1".‎ -١ 

9 ؟7) .الدخان:”". [9] 

"0 .إجابه عن سؤالءو هو :أن آل البيت عليهم التد.لام لا شكك فى تقدّم وجوداتهم الشريفه على غيرهم فى عالم الغيب(كما 
هو مفاد كثير من الأخبار و الأدلّه)»فإن قلنا بأنّ المراد من كونهم خيره هو معناه التفضيليَ لزم منه كون المفضّل عليه حتّى يقاس 
بين المفضٌلى و المفضّ لى عليهءو يكون آل البيت عليهم السّر لام مفضّالمين و الفرض عدم الموجودات هناكءنقول:إنَّ 
للموجودات(كما أشرنا فى ما مضى)قبل وجودها العينيّ وجودا آخر فى علمه سبحانه» يعبر عنه بالوجود العلميّ»فكون 
الموجودات أى المفضّ لى عليه حاصل فى علمه الذاتيّ كالمفضٌلى»مضافا إلى أنّهم كانوا خيره بالنسبه إلى ما يأتى من كون 
الموجودات,لأنّه تعالى كان عالما بما سيخلق المفضّلى و المفض ل عليهمءفيكون خيريّتهم بالنسبه إلى ما سيتحقّق من كون 
الموجودات. 


و الجماعه و القوم تقاربا فى المعنىءو لكنّ الفروق الدقيقه بينها مانعه من الترادف.فيكون لكل منها معنى خاصٌ به غير مشاركك 
مع نظائرهءلا حاجه لنا إلى ذكر هذه الفروقءو لكن نحتاج إلى معنى الحزب و هو لفظ يستعمل فى جماعه بينها و بين غيرها 


كل حِرْب بما لَدَيْهُمْ فَرِحونَ (١)»أى‏ لكلّ حزب مع أحزاب اخرى مفارحه؛ و كل واحد منها يفرح لنفسه بالنسبه إلى الآخرين. 
الثانيه:يظهر بالتأمّل فى الآيات القرآثنِه انقسام الحزب إلى قسمين: 

حزب اللهعو حزبف الشيطانء»كما يظهر أيضا أن لكل منهما توابع» كالخسران يتلو حزب الشيطان: ألا إِنَّ حزْت السَّئَطان هُمُ 
الْخاسِرُونَ (5) و الغلبه و الفلا-ح يتبعان حزب الله ألا إِنَّ جِرْبَ اللَهِ هُمُ الْمَفْْحُونَ 350 و وَ مَنْ يَتَوَلَ الله وَ رَسُولَهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا 
َإِنَّ حرْبَ اللّهِ هُمُ الْغاليُونَ (؟). 

فالحاصل أن الزائر مع إقراره بكون آل البيت عليهم الشسّ.لام حزب الله يعترف بتاليبه»أى الفلا-ح و الغلبه»و بالتضمّن يعترف بأنّ 


كل حزب غير آل البيت عليهم التّ.لام يكون حزب الشيطانءو له الخذلان و الخسرانءو لا يخفى عليك أن ما يفهم من لفظه 
حزب أيضا مضافا إلى المنافسه و المبارزه. 


77١:ص‎ 


]١[ .المؤمنون:57.‎ -١ 
؟- 5) .المجادله:19. [؟]‎ 
]"[ .المجادله:؟؟.‎ )” -* 

ع-ع) .المائده:28ة. [ع] 


احتمال وجود الآفه و الآههءيكون استعمال المبارزه و الفلاح فى غير موردهماءفتدبّر. 


و عدوانىٌ. 


ألف)المنشأً الإمكانيئ:إنٌ كلّ معقول سوى الواجب الذاتىّ و الممتنع الذاتيئ ممكنءو بإمكانه لا يقتضى وجودا ولا 
عدما/فحضول العله التائية يوجد و بعدم حصولها لا يوجدءو لا شكك فى العله الناقة للبارع سبحاته وهو تناك لا ريشن الرجود 
لأىّ ممكن إلا بتوسّط واسطه أو وسائطء فلو لا إراده الله القاهره و وساطه العتره الطاهره لم يخرج عالم الإمكان من أسفل العدم 
إلى غرفه الوجودءفبهذا يتبين كون آل البيت عليهم السّ.لام حزبا غالبا مفلحا على خصمهمءو هو ليس ناشئا من الإمكان الذاتيىٌ 
للممكنات لتوجدءو عدم الثانى لها لتبقى و عدم الكمال فيها لتكمل.لأنّهم إطلاق وسائط الفيض وجودا و بقاء و كمالا. 

ب)المنشأ العدوانيئ:يلزم لكونهم حزبا لله غالبا مفلحا غلبتهم على جميع أعدائهم و غاصبى حقوقهم و منكرى مناقبهم فى كل 
عصر و مصرء لكون حزيتهم لله محمّقه.و غلبه حزب الله مسلّمه.و لكن ليس هذه الغلبه جسدانيه حتّى يشكل الأممر فى قتال 


مولانا المفدّى الإمام الحسين عليه السلام 


777١:ص‎ 


-١‏ .و إلا لا يصح فيهم إطلاق الحزب أو وصفهم بالفلاح و الغلبه. 


و غلبه يزيد(عليه لعنه اللّه).فالحاصل أن الحسين عليه السّ.لام خصوصا و سائر أهل البيت عموما غالبون على أعدائهم الملعونين 
من جهات شتّى»و هى: 

ألف)بالحجه و البرهانءو ذلك بن بالمقايسه بين مسلكك كل منهما مع الآخر كما يشهد عقل كل حر و التاريخ فى كل عصر 
من هو الغالب و من هو المغلوب. 

ب)بالشأن و الشوكه:إنَ شخصيه آل البيت عليهم الّ.لام كالشمس المضيئه؛ و شخصيه أعدائهم كالشحب المغلنف و له يفك 
ج)فى الهدف و المقصد:إنْ كثيرا من الأقوام و الأ.مم-كما يحكى القرآن الكريم-قد انقرضوا و هلكوا بالسيول و الزلا-زل و 
التواعق و غيرها بدح الميلكاتهو لكر سينلك الاو مبالكية باق كن :الآث وسيق“”غؤة الله التات إلى ان الزمان لكون 
الأنبياء حزب الله كما صار المسلكك كاملا من حيث العلم و العقيده بسبب خاتم الأنبياء و سيصير كاملا من حيث العمل بنصر 


الله العزيز بسبب خاتم الأوصياء(المهدىٌ روحى له الفداء)»و هذه غلبه فى مقصد نسبى. 


و أمّا غلبتهم فى المقصد النهائيّءو هو بلوغ المؤمنين إلى جنّه الرضوان»فستحصل فى الآدخره إن شاء الله.و الحاصل أنّ هذه 
الغلبات تكون بالجمله(و للّه الحمد)لا فى الجمله.لكمال الشرائع يوما بعد يوم؛ 


ص :777 


و ظهور الإسلام كنتيجه هادفه لجميع الكمب الناضيه و الآقياء الباقنية :و رام الشغدزو لله المل)مة بية السذاهب الباطلة 
الإسلاميه مع شدّه محاربه أعدائهم لهم على مدى قرون طويله. 


الرابعه:أَنْ للولايه المطلقه لآل البيت عليهم السلام شأنين: 


الأسوّل:الشأن الجميل»كالمعجزات الصادره عنهمءأو إخباراتهم عن المغتب أو كشف بعض الأسرار لبعض أصحابهم من الأحرار 


الثانى:الشأن الجليل مع المخاصمهءو هذا فى مقام دفع الأعداء و مكائدهم و الغلبه عليهم.و الحاصل أن حزيتهم لله مكو من 
شؤونهم الجليله»و لا يخفى عليكك أنَّ ولايتهم التى تكون منشأ لهذين الشأنين ليست معارضه لولايه الله سبحانه (1)»و إلا تكون 
ولايتهم مستقلهءو الاعتقاد باستقلال ولايه غير اللّه هو عين الغلوٌ و الشركك(نعوذ باللّه من ذلكك). 

الأولى:ينظر إلى وجود ولايتهمءفبهذه لا استقلال لها قبال ولايه اللّه. 


الثانيه: إلى هوئتها؛فبهذه النظره تكون ولايتهم ممتقلهءهذا إذا اعتقدنا بولايتهم على مشرب أهل الكلام»و إلا تكون ولايتهم ظهور 
ولايه الله 


ص :7175 


اد .كما تقدمت غليته على غلبه الرسلءو غطفت غلبه الرسل على ليع سبحانه فى الآبه التاليه: كت الله لأخليك آنا و وشدلئ) 
(المجادله:51). ]١[‏ 


و تجليها فيهم و على أيديهم و ألسنتهم.كما قال سبحانه: وَ ما رَمَيِتٌ إِذْ رَمَئِتَ وَ لكنَّ اللَهَ رَمى (1).و قال سبحانه: وَ ما تَساؤّنَ إلا 
أنْ يَشَاءَ الله (؟). 


الخامسه:فى تعيين نوع هذا الكمالء إن لهذا الكمال اعتبارين:فهو (كمال الحزبته) باعتبار إظهارهم المعجزات و خوارق العادات»و 
إخبارهم عن المغتبات»فيكون كمالا فعلياءو باعتبار وساطتهم للإفاضات عن المبدأ الفّاض يكون كمالا نفسائيا. 


السادسه:فى بيان الصله بين كونهم خيره و بقتتّه و حزبا له سبحانه؛ فنقول:إِنْ دوام الحكومه ذاتنه لله.يستلزم بقاء آل البيت عليهم 
الّد.لام وسائطها المبقيه؛فيكونون هم بقيِههو لازم ذلكك كونهم خيرهلأنٌ كل سلطان يخصٌ المقرّبين له بشؤونه العاليه فى ملكه»و 
لا أخصٌ له سبحانه من آل البيت عليهم السّلام فيكونون هم خيره.و من لوازم الحكومه هذه وجود الأعداء المرده من الإمكان و 
غيره من الإنس و الجنّءفيلزم ذلكك إذا حزبا غالبا على اولتكك الأعداء. 


ع6 


«و عيبه علمه) 
وفيه أربع نكات: 


ص :710 


]1[ .الأنفال:17.‎ -١ 
؟- ؟7) .التكوير:59؟. [؟]‎ 


الأولى:«العيبه)ما تحفظ فيها أشياء نفيسه. كالصندوقءو تطلق على آل البيت عليهم السّلام مفرده باعتبارين: 

الأوّل:بإراده الجنسءو الثانى؛لكونهم حقيقه واحده فيما سوى نشأه الملكك و الشهود. 

الثانيه:فى هذه الزياره الشريفه وصف آل البيت عليهم السّلام بالعلم(و هو كمال نفسانئ)فى ثلاثه مواضعءبعبارات ثلاث: 
١-«و‏ خرّان العلم)و قد تقدّم شرح هذه الفقره. 

دوو هكرت اعلممسا انها إن شااللة. 

""-(و عيبه علمه). 


و هذا حاك عن كمال الأهمته لكمال العلم»فلو كان كمال أهمٌ من العلم لذكر و تكرّر دونه»و لكن بين التعبيرات الثلاثه فرق.و 
المراد من التعبير بالخزنه أو الخرّان للعلم سعه نفوسهم الشريفه.و إحاطتهم الواسعه بها كخزانه السلطان لكل ما يخزن فى بلادهءو 
لكن فى التعبير بالعيبه إشاره إلى أنفس الأشياء(الحقائق البالغه فى الأهمتِه)و أقومها المحفوظه فيها. 


الثالثه:فى بيان فرق الإضافات الثلاث فى العلم؛لعل المراد من إضافه الخرَّان إلى العلم هو علومهم الإمكائيه دون إضافه العيبه أو 
الخزنهءو لعل العلم الذى اضيفت إليه العيبه أو الخزنه هو العلم الوجوبئّ الذى هو أنفس من صاحبه؛لأنٌ فى إضافه الخرّان إليه 
إطلاقاءو فى هذين اضيف العلم 


ص :7172 


إلى العلم الذى اضيف إلى ذاته سبحانهفالحاصل أن التفاوت بين الإضافات بتفاوت متعلقات العلم. 


الرابعه:يقع هنا سؤالءو هو:كيف يكون آل البيت عليهم الّ.لام خزنه أو خرّانا لعلمه تعالى مع أنَهم محدودون بالإمكانءو أن 
غلمة سيحاته لاد يحل لالنه عين ذاته التى لا تحدّءفيلزم إذا أحد المحالين:إما عدم تناهى أوعيتهم الذاتيه حتّى تسع العلم الغير 
متناه»أو محدوديّه علمه سبحانه ليتناسب الظرف مع المظروف؟!إنجيب عنه:أما على مبنى الكلام أو العرفان»فنقول: 


أمَا الأؤّل:فقد قم المتكلمون علمه تعالى بحسب متعلقه(متعلّق العلم)على:الذاتي(و هو العلم الوجوبئى)ءو الفعلي.فالذاتي منهما 
ما يتعلق بذاته المتعاليه و صفاته الذاتيه.لأنّه سبحانه عالم بذاتهءو الفعلئ من العلمين ما يتعلّق بعالم الإمكان أجمع.و قد اشير إلى 
كلا العلمين فى قوله: عالِمٌ الْغَيِبِ وَ الشَّهادَهِ (١)؛لأنّ‏ ذاته المقدّسه و صفاته الذاتيه هى غيب المطلقءو المراد من الشهاده هو 
معلوماته الإمكائيه؛فالحاصل أنّ العلم الفعلع محل كحاقه سيسدودثة معارنات: الأمكافيه العتديفاذ يرد الأشكال 'فيما إذا كاة آل 
البيت عليهم السلام خزنه أو خرّانا لهذا العلم. 


و أن لكات وواهو كبا يقتضى العر فاق تنشرل:]ة سير الس نين إنا سير إلى الله أن إلى تكد الفقبى لقاو إن سير ف 
اللّهفالأوّل للناقصين 


ص :7717 


]1[ .الأنعام:7.‎ -١ 


]١[ .63١:مجنلا.‎ 0-1 


المستكملين(و هم غير المعصومين)و هو أن يكون السائر قصّر فى تحصيل الكمال مع كون وعائه أوسع مما حصل لهءفهذا رقي 
من النقص إلى الكمال.و الثانى هو السير فى اللّههو هذا السير لا نهايه له و لا نهايه أيضا لوعاء السائر إذ لم يقضّر السائر فى سيره 
ولم يترك موضعا خاليا من الكمالءبل كلما دام السير زاد فى سعه وعائه»و كلما توسّع وعاؤه زاد فى كمالهإلى غير نهايه»فهذا 
رقىّ من الكمال إلى الكمال»فكون آل البيت عليهم السّلام«عيبه أو خزنه لعلمهاهو من هذا القبيل .)١(‏ 


6 
(و حجته) 
و فيه ست نكات: 


الأولى:قد تقدّم معنى الحبّده فى الفصل الثانى و العشرينءو مضافا إلى ما تقدّم نقول هنا:قال الراغب فى(المفردات)فى 
معناها:«الحتجه, الدّلاله المببنه للمحيجه.أى المقصد المستقيم و الذى يقتضى صبحه أحد النقيضين) (5). 


الثانيه:بالنظر إلى ظاهر الأمر وقع تكرار حسجبتهم عليهم الس لام هنا و فى فقره ١و‏ حجج اللهىءو لكن يظهر بالدقّه أن التكرار لا 


ص :771/8 


كما أنحال أغل الجنه أيقا يكرن كهذاءلها الله تعالى إلى هذا الشآة بخ الحق. 
1-7 .مفردات ألفاظ القرآنء [١]أو:المفردات‏ فى غريب القرآنللراغب الأصفهاني 1١٠([7]حجج).‏ 


هناكك بصيغه الجمع أوّلاءو هنا بالإفراد»و ثانيا؛قد ذكر هناكك متعلق حججتتهم و هم أهل الدنيا و الآخره و الأولىءو لم يذكر هنا 
شىء من المتعلّق.و ثالنا:لعل الإلفراد هنا اشير به إلى وحدتهم فى المقصد و الهدفء كوحده الغرض فى بعث جميع 
الرسلءفيكونون جميعا كشخص واحد بهذا الاعتبار. (21 


و يمكن أن يكون المراد من الأفراد هناء-جنس الحبجه أو وحده حقيقتهم عليهم السّلام فى ما سوى هذه النشأه»و يحتمل أن يكون 


المراد من حججيّتهم فى ما تقدّم حبجتهم على سعتها بأقوالهم و أعمالهم و ثّاتهم هناكءو المقصود من حججبتهم هنا حبجيتهم 
بالعلم فقط لتعقّب هذه الفقره بفقره«و عيبه علمه). 


الثالثه: أن لحبجتئتهم عليهم السّلام توابع و فروعا: 

أحدها:وجود إنكار المنكر. 

ثانيها:الاحتجاج على المنكر على حقّائيتهم. 

ثالثها:غلبه حجّه الحقّ على الاحتجاجات الباطله للمنكر. 
رابعها:كون الناس مخيرين فى الردّ أو القبول لحججيتهم. 
خامسها:وجود الطريقين:أحدهما الحقّءو ثانيهما الباطل. 

يفهم جميع هذه الفروع من لفظ الحتجههو إلا لم تصخ حبيتهم كما 
ص:9١71‏ 


-١‏ .و قد قدّمنا فى ما مضى وحده غايات الأنبياء»ءو استشهدنا بآيات عديده من القرآنءفراجع. 


فى قضّه آدم و الملائكه عليهم السشلام مثلا و تعليم الله الأسماء له و إنباء آدم الأسماء إبَاهم»فإن لم تكن الملائكه جاهلين بفضله 
ولم يكن هناكك إنكار من قبلهم لم يازمهم الله بالاحتجاج عليهم على فضله.فتبين من كونهم حيجه وجود المنكر و إنكاره و 
هكذا كونهءو كذا الناس مخيرون فى الردٌ و القبول.و يتبين أيضا وجود الطريقين:الهدايه و الضلالهءو خلق الإنسان لأن يسلكك 
الأوّل و يتركك الثانى»الذى وجوده تبعىّ و لا-استقلاليّ»ليصحٌ الاختيار و الامتحان.و يقع الفرق بين الملكك و الإنسانءو إلا لم 
تكن حكمه جاعلهم حبجه بالغه.و يقتضى بلوغ الحكمه كونهم حتجه بالغه تكون حكمته غير بالغهءو يشهد القرآن على بلوغ 
حيجه اللّه كما قال سبحانه: فَللَهِ الْحبَهُ الْبالِعَهُ ().و هذه الآبه مضافا إلى تأييد ما قلناه آنفا تؤيّد ما قدّمناه من لزوم اختيار الناس 
فى الردّ و القبول. 


الرابعه: أن لكونهم حتجه مضافا إلى هذه الفقره المصرّحه و ما يشبهها فى هذه الزياره أدلّه كثيره»منها ما قاله الإمام الكاظم عليه 
السّدلام:إِنَ لله على النّاس حيجتين:حيجه ظاهرهءو حيجه باطنهءفأمّا الظاهره فالرّسل و الأنبياء و الأثثمه عليهم الشّ.لام و أمّا الباطنه 
فالعقول.يا هشامءإنّ العاقل الذى لا يشغل الحلال شكرهءو لا يغلب الحرام صبره) (5). 


الخامسه: أن حجتتهم عليهم السشلام لست معارضه لحجته العقلءبل تكون 
ص: 77١‏ 


]١[ .الأنعام:189.‎ -١ 
]1[ ؟- 7) .الكافى 0ح ١1١-كتاب العقل و الجهل.‎ 


متداليه لهاءو إلا يلزم التعدّد فى صراط الله المستقيم»لكلٌ منهما صراطء و هذا ينافى مرحلتين من التوحيد:الربوبيه و 
العبوديّه.خلافا للتوحيد المحض الكامل فى جميع المراتبءو أيضا ينافى وحده الغايه.فالحاصل يلزم وحده الصراط.وحده 
اللحكه ظاهره و ياطنه (كما قالغال 4و أن هذا صدراطى مش تَقِيما قَانبعُوُ ولا تتِّعُوا الشّئْلَ (١))و‏ يلزم وحده حكم الحيجتين إلا 
بالإجمال و التفصيلءو كون أحدهما(و هى حتَجه العقل): 


ذاتنهءالأخرى:المقبوله بالعقل(و هى حجه الرسول و الإمام)عرضيه (5). 


السادسه:فى معنى بلوغ الحبجه؛قد تقدّم فى ما مضى بلوغ الحبجه تلويحا فى الفصل المتعلق بالموضوعءو هنا نفشّره بأوضح مما 
مضىءفهو كون الحبجه بالغه من جهات المقتضى و الكمّ و الكيف و المتعلق؛أمّرا مقتضى الحيّجه بالغه فهو حكمه اللّه البالغه و 
مقصده نيل جميع المؤمنين إلى رضوان اللو المنكرين إلى غضبه و نيرانه»(ليتحمّق بالأوّل فضله و بالثانى عدله سبحانه).و أمّا 
كما فشمولها و سعتها لجميع البشرءو أمَا كيفا فتحمّقها بالعلم الواسع بأوسع ما يمكنءو العصمه الكامله من أبعاد الدعوه بالحكمه 
و الموعظه الحسنه و الجدال مع الأعداء بالتى هى أحسن. 


و ينبغى القول بأنّ لحيجته البالغه مصاديق أخرى دون آل البيت عليهم السّلام 
ص:١77‏ 


]١[ .الأنعام:187.‎ -١ 
؟- 7) .ولا يخفى أن تفاوت الحتجتين فى الذاتيه و العرضبهءإِنّما هو فى العقول الجزئيه و فى العقول الكلبه. كلتاهما ذاتئتان فلو‎ 
كانت عقولنا كله كنا معتقدين بحججتِه النبئ أو الإمام من غير دليل(فافهم ذلكك).‎ 


كما جاء فى الحديث:قال أبو عبد الله عليه السّ.لام:«تؤتى بالمرأه الحسناء يوم القيامهء الْمتى قد افتتنت فى حسنهاءفتقول:يا 
ربّءحشّه نت خلقى حتّى لقيت ما لقيتإفيجاء بمريم عليها السّلام فيقال:أنت أحسن أو هذه؟!قد حسّّاها فلم تفتتن...»» (١)و‏ لكنّ 
آل البيت عليهم السّلام أجلى المصاديق للحيجه البالغه. 


ع8 

«و صراطه) 

و فيه تسع نكات: 

الأولى:«الصراطامفرد جمعه«صرطا؛ءو إِنّما أطلقه الإمام عليه السَّلام فى آل البيت عليهم السّلام مفردا لجهات ثلاث: 


إِمَا أريد منه الجنسءأو وحده جميعهم عليهم الشّ.لام فى النشآت النوريّه الغيبته دون هذه النشأه»أو البدليه بأنّ كل واحد منهم 
بدل لما سبقهءو لا يرد على هذا الوجه إشكال سقوط مبدل منه بالبدل لأسن كونهم صراطا كمال فعليّ لهمءو هو(الإمامه 
الظاهريّه) مقصوره فى الحكومه و التشريع الظاهرئّينء ولا يمكن حاكمان أو إمامان مستقلان فى عصر واحدءفسقوط السابق 
باللاحق لا ينتهى إلى محال أو قبيح. 


الثانيهنوجه إطلاق الصراط فيهم عليهم السّ.لام دون السبيل أو الطريقءهو أنْ الصراط موصل إلى المطلوب ولا يمكن فيه عدم 
الوصول إليهءلأنٌ 


ص :7177 


]1[ "51١ .الكافى لاح‎ -١ 


الاستقامه لازمه له ()»و وصفه بالمستقيم»كما جاء فى القرآن هو قيد توضيحي أو تأكيدىٌءو لكنّ ذلك فى متقاربيه فى المعنى 
لإمكان الاعوجاج فيهماءو لا يرد الإشكال فى استعمال السبيل أو الطريق منسوبين إلى الله فى القرآن و الحديث مع إمكان 
اعوجاج فيهماءلأ-نّه أوَلا-المراد من أيّهما هو الصراط لإضافته إلى اللّهءو لا يمكن الاعوجاج فى سبيل أو طريق منسوب إلى 
الحكيم المطلقءو ثانيا:يرد إشكال فيما إذا استعملا و نسبا إلى الله دون استعمال الصراطملأنٌ القرآن يفشر بعضه بعضاءو ينحل 


المشكل عن بعض آياته بالأخرى و هو(القرآن)ءففى نفس الوقت هو أحد ملاكات صبحه الحديث. 
الثالثه:فى إضافه الصراط إليه سبحانه؛فإن كانت الإضافه لاميّه بمعنى أَنّهم صراط تكويني لله تعالى»جعله الله مسيرا لفيضان: 


الفيض:فق.سيدقه إلى نهم ماسوي العا سور إلى غود :كلق ]ليه بيس افا كما قال قال ماوق اله لاقو اعد ايها إن 
رَبّى عَلى صراط 


ص :7777 


-١‏ .لا ينافى كون الصراط مستقيما موصلا إلى المطلوبءو استعماله فى غير الموحدين كالمغضوب عليهم و لا الضالّين»لإمكان 
المراد من استعماله فيهم هو السبيل و إن استعمل صراطاءفيكون إطلاقه فيهم من باب التغليب الأشرف على غيره»أو المراد من 
كون طريقهم مستقيما أيضا كصراط المهتدين؛ لكونه موصلهم إلى مقصودهم و هو نار الجحيم.أو يمكن أن يكون الصراط 
والحفااءو لك الشناليع سلكوا فيه إلى الخلف و وصلوا إلى ما وصلواءو لكنّ المهتدين ساروا فيه إلى الأمام و وصلوا إلى رضوان 
الله. 


فبهذا الاعتبار يكون هذا الكمال كمالا نفسانيا لهم عليهم المّد.لام»فعلى هذا لا يختصٌ كونهم صراطا بالمكلفين فقطءبل يعم 


و أمّرا بالاعتبار الثانى-أى فيما إذا كانت الإضافه بيائيه-فالمراد من كونهم ضراطا(قاة الأنان سفنتا بالمكلتين يكوّة كيال 
صراطبتهم كمالا فعا خارجيا لهم كما ذكر. 


الرابعه:قد تواترت الأخبار-على ما نقله الشيخ المجلسىّ-فى أنّ المراد من الصراط الموصوف بالسّوى أو المستقيمءهو أئمّه آل 
البيت عليهم السّلام و نحن نورد هنا بعضا منها: 


١-قال‏ أمير المؤمنين علي عليه السّلام:«أنا صراط الله المستقيمءو غروته الوثقى التى لا انفصام لها (5). 
"دعن الإمام السجاد زين العابدين عليه السَّلام:«نحن الصَراط المستقيم»و نحن عيبه علمه) 002. 


“ا-قال الإمام الصادق عليه السّ.لام فى معنى الصراط:«و هو الطريق إلى معرفه الله عزّ و جلءو هما صراطان:صراط فى الدّنياءو 
صراط فى الآخره.فأمًا الضَراط الّذى فى الدّنيا فهو الإمام المفروض الطاعه.من عرفه فى الدَّنيا و اقتدى بهداه مرّ 


7778: صص‎ 
]١[ .228:دوه.-١‎ 


-١‏ 1) .بحار الأنوار ٠8:1-باب‏ الصراط- [1]عن الشيخ المفيد فى بعض مؤلّفاته فى تعريف الصراط. 
+- *) .تصحيح الاعتقاد للشيخ المفيدءص 8١٠»فصل‏ فى الصراط. 


على الصّراط اذى هو جسر جهنم 00). 


الخامسه:فى بيان كونهم عين الصراطءفنقول:كونهم صراطا مغاير لكونهم هاديا فيه»إذا أخذ الكمال لا يتناهى و الحياه الأبديّه 
مقصداء و التوحيد بجميع مراتبه حتّى يعم الأفعال و الأخلاق طريقا إليه»فيكون آل البيت عليهم السّ.لام عين الصراط؛لأنٌ المعرفه 
بهم شرط لكمال التوحيد, و بدونها كأنّ التوحيد لم يكن:«صلُوا كما رأيتمونى أصلى) (5). 


و لكن إذا كان التوحيد مقصداءكانوا هم هادين إليهءلأنٌ التوحيد الصحيح لا يحصل إل بتعليمهم و تربيتهم بأقوالهم و أخلاقهم و 
أعمالهم؛ فالحاصل يعتبر كونهم صراطا بالمعنى الأوّل. 

السادسه:إِنّما يبدأ كونهم صراطا من نشأه قبل هذه النشأه»و سالكوه هم الملائكه؛عن الثماليئ قال:دخلت حبابه الوالبيته على أبى 
أخبرنى يا ابن رسول الله أىّ شىء كنتم فى الأظله؟فقال عليه السَّلام:كنًا نورا بين يدى الله قبل خلق خلقهءفلمًا خلق الخلق سبحنا 
فسبحواءو هلّلنا فهآلواءو كبرنا فكبرواء و ذلكك قوله عر و جلّ: وَ أَنْ لو اشمَقامُوا عَلَى الطَريقَهِ َأ مَنَاهُمْ ماءً عَدَقاً » الطريقه حب 


علي صلوات الله عليه»و الماء الغدق الماء الفراتءو هو ولايه آل محمد عليهم السّلام) (08. 
ص :770 
-١‏ .معانى الأخبار للشيخ الصدوق»ص «ه"-باب معنى الصراط. 


-١‏ ؟) .غوالى اللآلى لابن أبى جمهور 197:١-الفصل‏ التاسع. 
يهار الأم او 60ح ٠*-باب‏ بدء خلقهم و طينتهم و أرواحهمءو [ ١‏ ]الآيه فى سوره الجنّ:8١-[؟]‏ 


و يمتدٌ الصراط إلى الدنياءفيكون معناه ما فسّرنا من كونهم عين الصراطءو يمتدٌ من الدنيا إلى الآخرهءفيكون جسرا على جهنمو 
يسلك فيه المؤمن و الكافرءفينتهى المؤمن منه إلى الجنْه.و ينتكس غيره فى النار. 


السابعه:فى إقامه الدليل على وحده الصراط فى النشآت الثلاءثء يدل على المرادءأوّلايلزم من تعدّد الصراط إمّرا تجانب 
الصراطينءو إِمّا كون الثانى بعد الأموّل و يكون بينهما فاصلءفمن فرض تجانبهما مع كونهما مستقلّين يلزم استقامه كل واحد 
منهما و له مقصد غير مقصد الآخرءو هذا يستلزم أن تكون لكل منهما شريعه مستقله و عباده على حده و معرفه غير تابعه لشريعه 
كل واحد منهماءو هذا كله ينافى التوحيد الربوبيّ و العبودئّء و هو عين الشّركءو يلزم من فرض كون أحد الصراطين بعد 
الآخر»فإن لم يتمايزا بفاصل يكون واحداءو إن تمايزا يكون الصراط الأوّل غير مفيض إلى مقصد البارى سبحانه»فيكون وجود 
الأول لغوا و الثانى مفيضا إلى الغايه المنظوره للبارىءو هو صراط واحدءو ذلك هو المطلوب. 


وكاثاءإقراد السزاط المسوت إلى الله فى القر ا قو استعمال القيمائر المقرة» الراجمعة إلى هذا الضراط كقوله فاق و أن هذا 


صراطى مُسْتَقيما فاتبعُوةٌ (»ترى أن كلا من الصراط و وصفه مستقيما و الضمير الراجع إليه 


ص :772 


.181 .الأنعام:‎ 0-١ 


فى«فاتبعوه)مفردءفلو كان الصراط متعدّدا لم يستعمل هكذا. 
الثامنه:فى بيان صله هذه الفقره بسابقتهاهو حيجته)»ء لعل الصله بينهما هو هذاءإنٌ لهؤلاء الأشراف عليهم السّلام اعتبارين: 


الأوّل:كونهم حبجه فى مقام التغالب مع الخصم حتّى تحصل الغلبه للسالكك إلى الله بهم و الخيبه و الخسران لخصمههلأنّه ما لم 
يكن للسالكك خصم و ما لم يكن بينهما مغالبه لا يتقوّم سلوكه بقيمه أصلاءو يسير السالكك فى سلوكه كالملائكه الذين حكى 
الله سبحانه قولهم: وَ ما نا إلا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُوم (1)»و الحاصل أن ليس له كمال كما ليس للملائكه.و لكنّ السالكك الذى يريد أن 
يسير إلى الله ثم فى اللّهءو يريد أن لا ينتهى كماله فى سيره فى اللّهِيازم وجود الخصم لهءو يلزم إذا الحيجه فى البين»مضافا إلى 
أن الصراط كنتيجه للحتجهءفبها تثبت حمَيِه الصراط ثم يسلكك السالكك فيه. 


الثانى:أنَ الصراط فى الأخبار بأوصاف عديدهءفإذا كان آل البيت عليهم الّ.لام صراطا لزم اجتماع تلكك الصفات فيهمءو إلا لم 
يكونوا صراطاءمنها ما روى عن الإمام العسكرىٌ عليه السشلام فى قوله تعالى: إهُْدِئًا الصٌّراطٌ المستقيع اكد 


ص :/7717 


]١[ .الصافات:ع18.‎ - ١ 


؟"- 5) .الفاتحه:28. [؟] 


يقول:أدم لنا توفيقك المذى به أطعناك فى ماضى أَبَامناءحتَى نطيعكك كذلك فى مستقبل أعمارنا.و الضّ راط المستقيم هو 
صراطان:صراط فى الدّنياءو صراط فى الآخره.فأمًا الضَراط المستقيم فى الذَّنيا فهو ما قصر عن الغلوٌءو ارتفع عن التقصيرءو استقام 
فلم يعدل إلى شىء من الباطل.و أما الطريق الآخر فهو طريق المؤمنين إلى الجنّه اذى هو مستقيم..» .)١(‏ 

أمّا الصفات المذكوره فى هذا الحديث و التى ينبغى ذكرها فكالتالى: 

إحداها:يسأل المؤمن الله بقوله: («إِهْدِنًا الصّراط الْمَْمَقِيم) دوام توفيقه حتّى لا ينحرف بعد اهتدائه (5)»فيكون أعظم الأسباب آل 
البيت عليهم السّلام» فيرجع سؤاله حينئذ فى الحقيقه أن لا يسلبه تعالى منهءبل يديمه له فى يده فى ما بقى من عمره. 

ثانيتها:كون الصراط متوسّطا بين الإفراط و التفريط»كما قيل فى وصف الصراط المستقيم:«هو الطريق الوسط الذى يفضى سالكه 


إلى المطلوب)»ءو ورد عن الإمام على عليه الس لام:«نحن التمرقه الوسطىءبها يلحق التالى» و إليها يرجع الغالى» »كما ذكر فى 
قول الإمام عليه السَّلام فيكون آل البيت عليهم السّلام هكذا. 


النتها؛بدء الصراط من الدنيا و إدامته فى البرزخءو يمتدٌ كجسر على 


ص :77 


-١‏ .بحار الأنوار 9/:7ح ١-[١]عن:تفسير‏ الإمام العسكرىٌ عليه السّلام 8١-18ءو‏ [1]معانى الأخبار /#ا”اح ع. 
"- ؟) .قيل فى تعريف التوفيق؛«التوفيق هو توجيه الأسباب نحو المطلوب الخيرا. 
7 ”0 .نهج البلاغه:الحكمه .٠١9‏ ["] 


جهنّم فى الآدخرهءو ينتهى إلى الجنْه. تكون ولايه آل البيت عليهم الس لام و إمامتهم هكذاءو بدونها لا يتيّدر دخول الجنْه لأحد 
م 


رابعتها؛المأخوذه من قول الإمام الصادق عليه التّلام دقه الصراطءفإذا كان آل البيت عليهم السّ.لام هم الصراط و كون الصراط 
دقيقاءلزم هذه الدقه فى آل البيبت عليهم السّلام و هو هكذا فى كل زمان؛لكثره أعدائهم و توافر مكائد الأعداء عليهم و قله 
أنصارهم عليهم الس لام»فهذا يقتضى كون صراطهم دقيقاءبل أدق من الشّعرءو لا يثبت فيه كثيرءلا سيّما فى عصر غيبه قائمهم 
عليهم السّلام» لهذا قال رسول الله صِلّى الله عليه و اله:«أثبتكم قدما على الصَراط أشدّكم حبا لأهل بيتى» (5). 

اع 

«و نوره) 

وفيه خمس نكات: 

الأولى:يسلم الزائر بهذه الفقره بواو العطف على آل البيت عليهم السّ.لام تسليما و إن لم يتلفّظ به صريحاءو يذكر فيها كمالا 
نفسائيا آخر لهمءفالحاصل 


ص :7179 


-١‏ .قال الإمام الصادق عليه السّلام:«الْنّاس يمرّون على الصّراط طبقاتءو الصراط أدق من الشّعر و من حدٌ الشيف.فمنهم من يمرٌ 
مثل البرقءو منهم من يمرٌ مثل عدو الفرسءو منهم من يمرٌ حبواءو منهم من يمرٌ مشياءو منهم من يمرٌ متعلقا قد تأخذ النّار منه 
شيئا و تتركك شيئًا)(بحار الأنوار ج لاص #تءباب 77ءالصراط)...أقول:يكون محبو آل البيت عليهم السّلام و أشياعهم هكذاءأى 
متفاوتين فى مشيهم على الصراطءو منشأ هذا التفاوت تفاوت إيمانهم بآل البيت و اتباعهم لهم. 

-1) .فضائل الشيعه للشيخ الصدوق /تأح ”. 


أنْهم عليهم التّ.لام نور الله ككونهم صراط الله و حيتجته»و ذلكك يثبت بأخبار كثيره مرويّه فى تأويل عدد من الآيات فى 
القرآن.عن أبى خالد الكابلي قال: 

«سألت أبا جعفر عليه السّ.لام عن قول الله تعالى: «قَآمِنُوا بالله وَ رَسُوَلِهِ وَ الور الّذِى أَنرَلْناه فقال:يا أبا خالد» الور و اللّه الأثئمه 
عليهم التّ.لام من آل محبّرد صِلَى الله عليه و اله إلى يوم القيامه...و الله يا أبا خالد لنور الإمام فى قلوب المؤمنين أنور من 


الشّمس المضيئه بالنهارءو هم و الله ينؤّرون قلوب المؤمنين»و يحجب الله عزّ و جل نورهم عمّن يشاء فتظلم قلوبهم» .)١(‏ 


الثانيه:قد تكرّر فى هذه الزياره الشريفه كمال نوريّتهم مفردا(النور) و جمعا(الأنوار)ءأو بلفظ غير النور كك(مصابيح الدّجى) 


قيل فى تعريفه:«النور ما هو ظاهر بذاته»مظهر لغيره)»فيجب شمول هذا التعريف لهم حتّى يكونوا ظاهرين بذواتهم الشريفه و 
مظهرين لغيرهمءو الحال أنْهم هكذا تكوينا و تشريعاءأمّ! تكوينا فإنّهم كانوا ظاهرين قبل وجود الطبيعه»كما تشهد عليه 
الأخبار كخبر مشاهده آدم عليه السّلام صورهو(أشباحهم)التيره فى العرش و قد قرأ أسماءهم الساميه مكتوبه فيه. 


قال الإمام جعفر الصادق عليه السّلام فى قوله تعالى: فَتَلَقَى آدَمّ مِنْ رَيّه 


75١:ص‎ 


-١‏ .الكافى ١:/9١-باب‏ أنّ الأثثمه عليهم السلام نور الله عزّ و جلءو [١]الآيه‏ فى سوره التغاين:8. 
1- 7) .كما سبق شرحه فى الفصل السابع عشر. 


كلماتٍ (1:كان آدم و حوّاء جالسين فجاءهما جبرئيل و أتى بهما إلى قصر من ذهب و فضّه شرفاته من زمرّد أخضر فيه سرير 
من ياقوته حمراءء» و على السرير قرّه من نور فيه صوره على رأسها تاج و فى أذنيها قرطان من لؤلؤ و فى عنقها طوق من 
نورءفتعتجبوا من نورها حتّى أن آدم نسى حسن حواءءفقال:ما هذه الصوره؟قال:فاطمه.و التاج أبوهاءو الطوق زوجهاء و القرطان 
الحسن و الحسين.فرفع آدم رأسه إلى القَبّه فوجد خمسه أسماء مكتوبه من نور:أنا المحمود و هذا محدّردءو أنا الأعلى و هذا 
علىٌءو أنا الفاطر و هذه فاطمه...يا آدم لو سألتنى فى جميع ذرّيّتكك لغفرت لهم) (1). 


و خلاصه الكلا.م هو أنّ الله خلق نشآت الملك و الملكوت من نورهم, فأصبحوا ظاهرين بذواتهم»مظهرين لغيرهم و لو 
كوسائطءو يبقى الخلق و يكمّله بوساطتهم أيضا. 


إلى هنا تنتهى نوريّتهم تكويناءو أمّرا نوريّتهم فى نظام التشريع فظاهر لا يحتاج إلى البيان لانتشار علومهم فى البشر عامّه و بين 
المسلمين خاضّه و فى شيعتهم بالأسخصٌءو هكذا ظهور أعمالهم الحميده و أخلاقهم الشريفه و حياتهم الطتبه فى منشورات 
الكتب و منشورات الصحفء مضافا إلى أن الحكماء قالوا:«النور و الوجود متساوقان»ءفإذا كانوا هم عليهم السّلام وسائط الوجود 
و البقاء و الكمال»اتضحت نوريّتهم بكمال الوضوح. 


؟؟١:ص‎ 


١-.البقره:/ا". ]١[‏ 
؟-5) .إحقاق الحقٌّ(الملحقات) ٠9:72-عن:نزهه‏ المجالس للصفورىٌ الشافعي 7:78-ط القاهره. [؟] 


الثالثه:فى تبيين نوع نوريّتهم؛ينقسم كل من النور و نقيضه«(الظلمه) و البصر المدركك لهما إلى الحتّرى و غير الحّدري.كما قال 
سبحانه: الله وَلِيُ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرجَهُمْ مِنّ الظلّماتٍ إِلَى النُورٍ (1). 

المراد من النور و الظلمات غير الحتّه ينءفيلزم لكل نوع من الظلمه ما يناسبها من النور و البصر من الحسّيّه و غيره»فتصدق النوريّه 
لآل البيت عليهم الس لام بكلا المعنيين»و لكنّ المراد فى هذه الفقره من النور هو غير المحسوس منهماءفيلزم لإدراكه بصر فى 
لقاب 

الرابعه:فى تبيين نوريّتهم عليهم السّد.لام بتحليل عقلىّءفنقول:إنّ بين النور الحسّدى و غير الحسّدرىى تشابهات عديده لا يمكن لنوع 
منهما تخلفه عن النوع الآخر فى جههءو نحن نذكر هذه الجهات و نطبقها مع آل البيت عليهم السّ.لام حتّى تقتضح لكك نوريّتهم 
بتمامها. 

١)لا‏ يمكن ستر النور المحسوس بساترءفإن ستره أحد فهو يستر المستنير(بصر الرائى)من النور»فشؤون آل البيت عليهم السّرلام و 
فضائلهم ظاهره جليّه لا يمكن و لن يمكن لأعدائهم إخفاؤها أو سترها على مدى القرون و الأعصار مع شدّه مكائدهم و كثره 


لو كان القرن المحسوس غديدا فلآ يمكق إدراكه كاملا بالأساره كوو الشسسئيل تدركك كل عين منه كدر قوانهاء كبا لا 
يمكن معرفه 


ص :757 


]١[ .البقره:/1ه؟.‎ -١ 


حقيقه آل البيت عليهم الشلام معرفه كامله»كما قال رسول الله صلّى الله عليه و اله:«يا عليءما عرفكك إلا الله و أناءو ما عرفنى إلا 
اللدى أتخوو هاعرت الله إلا أنا و أنت...) 160" 


*)يلزم اتصال عين الرائى بالنور المتّصل بالمرئئ حتّى تحصل الرؤيه» إذا يلزم أن يتصل قلب الإنسان بنور آل البيت عليهم السَّلام 
من أقوالهم و أفعالهم حتّى يرى الإنسان به الكمال المطلق(اللّه سبحانه). 


)النور واحد لا يتعدّد إلأ بقوابله»كما قيل فى آل البيت عليهم الّد.لام: كلهم نور واحد) (1)»فتعدّد نورهم بتعدّد أشخاصهم 
الكريمه البشريّه. 


)كل فاقد للنور يقع فى الظلمه و البلاء»كما أنَّ فاقد الاعتقاد الصحيح السليم بآل البيت عليهم السّلام يكون ضالا و منحرفا عن 
الحقٌّ (0). 


الخامسه:فى بيان انطباق نوريتهم عليهم السَلام مع القرآنءفنقول:الشواهد 


ص :7157 


-١‏ .بحر المعارف.»ص ””5.أقول:المراد من نفى المعرفه هنا هو نفى المعرفه على حدّ الكمال فى الممكن لا المعرفه من رأسها. 
0-١‏ .نعم كلهم نور واحدءفى أصل النوريّهءو لا يمنع ذلكك من تعدّد نوريّتهم فى مراتبه»لأنٌ النور مقول بالتشكيكك بالشدّه و 
الضعف.فالحاصل أن كونهم نورا واحدا فى غيب هذا العالم لا يمنع من كون بعضهم أقوى فى النوريّه من الآخرين»كرسول الله 
بالنسبه إلى أمير المؤمنين و كعلي بالنسبه إلى الباقين(سلام اللّه عليهم)»و يمكن تشدّد نوريّه بعضهم بالكمالات الفعليه التحصيلته 
فى عمر طويل بالنسبه إلى الباقين كتشدّد نوريّه المهدىّ منهم بعبادات أكثر ممّن بقى منهم فى عمره الطويل (أدام الله ظلّه الظليل 
على كافه المخلوقين من الدقيق و الجليل). 

*- ") .فهذه الجهات الخمسه ليست بمحصوره فى العقل»فإن وجدت جهه أو جهات أخرى فهى تكون أيضا قابله للتطبيق مع آل 
البيت عليهم السّلام لكونها من خصوصتات النور»كما تقدّم كمال المشابهه بين المحسوس و غير المحسوس منه. 


القرآئيه على المدّعى عديدهءو نحن نورد بعضها مع تأويل كل منها: 


ألف) الله نوق القتساوات :013 ؤقى لكل المراه ندع التوو يهنا شو وسول الله على الله عليهبو الدحاضه و آل البيت عليه العام 
عامّهء(و هذا مفاد جميع ما ورد فى المقام)منه ما نقل عن مولانا الرضا عليه السلام أنه قال:«نحن المشكاه فى المصباح, و هو 
حكن على الله غلهو الد بيني الله لنووه دق بشاماو يدض الله لو لاسافن ات لكل 


نَ) هو الذى حَكل الشقين ضياء و الْمَمََ ثور 3لا 


إن الأثمه عليهم الشّ.لام اكتسبوا العلم من رسول الله صِلّى اللّه عليه و اله.فإطلاق القمر على الأثمّه و النور على علمهم يكون بهذا 
الاعتبارءلكون نور القمر يكتسب دائما من الشمسوءو إطلاءق الشمس على رسول الله صلى الله عليه و اله و على علمه 
(الضياء) يكون باعتبار أنه صلى الله عليه و اله لم يكتسب العلم من غير الله ففى(روضه الكافى)عن أبى جعفر عليه السلام 
قال:«فضرب الله مثل محمد صِلَّى الله عليه و اله الّ.مس و مثل الوصى القمرءو هو قوله عر و جل: جَعَلَ الشَّفْس غَدَياء وَ الْمَمَرَ 
تُوراً ...» (ع). 


ج) فَالَذِينَ آمَنُوا بهِوَ عَزَّرُوهُ وََنَصَرُوهُ وَ انبعُوا اللُورَ الى أَنْرِلَ مَعَهُ أولئكك هُمْ الْمَفْحَونَ (ه).المراد من اتّباع النور هنا هو الاتباع 
عن ولايه آل النيت عليهم السَلام 


ص :75 


]1[ .النور:ه".‎ -١ 

؟- 3) .تأويل الآيات الظاهره للسيد الأسترآبادىٌ النجفي ص 28" [؟] 
03-7 .يونس:8. [7] 

*- ©) .نور الثقلين 797/:7ح -١8‏ []عن:روضه الكافى ٠/‏ لاح 206. 
ه- ن) .الأعراف:/121. [ه] 


كما فى(الكافى)عن الصادق عليه الس .لام:«الَنُور فى هذا الموضع علي أمير المؤمنين و الأثمّه عليهم السّ.لام) (0).و لا يرد إشكال 
هنا من أنْ المراد من النور المتّبع هو القرآنءنجيب عنه من القرآن و الحديث:أمًا من القرآن فعطف الكتاب المبين على النور فى 
الآبه السابقه الذكرءو المعطوف عليه غير المعطوفء لأنّ ظاهر العطف المغايرهءو أمَا الحديث فلا شكك فى أنّ القرآن نورءفيلزم 
ذلكك نووئه العتره التى هى عدل الق رآ نءلأنٌ الظلمه لآ تكون عدلاآ للنور و لآ مساويه له. 


د) آله وَلِيُ الِّينَ آمَنّوا يُخْرِجَهُعْ مِنَ الظلّمات إِلَى الور وَ الَِّينَ كمَرُوا أَوْلِياؤُمُمُ الطاعُوتٌ يُخْرِجُوتَهُعْ يِنَ الور إِلَى الظلّماتٍ 
(؟).الاعتقاد بالنبوه العامّه غير النبوّه الختمته ظلمه لأنْ حقيقه كلّ شىء دون جزئه الأخير حقيقه ناقصهءبل لا هويّه للشىء أصلاءو 
الإيمان بالنبوّه الختميه دون تاليها و هى الخلافه و الوصايه عنها غير تامّه»بل غير كائنه»فكون النبوّه نورا موقوف على وصايه آل 
البيت عليهم الشّ.لام و خلافتهم عن النبى صلَى الله عليه و الهءفمن أنكر إمامتهم للأمّه و وصايتهم عن النبى صِلَى الله عليه و اله 
لبو يي سي سر سي يي ري 
الخاصّه و العامّه بهمءو لولا-هم لم تظهر إحداهما بحقيقتها المرضبه الإملهتِه كما يشهد عليه ما فى (الصافى)عن الصادق عليه 
الشلام:«الثور 


ص :770 


-١‏ .الكافى ١:/*19١ح‏ "؟-باب أنّ الأثمه عليهم السلام نون اللدغة وجل.[1] 
9- 5) .البقره:1ه؟. [1] 


آل يدوو الططليات عدوّهم) (0)ءو ثبت أيضا كون أعدائهم فى هذه المرتبه طواغيث مخرجه من النور إلى الظلماتءلأنٌّ للكفر 


مراتبءفإمام كل مرتبه من المراتب طاغوت. 


© يُرِِدُونَ أَنْ يُطَفِوًا نُورَ الله أَفُواهِهمْ ('“)قد تقدّم فى ما مضى من الكلام كون آل البيت عليهم الش.لام نوراءو هنا نقول:إنّهم 
النور الذى يريد الأعداء إطفاءه بأفواههم.و لا يقدرون على 3لكفو إن قدروا على تضعيفه أحاناء لأن الله وعد فقت اروز 5 
كرة الْكافرُونَ . (')و فى (الإكمال)عن الصادق عليه السّ.لام:«و قد ذكر شقّ بطون الحوامل فى طلب موسى كذ لكك بنو أميّه و بنو 
العتاس لما وقفوا على أن زوال ملكهم و الأمراء و الجبابره منهم على يد القائم منّاءناصبونا العداوه و وضعوا سيوفهم فى قتل آل 
نك وسول اللههلى الله غليد و الده 381 


ص :752 


]8[ .:184 .تفسير الصافى 21:727 [١]تفسير العئاشت 1:19. [7 ]عن الكافى‎ -١ 
؟- ؟) .التوبه: #9 [ع]‎ 

#«ب #) .التوبه: #9 [ه] 

#- ©) .تفسير الصافى 5:90 [8] 


68 

اشاره 

«و برهانه»و رحمه الله و بركاته» )١(‏ 
0 

وفيه خمس نكات: 


الأولى:نقتضى العبوديّه ترك البدعه فى الدين و الشريعهءفلهذا إن كان كلّ واحد منّا متعندا و كان ظنّه قويّا بورود هذا اللفظ عن 
الإمام»فيأتى به فى زيارته و إل يتركه مع كونهم فى الحقيقه براهين الله الباهره على حقائقه المبرهنهءإذا لا يرد إشكال فى عدّ 
هذا الكمال من كمالاءتهم العاليه من غير مقام العباده؛لآنهم عليهم الّ.لام مجامع الفضائل بأجمعها بحيث لم تفتهم فضيله من 
الفضائلءلا كما(فى العدد)و لا كيفا(فى الرتبه). 


أن تكون أجزاؤه من عقلّيات محضهءو مع كون بعضها من العقلرات و بعضها و هميّا لا يطلق عليه البرهان»فالحاصل أن البرهان 
هو دليل واضح عقليَ لم يختلط بالوهم؛ (5)كما تقول:«العالم ملىء بآثار العلم والقدرهيو كلا كان 


ص :/ا7 


)١-١‏ .لم ترد لفظه(برهانه)فى الشرحين للزياره:«الشموس الطالعهاللسيّد حسين الهمدانيٌ و«شرح أحمد الإحسائئ؛لها و لكنّها 
موجوده فى«الأنوار اللامعهاللمرحوم الس عبد الله شبر و«مفاتيح الجنان» للمحدّث القمّىَ رحمهم اللّهءو نحن نشرحها بعون الله 
عاملين بالاحتياط. 

"- .و هو خاتم الفصول من باب التسليمات. 

«- **) .الفرق بين ١‏ [١]لبرهان‏ و الحبجه البالغه.يمكن أن لا يكون فرق بينهما باعتبار كون البرهان دليلا واضحاء 


كذلك كان مؤْثّرا قادرا عالماءفثبت وجود مؤثّر قادر عالم للعالم). 


الثالثه:فى صله البرهان بالنور؛قد تقدّم كونهم نوراءفكونهم برهانا لا يتتضح فى عين العقل إلا بوجود النور فى البين»كما أَنَّ 
السالكك لا يجد مقصده الحشى 'برايه متضوبة-فيه إل إذا وآهاءؤ لأ حمق الرؤيه الراية إلا بالتوركو إلا كان نضب الرابه لغواءفتيين 
ترتيب الإمام عليه السّلام فى تقديم النور على البرهان. 


الرابعه:التعليل على كونهم برهاناءيحتاج إلى البرهان أشدٌ حاجه فى ما إذا كان المذكر أشدٌ لجاجه و إلا يهقدى بإشاره من دليل 
ماءفمن كونهم برهانا يستنتج أن هناكك لجاجه شديده من أعدائهم.كما قال سبحانه فى تعجيز الكفار: قل هانُوا يُوهاتكم إن كم 
صادِقِينَ ().فثبت كونهم برهانا لجهتين:الأولى:تيينهم قولا و فعلا فى الحبّتيه. 


الثانيه:كون أعدائهم أشدّاء فى لجاجهم» كما قال سبحانه(فى شأن المنافقين): وَ مِنَّ النّاس مَنْ يُعْجة فشك أؤلة ف الحاء الدكا3 
يَشْهِدٌ الله عَلى ما فِى قَلِْهِ وَ هُوَ ألَدٌ الخصام (5). 


الخامسه:إنَ هذا الكمال »كمال فعلىٌ لهم باعتبار أفعالهم الحميده 


ص :77/8 


1 البقوةة 113[ 1] 
3--8) .البقرة 8 


و أقوالهم الرضيّه و كمال نفسانيّ باعتبار تعتين أوصافهم الشريفه و كونهم أسوه و قدوه. 


مه © « 


قذي 

فى الفصل الأوّل تبنت الكمالات الذاتيه لآل البيتءو فى الفصل الثانى الكمالات الفعليهءو فى الفصل الثالث شرائط الحمّّه»و 
فى الرابع الأغراض المترئّبه على الفعلّاتءو لكنّ هذا الفصل يستجمع شؤونهم العالة لان الشؤون كأركان لإمامه الإمام فى 
المجتمع»فمن الشؤون»كونهم أئمّه دعاه و هذا الشأن كأصل لما يتفرّع عليه من كون الإمام قائدا و هادياءو سيدا والياءو ذائدا 


تافاءق أهلة الذكرة و صاحب الآمر و يق و خيرة للهومق زه سيحالةوو بكر أبضتاعيه لعليه تقال 6 هكذا البواقن. 


أقول:إِنّ هذه التذنيبات هى ما خطر ببالى بعد التأمّل فى كل منهاءو لا أدّعى أَنّى بلغت إلى كمال مراعاه الإمام فيها و غايه حسن 
كلامهءو لعل هنالكك من كان له أهليه غيرى بلغ إلى ما لم يبلغه فكرى. 


ص :759 


الباب الثانى:الشهادات الأولى 

اشاره 

يلم 

84 

«أشهذ أن لا إله إلا الله وبحده لا شريكك لس كما شهد الله 
لنفسه و شهدت له ملائكته و أولوا العلم من خلقه 

لا إله إلا هو العزيز الحكيم). 

وفيه ست نكات: 


الأولى:هذه الفقره الشريفه كنظائرها مقتبسه من الآآيه الكريمه: شَهِدَ اللَهُ أنه لا إل إلا هُوَ وَ الْمَلائِكةُ وَ أولُوا الْعلّم قائماً الْقَمْطٍ لا 
إِلهَ إلا هُوَ الْعَِيرٌ الْحَكِيمُ (2). 


ص: 106٠١‏ 
-١‏ .هذا الباب»كالباب السابق(باب التسليمات)»؛مشتمل على فصول كثيره»التى فيها يشهد الزائر المؤمن بفضائل أخرى من فضائل 


آل البيت عليهم السّلام و التى يعجز البشر عن عدّها و إحصائهاءلأنٌ فضائلهم هى كلمات الله التى لا تنفد. 
؟- ).آل عمراة:18. [1] 


و معلوم أن هذه الاقتباسات توجب مزيد الاعتبار لهذه الزياره.لأنٌ الكتاب المجيد عدّ معيارا بين الحقٌّ و الباطل»كما قال أبو عبد 
الله عليه السّد.لام:قال رسول الله صلَى الله عليه و اله:إنّ على كل حقّ حقيقه»و على كلّ صواب نوراء فما وافق كتاب الله 
فخذوهءو ما خالف كتاب الله فدعوه) 430 


الثانيه:بيان النسبه بين هذه الشهادات و بين ما سبق من التسليمات؛ تبدأ شهادات كثيره من أوّل هذا الفصل و ابتداء هذا الباب»و 
هى بعد أن ذكر الزائر قريبا من سين كمالا (7)لآل البيت عليهم السّ.لام»يبتدئ هنا فى ما بقى من زيارته بشهادات, أوّلها:الشهاده 
على التوحيد لله سبحانهءبتين أحد الشرّاح فى هذه النسبه وجها غير جد عندناءو هو كون الزائر يشهد بالتوحيد حتّى يعلن أنه 
ليس بغال فى حقٌّ آل البيت عليهم السَّلام و غير زاعم ارتقاء رتبتهم الساميه إلى الربوبيه»و قد قلت فى ردّ هذا الوجه:لا حاجه إلى 
هذا التوجيه فى الامتناع عن الغلوٌءلأنَ الزائر نسب فى ما مضى فصلا 


10١:ص‎ 


-١‏ .الكافىءباب 77؟ءالحديث الأوّل. ]١[‏ فانظر يها الفطن اللبيب إلى هذا الحديث و نظائره»حيث جعل القرآن فيها ميزانا للتمييز 
بين الحقّ و الباطل فى الأخبار المنسوبه إلى المعصومين الأطهارءو مع ذلكك قال عدّه بالتحريف فى القرآن مع تصديقهم للأخبار 
الجاعله القرآن ميزاناءانظر إلى هذه العقيده المتناقضه المصدّقه بكون القرآن ميزانا من جهه بموجب الأخبار الوارده و المنكره 
لذلك لعدم اعتبار القرآن فى كونه ميزانا. 

؟-5) .لا يقدر أحد على عدّ كمالاتهم غير الله سبحانه»و لكن يمكن القول بأن يكون ما عدّدنا و سيعدٌ فى ما بعد ذلكك من 
الكمالات لهمءهى الكمالات الأصوليه التى ترجع إليها كمالاتهم الغير معدوده فى علم الله كما فى صفات الله الثبوتيه. 


مشبعا من كمالا-تهم عليهم ال لام إلى الله سبحانه»و هو كاف فى المقامءككونهم «التامّين فى محبه اللهءودو المخلصين فى 
ترح الله لاز غير ذلك أننا لوجر المشرله الحففه لهده السبه فكما بلى: 


الأوَل:إنَ الزائر العارف بالمزورين عليهم السّدلام يجد نفسه عندهم حين الزياره»فيشهد بالتوحيد إذا ليستشهد بآل البيت عليهم 
الشّ.لام على كونه موخددا غير مشركءلأنٌ الإيمان بالله و توحيده فى جميع المراتب غايه الخلق»كما قال سبحانه: وَ ما خَلَفْتٌ 
الْجنَّ وَ الْإِنْسَ إلا ليَعْبْدُونِ (0).و لا يمكن أن يعبد الله أحد دون الاعتقاد بالوحدائيه.إذا يريد الزائر أن يكون له فى ذلكك شهود 
صادقون»فمن أصدق منهم فى الشهاده و أقبل لشهادته عند الله منهم؟و هم الذين أشهدهم الله على الجن و الإنس من هذه 
الأنقه (على تفسير للآيه التاليه)»و على جميع الأمم (على تفسين آخر لها كما قال الله تعالى: 3 تن تملع الله و الشول َأُولئِك مَعَ 
الذي أ عَم الله عَلَيهمْ مِنّ البيِينَ والشتيقيق والنهواء ‏ الشالس 1 حشر حَسَنَ أولبِك رَفيقاً 0). 


ينبغى هنا ذكر خبر فى تفسير الآيه؛عن أبى عبد اللّه عليه السّلام أنه قال:«فرسول الله فى هذا الموضع :النبونءو نحن الصَدّيقون و 
الشهداء» (6). 


ص: 107 


- .فى الفصل ع". 
؟- 05 .الذاريات:8ه. [1] 
بم لماي 2 [1] 


ع- ©) .أعلام الدين للديلمي»ص ١8*-باب‏ ما جعل الله تعالى بين المؤمنين من الإخاء و الحقوق. [" 


كما سيجىء إن شاء الله كونهم شهداء دار الفناءءفمن حيث كونهم شهداء مستقلين أو على البدليِه من النبئ صلَى اللّه عليه و اله 
تكون الأمّه مع جميع ما تعتقد به(و منهم الزائر) مشهوده لهم. 


الثانى: إن الزائر بعد ذكر عدّه كمالات لهم. يتوه إلى كونهم عليهم الس لام آيات الله الثثْره»و علاماته الباهره»و مظاهره التامّه و 
مجاليه الجلبه.و مع هذه الكمالات يخطر بباله ذوو الآيات و منبع الكمالاتءو قد كان الله جاعلها لهم و موجدها فيهمءو لا يكون 
هذا(ذو الآيه) أحدا سوى اللّه تعالى:لأنْ الآيه شاهده على ذى الآيهءو المظهر يشهد على الظاهر تبعا. 


الشالث:يستحبٌ للزائر أن يكبر الله تعالى قبل شروعه بالزياره مائه تكبيره و أن يستمى الله تعالى حين الشروعءفهو ذكر الله قبل 
زيارته مرّتين بالتكبير و البسملهءفتكون زيارته مسبوقه بالتوحيدءو يلزم أن يختم كمالاتهم المذكوره بالتوحيد أيضاءلأنٌ اللّه كما 
كان أزلة يكرى أخراء كما قال سيحانه: هو الأول و الاخة تكو قال الى خلى لساة المومنى: 


نا لِلَّهِ وَ إِنَا إِلَِهِ راجعُونَ (5). 


الثالثه:الشهاده إن كانت واقعه فى معرض الإنكار يكون معناها الإقرار» و إلا كان معناها المشاهدهءفإن أخذنا الشهاده هذه بمعناها 
الأوّلء كان 


ص :707 


أت بالعحديدة* [3] 
؟- 3) .البقره:2ه1. [؟] 


المنكر كلّ كافر بوحداتيه الله من الجنّ و الإنسءإذا يقرَ الزائر بما يقرَ من التوحيد لاف زعم المنكرين.و إن أخذنا المراد منها 
المشاهده كانت شهادته بيانا لكمال إيمانه البالغ من العلم إلى العين»(هذه شهادته على التوحيد دون شهاداته الآتبه فى حقّ آل 
النيت عليهم السّلام). 


الرابعه:الشاهدون أربعه: 

انار زعلن قباط فح الفق) د مسال 
“-الملائكه. *-أولو العلم. 

كلّ أولئكك موحدون إلا الثانى منهم و هو متوسحد بالذات. 
الخامسه:فى أنواع الشهاده على معناها الأوّل: 


١-شهاده‏ غير اللّهامن الزائر و أولى العلم)على التوحيدء!إمرا أن يكون قواءٍا أو قلبدّاءفالقلبئ منهما إِمَا أن يكون قد بلغ إلى عين 
اليقين فتكون شهادته شهوديًا أو كشفا أو عرفائيا( بأ تعبير شئت فعتر)ءو إلآ تكون إيمائياءو هى ما لم تتجاوز عن العلم اليقين»و 
لكنّ شهاده الملائكه ملا-زمه لعين اليقين(و هو معناها الثانى)لأ-نّهم كاملون فى عقولهم و صفاء ذواتهم.أما المؤمنون من غير 
الملكك فيمكن أن يكون فيهم نقصان معرفه عن عين اليقين.و أمّرا شهاده الله على وحدائنته قولا-و فعلا فتكون شهاده ذاتيه 
حقيقته.و توضيح كل من هذه الأنواع كما يلى: 


ألف)الشهاده القوليه للزائر:و هى شهادته باللسان إذا قد غيره فى 


ص :705 


الإقرار بالتوحيد من غير دليل. 
ب)الشهاده الإيمائيه للزائر:و هى أن تكون بالأدلّه و البراهين»كما فى علم الكلام. )١(‏ 


ج)الشهاده الشهوديّه:حيث يعترف الزائر فى مرآه آل البيت عليهم الس لام» التى شاهد فيها كماللات ظاهره لهم من جهه ولمن 
كن فيهم من جهه أخرى. ثم يشهد على وحدائيه الظاهر و التعبل الخصرضا فى ذكره صفتى:«العزيزاو«الحكيم)»الجامعتين 
لجميع صفات الجمال و الجلال (1). 


"سو أمّا الشهاده القوليِه لأّه على وحدائيِه ذاته»فهى عباره عن جميع ما جاء فى المقام فى الكتب السماويّه خصوصا 
القرآن»كسوره الإخلا-ص و آيه الكرسى و غيرهما من الآياتءو أمَا شهادته الفعليته على ذلك فهى عباره عن وحده العالم فى 
انتظام الموجودات و كون بعضها مرتبطا ببعض بالتعامل و التأثر و العلتّه و السببه و غير ذلكك من الروابطءو ما شهادته سبحانه 
الشهوديّه؛فهى عباره عن ظهور ذاته و كمالاته و منها الوحدانيه 


١00: ص‎ 


-١‏ .يلزم هنا أن الزائر فى تصريحه بوجود الملا-ئكه هو تصريح إقرارىٌ يعتمد على الأدلّه النقليه لعدم دليل عقلي فى المقام(و 
إمكان ذلكك ليس بذليل)؛فيكون تصريحه من الاقرارئات الإيمائيه المصاحبه بالأدلّه العقليه. 

؟- 5) .ولا يرد هنا إشكال أن جميع العالم كان مظهرا و مجلى لله سبحانهءفما هو الفضل لآل البيت فى المقامالأنَ آل البيت 
عليهم التّدلام هم أصفى آيه و أوسع مرآه لظهور كمالا-ته تعالى من غيرهمءكما قال الإمام على عليه السّلام:«ما لله آيه أكبر 
منّىا(بصائر الدرجات //اوح باب النوادر من الأبواب فى الولايه-الجزء الثانى). 


لذاته المتعاليه. 


“او ما الشهاده القولِه للملائكه على التوحيد فهى اعترافاتهم عليهم التّ.لام بهءو شهادتهم الفعلته هى إطاعتهم له سبحانه و 
عبادتهم إياه فقطء.و هى شهاده فعليّه عبوديّه لهم على الوحدائيهءو أما شهادتهم بمعنى المشاهده فهى عباره عن استغراق كل على 
حسب قابليِه ذاته فى جمال الله و ذاته و عدم رؤيه غيره سبحانه. 


#سو أمنا الشهاده القوليه لأولى العلم على التوحيد فهى كما تقدّمت فى الشهادات القوليِه السابقه و الفعليه منهم كنظائره المتقدّمه 
و الشهوديّه هى عباره عن علمهم التحقيقيّءأى العلم المقارن لإيمان العالم بمعلومه» فتكون وحدائيته سبحانه معلومهم و لهم علم 
مقارن لتصديقها بها .)١(‏ 


السادس تقول'فى ثيه ذكز غدّه الله و حكيتة: أن الزائر لما رأى و ذكر حتجيتهم من جهات شنّى على سعتها الواسعهءانتقل إلى 
جاعل الحيّجيه لهم و جاعلهم حتجه على الخلق»فهذان الجعلا-ن يكون من شؤون عزّته سبحانه.و لما رأى و ذكر كمالات مهمه 
(كلال البيت عليهم السلام مع الإيمان 


ص :708 


-١‏ .و ما ينبغى ذكره هنا أن العلم بوجوده سبحانه كان علما نظريًا و برهائئاءدو عدم الواجب عند المنكرين أمر استبعادىٌ منشأه 
توهّم العدم و ليس استدلاليا كجى يكون ناشئا عن التعمّلءو لكنْ الوحدائيه مورد لتشكيكك المنكر الغير معاند و المعاند 
أرشاءفلهذا خضت بالل كر عهنا. 

؟- ؟) .ولا يرد إشكال فى عدم ذكر الزائر التوحيد قبل ابتدائه بزيارتهءلآنَ المعرفه الإجماليه به تعالى و إن كانت مفطوره فى 
الإنسان و لكنٌ التفصيلتِه العلميّه منها موقوفه على التحصيل من تعليمات المعصوم عليه المِّلام؛ و العيتيه منها متوقفه على 
المشاهده فى مرآه وجود المعصوم عليه السّلام»كما قال سبحانه: وو أنُوا اوت من 


و اليقين بهاءانتقل إلى حكمه جاعلها فيهم .)١(‏ 

4 
و أشهد أن محتدا عبده المنتجب و رسوله المرتضى:أرسله 
بالهدى و دين الحقٌّ ليظهره على الدّين كله و لو كره المشركون» 
وفيه ست نكات: 


الأولى:يتأئد إطلاق كلّ واحد من ألفاظ هذه الفقره بآيه من القرآنء إطلاق العبد هنا على رسول اللّه صِلَى اللّه عليه و اله مأخوذ 
يخ أ آيه اطلق الع طليه قنها قر لك حاف فيل ها الله عليددو النوقسى قر له ستحافنة تققك يحول اللداة الذي ته اهنا 
عَلَى الكفار رُحَماءً بَيِنَهُمْ (0)ءو«العبد): تبارَكك 


ص :/701 


١ -١‏ .لأنّ الحكك [١]يم‏ هو الذى تكون أفعاله محكمه ثابته و متقنه غير قابله لأصغر عيب فيهاءمستجمعه لفوائد عجيبه و منافع 


غريبه بديعه. 


؟- 5) .الفتح:19. 


لَذِى نَزَّلَ الُْوْقانَ على عَمدِهِ ليكونٌ لِْعالَمِينَ نَذِيراً (0)»و«المنتتجب»: 


مأخوذه من معنى قوله: إِنَا أَخْلَض ناهُمْ بخالِصَهٍ ذكرى الدَارٍ (1)ءلأنّ «الخلوص و النجابه؛مترادفان(كما فى المنجد) ():«نجائب 


الشىء خالصه: لبابه الذى ليس عليه نجبءأى قشراءو الرسول المرتضى من نحو قوله: 


عالِمُ العَيِب قلا يُظْهِرُ عَلى عَقِِهِ أحداً* إلا مَن اْتضى مِنْ رَسُولٍ (عكو أرسله بالهدى و دين الحقّ: هُوَ الَذِى أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالْمُدى 
وَ دين الْحَقَ لِيِظهرَةُ عَلَى الدّين كله وَ لَوْ كر الْمُذْركونَ (ه). 
الثانيه:نقول فى صله هذه الفقرات الشريفه بما تقدّمءقد سبق منا تقرير فى وجه تسميه الجامعه بالجامعهءو قلنا هناكك إِما لأنّ الزائر 


يزور جميع المعصومين عليهم الس لام بزياره واحده. أو لكون الزياره مستجمعه لجميع كمالا-تهم»هنا يظهر وجه ثالث.و هو 
استجماع جميع العقائد الأصولته: 


دق التوحين و ليق (هتااعر البعادكنا ساق إقتاركدو الآمامه زو ع ظاهرة )بو لغل التسيه بين هذه الفقراك وماسيق هو اليس 
الثالث».حيث يقرٌ الزائر بجميع أجزاء الدين و يعترف بحقتّتها.و يمكن فى بيان الصله 


ص:/70 


]١[.١:ناقرفلا.‎ -١ 
.62: ص‎ )75 7 

7 ") .مادٌه«نجب») 

ع ع) .الجنّ:78-/50؟. [7] 
ه- 0) .التوبه:”". ["] 


وجه آخرءو هو أن الزائر فى جميع ما أقرَّ فى حقّ آل البيت عليهم التّ.لام من الكمالات ينتقل إلى من كان واسطه فى إفاضه الله 
هذه الكمالات عليهم؛ و لا تكون الواسطه فى الإفاضه إلا رسول اللّه صِلَى الله عليه و الهءكما روى عن أبى عبد الله عليه الشلام 
إذ قال:«علّم رسول الله صلى الله عليه و اله علا ألف حرف.كل حرف يفتح ألف حرف..» (). 


فالحاصل أن الزائر يمتنع فى حقٌّ آل البيت عليهم السّدلام عن الغلوٌ إلى النبوّه الختمتّه(المنحصره فى رسول الله صلَى الله عليه و 
اله)».فضلا أن يكون غالبا فيهم إلى الربوبته»فإعراضه عن هذين الغلوّين هو جعله الأثممّه فى المرتبه التى رتّبهم الله فيها. 


الشالثه:وصف النبيَ صِلَى الله عليه و اله هنا بوصفينءو هما:العبوديّه و النجابه» فنقول:ذكر العبوديّه قبل الرساله فى القرآن»أصل 
جار فى حقٌّ الأنبياء و فى حمّه صلّى الله عليه و اله(أيضا): قال إِنَى عَدِدُ الله آتانى الْكتاب وَ جَعَلَنِى نَييا 400 وَ اذكو عِبادّنا 
إِبْراهِيم وَ إسحاق وَ يَعْقَوبَ أولى الْأْدِى وَ الأنصار 00 تَبارَك الْذِى نَزَّلَ الْمْوْقانَ عَلى عَمِدِهِ لِييكونّ للْعَالّمِينَ 


ص:709 


-١‏ .بصائر الدرجات /08:”ح 1-الباب 17 ]١[‏ من الجزء السادس:فى الحروف التى علّم رسول الله صلَى الله عليه و اله عليَا عليه 
السشلام. 
(١ -7‏ .مريم: 1 ]١[‏ 


بوك وه .صضص:7. 


.)١0 نذيرا‎ 


فالحاصل أن الزائر يشهد طبقا للأصل الجارى المذكور على عبوديّه النبى صلَى الله عليه و اله ثم على رسالته صلَى الله عليه و 
الهلأسنٌ العبوديّه تكون كمقدّمه عامّه لجميع الكمالاتءثم يذكر بعد العبوديّه وصف النجابه.لأنّه صلّى الله عليه و اله كان من 
أولاسد الأنبياء فنجابته صِلى الله عليه و اله راجعه إلى شرافه نسبهءو هى تكون ككمال ذاتيَ حصوليئءمن قبل أجداده الكرام»و 
نايك ذلكه الكبال محيده سن تدم ادم صبعر سلة إلى لخر عمر» اشرق كبا قال هيك اللدعلدو الدورا قي وكى فاحيبية 
تأديبى» (5).و أمَا دلاله هذا الخبر الشريف على المراد فهو من جهه أن التأديب(المتقارب المعنى بالتربيه و الصنع)»إِنْما فعل فى 
حقّه تكويناء و ما يؤيّد هذا المعنى التكوينيئ للتأديب هو قوله سبحانه: نا أخْلَضْناهُمْ بحالِصهٍ ذِكْرَى الدّار (0). 


الرايسةقى وسالقو اوتكياء صلى اللهليهواله: 


نقول شهاده الزائر على رسالته المرتضاه صلَى الله عليه و اله تكون:!مّرا إيمائاءو هى الرساله المرتضاه الثابته بالأدلّه العقليه و 
النقليه (ع)ءو إما أن تكون عرفاناء 


ص: :72 


]١[ .١:ناقرفلا.‎ -١ 

,همان الأثوان 0 7١1-[7]عن:مجمع‏ البيان للطبرسئ 8# .٠١‏ 

ا ا 

ع- ع) .و الدليل العقليّ فى زماننا هذا و من بعد رحلته إلى آخر الدهر هو القرآن فقط»الذى كان و سيبقى معجزه خالده على ما 
زعمه المتكلمونءو لا أثر لسائر معجزاته فى المقام و نحن نقول:لماذا لا تثبت 


و هى مشاهده المراد(الرساله المرتضاه)فى مرايا وجود خلفائه المكرّمين مع تلكك الكمالات الأصيله الوافره المذكوره لهمءتنقل 
أى أولويه وجود هذه الكمالات و أتمئتها إلى من استخلفهم و أوصاهم بالخلافه كنظيره المتقدّم فى التوحيد. 


الخامسه:فى بيان المقارنه: 


نقول:يشهد الزائر(مضافا إلى كون رساله النبى صلَى الله عليه واله مرتضاه)بأنٌ رسالته مقترنه بالهدايه و دين الحقٌّلأنّه لو لم 
تكن الرساله مقترنه بالهدايه و دين الحقٌّ لم يكن خلفاؤه مستجمعين للكمالات المذكوره ككونهم: 


خزنه للعلم»و اصول الكرمءو قاده الأسممءو حيجه على أهل الدنيا و الآدخره و الأ-ولى.و التاقين فى محبه اللّهءو غير ذلككءلامتناع 
دعوه إنسان كامل غيره إلى خلاف ما تقتضيه كمالاته الذاتيه و الوصفيّه((خصوصا العصمه) و الفعلبّه.فوجود هذه الكمالات فى 
خلفاء الرسول كهذا و أتمها فيه» يقتضى أن تكون رسالته مقترنه بالهدايه و دين الحقَّءو ظاهره و غالبه على كلّ الأديان 
سواءءكما وردت فى المقام أخبارءمنها:عن محترد بن الفضيل عن أبى الحسن الماضى عليه الت.لام»قال قلت: هُوَ الى أَرْسَلَ 
رَسُولَهُ ِالْهدى وَ دِين الْحَقّ ؟قال:هو الذى أمر رسوله بالولايه لوصيه. 


"2١:ص‎ 


و الولايه هى دين الحقٌّ.قلت: ليِظَهِرَةُ عَلَى الدّين كله ؟قال:يظهره على جميع الأديان عند قيام القائم) (1). 
السادسه:تعيين و تطبيق؟؛ 


يذكر الزائر هنا عدّه كمالاءت لرسول الله صلى اللّه عليه و الهءو حيث إن الأثمّه يكونون خلفاءه يلزم ما كان للمستخلف من 
الكمال أن يكون فى خليفته. فتكون كمالاته صلّى الله عليه و اله فى الأثمه حتّى لا تقع البينونه بين المستخلف و خلفائه: 


أؤلها:العيودته؛و.هى كمال واصف له صلى الله عليه و اله كما فى الأثثنه بلفظهاعبادة المكرمينة. 
ثانيها:الانتجاب؛و هو كمال ذاتيّءو فى الأثمّههو انتجبكم لنوره). 


ثالثها:الرساله؛و هو كمال فعليٌ له صلى الله عليه و اله كما فى الأ-ثمّههو موضع الرساله:.فإن كانت الرساله مأخوذه على معناها 
العامٌ اللُغوىٌ فإِنّ الأثمه أيضا يكونون رسلا. 


رابعها:الارتضاء؛و هو كمال وصفيّ كما فى الأثمّههو ارتضاكم لغيبه). 
خايميها: رسال الله إكاه على اللذعلية و الة بالهذا وو هر كمال قعلدءو رضت أرصيات البعضوية ماراقه الهقض): 
ناذسها رسال اللد]ثكاء بين التسزوو هو كبال فك كذافى الأنسه: 


ص :7737 


-١‏ .الكافى ١:/#37عح‏ ١4و‏ [١]الآيه‏ فى سوره الصفٌ:4. [؟] 


«و الحقّ معكم و فيكمءو منكم و إليكم). 

باعيا:ظيور صلى اللدغليه و الهاغلى الذين كلووعنو كثال فعلضيو فى الأنقه: 
١و‏ حزبه)»للملازمه بين كونهم حزب اللّه و الغلبه. 

له 

«و أشهد أنكم الأثمّه الرّاشدون المهديون) 

وفيه خمس نكات: 


الأ.ولى:سلم الزائر و قرن كل تسليم مع ذكر كمال لهم فى الباب السابقءو لكن يقارن هنا كل كمال بالشهادهء لعل الوجه فى ما 
سبق ابتداؤه بالملاقاه و يلزم له دوام تحتياته على المزورء ثم تبيين مطالبه للمزورءلأنَ ما يظهر يقع بعد تحياته. 


الثانيه:فى عطف الزائر ما للأثمّه عليهم السّلام على ما لرسول الله صلى اللّه عليه و اله و جهان: 


ألف)عطف ذكرىّءو هو مالا ينظر فيه إلى بعديّه وقوع المعطوف على معطوف عليه»كما لو قرأت الدرس أوَّلا- و كتبته 
ثانياءتقول قاصدا للإخبار:«كتبت درسى و قرأته). 


ب)عطق رتيقءو فى ذلكك ينظر إلى التركب الزمائءو العطث بالواو هنا هو عطق رتيعءلتقين كو الآمامه بعد الرساله»كما 
الفقرف لكف علة عفافا إلى الأمر باطاف» آولن لكر بعد الثم بإطاعه اللددو الرسولفيا الها الريك أعثوا أطقوا الله و اطلقا 
الوسُول وَ أولى الأمر مِنْكم .١‏ 


ص :70 


ب)عطف رتبي»و فى ذلكك ينظر إلى الترنّب الزماني»و العطف بالواو عدا عو عط وي لحن كون الإمامه بعد الرسالهءكما 
اتفقت الأمّه علي بخان إلى الجر بإطاعة أولى الأدر يعد الأثمر بإطاعه اللدى الرسول يا انها الديك ثرا أطقوا اللاو أطليغوا 
الرَسُولَ وَ افق لمر ر متك (0. 


ا ا ل 


الثالثه:تحليل علمي فى المقام: 


الت اعقب :إن ناه الله تكرج نوكيا الأخير قل ابسبعت أعراء آله والرريلقت إلى الاق أجراء مون ونيا الأخن كان 
وجودها كعدمها. 


فالحاصل:إنّ صبحه الشهاده على وحدانيه الله و عحثتها بعد الشهاده على الرساله»و لم تكن بعدهما الشهاده على الإمامه؛فتكون 
الأرليق كان لم لكرناها لم لكر الامامة يعلهما وان الإمامه ع جز أخير فى الدين و متمّمه»كما يستفاد ذلكك من قوله تعالى: 
ا أَبّهَا الؤشول بغ ما آنل لبك بين ريك و إن له تَفعل قما يلف رساقة 803 


الرابعه:إن كانت شهاده الزائر على ما يشهد فى آل البيت عليهم السّلام حاصله بالأدلّه كانت شهادته إيمائيه(بلّغنا الله إلى ما 
فوقها)و إلا كانت عرفائيه؛ لأنّه قد شاهد فى مرايا وجود آل البيت عليهم السَّلام ما يقرب من ستّين كمالاء 


ص 


]١[ .النساء:29.‎ -١ 
.المائده:/ا2. [؟]‎ )١ ؟-‎ 


فيشاهد إمامتهم و خلافتهم عن النبى صلَى الله عليه و اله فى مجموع الكمالات لامتناع اجتماع تلك الكمالات على سعتها فى 
رجل وعدم كون الرجل إماما و خليفه عن الله و رسولهءإذ كيف يمكن عقلا-و عرفا و عادهءو أيضا على ما تقتضيه حكمته 
سبحانه و عصمه الرسولءكون رجل مستقرًا فى أمر اللهءتامًا فى محبه اللّه.مخلصا فى توحيد اللّهءو كونه برهانا و حيّجه على أهل 
الدنيا و الآدخره و الأولى و غير ذلككءو لا يكون هو إماما بل يكون مأموما و يقتدى بمن له سابقه فى عباده الأوثان»و غير ذلكك 
من المطاعن و القبائحافالحاصل أنّ الزائر بشهادته هذه على إمامتهم يقرٌ بلوازمها التاليه: 


ألف) مجعوليِه إمامتهم من اللّه سبحانه. 

ب)كونهم منصوصا عليهم بالإمامه عن رسول الله صِلّى الله عليه و اله. 
ج)كونهم أولى العلم. 

د)ضلاله من خالفهم و هلاكته. 

ه)نجاه مواليهم و مطيعهم..و غير ذلكك. 


الخامسه:نقول فى لفظتى(الراشدونءو المهديّون):إنّهما وصفان ذاتان حصولٍانءو لهذا لم يعبر الإمام عليه الّ.لام عنهم 
بالمسترشدين و المهددين(و غير ذلكك)حتّى يفهم عن التعبيرين المتروكين كونهما تحصيلتين.فالحاصل أنّ كلا من هذين 
الوصفين حاصل لآل البيت عليهم السّلام فى ذواتهم الشريفه قابليّه و فعليه ككمال نفسانيّ لهمءو ينبغى هنا توضيح 


ص :720 


كل من الوصفين على حدهءفنقول: 


أمَا الرّشد فهو(على ما استفدنا من موارد استعماله)عباره عن الكمال المطلوب بخلاف مطلق الكمالءلأنّه نقيض النقص و أعمّ من 
أن يكون مطلوبا أو غير مطلوب.مثلا لا نقص فى كفر فرعون لدعواه الربويه» و لكن كماله فى الكفر و الإلحاد كمال غير 
مطلوب؛و لهذا قال سبحانه: 


وَ ما أمْرُ فِْعَوْنَ بِرَشْدِيدٍ (١)؛و‏ أيضا ليس فى قوم لوط مع كمالهم فى الفجور رشيد كما حكى عنه سبحانه: أ لئِسَ منْكم رَجُل 
رَشِيدٌ 450 و يؤترد هذا المعنى ما ورد عن رسول الله صلَى الله عليه واله:«عليكم بسنّتى و سنّه الخلفاء الراشدين )من بعدى) 
كه 


و أمّا الهدايه الذاتنه فحاصله لآل البيت؛و هى مفهومه و مستفاده من الأوصاف و الكمالاءت التى سبق ذكرهاءخصوصا من 
النفسائيات المذكورهءفتبتين كونهم راشدين و مهديّين كما خلقوا. 


ص :788 


]1[ .هود:41.‎ -١ 

9-؟) .هود:18. [1] 

“- "0 .يلزم هنا ذكر ما لعله يكون مفيدا من كان راشدا كما ف رناه لا يكون مسترشداءلأنٌ الرشد حاصل خلقه للراشد أو الرشيد 
دون المسترشدءفعلى هذا يمكن كون الحديث مجعولا من المخالفين لوصف خلفائهم الثلاثه به»كما يمكن كونه صادرا عن 
النبيّ فتكون صفه الرشد مسروقه للثلاثه كالصدّيق و الفاروق و سيد شباب أهل الجنّهءو غيرها من المسروقات. 

- ©) .الستيد عبد الله شبرءشرح الزياره الجامعدعص .١١١‏ [] 


ذه 
«المعصومون» 
وفيه أربع نكات: 


الأولى:معنى«العصمهافى اللغه«اللإمساكك)»» كما فى (المفردات)» و«المنع» كما فى(المنجد).و لم يستعمل فى آل البيت عليهم السَّلام 
غير مادّه العصمه ما يقاربها من اللغات فى المعنى كردع و منع و غيرهماءلأن المراد إمساكهم عليهم السّ.لام عن الذنوب و 
المعاصى اختياراءو هذا المعنى ليس موجودا فى اللغات القريبه معنىءهذا ما اكتفينا به فى توضيح معنى العصمه لغه. 


الثانيه:قبل الورود فى تعريف العصمه و اختيار القول المختارءيلزمنا إثبات اككاكي اشر للا كه فى إمكان كون الإنسان 
معصوما من جهه الفاعل و القابلأما الفاعل(الله سبحانه)»فهو قادر على كل شىءءو ذلكك ثابت بالبرهان و القرآنءو يثبت فى 
محله.و أمَا القابل»فلكون تعلق قدرته تعالى به لا يلزم منه محال عقليّءفثبت إمكان العصمه من جهتين»و هو المطلوب. 


الثالثه:أمَا تعريفها اصطلاحا فكما يلى: 
نذكر أوَلا بعض تعاريفها من غيرناءثم نأتى بتعريف آخر منّاءقيل: 
١-«العصمه‏ ملكه باعثه على فعل الواجبات و تركك المحرّمات)ءو هذا 


ص :/ا 7 


التعريف غير تاءٌ؛لآنّ حقيقه الملكه فيه مجهوله من أىّ مقوله هىءو لم يذكر فيهاءهل هى منافيه للقدره على ارتكاب الذنب أم 
لا؟ 


؟-و عرّفها العللامه الحلّيَ بما هذا لفظه: 

«العصمهءلطن خفيّ يفعله الله بالمكلف بحيث لا يكون له داع إلى تركك الطاعه و ارتكاب المعصيه مع قدرته على ذلكك)ءو 
هذا أيضا غير تامّ لكون اللُطف الخفيّ مجهولا (١).مضافا‏ إلى أنْ جميع المكلفين ليسوا بمعصومين. 

“او قيل:«العصمه:حاله علميّه نفسائنه تصون الإنسان عن الزلل فى القول و الرأى و العمل)ءو هذا أيضا غير خال من إشكالءلأنٌ 
الحاله تتحوّل»فقد تزول و قد لا تزولءإذا لا تكون صفه ثابته.مع أنْ العصمه ثابته فى المعصوم (5).و لكن يمكن. 


؟-تعريف آخر أجود منهءو ستطلع على جوده تعريفنا:«العصمه. عباره عن أقوى الدواعى إلى الطاعه و أقوى الصوارف عن 
المعصيه (/فى نفس المعصوم الرشيده (5)»فيوجبان عدم أدنى توجه إلى غير اللّه). 


ص :/77 


]١[.)810:هرقبلا( .يحتمل أن يكون المراد منه تأيبد روح القدس:كما قال سبحانه: وو أَبِدْناُ برُوح الْقُدُْس»‎ -١ 

؟- 7) .نحن أصلحنا التعريف بتبديل لفظه«الحاله»الملكه حتى يرفع الإشكال. ْ 1 

*- " .تقييدنا بالأقوى فى الصارف و الداعىءلثئلا يكون صارفا أقوى من داعيه الأقوى حتّى يصرفه عن الطاعهءو لا يكون داعيا 
أقوى فى صارفه حتّى يدعوه إلى المعصيه.فتدبّر. 

*- ©) .هذا التعريفءو كذا التعريف الأوّل و الثانى و الثالث بإصلاحناءتصرّح بكونها كمالا نفسائيا للمعصوم عليه السّلام. 


مرا قيد الرشيده فى أخير التواريخ لكون الرشد(و المراد من الرشد هو القابليِه الواسعه)فى نفس المعصومءفلو لم تكن نفس 
المعصوم رشيده بهذا المعنىءفلا تسع أقوى الدواعى و أقوى الصوارف. 


الرابعه:تحليل أقوى الدواعى و أقوى الصوارف بالكلام و الحكمه و العرفان. 


أمّا الكلا.م»فكل واحد من أقوى الدواعى و أقوى الصوارف هو علمه الواسع بعواقب الطاعه الحلوه فينبعث إليهاءو عواقب 
المعصيه المرّه كذلك.فينصرف عنها لآثارها الوضعتّه و القربيه فى الفرد و المجتمع فى الدنيا و الآخرهءبل فى كل نظام التكوين. 


و أمَا الحكمه.فلكون المعصيه صغيره كانت أو كبيره أمر عدمئء و الأمور العدميّه لا تساعد مع آكد الوجودات و أشدّهاءفكلما 
كان فاعل المعصيه وجوده أشدٌ و آكد كان عن المعصيه أبعد.و الحاصل أن وجود المعصوم كذلكءفبعده عن المعصيه 
هكذاءيتيين مقصودنا بمثال طفلين» أحدهما فى السنه السابعه من عمرهءو ثانيهما ولد اليوم»و أنت تعلم أنْ الثانى أقرب إلى 
الموت من الأوّلءلضعفه أمام الحراره أو البروده الشديدتينءو لكنّ الأوّل أقوى بالنسبه إلى الثانى لضعف تأثيرهما عليه بالنسبه 
إلى الثانى.فالحاصل أن وجود المعصوم أشدّ الوجودات و آكدهاء فهو أبعد عن المعصيه من غيره»فيكون أقوى الدواعى و أقوى 
الصوارف 


ص :7898 


فسعباره عن كا كد وسوةة المسعودو ود نينث إذا إلى الظاعه ما كاسيه ف قوه الرضرفى ونثنه وسكه تتصرث عن لا 
يناسبه فى الوجود و هو المعصيه التى هى أمر عدميّ. 


و أمَا العرفانءفلمما كان المعصوم عليه السّر.لام مظهرا و مجلى لصفات الله القدسيه و أسمائه الساميه مع عيتيه صفاته مع ذاته.كان 
ظهوره تعالى عنده أقوى الحقائق ظهوراءو لما كان حضور المعصوم لسعه معرفته به و انجذابه إليه سبحانه أشدّ الانجذاب كان 
حقيووء عند الله افر الحضوي بحت لا يكن له الفقله عه يدانه ققالا عن أن خصيه كعال «فيد اهو المراد سن أقرائيه علن 
مشرب العرفانءو يدل على ذلكك كثير من النقل» كحديث قرب النوافل (1)»و وصف أمير المؤمنين عليه الّ.لام بأنّه عين اللّه و 
أذقَ الله و بد السو هما دالآن على القنطر الأول من المراة(الظهور و التتجل ): :و قول النتى صلى الله عليه و اله:«لى مع الله وقت 
لا يسعه ملك مقرّب و لا نب مرسل» (1)الدالٌ على الشطر الثانى منهءو سيأتى مزيد بيان فى محلّه إن شاء الله. 


717٠١ صسص:‎ 


-١‏ .فى الحديث القدسئ:ما تقرّب إلى عبد بشىء أحبّ إلى ممما افترضت عليهءو إِنّه ليتقرّب إلى بالنافله حتى أحتبه.فإذا أحببته 
كنت سمعه الْذى يسمع بهءو بصره الى يبصر بهءو لسانه اللذى ينطق بهءو يده الّتى يبطش بهاءإن دعانى أجبته»و إن سألنى 
أعطيته»و ما تردّدت عن شىء أنا فاعله كتردّدى عن موت المؤمن» [١]يكره‏ الموت و أكره مساءته.)(الكافى 87/:5*ح لا-باب 
من آذى المسلمين و احتقرهم). [؟] 

؟- 7) .بحار الأنوار ٠18:8ءباب‏ إثبات المعراج و.... [*] 


وله 

«المكدمون) 

وفيه أربع نكات: 

الأولى:«المكرّمامفعول من التكريم»أى«جعل ذات الشىء كريما» بحيث يظهر كماله من غير اختيار للغير»كزوج كريم من النبات. 


الثانيه:يشهد الزائر هنا بِأنْ آل البيت عليهم السّلام هم الذين كرّمهم الله كتقو إن كان تكريية تعاك لآ سحصير بهم لأنه عامٌ 
بالنسبه إلى جميع بنى آدمءكما كال سبعاةة و تقذ كزان آدَمْ ("»»لكون التكريم مقولا بالشدّه و الضعف على حسب 
القوابل»و يمكن القول بأنّ تكريمه لبنى آدم يكون فى الجمله»أى بعضهم كريمه الذات و بعضهم كريمه الصفات و بعضهم 
كريمه الذات و الصفاتءو فى الأمقوال و الأفعال كذلكك نقول بالتبعيض. و لكنّ آل البيت عليهم السّرلام هم المكرّمون 
بالجمله»أى فى جميع الشؤونءفعلى ذلكك تكون المرتبه الأعلى من التكريم مختضّه بهم عليهم الشّلام»لأنّهم لو لم يكونوا 
مكرّمين كانوا مهانين(لعدم ثالث بين التكريم و التوهين)»كما قال زين العابدين عليه السّ.لام:«و الحمد لله الى و كلنى إليه 
فأكر منىءو لم 

77/١١: ص‎ 

-١‏ .كما قال النبى صلَى الله عليه و اله::...و لكنّ الله تباركك و تعالى خلق آدم و أودعنا صلبهءو أمر الملائكه بالسَجود تعظيما لنا 
واكرامابو كان سجودهم لله عزّ وجل عبوديّهءو لآدم إكراما و طاعه لكوننا فى صلبه)».(شرح الزياره الجامعه للأحسائي فى ظل 


الفقره الشريفه). 


9- ؟) .الإسراء: .0١‏ [1] 


يكلنى إلى النّاس فيهينونى» .)١(‏ 


و يشهد الزائر بكون كرامه الله لهم كجزء متم لإمامتهم.لأنٌ المأموم ما لم يعتقد بأنّ إمامه مكرّم لا ينقاد لأمره و نهيهءو لا يؤمن 
بفرض طاعته على نفسهءو ينجرٌ إلى لغويّه نصبه من اللّه للإمامه(نعوذ باللّه من ذلك) و لكن إذا اعتقد بكون إمامه مكرّما يعترف 
بكون اتّباعه فريضه مع ثقلها أحيانا. 


الثالثه:الفرق بين كونهم ١عباد‏ مكرمون) (؟7)و كونهم مكو مين؛ 


ما معنى كونهم مكرّمينءفهو جعل الله تعالى إرراهم كرماء فى خلقتهم, و أمّا كونهم مكرمينءفهو جعله تعالى إرّاهم بحيث 
يكرّمهم كل مؤمنء لإيمانه و كل مسلم غير شيعي لكونهم آل النبئ»و كل كافر حرٌ لكونهم أهل الكمالءمضافا إلى أن ذكر 
إكرام هناكك وقع بعد ذكر العبوديّهءو هنا يقع ذكر تكريمهم بعد العصمهءو لعل التكريم هو مبالغه فى كرام اللّهِ لهم. 


الرابعه:تبيين سعه كرمهم؛إذا قلنا بأنْهم مكرّمون فى أكمل مراتب التكريمءلزم فى كرمهم سعه لأنّ ضيق النفس نقصءو هو مناف 
لأكمل مراتب التكريم.إذا هذا التكريم الواسع من اللّه لهم يشمل ذواتهم و صفاتهم و أحوالهم و أقوالهم و أفعالهم و غير ذلكك 
من شؤونهمءفإن قلنا 


717/7١: ص‎ 


.توريب-ٌَيملعألا]١[ ©-دعاء أبى حمزه الثماليئ»طبعه مؤسّسه‎ ٠0 .مصباح المتهتجد‎ -١ 
9-؟) .فى الفصل السادس و الثلاثين.‎ 


بأنَّ المراد من تكريم الله لهم إيجادهم مع سعه قابلتتهم ذاتا كان الكمال كملا ذاتاءو إلا كان الكمال فعليًا خارجبا حاصلا 
بسبب عباداتهم و أعمالهم الزاكيه. 


وله 

«المقرّبون» 

وفيه ست نكات: 

الأولى:هذا الإطلاق فيهم عليهم السّلام مقتبس من نحو قوله تعالى: 


آل ابقُونَ الت ابقُونَ* أُوليك الْمَقَربُونَ للاءو قأمّا إِنْ كان ين الْمَقَرَيِنَ» فَروْحٌ وَ رَبْحَانٌَ و جَنَّهُ تّيم (1)ءو عَينا يَشْرَبُ بها 
الْمَمَوَبُونَ 0').و يشهد على كون المراد منهم فى الآيه هم الأثنه أخباره منها:عن محمد بن زيد عن أبيه قال#اسألت أبا جعفر عليه 
الس لام عن قوله عد وج[ : قأننا إِنْ كانَ مِنّ الْمَعَرَِينَ * فَرَوْحٌ وَ رَبْحَانٌ وَ جَنَّهُ َعيم » فقال:هذا فى أمير المؤمنين و الأثمّه من بعده 
صلوات الله عليهم أجمعين» (5). 


ص :7/7 


]١1[.1١ 11١ .الواقعه:‎ -١ 
.الواقعه: 9ل 68. [؟]‎ )١ ؟-‎ 
]"[ .المطففين:78.‎ )" -* 


ع- 6) .تأويل الآبات الظاهره 79©-فى ظَلّ الآيتين 88 و 84 من سوره الواقعه. 


و ينبغى أن يقال بِأنْ ظاهر هذه الآيات الكريمات من القرآن يفيد بلوغ غيرهم أيضا إلى هذا الكمالءلكنّ تأويل الآيات فى آل 
البيت عليهم السّ.لام لا يوجب الاختصاص بهم و عدم بلوغ غيرهم إلى مقام القرب و جدير بالذكر أنّ ما يبدو فى ظاهر الآيات 
أن هذه المرتبه عامّه بالنسبه إلى كل من يليق بهاءو يعارضه ظاهر الروايات الوارده فى المقام فى كونها مختصّه بآل البيت عليهم 
الّ.لام.نجيب عنه أن التأويل لا يحدّ مفهوم الآباتءلأنَ التأويل يشير إلى أجلى المصاديق فى المقرّبين»و يشهد عليه روايات 
أخرى عدّت الشيعه فيها من المقرّبين أيضاءمنها:عن ابن عباس قال: 


«سألت رسول الله صلى الأمه عليه واله عن قول الله عزّ وجل: وَ السَدابقَونَ التَدابقونَ * أوليك الْمَقَدَرُونَ »فقال:قال لى 
جبرائيل:ذاكك على و شيعتهءهم الشابقون إلى الجنّهءالمقرّبون من الله بكرامته لهم» .)١(‏ 


وينبغى أيضا ذكر أنْ القرب:إمّا نسب و إِمّا تاٌفالنسبى يعم كل من يليق حتّى غير الأنبياء عليهم الس .لامءو التامٌ منحصر فى آل 
البيت عليهم السّلام. 


الثانيه:يلزم لكل مقرّب مقرّب إليه»فالمقرّب إليه لجميع ما سوى الله هو الكمال المطلق (البارى سبحانه)تكويناءكما عليه اعتقاد 
كل عارفء و يمكن وقوع الاشتباه فى المسير إليه أ البصيةاقوو لك لا شك ف عير 


ص :71/5 


.١ :١ من سوره الواقعه.عن:أمالى الشيخ الطوسيّ‎ ١١ و‎ ٠ .تأويل الآبات الظاهره ١٠ع-فى ظلّ الآبتين‎ -١ 


الجميع إلى الكمال المطلق»و يشهد عليه قوله سبحانه: إِنَّ إلى رَبك الوججعى (1)ءو وَ أَنَّ إلى رَبك الْمُتتَهى (1)»فيكون المقرّب 
إليه لآل البيت و لغيرهم هو الله سبحانه. 


الثالثه:ليس قربهم عليهم الّد.لام إلى الله تعالى زمائا و لا مكانياءلأنّه تعالى لا يحيط به الزمان و لا المكانءبل هو فوق الزمان و 
المكانءو لا نسيا لعدم وجود مجانسه بينه و بين غيره سبحانه»لكون ذلك فى خواصٌ الممكناتء و الله تعالى منرّه عن 
الإمكانءو لا-علَةِا و معلولك!ءلأأنّ هذا النوع عامّ لكلّ الممكنات بالنسبه إليه سبحانه»الذى هو علّه تامّه لهاءبل القرب هو قرب 
حقيقيّ لا زوال فيه للمقرّب إليه و لا للمقرّب أيضاءكما يشهد عليه ما روى عن الإمام الصادق عليه الس لام:«لنا مع الله خاللات 


نحن فيها هو و هو نحنءو نحن نحن وهو هوا (00؛و يقول العارف فى المقام: 


ص :71/0 


]1[ ب العلق ةم‎ -١ 

)1١ -١‏ .النجم: 67. [؟] 

*- ”0 .(شرح الزياره الجامعه للأحسائئ»ءص 21١17‏ [”]ذيل عباره المقرّبون).و أما توضيح الحديث بقدر الحاجه؛ فالحالات جمع 
الحاله.يمكن إطلاق الجمع فيها بتعدّد المعصومين عليهم السّ.لام:كما قال عليه السّلام لناءو يمكن كون الحالات لكل واحد منهم 
و لكنّ المعصوم عليه السّد.لام قد يكون مجذوبا لجماله»و قد يكون مندفعا عنه لدفع جلاله.و أمّا ما قال:نحنءفيها هوءلو استضاءت 
الغرفه بضياء الشمس من زجاجات متلوّنه متعدّده.فمع كلّ زجاجه كان ضياء الشمس بلونهاءو لكن إذا ارتفعت الزجاجات بقى 
نور الشمس نورا واحدا على ما كانءفالمعصومون مظاهر الله و مندكه الإنيهِ بالنسبه إليه.فبفرض رفع وجودهم كانوا كمن لم 
يكونواء فبقى هو سبحانه وحدهءو أما ما قال:هو نحنءفلاتحاد الظاهر و المظهر مع فرض بقاء المظهرءإذا كما قبل فى التمثيل؛ 


أنا من أهوى و من أهوى أنا نحن روحان حللنا بدنا 
الرابعه:بيان طلبهم القرب: 


إن المعصوم يسأل الله تعالى القرب إليه مع كونه فى المقرّبين و هو تحصيل الحاصلءكما ورد عن علي عليه الس لام:«و أسألكك 
بجودكك أن تتدنينى من قربكك» (1).أوهو أدنو منكك دنؤ المخلصين» (1)»يرتفع الإشكال:إمَا بعدم توجهه عند السؤال إلى كونه 
مقرّباءو إِمَا لكون سيره سيرا فى الله الذى لا ينتهىءلا سيرا إلى الله الذى ينتهى.فسؤاله القرب هو طلبه لظهورات جديده لكون 
الظاهر غير متناه»فيكون ظهوره هكذا. 


الخامسه:ينظر إلى قربهم عليهم السّ.لام إليه باعتبارين:الأوّل:هو من باب المزيد(التقريب)ءفهذا القرب يكون تحصيلياءو لهذا النوع 
من القرب شواهد كثيره من القرآن»فيكون لأعمالهم الزاكيه و عباداتهم الخالصه أثر و دخل فى حصول هذا القربءو بهذا 
الاعتبار يكون هذا الكمال فعليا خارجيا. 


و الثانى:من باب المجرّدءفيكون قربهم إليه مع عدم كونه من نوع 


ص :71/2 


]١[ .المصباح للكفعميئ»ص 0هه-الفصل الرابع والأرهوة:‎ )١-١ 
؟- 1) .إقبال الأعمال»ءص 5١/ا-فصل فيما نذكره من الدعاء...‎ 


القرب العلّىّ و المعلولي»كمالا ذاتنا لكونهم خلقوا قرباء إليه. 


السادسه:ينتج قربهم الحقيقىئ أن يكون فعلهم فعل اللّهو طاعتهم طاعته و معصيتهم معصيتهءو هكذا أمرهم و نهيهمءو هدايتهم و 
مرادهم مراده سبحانه».و يشهد عليه بعض الآبات: مَنْ يُطِع الوَسُولَ فَقَدْ أطاع الله (0)ءو وَ ما تَسَاؤَّنَ إلا أنْ يساءَ الله 50 وَ ما 


رَمَيْتّ ِذْ رَمَيْتَ وَ لكنَّ الله رَمى (0. 
عله 

«المتقون» 

وفيه أربع نكات: 


الأولى:إنٌ أصل التقوى«وقيا»»فقلبت واوه تاءءفبنى المتّقى فاعلا منه»و جمعه«المتّقون».فهذه شهاده سادسه من الزائر على كمال 
سادس فى هذا الباب لآل البيت عليهم الّ.لام بعد شهادته على التوحيد و الرساله»لتفرّع جميع الشهادات فى الباب عليهاءثتٌ إِنَّ 
مصداق التقوى و حقيقتها(كما قال علماء الأخلا.ق)ليس كمالا-فى نفسه؛للزوم كل كمال أن يكون ثبوتيا وجوديّاءو التقوى 
ليست كذلكك بل تكون أمرا منفتاءو لكنّها كمقدّمه لكل 


ص :71/1 
-١‏ .النساء: ١م‏ [1] 


؟- 75) .الإنسان: ."٠‏ [؟7] 


ع "8 .الأنفال:707. [م] 


كمال لعدم تحّق كمال بدونها. 


الثانيه:أنْ آل البيت عليهم السّ.لام هم أجلى المصاديق للمتّقين لان إطلاق المطلق ينصرف إلى فرد أكملءو قد دريت ما لهم 
عليهم السّلام من الكمالات فى ما سبق»فمن كان موصوفا بها لا يمكن كونه مصداقا خفيًا للتقوى فضلا عن أن يكون فاقدها. 


الثالثه:يقع هنا سؤال حول امتياز آل البيت عليهم الس لام عن غيرهم فى التقوى» نجيب عنه مضافا إلى ما سبق آنفا(فى هذه 
النكته)ء أن بينهم و بين غيرهم من المّقين فروقاءمنها: 


الأَوّل:أنْ التقوى فى غيرهم تابعه لتعاليمهم عليهم الدّ لام بالأقوال الصادره عنهم و تأديباتهم(المراد من التأديب التربيه)بالأعمال 
المشهوده منهم؛ و لكنّ تقواهم عليهم السلام كانت أصيله. 


الشانى:لا- يمكن حصول التقوى عاده عن غيرهم من غير شائبه من الشّ رك الخفيّءكما قال النبى صِلَى الله عليه و اله:«الشّركك 
اخفى فى أمّتى من دبيب الْنّمل على الصفا فى اللّيله الظلماء» .)١(‏ 


أن للتقوى ثلاثه أجزاء:«إطاعه من غير عصيانءذكر من غير نسيان» و شكر بلا كفران»»كما قال الإمام الصادق عليه الس لام فى 


قوله تعالى: «اتَّقُوا اللّهَ حَقٌّ ثقاته) :أن يطاع فلا يعصى و يذكر فلا ينسىءو يشكر فلا 


ص :717 


.4:107 .حليه الأولياء لأبى نعيم الأصفهانئ‎ -١ 


يكفر) (). 


فالحاصل أن التقوى المتحققه من غير المعصوم:إمٌرا أن تكون فاقده لبعض هذه الأجزاءءو إِمّا أن تستجمع الأجزاء مع نقيض ما 
أحيانا أو مع ضدٌّ ما أحياناءو لكن لا يتصوّر منهم عليهم السّلام أىّ واحده من الصور المتصوّره فى تقوى غيرهم. 


الثالثه:أنْ تقوى غيرهم تتكدّر(و إن كانت تامّه كامله من الأجزاء الثلاثه)بالكدورات الطبيعته خلقه و جبراءو ليس من خلقتهم 
عليهم السَّلام إلا تمام النور و الصفاءءو كمال البهجه و البهاء.فتدثر. 


الرابعه:مقوّمات التقوى: 


ِنَّ التقوى متقوّمه:بالمتقى»و المتّقى منه و المتقى به.أمًا المتّقى هنا فهو كلّ واحد من آل البيت عليهم السّ.لام»و المتقى به عباره 
عن كمال حضورهم لدى الله سبحانه و تمام ظهوره تعالى فيهم.مع أن المتّقى به فى غيرهم عباره عن العلم الحصوليّ بالمبدأ و 
المعاد و عواقب العصيان و خواتيم الطاعه.و غير ذلكك. 


و أمَا المتّقى منه لغير آل البيت عليهم السّلام فهو عذاب النار و غير ذلكك من أسباب الخوفءو فيهم عليهم الس لام ما سوى الله 
حتّى أنفسهم الشريفه»كما قال الإمام علىّ عليه السّلام:«فهبنى يا إلهى و ستدى و مولاى و ربّى صبرت على 


ص :71/9 


-١‏ .شرح نهج البلاغه لابن أبى الحديد 1:188١-[١إبيان‏ أحوال العارفين. 


عذابك.فكيف أصبر على فراقكك؟!و هبنى صبرت على حرٌ ناركك» فكيف أصبر عن النَظر إلى كرامتكك؟!) (1). 
عن 

«الصٌادقون» 

وفيه خمس نكات: 

الأولى:ترنّبِ الصدق على التقوى: 


إن الصدق مترئّب على التقوىءو الصادقون أكمل من المتّقِينءلأنّ التقوى على معناها العام من مقوله الفعل و إن كان فعلا 
منفةا(و هو التركك)ءو لكنّ الصدق من مقوله الوصف و هو أمر وجودىٌءو يحصل فى النفس من دوام التقوىءو يتبتين من ذلكك 
أنه كمال نفسانيّ و ليس فعلا خارجيا»كما يظهر من تفسير القائلين بكون الصدق وصفا للقولءفهنا نعود إلى أصل الكلام(و هو 
ترئّب الصدق على التقوى).و نحن نرى ذكر التقوى فى القرآن مصاحبا بالتقوىءو لعل الإمام عليه السّلام اقتبس فقرتين على هذا 
الترتيب من الآبات التاليه: ليس الب أن توَلُوا كع قبِلَ الْمْرِقٍ وَ الْمَغْربٍ وَ لكنّ الْرَ مَنْ آمَنَ بالل وَ الْيؤم الْآخِرِ وَ الْمَلائكه 
وَ الكتاب و الَّبيِينَ وَ آنَى الْمالَ على به ذَوِى الْقَوْبى وَ اليتامى 


71/٠١ ص:‎ 


والكساعة وَ ابن اسل وَ الرائلينَ وَ فى الرّاب و أقام الصّلاة وآ َى الرّكاة و الْمُوفونَ بعهردِهمْ إذا عامردٌوا وَ الصَايرِينَ فى 
البَأْساءِ وَ الضّرَاءِ وَحِينَ الس أُولِيك الَّذِينَ ص دَقُوا د ولاك كع التتقرة قط و الدى ده بالشدق ضاق ب اوليكداقه 
التكفوق للالاترى أن القوق فى الآسين أخحات مداولا لخفائياء لكونها آمرا عدهاءو الصدق دلبل عليها لكرنه شوهانو فى الآءء 
التاليه جعل التقوى سببا لحصول الصدق الذى هو الكمال: يا أَيّهَا الَّذِينَ آمنُوا انوا الله وَكونُوا مم الصَادٍقِينَ 0 و جعلت 
التقوى فى هذه الآنيه سببا للكون مع الصادقين: إِنَّ اْمُنَقِينَ فى جَنَاتٍ وَ نَهرِ* فى مَفْعَدِ صِدَدْقٍ عِنْدَ مَلِيِك مُقْبَدِرٍ 50و صفت 
الجّات و النهر نتيجه تقوى المتّقينءو كونها مقعد صدق كمال أعلى من النهرء و أعلى منه كون المتّقين عند مليك مقتدرءو 
ملشخص القول أن الصدق مترتّبٍ كنتيجه على التقوى كمقدّمه. 


الثانيه:تعريف الصدق: 


إن الصدق هو ما يطابق الحقّءو هو أعمٌّ من أن يكون قولا أو فعلا أو قصدا أو عقيدهءخلافا لمن يتصوّره وصفا للكلام أو القول 


خاضًهءو لهذا 
ص 1/8١:‏ 


١[ .البقره:/ا17.‎ -١ 

؟- 5) .الزمر:””. [؟] 

# *) ,التوبه:119. ["] 
ع-ع) .القمر:ههع2. [ع] 


ذكره المتكلمون فى كتبهم عقيب كونه سبحانه متكلماءو لا يمنع كونهم عليهم الشّ.لام صادقين بالجمله غيرهم من الصدق و لو 
فى الجملهءفلا يزالون يمتازون عن الصادقين الغير معصومين عليهم السلام. 


الثالئه:أنْ المراد من الصادقين هم أهل البيت عليهم السلام كما نقل المجلسي التواتر فى تأويل الآيه: وَ كوبُوا مع الصَادِقِينَ (1). 


و أما الإجابه على اشتهار سادس الأئمّه بالصادق فهى أن المذاهب الباطله-و لا سيّما الفقهيه منها-حدثت فى عصره عليه السلام 
كثيراءو كلّ مبدع كان يدّعى صدق مذهبهءلهذا اشتهر الإمام بالصادق عليه الس لامءثانيا لا دليل على انحصار الصدق فيه دون 
سائر الأثمه عليهم السّلام بعد قيام الأدلّه العقليه و النقلِه المفيده للقطع بكونهم صادقين. 


الرابعه:كونهم عليهم السّلام صادقين على الإطلاق: 
نهم عليهم السّلام كانوا صادقين و لم يتقتيد صدقهم بقيد»كقوله سبحانه: مِنَّ 


ص: 7/7 


-١‏ .و أمَا وجه إطلاق الصدّيق عليهم و«الصدّيق الأكبر؛على«الإمام علىٌ عليه السّلام)و«الصدّيقه الكبرى؛على «فاطمه الزهراء عليها 
السّلام»» ١[‏ ]فهو عباره عن استغراقهم فى جميع شؤونهم فى الصدقءو أمَا كون الإمام على عليه السّ.لام أكبر الصدّيقينءفهو أكبر 
بالنسبه إلى الصدّيقين فى الأمم الماضيهءو هكذا كون فاطمه الصدّيقه الكبرى بالنسبه إلى جبيع النساء الصدّيقات.قال الإمام 
الصادق ["أعليه السّ.لام فى تأويل قوله سبحانه: «وَ م نْ يطع اللمد وَ الرَشِولَ فأُوليِك مع اديه نع الله عَلَتِهمْ مِنَ البئِينَ و 
الا قي والسوفاف .) :نحن فى هذا الموضع الصدّيقون و الشهداءءقال رسول الله صِلَى الله عليه و اله فى الإمام على عليه 
المّم لام :«فإنّه الصديق الاكبراءق قال الإمام الصادق عليه السّ.لام فى فاطمه الزهراء عليها الس لام:< ["|هى الصدّيقه الكبرىءو على 


معرفتها دارت القرون الأولى/(بحار الأنوار ٠١8/6‏ ح 9١-عن:أمالى‏ الطوسيئ.) [ع 


أل يرال صَدَقَوا ما عامَدُوا الله عَليِهِ لو لم يجعل الصدق شرطا لمشروط كقوله سبحانه: قَتَمَنَوَا الْمَؤْتَ اذك صادقينَ 
(45 فيكون صدقهم مطلقاءو هذا الصدق ملازم للعصمه.خصوصا إذا أمر الله تعالى بالكون مع موصوفين به.قال اللّه سبحانه: يا 


يها الَّذِينَ آمَنُوا انَهُوا الله وَ كُونُوا مع الصَادقِينَ (9). 
الخامسه:تمايز آل البيت عليهم السّلام فى الصدق عن الأنبياء: 


إِنْ آل البيت عليهم السّ.لام يمتازون فى هذا الوصف عن النبئين و المرسلين» لكون عصمتهم هى العصمه الكبرى.و فطرتهم 
أصفى و علمهم أوسع و صلتهم بالغيب و الملائكه أقوى بالنسبه إلى النيئين فى جميع تلكك الجهاتءفيكون صدقهم أكملءكما 
يشهد على ما قلنا صدور ترك الأولى من آدم و غيره من الأنبياء عليهم الّد.لام وعدم صدور ذلكك من آل البيت عليهم السّدلام 
على التحقيق. 


/اله 

«المصطفون» 

و فيه نكتتان: 

ص :7/7 

]1[ .الأحزاب:77.‎ -١ 


9- ؟7) .البقره:45. [؟] 
# *) .التوبه:9١1.‏ ["] 


الأولى:تحليل هذه الفقره الشريفه يلزم توضيح عدّه ألفاظ: 


السوالاصطناة قصال نووالق قرهر هو ينقت النستقية إلى ألا عدو مكروما بق هه صافاءقال محسائة أ قاض فاكم يلك 
بالْيِينَ 40 أى هل اختضّ كم بالبنين؟أخذ منكم كدر البنات(بزعم عبده الأوثان)» فالحاصل:لا يتحقّق كمال دون تصفيه فى كلّ 
موجود خليط بالكدر.فمع ثبوت حصول الكمال كأصل عامٌ فى كل موجود يتبين جريان أصل الاصطفاء. 

؟-المصطفى(فاعل الاصطفاء)» يجب أن يكون المصطفى عالما بالصفوه و الكدرءو قادرا على الاصطفاء و أخذ صفوه الشىء و 
تركك كدرهءو حكيما فى فعل الاصطفاءءليكون فعله هذا موافقا للحكمه أى خاليا من أصغر عيب و جامعا لجميع المصالح 
الممكنه دون فوت أىّ منهاءفبهذا التقرير يعلم أنّ المصطفى كهذا لا يكون إلآ الله سبحانه» فمصطفى الأئمّه عليهم السلا هو الله 
وحده. 

#دالمضطقي (على التناء المفعول) :سرض أصل الأضطفاء فى كل من الملاتكه و الناى: كما بشهد غليه القراة؛ الله تخطفى من 


الْمَلائْكهِ رسلا وَمِنَ النّاس )»و يفهم من هذه الكريمه أن فى كل منها كدراءو هو 


ص :7/15 


اب .الاسراء: +8 [1] 
-١‏ 3 .الحيّ:0/. [؟] 


سبحانه بتفريق الكدر يصطفى عدّه من كل منهما رسلاءفيكون المصطفون من الناس هم المعصومين عليهم الشلام»كما خاطب 
سبحانه موسى عليه الس .لام: كال جا ترس إِنّى اط طَفَببُك عَلَى الئاس برسالاتى وَ بكلامى (0)»فالحاصل أن آل البيت عليهم 
السلام مصطفون من - جميع المعصومين عليهم السلام؛و الآيات التاليه شاهده عليه: اليه لوق صلا على اده ادق الساقتى 
452 و المراد من هؤلاء العباد آل البيت عليهم السّلام كما قال علىٌ بن ازرافيم فى الفسيرة لاي م أَوْرَثنًا الكتاب الَّذِينَ اصْطَفَينا 
مِنْ عِبادنا (9).عن إبراهيم عن أبى الحسن الأوّل عليه السّملام أنّهِ قال: ع أَوْرَثْنا الْكتابَ فنحن الّذين اصطفانا الله عرّ و جل...)؛و 
إِنَّ الله ام طفى آدَمَ وَ نُوحاً وَ آلَ إِبراهِيم وَ آلَ عِمْرانَ عَلَى الْعَالّمِينَ (؟).و قد تقدّم بعض الكلام فى أن آل البيت عليهم السلام 
هم آل إبراهيمءفيتيين من هذه الآيات مع تأويلاتها أن آل البيت عليهم السّلام هم المصطفون. 


؟-المصطفى منه؛يجب أن يكون المصطفى و المصطفى منه من جنس واحدء.فلا يصحح مثلا اصطفاء الذهب و الفضه من الماء أو 
الخبز فكون آل البيت عليهم السّلام مصطفين يجب أن يكون المصطفى منه هو سائر 


ص :7/6 


]1[ .الأعراف:155.‎ -١ 
١[ ؟) .النمل:04.‎ -' 
8[ .تأويل الآيات الظاهره الاآءو الآيه فى سوره فاطر:”".‎ )"* -* 


؟-ع) .آل عمران:". [ع] 


الناس؛لأنْ الإنسان مصطفى على الجنّءفإذا كان آل البيت عليهم الشّد.لام مصطفين من الإنس كانوا مصطفين من الجنّ بطريق 
أولى. 


ه-المصطفى عنه»و المراد من المصطفى عنهءهو كدورات موجوده فى غيرهم من الناس كضيق الأنفس و الجهل و غيرهماءدون 
الكدورات الإمكائيه اللازمه للامكانءغير القابله للتفريق عن الممكن.كما شهدت عليه آيه التطهير. 


#-المصطفى فيهءو المراد منه هو الأبعاد الوجوديّه لهم من الأجسام و الأرواحءو توضيح ذلك أنْهم مصطفون فى أجسامهم كما 
تدل عليه أخبار الطينه من أن طينتهم عليهم السّ.لام غير طينات سائر الناسءو هكذا نفوسهم القدسيّه.فهى مصطفاه من كدورات 


سائر النفوس. 


الثانيه:أنّ لهذا الشأن لهم عليهم السّ.لام اعتبارين:فباعتبار صمحه أخبار الطينه يكون هذا الشأن كمالا ذاتيا لهم(و هو يعم أجسامهم 
و أرواحهم)ءو إلا كان كمالا نفسائيا. 


م/0 
«المطيعون لله» 
وفيه خمس نكات: 


الأولى:يشهد الزائر صريحا فى هذه الفقره على كمال من الكمالات الفعليه فى مزوريه الأطهارءو قد قلنا بأنّ الشهاده بأىّ كمال 
فعلىٌ صريحاء 


ص :7872 


شهاده بكمالات نفسائيه كمقدّمات لهذا الكمال الفعليٌ ضمناءكالمعرفه الباعثه إلى هذا الكمال الفعليٌ و غيرها. 
الثانيه:معنى الطاعه و أقسامها: 
معنى «الطاعهاهو«الانقياد».لأنها من الطوع وهى على قسمين: 


تكويتيه و تشريعيّهءفالتكويتيه منها جاريه فى جميع الموجودات للواجب تعالىءو التشريعيه خاصّه بالمكلفينءو بينهما فروق 
كالتالى: 


أ:التكويتيه غير قابله للتخلف كما قال سبحانه: فَقَالَ لَّها وَ للأدض انتيا طعا أَوْ كهاً قالّتا أَتَينا طائعِينَ .)١(‏ 
ب:لا يستحقّ فاعلها المدح و لا الأجر (5). 
ج:ولا يتوعد فاعلها. 


د:أنّها لا تنشأ من اختيار فاعلهاءو لكن يتحقّق جميع ذلكك فى التشريعته»كما قال سبحانه مادحا و مثيبا للمكلفين المطيعين: 
َدْحَلُوها بسَلام آمِنِينَ (. 


ههه 


ص :/7/1 


]1[.1١:تلضف.‎ -١ 
؟- 7) .و إن كان المطاع محمودا فى كل حال أعمّ من أن تكون الطاعه تكويتيه أو تشريعتهءلتعق الحمد بصفات الله الكمالته‎ 
الذاتيه لا بأفعاله الحسنهءكالمدح المتعلّق باللؤلؤ؛)لصفائهكما قال سبحانه فى التكويتيات: لالْحَمردُ لِلَهِ الى حَلَقّ السّماواتِ و‎ 
الْأَوْضَ) (الأنعام: ١)»و [7]فى باب التشريعءقال تعالن: «العة 3 لله الدى كزدانا لهذا وها كنا تقد لول أذ غيذانا الله‎ 

(الأعراف:"7©). ["] 

# ") .الحجر:2*. [ع] 


الثالثه:أنْ الطاعه التشريعيه التى تصدر من المكلفين مبتنيه على معارق خمسه: 
الأولى:معرفه المطيع بالمطاعءلأنّه ما لم يعرف الله المكلف كمطاع حقيقيَ و لم يقف على مولويّته سبحانه.لا معنى لطاعته إِيّاه. 


الثانيه:معرفته بالمطيع(و هو نفسه)لنٌ ما لم يعرف نفسه(بعنوان أنه مكلف)و لم يعرف لوازم الطاعه و آلاتها فى نفسه و لم يعرف 
كيفيّه طاعته.لا تقع الطاعه. 


الثالثه:المعرفه بالمطاع بهء(و هو التكليف)ءفيلزم عليه أن يعرف جميع ما كلف به من الأفعال كالواجب و المندوبءو التركك 
كالمحرّم و المكروه. 


الرابعه:المعرفه بلزوم الطاعهءفلو وقع فى اشتباه و علم من الطاعه بأنّه لغو(معاذ اللّه)لا يطبع. 


الخامسه:المعرفه بنقيض الطاعه(و هى المعصيه)ءفيلزم عليه أن يعرف المعصيه كخارج من حدود الله حَتّى لا يتعدّى إليهاءو لا 
يعد المعصيه طاعه و لا يحسب العاصى مطيعا؛لأنّه حينئذ يصير مصداقا لقوله سبحانه: وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنّهُْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً (. 


و قد جمع الإمام الصادق عليه السّلام هذه الخمس فى أربع»و ذلكك بقوله: 


ص :/17/8 


]١[.٠١8:فهكلا.‎ -١ 


«وجدت علم النّاس كله فى أربع:أوّلها أن تعرف ربككءو الثانى أن تعرف ما صنع بككءو الثَالثْ أن تعرف ما أراد منككءو الرَابع 
أن تعرف ما يخرجكك من دينكك» (). 


فالحاصل أن الزائر إذا وصف آل البيت عليهم السّ.لام بأنهم«المطيعون لله يكون معناه أنّهم عليهم السّهلام عاوفوق بيده الأصول 
الخمسه معرفه بالغه بما لا يمكن فوقها. 


إذا تقع الطاعه الكامله منهم عليهم السّلام و لا يقع من غيرهم فى هذه المرحله الكامله لضعف معرفه غيرهم بالأصول المذكوره. 


الرابعه:نقيض الطاعه هو العصيان(كما قدّمنا)فلو لم يكن آل البيت عليهم السّه .لام مطيعين لكانوا عاصينءو هو ناقض 
للعصمه؛فحيث ثبت كونهم معصومين و مستجمعين لجميع الفضائل النفساتيه.فلا يمكن أن يكونوا غير مطيعين؛لأنَ عدم الطاعه 
معلول أي 


ألف)حصول الصارف عن الطاعه. 
ب)حصول الداعى إلى المعصيه. 


فالحاصل أن جميع الكمالات النفسائيه المذكوره لآل البيت عليهم السّ.لام تقتضى الطاعه لا المعصيهءو لهذا لا يختارون بأنفسهم 
إلا ما يشاء الله كما 


ص :7/4 


-١‏ .الكافى ١:/0هح‏ ١١-باب‏ النوادر. [1]لم يذكر لزوم الطاعه فى الحديث؛لأننّه يفهم من المعرفه بالربويبه بأنّ كل ربٌ يجب 
طاعته و شكره. 


قال: وَ ما تَشَاؤّنَ إلآ أَنْ يَشاءَ الله .)١(‏ 

الخامسه:لوازم الطاعه: 

فإذا تبيّن أن آل البيت عليهم السّلام هم المطيعون الكاملون فى الطاعهءلزم لطاعتهم امور: 
الأوّل؛الهدايه»و هى الوصول إلى الغايه»كما قال سبحانه: وَإِنْ تطيكوة تَهْتدُوا (49: 

الثانى:الظفر بإطاعه الله كما قال تعالى: مَنْ يع الوَسُولَ فَقَدُ أطاع الله (). 

الثالث:حصول غفران الله كما قال تعالى: وَ قالُوا سَمِعْنا وَأَطعْنا خَفْراَكك رَبَنا وَ ليك الْمَصِيرْ (8). 
الرابع:الفوزءقال تعالى: وَ مَنْ يع الله وَ وَسُولَةُ و يَحْش الله وَيَكَفِْ وليك هُمْ الْائِرُونَ (ه). 
الخامس:البلوغ إلى أجر حسن.قال سبحانه: فَإِنْ تُطِيعُوا بوتكم الله 


594١:ص‎ 


]١[ .التكوير:59؟.‎ -١ 

؟-1) .النور:05 [؟إينبغى ذكر أن الهدايه بمعنى إراءه الطريق.هى متقدّمه على الطاعه لا نتيجه لها. 
«- ”") .النساء: 8٠١‏ [] 

ع-ع) .البقره:180. [ع] 


ه- 0) .النور:ه. [ه] 


أغرا عق لد 
السادس :عدم ضياع الأعمالءقال تعالى: إن تطيكُوا الله و وؤشولة متك دون أَعْمالكم شَيئاً (1). 
السابع:دخول الجنّه: مَنْ يْطِع اللَهَ وَ رَسُولَهُ يُدْخِلَهُ جَنَاتِ تجرى مِنْ نَحْيهَا اْأَنْهارٌ )2 


الثامن #المشة مع النبيين و الصَدّيقين و الشهداء و الصالحين: وَ مَنْ بطع الله وَ الوَسُولَ فَأولئِك مَمَ الَذِينَ أَنْعَم اللَهُ عَلَئِهِمْ مِنّ النَيِينَ 
والفنشقة والسجدن والقالسة اق رلك وين 1 


التاسع :نوال رحمه الله وَ يُطبعُونَ الله وَ وَسُولَهُ أوليكك سَيَوْحَمَهُمْ الله (ه). 
08 

«القوّامون بأمره) 

فيه خمس نكات: 


59١ ص:‎ 


1١[ .الفتح:18.‎ -١ 

8-7 الحجرات: 036[ 
بن مالسا م 
ع ع) .النساء:وع. [ع] 
ه- 2) .التوبه: الا. [ه] 


الأمولى:«القوّامون»جمع«القوّاماو هو مبالغه من القائم.و(القائم) فاعل القيام»فيكون المعنى«أشهد أنكم كثير القيام بالجدّ و الجهد 
مع تحمل المشاقٌ بأمر الله و نهيه»»و هذا كمال خارجي فعلئ لآل البيت عليهم الشلام. 


الثانيه:الاحتمالات فى معنى القوّام ثلاثه: 
ألف)شديد القيامءو فيه ينظر إلى كيفيه القيام. 
اكير مدو قه يقلن إلى كمعد 


ج)الشدّه و الكثره فى القيام معاءينظر فى ذلكك المعنى إلى كمّييته و كيفته.و هذا هو المقصود من كونهم قوّامينءو يؤرّده 
الكمالات و الفضائل المتقدّمه لهم.مثلا ما لم يكن العبد شديدا فى قيامه و ما لم يكن قيامه كثيرا لا يكون مستقرًا فى أمر اللّهءو 
هكذا كون العبد تامًا فى محبه اللّه يستلزم كثره قيامه و شدّته فى طريق رضى المحبوب. 


الثالثه:أنّ آل البيت عليهم السّ.لام أمروا بأن يكونوا قائمين أوّلاو أن يكونوا قوّامين ثانياءفالأوّل فى امتثال الأوامر الصادره منه 
سبحانه إليهمءو هذا ما توجبه عبوديّتهمءو يلزم كونهم مكلفين كسائر الناس.كما قال سبحانه: 


وَ قُومُوا لِلِْ قانتِينَ ().و الثانى فيما يتعلّق بإمامتهم و كونهم هادين و قائدين يلزم لتلكك الشؤون كون الهادى و القائد و الإمام و 
النبئ و الرسول 


ص:197 


]١[ .البقره:/؟5.‎ -١ 


قؤامين»مثل قوله تعالى: يا أَبّهَا الْمرّمَلَ* قم اللَيلَ (١اناظر‏ إلى الأسولء و قوله تعالى: إلا قليلا* نِضدَهُ أو الْقَصْ مِنْهُ قليلا* أو زذ 
عَلَيِهِ وَ رَتَلٍ الَْوْآنَ تيلا (0)ناظر إلى الثانى.لأنّ الإمام أو القائد ما لم يكن قَوّاما لا يمكن له تربيه قائم. 


فالحاصل يفهم من ثانى الأمرين بهذا التأكيد و التشديد شدّه القيام و كثرته»و هكذا فى الأمر بالجهاد بقوله سبحانه: «جاهدٍ 
الْكمارَ إشاره إلى تكليف العبوديّه للرسولءو فى قوله: «وَ اغْلْظْ عَلَيِهةْ» (اإشاره إلى وظيفه القياده الحاصل أنّ آل البيت عليهم 
الّ.لام مع كونهم قائمين يكونون قوّامين بأمر الله كما روى عنه صلى الله عليه و اله و سلم:«أنّه قام فى الصّ لاه حتّى تورّمت 
قدماه» (): و لا فرق فى أمثال ذلكك من الشؤون و الوظائف بين الرسول و الأئمه» لكونهم خلفاءه فى الأمّه و أبداله فى العبوديّه 
و فى كل كمالءو يود ذلكك (عدم الفرق)مبالغه الأئمّه عليهم الت.لام كزين العابدين و جدّه أمير المؤمنين عليهما التدلام فى 
العراقة: 


الرابعه:معنى الأمر و الباء الجارّه: 
ص :7917 

االو قل 1[ 1] 

اماف نع | 


مم العويد 17 [] 
*- ©) .غوالى اللآلى ١:/8"اح‏ وع. [؟] 


يمكن تقسير الأمر هنا بالشأنءفتكون الباء بمعتى :فى »قيصير معنى الفقره«القواموق)فى شأن الله(و المراة من الشأن:هو الجن س )مرح 
شؤون العباده المتعلقه بعبوديّتهم, أو غير العباديّه التى تتعلق بها إمامتهم. 


و الحاصل أنْ آل البيت عليهم السّ.لام كانوا قائمين و كذا قوّامين فى كل واحد من هذين الشأنين ()»و تشهد على كونهم 
قائمين الآيشان التالينان: قُلْ نما أَعِطّكُمْ بواج ٍدَهٍ أَنْ تَُومُوا لِلَّهِ مَى وَ قرادى (021 يا أَيهَا لدت قم قَأَنْذِرْ كاهو على كونهم 
قؤامين أيضا هاتان الآبتان: يا أَبّهَا الّذِينَ آمَنُوا كونُوا قوَامِينَ بِالقِسْطٍ شّهَداء لِلِْ (ع. يا أَيَا الّذِينَ آمنُوا كوثُوا قَوَامِينَ لِلَهِ شّهَداءَ 
بِالْقَسْطٍ (ه)و يمكن أيضا تفسير الأمر بمعنى«الطلب'.فتكون الباء سبيبه فلا تتوجه إذا تكاليف الله إليهم.لأنها وظائف عبوديّهءبل 
يكون التويجه إلى أنّهم لا يقولون و لا يفعلون(على المعنى الكامل من القول و الفعل)إلا بأمر اللّدقال تعالى: وَ ما يَنْطِقُ عَنِ 
الْمَوى* إن هو إلا 


ص :795 


-١‏ .إن سأل سائل: كيف يوجد للمعصومين أمر غير عبادىٌ؟نجيب عنهءأنّ الأمر العبادىٌّ هو ما جعل و شرّع من قبل اللّه عباده و 
لكن يمكن للعبد الكاملءالعمل بما لم يجعل»هكذا على قصد القربه كتعليف الدابّه و رعايه العدل بين الناس و تقبيل الولد و غير 
ذلكك.فتصير أعماله عباده بالتشريع و عباده بالقصد. 

؟- 5) .سبأتعع. [1] 

منرم المذتر لق [] 

ع ع) .النساء:10. [] 


ه- ه) .المائده:86 [ع] 


وَحْيٌ يُوحى (1).و الحاصل أنّكم قوّامون بأمر اللّه لا من قبل أنفسكم و لا بميولكم؛و هذا مؤْتّرد للمعنى الثانى(الطلب)ءو الفقره 
التاليه(العاملون بإرادته)فإنّه إن كان المراد من الأمر هو الشأن فلا تبقى صله بين الفقرتين» و مع تفسيره بالطلب تحفظ الصله 


الخامسه:كلام فى تعارض أمرين أو فى تزاحمهما: 


ِنْ كونهم عليهم السّلام القوّامين بأمره بمعنى لا تعارض عندهم بين الأسمرين؛ لأنّهم عليهم الشّد.لام عالمون بمرادات الله 
الحقيقته.و لكن يتعارض الأ-مران بالنسبه إلينا لأنَا جاهلون بما صدر من اللّهو لكن يمكن تزاحم الأسمرين عندهم. فإذا وقع 
التزاحم فيختارون الأشقّ منهماءكما إذا حضر وقت الصلاه و فى نفس الوقت تنيجس المسجدح.فهم عليهم السَّلام يختارون ما هو 
أصعب على ما يقتضى كونهم قوّامينءلما قدّمنا من أن معنى القوّام هو كثير القيام و شديده. 


71 
«العاملون بإرادته» 
و فيه ثمانى نكات: 


الأشولى:يشهد الزائر بما حصل له من المعرفه بكمالا-تهم السابقه أنّهم عاملون بإرادتهءلأن ما سبق من كمالاتهم كان كعله أو 
كالمقتضى»و يكون 


ص :7910 


]1[ .النجم:*»”.‎ -١ 


هذا الكمال الفعليَ الخارجيّ كالمعلول أو المقتضى. 


الثانيه:قد تقدّم فى باب التسليمات شرح نظير هذه الفقره فى كونهم (وعباذه المكرمينة الذين لا يسيقوته بالقول و هم بأمره 
يعملون» (0).و لكن بين الفقرتين فرقان: 


ألف)ذكر الأسمر فى الفقره السابقه و الإسراده ذكرت هناءو معلوم أن الإراده متقدّمه على الأمر وجودا و الأمر يتأخَر عنهاءفتكون 
هذه الفقره متأخّره عنها ذكرا و متقدّمه حقيقه) بمعنى أن الآمر مشبئء يريده ولا و يأمر به ثانيا.و الحاصل أن هذه الفقره تبن 
كمالا أرق مننا سبقكلان عمل آل البيت عليهم الشّه لام يما ناه الله ليس بمهمٌ بالنسبه إلى كونهم عاملين بإرادته» (فانتظر مزيد 
ب)أنْ لفظه«يعملونافى تلكك الفقره»لا تفيد الدوام بالنسيه إلى الماضى و المستقبلء بخالاف لفظه«العاملون»التى تفيد الدوام فى 
الأزمنه الثلاثه:الماضى و الحاضر و المستقبل. 

الثالثه:استعمل الإمام عليه الشّلام لفظه العمل و لم يستعمل الفعل فى كلتا الفقرتين؛لأنّ النسبه بين الفعل و العمل نسبه العموم و 
الخصوص مطلقاء فالفعل عامٌ و العمل خاصٌءلأنّ الفعل يطلق على كلّ ما صدر من ذى 


ص :192 


-١‏ .الفصل ع2". 


شعور و غيره؛ (١)و‏ لكنّ العمل هو ما يصدر من ذى شعور و علم و اختيار فقط.فهذا هو السرٌ فى أخذ الإمام عليه السّلام و تركه. 


الرابعه:يثبت من أقوال المتكلمين و المفشدرين و الحكماء و المحدّثئين و اعتقاد الملئين أنّه تعالى مريدءو لا حاجه لنا إلى إيراد 
مقالا-تهم فى أن الإبراده هل هى صفه الذات أو الفعلءو ما هو تفسيرها و هل هى حادثه أو قديمه؟و غير ذلكك من المسائل 
المتعلقه بهاءو ذلك خشيه الخروج عما نحن بصدده. 


الخامسه:إذا كان آل البيت عليهم السّلام العاملين بإرادتهءلزم ذلكك كونهم عالمين بهاءلنَ العمل فرع العلمءو ما لم يكن العامل 
عالما كان عمله كما لم يعمل. 

السادسه:يلزم من كون إرادته تعالى صفه ذاتته(و هى علمه تعالى بالأصلح)علم آل البيت عليهم السّلام بما يعلمه الله أزلا مصلحه 
الأمور و الأشياءء إذا يتعلّق علمهم عليهم السّ.لام بجميع ما كان أصلح فى علم اللو إن فرت إرادته تعالى بالإيجاد(و هى صفه 
فعلتِه) يكون معنى الفقره أنْهم عليهم السّلام عاملون بما يوجده الهو لكنّ الأظهر أنّهِ ليس المراد هنا هذا و لا ذاككءبل المراد من 
الإراده هو القصد و المشيئه»فيكون معنى الفقره أنُكم تعملون 


ص :/ا79 


-١‏ .كالنار تكون فى إحراقها فاعله ولا تكون عاملءو لكنّ المؤمن فى صلاته كما أنّه فاعل فيهاءو لهذا كلما أطلق الفعل فى 
القرآن فهو منسوب إلى الإنسان و غيره من ذوى الشعور. 


باتعمر ]زيما شاه الله عملة كما قال سيحانه: 3 ماتقاوة اله أن يغاء الله 31 


السابعه:قد قلنا بأنّ العمل بإرادته تعالى مستلزم للعلم بمراداته سبحانهءإذا علمهم بمراداته ما أن يكون من طريق صلتهم بعالم 
الوحى أو الإلهام أو تحديث الملاائكه اهم أو مطالعتهم الألواح السماويّهأو من طريق التجلىبمعنى تنجلى إرادته تعالى فى 
نفوسهم الشريفهءو الكل ممكنءو لكن يتأي الأخير بقوله تعالى: وَ ما رَمَتِتّ إِذ رَمَئِتَ وَ لكنّ اللَهَ رَمى (7).فالحاصل أن كونهم 
عاملين بإرادته على أىٌ تفسير مبن لتوحيدهم الأفعالىٌ المحض الخالص (). 


الثامنه: أن أصل العمل المداوم من آل البيت عليهم الس لام بإرادته ليس كمالا خاصضٌ ا بهم»لإمكان مشاركه غيرهم فى هذا 
الوصفءو لكن الأزكى و الأخلص منه خاصٌ بهم:لإمكان الكدورات النفسائيه و ضيق النفس و عدم العصمهءو خلط العلم فى 
غيرهم من العاملين»و هكذا ضعف 


ص :791/8 


]١[ .التكوير:59؟.‎ -١ 

؟١-‏ ؟) .الأنفال:107. [؟] 

*- 0 .فإن قال قائل:لا يستلزم كونهم عاملين»:هكذا علمهم بمرادات الله لأنّ متشرّعا عامّيا يعمل أيضا بإراده الله مع عدم علمه 
بما قلت؛نقول:نعم؛ يعمل المتشرّع المفروض بما يريده اللّههو لكن عمله ينشأ من التعتّد و التقليد؛مضافا إلى القول بالصله بين 
كمالات آل البيت عليهم السّ.لام يوجب ذلك الاستلزام»و لكنّ المتشرّع المفروض ليس موصوفا بالأوصاف السابقه الذكر لآل 
البيتءففقدانه هذه الأوصاف يمنع عن ذلك الاستلزام. 


مقرّبيِه عملهم»فيكون أكمل العمل بإرادته مختصٌ بهم. 
ام 

«الفائزون بكرامته) 

و فيه سبع نكات: 


الأول ترشيت الزائر مناعى كبال اخ لال البيت عليهم السّ.لام من كمالاتهم النفساتيه»و هو فوزهم بكرامه اللّمهو لكنّه يؤدّى 
هذه الشهادات عند جميعهم لا مع حضور واحد منهمءفكلهم شاهدون عليه لهذا يلزم أن تكون شهاداته فى كمال الإخلاص أن 
علم هؤلاء الشاهدين نافذ فى قلبه و لا يغيب أىّ توهّم له عن علمهم عليهم الشّ.لام و إن كانت مرتبه إخلاصه موقوفه على مرتبه 


عرفانه. 

الثانيه:الفرق بين الفوز و الفلاح: 

لا يرى فرق فارق بينهما فى كتب اللغهءو لكن ما استفدناه من موارد استعمالهما فى أبلغ الكلا-م(و هو القرآن العزيز)ءهو أنَّ 
الفلا-ح عباره عن «الخللاص من المكروه)»و الفوز هو«النيل بالمحبوب).و معلوم أن فى الفلاح غبارا من العدم.و ف الفوز صفاء 


المع متك ر اهف الله بعر أأهر عوجر دفي ليننا وصف آل البيت عليهم الشّ.لام بكونهم فائزين بالكرامه.و لا يتصوّر لهم عليهم الش لام 
مكروه حتّى يتخلصوا منه فيصيروا مفلحين لها فيهم من التمكين و عدم مشيّه إلا ما يشاء اللّه. 


ص:151919 


الثالثه:قد تقدّم آنفا أن الإخلاص فى شهادات الزائر متوقف على معرفته بهم نقصا و كمالاءفعلى هذا يمكن أن تكون شهادته 
هذه شهاده إيمائئه ناشئه من علمه بكمالاتهم السابقه»و يمكن أن تكون شهوديّه عرفائيه بالكشف كما سبق نظيره. 


الرابعه:مقدّمات الفوز: 
يلزم من كونهم فائزين أن يستجمعوا جميع مقدّمات الفوزءو هى- على ما يستفاد من الكتاب العزيز أمور: 
أحدها:طاعه الله و الرسول صِلَى الله عليه و اله و سلّمءقال تعالى: وَ مَنْ يْطِع اللَهَ وَ رَسُولَه فَقَدْ فازَّ قَْزاً عَظِيماً (0. 


انها و خافها وبراهيا و خامينيا :الا ماق و اليجرذو الحياد بالمال:و الجياد بالشتراقال عالى: الذي مثا وتعاعدوا و اع دوا 
فى سَبيل الله بأموالِهغ و أَنْفْسِهِعْ أَعْظَمٌ دَرَجَهُ عِنْدَ اللَّهِ وَ أولنكك هم الْفَائرُونَ (5. 


سادسها:هى الصبر بجميع أقسامه.قال تعالى: إنَى جَرَئتهُمُ اليوْمَ بما صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفائْرُونَ (. 
ص: "6١‏ 


]1[ .ل١ .الأحزاب:‎ -١ 
[؟]‎ .7١ .التوبه:‎ )7 1 


ملك المضوة: 1111 


سابعها:'خشيه الله.و ثامنها:التقوى: وَ مَنْ يُطع اللَهَ وَ رَسُولَهُ وَ بَحْشٌ الله وَ ينَقْهِ قأولئكك هُّمْ الْفائْرُونَ (١).و‏ لا شكك فى جميع هذه 
المقدّمات أنّهم أبلغ ما يمكن فيهمءكما تشهد على كل واحد منها فقرات هذه الزياره و الأخبار الكثيره و تاريخ حياتهم الطتبه. 


الخامسه:فى بباث مضذاق القوز المستفاد من القرآة؛الأول:الوقايه عن العذات و صرفه عقن يضرف 490 كما فال تعالى: وَ من تق 
السّيئاتِ يَوْمَئِذِ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَ ذلكك هُوَ الْفَوْرُ الْعَظِيمم (*)و مَنْ بُصْرَف عَنْهُ يَؤْمَئِذِ فَقَدْ رَحِمَهُ وَ ذلك الْمَوْزْ الْمْبِينُ (8). 


الثانى:الظفر بأعلى القيم و أكثر المنافع فى المبايعه للّه تعالى: 
ص:١١"7‏ 


]1[ .النور:7ه.‎ -١ 

؟- ؟) .و هذا كما ترى أضعف مصاديقهءو لا ينافى كون هذا فوزا مع كونه فلاحاءلما تقدّم من الفرق بين الفوز و الفلاح:لأنّه و 
إن كان من الحقيقه خلاصا من العذاب و هو فلاحءو لكن من حيث كونه(صرف العذاب)أمتيه يأملها كل مؤمن و يتمنّاها أن 
تكون فوزا و معلوم أن هذه المرتبه الضعيفه للفوز غير مناسبه لآل البيت عليهم السّلام لكونها نتيجه وقايه العذاب و صرفهءو مثل 
هذه المقدّمه [؟]ملازمه لصدور الذنب عممّن سيصرف العذاب و يفوز به»لكونهم عليهم السّ.لام موصوفين بالعصمه الكبرى و 
يمتنع معها صدور ذنب أو تفكير فيه. 

# #) .غافر:9. [#] 

عع .الأنعام:8١.‏ زعا 

ه- 0) .التوبه:١١1.‏ [ه] 


الثالث:الخلود فى الجنّه: خالِدِينَ فيها وَ ذلك الْمَوْزُ الْعَظِيمْ .)١(‏ 
الرابعالبلوغ إلى .رشوان الله وبهى أكبر من المستاديق الأخري للقزر: 
وَ رضُوانٌ مِنَ اللَهِ أكبر ذلكك هُوَ الَْوْرُ الَْظِيمم (5). 


فعلى هذاءفآل البيت عليهم السّ.لام من حيث بلوغهم إلى أكمل مقدّمات الفوز و نيلهم إلى أعلى المصاديق هم أجلى المصاديق 
السادسه:علّه فوزهم: 

هل هى أنفسهم عليهم الام مع الجدّ و الجهد و تحّلل المشاقءأو كرامه الله لهم؟نقول:لا- شكك فى كونهم عليهم الس لام 
مختارين كسائر الناسءو لاختيارهم و تحمّلهم المشاق حظ وافر فى فوزهمءو لكنّ تأثير الإنسان المختار يكون فى ماهتته أفعاله و 


أعماله بتعيين حدودها و قيودها و شرائطهاءو لكنّ وجود الفوز و وجود كلّ شىء هو من الله (9اء كما قال سبحانه: وَ اللَهُ حَلْفَكُمْ 
وَما تَعْمَلونَ (©). 


السابعه:فى بيان الصله بين هذه الفقره و سابقتها الشريفتين: 
يحتمل أن يكون المراد من كرامه اللّه لهم هو إراده الله الخير بأىّ معنى 
ص:7١"‏ 


]1[ .النساء:17.‎ -١ 

؟- 3) .التوبه: "لا [9] 

8# .قال النين صلى الله عليه و اله و سلّم :شيعه علي هم الفائزون يوم القيامه»»(أمالى الصدوق 64- []المجلس العشرون)إذا 
لا امتياز لآل البيت عليهم السّلام.ءقلت:قد تقدّم نظير هذه الأسئله و إجابتنا عنه فى ما مضى فلا نحتاج إلى التكرار. 

ع ع) .الصافات:42. [ع] 


كان فيهم»الموجبه لعلمهم بالخيراتءالإيمان(العمل) كان كمقدّمه لفوزهمءفعلى هذا يكون الترتيب بينهما ترتيبا طبيعيًا و الثانيه 
مرتبه على الأولى. 


'ع 


«اصطفاكم بعلمه) )١(‏ 
وفيه خمس نكات: 


الأولى:قد مضت من هذه الزياره(حسب ترتيب الإمام عليه السّد.لام)حتّى الآن فصول مشتمله على تسليمات الزائر على آل البيت 
عليهم الشّلام»و فصل مشتمل على شهاداته فى حمّهمءو يمكن أن تكون هذه الفقره و ما تتلوها من الفقرات فصلا جديدا فى بيان 
إفاضات الله عليهم»و يحتمل أن تكون هذه و ما بعدها من الفقرات-و لو بالصيغ الفعلته لا الاسميه السابقه-فى الاستدامه 
لشهاداته.و الحاصل يشهد الزائر من هنا على مفيض الكمالاءت و فى السوابق المبتدئه ب«أشهد أنكم الأأمّه...»إلى قابل 
الاذاقانت) كنا قال سيداندما أصضائكة رق عتكد قبع الله :ؤللا 


ص :”77 


-١‏ .هذا التعبير هو ما جاء فى كتاب مفاتيح الجنان»و لكن نقل فى بعض الشروح بدل حرف الباءءلام؛ فكانت العباره«اصطفاكم 
لعلمهاو الترجيح فى نقل المفاتيح لأنّه يقع التكرار غير مطلوب مع الفقره التاليه (و ارتضاكم لغيبه)و هو بعيد عن البلاغه.و لكنّ 
ما رججحناه هو أقرب إلى بليغ الكلام الموصوف به الإمام. 

1 7) .النساء:ة/. [1] 


الثانيه:اصطفاكم بعلم ذاته المقدّسه.أى اصطفاهم و هو عالم بأنْهم لائقون بالاصطفاءءلا لكونهم عالمينءو إليكك التقرير التالى:قد 
يكون المعلوم تابعا للعلم و قد يقع الأ.مر معكوساءأى قد يكون العلم تابعا لمعلومه فتبعيه العلم للمعلوم هو قول المتكلّمينءإذا 
يكون للمعلوم وجود فى نفس الأمر يقتضى ذلك الوجود للمعلوم تعلق العلم به»فيتحقّق المعلوم»فيكون البارى عالما به على ما 
كان المعلوم فى الواقع»بحيث لو لم يكن المعلوم هكذا فى الواقع بل كان طورا آخر لم يتعلق علمه به هكذاءو أمَا تبعيّه المعلوم 
للعلم(و هو قول الحكماء)فهو ما إذا لم يكن للمعلوم وجود لا فى الواقع العينيّ و لا-فى نفس الأسمر الخارج من علمه تعالى؛بل 
حقيقه المعلوم هو ما يقتضى علم العله التامّه.أى يتحمّق المعلوم بمقتضى علم الواجب تعالى.فمحصّل القول هنا أن اصطفاهم الله 
بسبب اللياقه التى كانت فى آل البيت عليهم التّ.لام فيكون علمه تعالى تابعا و تكون لياقتهم الذاتنه متبوعا و علّه لاصطفاء الله 
إتزاهمءو إلا إذا فرضنا عدمهم و عدم لياقتهم فأصبحوا لائقين على ما يقتضى علم اللّه يكون علم البارى علّه و هم مع لياقتهم 
معلولاءو لا يمكن للممكن اصطفاء شىء على ما يقتضيه علم المصطفى؛لأنْ ذلكك خاصٌ للعلّه الموجدهءو الممكن لم يكن عله 
وجوديّه لشىء بل هو عله ماهويّه.فالحاصل تحقّق آل البيت عليهم السّ.لام تحقّقا عيتيا لا على ما تقتضى ذواتهم الشريفه ثم تعلق 
علمه بهم؛بل كان تعتّنهم فى الخارج حسب مقتضى علمه سبحانه»(فتدبّر فيه 


7١ ص:58‎ 


جدا ليحصل الفرق بين القولين). 
الثالثه:تفسير قول المختار (١)(اصطفاكم‏ بعلمه): 
إن فى التعبير بعلمه يكون معنى الباء سبباءو قد اصطفاكم الله بسبب علمه.ففيه احتمالان: 


الأوّل:إِنْ اصطفاءه إيَاهم يكون بالعلم المخزون و المحفوظ فيهم, و يتأيّد هذا الاحتمال بقوله سبحانه: وَ لَقَدِ اتَوْنَاهُمْ عَلى عِلَم 
عَلَى الْعالّمِينَ (5»أى اصطفيناهم فكان اصطفاؤنا مبرهنا على كونهم عالمين ()4 فعلى هذا تكون عله اصطفاء آل اليفيظي 
الّ.لام هى العلم الذى أعطاه تعالى إِيّاهم.كما فى آدم عليه السّ.لام أعطاه العلم أوّلا ثم أثبت بهذا الفضل (بفضل العلم المعطى 
له)فضيلته على الملائكه. 


الثانى:اصطفاهم الله بسبب علمه الذاتيئ الذى أوجب لياقتهم»فعلى هذا يكون علمه تعالى الموجب للياقتهم علّه و متبوعاءو لياقتهم 
معلولا نانعا 10 


7١06: ص‎ 


-١‏ .إن كان صادرا من الإمام لفظه«لعلمه»تكون اللا-م هنا كثالا-م)الغايه»فيكون معناه:اصطفاكم اللّه لأن تكونوا أنتم خزنه أو 
خرّانا أوعبه لعلحهءو قد شرحنا كل واخدة من هذه الفقرات فى موضعها: 

]١[ .الدّخان:””".‎ )5 ١ 

*- ") .هذا تفسير كلاميّءلأنّ المتكلم يقول:باللياقه الذاتيه فى الأشياء و مصلحه الأمور(المعلوم)و اللّه تعالى عالم بتلكك اللياقه و 
المصلحه فيو جد هاءفعلى هذا يكون علمه تعالى تابعا للمعلوم(اللياقه و المصلحه). 

*- © .و هذا تفسير فلسفيئءإذ الحكيم يعتقد بأنّ كل ما يوجد يكون موجودا على ما يقتضى علمه تعالى» فبذلكك ليست 
المصلحه فى ذاته حتّى يكون علمه تابعا لهءبل الشىء و مصلحته يتبعان علمه سبحانه؛ 


الرابعه:العلم و الحكمه: 


ِنَّ استعمال الإمام هنا العلم دون الحكمه مع كونها أنسب من العلم (١)؛‏ لكون العلم قرياهن الحكيه الذاقه للنلانيا أيضا علم 
بحقائق الأشياء على ما هى عليها فى نفس الأنمرءفتكون المغايره بينهما مغايره فى المفهومءو إلا فإِنٌ المراد منهما واحد 
مصداقاءفالحاصل اصطفاء الله آل البيت عليهم السلا بالعلم كاصطفائه إيَاهم بالحكمه. 


الخامسه:إن كان الصادر عن الإمام(اصطفاكم لعلمه)يكون هذا الكمال نفسائيا لهم عليهم الشّد.لام»و لكن إن صدر عنه عليهم 
الس لام (بعلمه)على أىّ من التفسيرين يكون كمالا خارجت غير فعليَءلأنّ الاصطفاء يكون فعل الله تعالى الذى نشأ من علمه 
الذات بهم أو بكونهم خرّان علم الله و عيبه لعلمه.و غير ذلك. 


١ 
لو ارتضاكم لغيبه)‎ 
وفيه خمس نكات:‎ 


الأ.ولى:يشهد الزائر هنا على كمال آخر لهم عليهم الشّد.لام من الكمالاءت الخارجبه الغير فعليه»و هو ارتضاء الله إيّراهم لغيبه 
المقتبس من قوله 


7١2: ص‎ 


-١‏ ١).لسبق‏ ذكر الكمالات المتقدّمه. 


سبحانه: عالِمٌ الْعَيبِ فَلا يُظْهِرٌ على عَتِيهِ دا إلا مَن ازتّضى مِنْ رَسُولٍ... (0).و الحاصل أنَّ مراد الإمام عليه السّ.لام من بيان 
هذه الفقره كمالا لآل البيت عليهم السّ.لام هو الرساله على معناها العام المشتمله على الإمامه أيضاءو إلا لا يعد هذا الارتضاء 
كمالا لهم لأنّه وصف للرسول. 


الثانيه:بيان صله هذه مع سابقتها: 


إن الإمام عليه السّ.لام راعى الترتيب الطبيعيّ بين الفقرتينءلأنْ الارتضاء كنتيجه للاصطفاء و الاصطفاء مقدّمه له»فصفاء ذاتهم و 
بهاء جوهرهم سبب لاصطفائهم.لأنّه لو لا اصطفاؤهم و بهاؤهم لم يصطفيهم اللّه حتّى يقبلهم مرضيين»فكون كلّ واحد مرتضى 
يتفرّع على كونه مصطفى فرع على كونه ذا بهاء و صفاء ذاتي»فظهر من هذا البيان أن لقب المصطفى لا ينحصر فى رسول الله 
صَلَى الله عليه و اله و سلّم و يؤيّده قوله تعالى: وَِنّهُمْ عِنْدَنا لَمِنَ الْمَضْطَفَنَ الَْخْيارٍ (؟)و هكذا لقب المرتضى غير مختصٌ بأمير 
المؤمنين و الإمام الرضا عليهما السَّلام كما قال الإمام:«و ارتضاكم لغيبه)ءو يؤيّده قوله سبحانه: إلا من ارْتّضى مِنْ رَسُولٍ . 


الثالثه:الغيب ما يقابل الشهودءو هو على قسمين:ذاتىٌ و نسبى. 


ص :/17ا7 


]1[ .الجنّ:/2717”.‎ -١ 
كل نا‎ 


والمراد بالغيب الذاتي هو حقيقه ذات البارى و كنههءو هويّته سبحانه»و هذا المصداق من الغيب لا يمكن إدراكه للممكن لا 
حسًا ولا تختلا ولا عقلاء ولا يعلم ما هو إلا هو (1). 


و أمًا الغيب النسبئءفهو كل ما غاب عن الإدراكك»لقصور إدراكك المدرككءلا لخفاء المدركك.لعدم خفاء فيه.لأنّه أمر وجودىٌءو 
الأمر الوجودىٌ لا يقبل الخفاءءلأنٌ الوجود مساوق للنور و الظهور.فالحاصل أن الله سبحانه ارتضى آل البيت عليهم الّد.لام لهذا 
النوع من الغيب»كوقت نزول الغيث و ما فى الأرحام من ذكر أو أنثى و زمان موت كل حي و وقوع القيامه»و غير ذلك من 
المغيبات.و الشاهد على علمهم بالغيب كثير من إخباراتهم عمًّا سيقع و بعض المعجزات الصادره عنهم و قول على عليه السلام: 


«لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا» (5). 


الرابعه:إضاقه الغبب غهنا(و فى الآليه الباركه أبضا) إلى 7اللمولست الأضافة لاس لاستازامها أن يكون لله أبضاغيب كنا 
للممكنات القاصره الإدراكك (تعوذ باللّه منه)ءبل كانت الإضافه بيائيهءو هو الغيب المجهول من قبله غيبا لخلقه. 


الخامسه:رفع تعارض: 
ص :7:8 


-١‏ .و إن كان وجوده أظهر من كلّ ظاهرءو يشهد عليه الكشف لأهله و أدلّه اخرى للناظرين. 
)١-١‏ .غرر الحكم.ءص 89 [١إفضائله...‏ 


إِنْ الروايات فى علم آل البيت عليهم السّ.لام بالغيب»تنقسم على ثلادث طوائف:نافيه. (١)مثبته»‏ (31)إراديّهءو المراد بالإراديّه أن 
علم الإمام عليه الشلام بكلّ غيب هو علم إرادىٌ إذا أراد أن يعلم علم و إلا فلا (). 


و أنت ترى التعارض بين هذه الطوائففيلزم لنا رفع التعارض من البين: 


فالطائفه الأولىءناظره إلى العلم بالغيب بالذات لعدم إمكان ذلك على أحد سوى الله تعالى,لأنّه هو العالم بالغيب فقط و علمه به 
ذاتئءو لكنّ آل البيت عليهم السّ.لام هم العالمون بالغيب لا بعلم ذاتي فيهم»بل بإظهار الله الغيب لهم و تعليم عالم الغيب لهم 
(فالحاصل أنّْهم عالمون بالغيب).و الإراديّه مضافا إلى ضعف سندها-معارضه بالعقل و النقل المعتبر من كونهم عالمين بما كان 
و بما يكون و ما هو كائن. 


ص:5":09 


-١‏ .كما قال الصادق عليه التّ.لام فى تفسير (إنَّ الله عِنْدَهُ عِلْمّ اْسَاعَهِا (لقمان:10 [١]هذه‏ الخمسه أشياء لم يطلع عليها ملكك 
مقرّب و لا نبي مرسلءو هى من صفات الله عزّ و جل(تفسير نور الثقلين ج .ص .)2١9‏ [1] 

-١‏ 7) .عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال:«إنَّ عندنا علم ما كان و علم ما هو كائن إلى أن تقوم الّداعه)(الكافى ج ١‏ ص 
68 كتاب الحيجه»الحديث ١).و‏ من النقل كما تقدّمءأمًا من العقل فليس لكون العلم إواةناوجة ستول لآن العلم كمال نفسانيٌ 
يبتهج به كل أحد يتمنّاههو لا يعقل أن لا يريده المعصوم و لا يطلبه.لأنّه كلما كان قلبه أصفى و أبهى»كان طلب العلم و تمنّيه- 
خصوصا العلم بالمغيبات-أزيد و أكثر. 

*- ”) .عن عمّار الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليه الشّلام عن الإمام يعلم الغيب؟فقال:لا و لكن إذا أراد أن يعلم الشَّىء أعلمه 
اللّه ذلكك» (الكافى ج ١‏ ص ٠١78-كتاب‏ الحيجه.باب نادر فيه ذكر الغيب...الحديث .)١‏ 


ع 
لو اختاركم لسرّه) 350 
وفيه أربع نكات: 


الأولى: يشهد الزائر بكمال آخر من الكمالات النفسائيه لهمءو هو كونهم مختارين لسر الهو هذا الكمال لا يمكن حصوله لأىّ 
إنسان لها ببق النان هق الفرق فى سعه النقوس و نضيقها وقوه القلوت و ضحفهاء و كذا فى :درجات (الشعرقه بالله. 


الثانيه:فى ذكر شاهدءإنّ كونهم عليهم السّ.لام مختارين لسرٌ اللّه لا يثبت بهذه الفقره فقط.بل له مؤيّدات فى الأخبار»منها عن أبى 
جعفر عليه السّ.لام قال:«إِنّ رسول الله صلى الله عليه و اله و سلّم دعا علا عليه الّلام فى المرض الّذى توقى فيه فقال:يا علي ادن 
منّى حتّى أسرٌ إليكك ما أسرّ الله إلىَءو أنتمنكك على ما ائتمننى اللّه عليه. ففعل ذلك رسول الله صلَّى الله عليه و اله و سلّم بعل 
عليه السّلام و فعله علي عليه السلام بالحسن عليه السّلام و فعله حسن عليه السّلام بالحسين عليه السشلام و فعله الحسين عليه السّلام 
بأبى عليه السّلام و فعله أبى عليه السّلام بى صلوات الله عليهم 


"٠١ ص:‎ 


-١‏ .إن بعض الشارحين كالعلاً-مه المجلسيىّ تركك شرح هذه الفقره الشريفه لاعتقاده بأنّها تأكيد للفقره السابقهءو غيره(غير 
المجلسي الاعتقاده بأنّ هذه كفقره«حفظه سد اللهملا تحتاج إلى الشرحءو لكنّى لم أرض بأىٌ من القولين»كما يأتى شرحها إن 
شاه الله. 


أجمعين) 30 
الثالثه:الفرق بين الفقرات الثلاث(حفظه سرّ اللّهءو ارتضاكم لغيبه» و اختاركم لسرّه): 


الفقره«و حفظه سر الله»(كما هو واضح)تتقدّم مع فصل طويل على هذه لأنّ هناكك ذكرا من كمالاتهم النفسائيه و كونهم حفظه 
كان من تلكك الكمالاتءفيجب أن يذكر هناكك و لكنّ كونهم مختارين لسرّه هناءفيكون ذلكك من الإفاضات الإلهيّه لهم؛فيجب 
أن يذكر بين نوعه من الإفاضات فى هذا الفصل من الزيارهءو لكنّ فى الحقيقه كونهم مختارين يسبق على كونهم حفظه.لأنَ 
حفظ الشخص سرًا لا يمكن إلا بعد اختياره لذلكك؛ فتحصل الفرق بين كونهم حفظه و كونهم مختارين. 


والفرق بين السرٌّ و الغيب اللذين يتبيّن بالفرق بينهما الفرق بين الفقرتين(الارتضاء للغيب و الاختيار للسد)كما يلى:أنْ الحقائق فى 
التكوين و التشريع(من جهه الظهور و الخفاء) تنقسم إلى ثلاثه أقسام: 


جليه و سرّنه و غيبئه. 


فالجليه منها هى التى لا يترئّب خطر على ظهورها ولا يستحيل إدراكها لكل عاقل:كوجوب الركعتين لصلاه الصبح و ظهور 
الشمس من وسط النهار.و أمّا الغيبيه منها فهى الّتتى لا يسع للناس إدراكها حتى 


ص: 11م 


-١‏ .بصائر الدرجات /الالاح ١-باب‏ فى الأثمّه أن عندهم أفران السب | ١آفى‏ الحو الثافة.. 


تحصل لهم المكنه لذلك فى ما بعد»كخفاء أسرار القضاء و القدر فى التكويتئات.و خفاء الحكم و المصالح فى اكد المسديات 
م 


و لكنّ الحقائق السرّيّه هى التى يتفرّع على ظهورها خطر مهتّ»فقول النبى صلى الله عليه واله و سلّم:«لو علم أبو ذرٌ ما فى قلب 
سلمان لكفره» (؟')من هذا القبيل؛ و كذا قول علىٌ عليه الدّم.لام»كما روى عن الإمام جعفر الصادق عن أبيه عليهما الس لام 
قال:«ذكر علي عليه السلام التَقَيِهِ فى يوم عيد فقال:«و الله لو علم أبو ذرٌ ما فى قلب سلمان لقتله» (8). 


فظهر الفرق بين الغيب و السرّءو لا تكون فقره«و اختاركم'تأكيدا لفقره«و ارتضاكم)ءكما قال الأصولئون:«التأسيس أولى من 
التأكيد»ءو لا يمنع هذا الفرق من اجتماعهما فى حقيقه واحده لا يسع للناس إدراكها و حصول خطر فى ظهورها. 


الرابعه:أنّ لفظ«السرّ»اضيف إلى ضمير راجع إلى اللّه.فهذه الإضافه بيائيه.فيكون معنى الفقره«اختاركم الله لسر منه)ءفهذه الإضافه 
العاليه منه سبحانه إليهم لا تكون إلا لسعه نفوسهم الشريفه؛لأنٌ الله تعالى منْ عليهم 


7”١١:ص‎ 


ابتروافطله ادم ووسؤال الملحشكة عق ستكهه خلفته تله تعالى 14 لك ل إهااقة بذيكة فيا تيفك انذراه ولد نمرقة 
بحَمِدِك و نُقَدّسٌ لَكك» (البقره::"0 [١]من‏ هذا القبيل. 
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-”) .و هكذا حديث أمير المؤمنين عليه السّ.لام كثيرا ممما جرى عليه فى البئر من أمثال السرّيَات؛لأنّ فى ظهورها ربّما قتل 
نفوس و سفكك دماء و هتكك أعراضءو غير ذلكك من المخاطرءو لا يمنع ذلكك إظهار بعضها لخواصٌ أصحابه.. 


من سعه النفس بما منّ على رسوله صِلَى الله عليه و اله و سلّم كما قال: أَلَمْ نَشْرَحْ لك ص ذْرَك* وَ وَفَ نا عَنْك وزْرَك 
(43أى خفْفنا لكك تحمل المشاقءو يشرنا لكك كتمان الأسرار. 


م 
لو اجتباكم بقدرته») 
وفيه خمس نكات: 


الأولى:لا شكك فى أنّ الاجتباء كمال لآل البيت عليهم السّد.لام كنظائره»و لكن من أىّ نوع من الكمال هو؟يتعن بعد تفسير كامل 
للفقره مع تَتّنى الاحتمال فى تفسيرهءإذا يمكن كونه كمالا ذاتيا لهم على الاحتمال الثانى؛ و كمالا خارجيا على الاحتمال الأوّل. 


الثانيه:«الاجتباء»»افتعال من«الجبى)»و هو بمعنى الجذب و الجمع. 


الفرق بين الاجتباء و الاختيار و الاصطفاء يظهر من المعنى المادئ لكل واحد منهاءو المشتركك بين جميعها هو«الأخذ ببعض و 
تركك البعض الآخر)ءفهذا البعض المأخوذ إن كان لصفاء الشىء و ترك البعض الآخر لكدره سمى الأخذ اصطفاءءو إن كان 
المأخوذ لمطلق حسنه و ترك نظيره لعدم ذلك الحسن سمّى الأخذ اختياراءو إن كان الأخذ بجذب آخذ 


71١7١: ص‎ 


]١[ .الانشراح:167.‎ -١ 


المأخوذ سمى اجتباء»فكون آل البيت عليهم السَّلام مجتبين بالاعتبار الثالثكث (لي و مختارين بالاعتبار الثانى»و مصطفين بالاعتبار 
الأول 


الثالثه:يلزم هنا توضيح ما يشتقٌ من هذه المادّهء أمًا الاجتباء فقد تقدّم آنفاءو أمَا المجتبى(الفاعل)فهو الله تعالى كما هو ظاهر من 
الفقرهءو أمَا المجتبى فهو عباره عن ذات قدسيّه لكل واحد لآل البيت عليهم السّلام»و المجتبى منه هو سائر الناسءو المجتبى إليه 
سيتّضح لكك إن شاء اللّه. 


الرابعه: يحتمل لهذه الفقره معنيان: 


الأوّل:قد اجتباكم الله بقدرته.أى بقدرته الذاتنه عليكمءفمعلوم أنّه تعالى على كل شىء قدير يخلق كل شىء بها و يغتّره بها و 
يكمّله؛ و يوصل بينه و بين سائر الأشياء و يفنيه بهاءفلا- يبقى إذا بين آل البيت عليهم السّ.لام و بين سائر الأشياء ميز لعدم 
اختصاص هذا الشأن بهمءو لكنّ وصف الإمام الهادى عليه السِّ.لام لهم بهذا الوصف حاكك عن عظمه المقدور المجتبى التى 
جميع الأشياء فاقده لهاءكما خاطب بنى إسرائيل حين أعطاهم التوراه: 


دو ما يناكم قو ركيو ذلك (الأمر بالأخيل بالقوٌّه)إنما هو لأهمته التوراه. 
الثانى :أنه تعالى اجتباكم بالقدره الخاصّه الممتازه التى أعطاكموها 


7”1١*:ص‎ 


-١‏ .إذا لا يختصٌ لقب المجتبى بثانى الأئمه السبط الأكبر الحسن بن على عليهما السّلام و إن اشتهر به. 
9 7) .البقره:*2. [1] 


و جعلكم بها مظاهر أسماء له:كالقاهر و القادر و القدير و المقتدرءو ما يشبه هذه.لهذا تصدر المعجزات و خوارق العادات عنهم 
فى حياتهم الطيّبه و الكرامات أيضا بعد وفاتهم (0).و يؤيّد ذلك ما روى:«إِنْه رئى بيده (الإمام على عليه السّ.لام) كسره خبز من 
شعير يابسه يريد أن يكسرها فلا تنكسرءفقيل له يا أمير المؤمنين»أين تلكك القوّه التى قلعت بها باب خيبر؟فقال عليه السَلام:«تلكك 
قوّه ربّائئهءو هذه قوّه جسمائيه) 50). 


الخامسه:فى تعيين المجتبى إليه»و فيه احتمالان: 


الأوّل:إنَهم صاروا مجذوبين إلى هذا العالم بقدرته تعالى بعد أن كانوا ملائكه مجرّدين نورئين(كما هو مختارنا المشروح عند 
قوله عليه السّ.لام «و مختلف الملادئكه))و متباينين لهذا العالم المادّىٌ الظلمانيّ الموصوف بالكون و الفساد.مع ذلك اقتضت 
حكمه اللّه البالغه تعلّقهم بالأبدان العنصريّه و انجذابهم إلى عالم الطبيعه (.أو اجتباكم إلى هذا العالم مع قدرته التى من عليكم 
بها كى تكونوا بها قادرين على أىٌ تدححل و تصرّف و قبض و بسط فى كينونه الخلق بإذن الله و على ما تقتضيه الحكمه. 


7"١6:ص‎ 


السيو لا شك مضصيك مساق فى سدور قله الأمور منهمءو إن شئت الاطلاع تفصيلا فراجع إلى الكتب المؤلّفه فى هذا الباب 
كك« إثبات الهداه)و غيره. 
؟- ؟) .الأنوار اللامعه 119. 


3 


*- ") .كما قال سبحانه: ١وَ‏ ما أَرْسَلَنا فبك مِنَ الْمُوْسَلِينَ إلا إِنَّهُمْ ليا كلُونَ الطعامَ وَ يَمْشُونَ فى الأسواق) (الفرقان:١"). ]١[‏ 


و أمّا ثانى الاحتمالين فهو كون المجتبى إليه هو البارى سبحانه كما قال: آللَهُ يَجْتَبى إِلَيْهِ مَنْ يَساءٌ وَ يَوْدِى إِلَيْهِ مَنْ يُنِيتُ 
(لكلكونهم من هذا العالم من جهه كما قال سبحانه: قُلْ إِنّما أَنَا بَكّرٌ مِعْلْكُمْ (2كو مع ذلكك اجتباهم الله و جذبهم إلى حضرته 
بحيث كانت أقدامهم تتورّم»لكثره القيام فى العباده»فلمُب بعضهم(زين العابدين عليه السّ.لام)بذى التّفنات فى مواضع سجودهءو 
غير ذلكك مما يدل على استغراقهم فى جمال المعبود تعالى و جلالهءو عدم اعتنائهم بما سوى اللّه. 


ع 
(«(و أعزٌّكم بهداه) 


و فيه أربع نكات: 


الأولى: يشهد الزائر هنا على كمال آخر مما أفاض الله عليهم عليهم السّرلام» و هو كونهم معترّين بهدايه الله.و قد سبق منا فى ما 
مضى تفسير الهدايه. فلا حاجه إلى الإعاده و التكرارءو لكن يلزمنا هنا ذكر ترتّب الهدايه على الاجتباء كما قال سبحانه: اجتَباةٌ وَ 
هَداةٌ إلى صِراطٍ مُسْتَقِيم 52ءو قال سبحانه: ثم اجتَباه رَبّهُ قاب عَلَيِهِ وَ هَدى (2). وَ مِنْ آبائِهم 
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7١2: ص‎ 


أت الشورف 1 [1] 
)5-١‏ .الكهف:١٠١1[.1؟]‏ 
7" .النحل:1371. [”7] 
ع-ع) .طه:؟3. [ع] 


وَ ذرَاتِهِمْ وَ إِخُوانِهِم وَ اجْتبتِناهم وَ هَدَبْناهُمْ إلى صدراط مُشتَقِيم )١(‏ آللَهُ يَجْتَبِى إِلَيِهِ مَنْ يَشاءٌ وَ يَوْدِى إِلَنِهِ مَنْ يِب (5)ءترى 
فى هذه الآيات الكريمات تفرّع الهدايه و ترتّبها على الاجتباء ()ءو يمكن كون المراد من الهدايه المتفدّعه على الاجتباء هو 
الأضبال إلى رقيواة الله التق لبس فرقه سآن كما قال سبحانة: و وَضَوان مق اللد كد قار كوة المراة من كمه شاد 


الناس و تربيه الخلق. 
الثانيه:«العرّه هى ما فى العزيز يمنعه عن غلبه الغير عليه» (ه)»فيكون معنى الفقرهءأنٌ الله جعلكم بهدايته بحيث لا تغلبون. 
الثالثه:فى إضافه الهدايه إلى ضمير راجع إليه سبحانه احتمالان: 


أحدهما :أنه تعالى أعزّهم بالهدايه الخاصّه لهم»أى هداهم ثم صاروا معتزين بهاءو هى مجعوله بجعل بسيطء.و معناه«أنّهم خلقوا 
و جعلوا 


71١١7: ص‎ 


]١[ 81 .الأنعام:‎ -١ 

؟- )١‏ .الشورى:17. [7] 

إلا الدفى آنه اعرى تأخر الاجداء خن اليندابدهو فى قوله سبخانه انق دفو بنتها. فيحنل هنا القوك بأن الع لب 
غير منظورءأو القول بأنْ هذه الهدايه هى الهدايه الأولى العامّه التى يقع الاجتباء بعدها(و هى إراءه الطريقلا الهدايه الخاصٌ + 
بالمعصومين و التى تتفرّع على الاجتباء و تتأخَر عنه. 

ع- ع .التوبه: الا. [] 

ه- ) .هذا التعريف أصله من الراغب فى(المفردات)ءو لكن تصرّفنا فيه و أصلحناه ليرتفع الإشكال من تعريفه»و نحن نذكر 
تعريفه و الإشكال الوارد عليهءقال ما هذا لفظه:«العرّه حاله مانعه للانسان من أن يغلب)و هذا كما ترى من أن الحاله يزول أوّلا و 
لا يعم عزّه اللّه ثانياءلتعبيره ب«للإنسان».و الحاصل إن كان هذا التعريف تامًا لا يكون عامًا. 


مهدبّين)؛و هذا الجعل هو جعل الذى خلقوا بالعصمه الذاتيه»فتكون الهدايه و العصمه فيهم غير منفكتين عن ذواتهم الشريفه 
كإمكانهم الذاتيّء فتكون المهدويّه و المعصوميّه عين ذواتهم الشريفه .كما أن الذهيه عين ماهيّه الذهب.فلا يمكن أن تكون 
ذواتهم ثيره طاهره مع عدم كونها مهديّه.فتحصّل أن إعزازه تعالى إِيَاهم فرع على هدايه ذاتيه فيهم»و معلوم أن نسبه هذه الهدايه 
مع كونها ذاتيه لآسل البيت لكونه سبحانه جاعل هورّاتهم مع جميع ذاتناتهاءلنَ إرادته تعالى هى منشأ الوجود و الكمال بجعل 
بسيط كان أو تأليفيّ. 


ثانيهما؛أعزّهم بهدايه منهم لعامّه الناسءإذا تكون الهدايه مجعوله بجعل تأليفيئّءبمعنى أنه تعالى جعلهم و أوجدهم طاهرى 
النفوس.أزكياء القلوبءتييرى العقول»و معصومين مهديِينء ثم جعلهم للناس هادين بأوامره التشريعيّه.فعلى أىّ تقدير من الإضافتين 
المذكورتين هم أعرّاء (0» و قد تبتّن هذا فى شرح كونهم حبجه (5). 

الرابعةتلا- شك فى أن إغرازه تعالى لآل البيت بهداه اسان منه سبحاثة عليهمهو هذا يضح فى إمكان تصور الضلاله لهمهو قد 
تقدّم بأنّ الهدايه الموجوده فيهم ذاتيه كالإمكان الذاتئ لكلّ شىءءفلا يتصوّر نقيضها منهم حتّى يصمح الامتنان.نجيب عنه: ينظر 
لمم عينم العلدم تاركين جهه عتولهم 


7"1١8:ص‎ 


-١‏ .أقول:على الاحتمال الأوّل يكون هذا الكمال كمالا ذاتياءو على الثانى يكون كمالا فعتا لهم عليهم السلام. 
-١‏ ؟) .فراجع النكته الثالثه من الفصل الخامس و الأربعين. 


القادسه و فطراتهم السليمه لهمءفالهدايه المذكوره الغير مجعوله بجعل تأليفيَ كانت من شؤون عقول كهذه و فطره مثل ذاكك لا 
امتنان»إذا هو فى ذلكك عليهم إلأمن حيث إِنّه تعالى أوجدها و كوّنها و تاره من جهه أنْهم اناس خلقوا بأبدان عنصريّه و مع 
طبيعتى الغريزه و الوهم»فالضلاله و عدم إدراكك الحقيقه و عدم التمييز بينها و بين الباطلءو نهايه الضلاله من شؤون هذا 
البعدءلأنٌ خواصٌ كل حقيقه و اللوازم الذاتئه لها لا تنفكك عنهاء فالحاصل أن الامتنان المذكور إِنّما يصحح من هذه الجهه كما 
من به على رسوله ولو رغنك مالا دض لكا 


/ا 
لو خضّكم ببرهانه» (5) 
وفيه ثلاث نكات: 


الأولك !أن المستفاد من مادّه«خ».صءص ابأىٌ هيئه كان»هو الحصر و عدم مشاركه الغير و لا يسع شمولهءفعلى هذا فهذه الفقره 


مبئنه لرتبه 


57"١9:ص‎ 


-١‏ .الضحى:/0 [١]ينبغى‏ ذكر أن تصوّر الضلاله لهم على ما توجبه طبيعتهم البشريّه نما هو تصوّر صرف فقطء.و يمتنع تحفّقه 
فيهم امتناعا ذاتنا؛لغلبه جهاتهم الغير مادّيّه عليهاءو ضعف طبائعهم المطهّره عند عقولهم الزكيه النقتّه. 

؟2-5).هذافى النسخه المشهورهءو أمّا غير المشهوره على ما فى شرح الزياره للأحسائيٌ ف(أخض كم بدل (خضٌ كم)ءو 
الأصححءهو الأسولى لعدم الحاجه إلى حرف التعديه من باب إفعالءلأنٌ مجرّده متعدٌ بنفسه لبناء المفعول(المخصوص)منه مضافا 
إلى عدم استعمال ماده( خصص)من الإفعال. 


ساميه لآل البيت عليهم المّد.لام منحصره فيهمءفلا نصيب لغيرهم منها.فإن سأل سائل ألم يكن ليوسف عليه السَّلام منه حظ أيضا 
لأنْه رأى برهان ربّه.كما قال تعالى: وَ لَقَدْ هَمَتْ بِهِ وَ هَمّ بها لو لا أنْ رَأى بُوْهانَ رَبّهِ ()نجيب عنه بوجوه: 


ألف )أن هذا الحصر إضافي لا حقيقي كما هو جمع بين الخبرين الآتيين عن رسول الله صلى الله عليه و اله و سلّم:«كلٌ أمر ذى 
بال لم يذكربسم الله فيه فهو أبتر؛ (5)وهكل أمر ذى بال لا يبدأ فيه بحمد اللّه فهو أقطع» (5).قيل: 


الحصر فى ذكر البسمله حقيقيٌ و فى الحمدله إضافىٌ و نسبىئءبالنسبه إلى ما يذكر بعد الحمد من الكلام»فيكون حصر البرهان 


ليوسف بالنسبه إلى سائر الناس إضافيا و فى آل البيت عليهم الشلام حقيقيا. 


ب)الحصر(كون آل البيت عليهم السّلام برهانا فقط)»ءهو حصر حقيقيّ لا إضافىّءو لكنّ رؤيه يوسف عليه الس.لام برهان ربّه 


ج)أنَ المراد من كونهم برهانا هو أكمل الرتب البرهائئه»فلا يقع كلام من حصر الإضافيّ فى البين»و ما كان ليوسف عليه السّلام 


77٠١ ص:‎ 


الج يف11 

؟- ؟) .تفسير الإمام العسكريٌ عليه السشّلام ص 18- [؟]عنه:وسائل الشيعه 9/:1١1١ح‏ 408-طبعه دار []إحياء التراث العرين- 
بيروثت.. 

#- ") .المغنى لابن قدامه 0:69 


د )أن هذا الشأن شأن لكل معصوم و لا يشارك المعصومين فيه غير المعصومين عليهم المّد.لام»فيكون امتياز آل البيت عليهم 
السَلامءإذا على سائر المعصومين عليهم السّلام فى أن آل البيت عليهم السّلام رتبتهم أكمل من سائر المعصومين عليهم السّلام. 


الثانيه:هذه الفقره تحتمل تفسيرين: 


أحدهما:أنْ البرهان يستعمل فى إثبات مدّعىءفيمكن أن يكون المدّعى هنا إمامتهمءو البرهان على ذلكك هو الدليل»و قد خصٌّ 
الله على إثباتها أدلّه كثيره من العقل و النقلءو له ثلاثه وجوه: 


الأول :أن الدلائل المذكوره مثبته لإمامتهم فقطءو نافيه لخلافه الكاذبين»فضلا من أن تعمّهمءفهذه الدلائل مجعوله من الله خاصّه 


الثانى :أن المراد من البرهان على احتمال ضعيف من كون البرهان الآتى من الربٌ هو القرآنءو قد خصٌ الله علم تفسيره و تأويله 
و ناسخه و منسوخه و محكمه و متشابهه و ظاهره و باطنه»بل بطونه و لطائفه و حقائقه بهم على مالا يتطرّق خطأ أو زلّه إلى 
ذلك العلم (1). 


الثالث:أنّ المراد من كونهم مخصوصين بالبرهان كونهم ذوى 


7"72١:ص‎ 


-١‏ .فعلى هذا الاحتمال يكون هذا.أى المخصوصيه بالبرهان. كمالا خارجيا لهم عليهم السّلام. 
)١ -١‏ .فبناء على هذا التفسير يكون هذا كمالا نفسائيا. 


معجزات باهره و كرامات وافرهء»ليس لغيرهم قدره على إصدارها و لا ولايه على فعلها .)١(‏ 


ثانيهما:أنْ آل البيت عليهم السّ.لام بأنفسهم كانوا برهانا أت لوجوده سبحانه؛ و لصفاته الجلاليّه و الجماليّه.و محامد أفعاله؛لأنهم 
مظاهر أوصافه (5؟) كما قال الإمام علي عليه الم لام(فيما روى عنه):«ما لله آيه أكبر منّى) ()؛و لهذا المدّعى أدلّه كثيره غير هذا 
الخبر. 


الثالثه:فيما هو أقوى الاحتماللات: 


أما القوىّ هو الأوّل(كون إمامتهم مخصوصه من اللّه)بالدلائل العقليِه و النقلِه؛و الثانى فهو قوىٌ أيضا(كونهم مخصوصين بالعلوم 
القرآتيه)؛ و أمّا الثالث فهو الأقوى من سابقيهءلأنٌ البرهان لا يطلق على أىٌ دليل»بل هو دليل واضح بن بحيث لا يخفى على 
اجدكوت المداول ولك فى أن ثبوت إمامتهم بمعجزاتهم الباهره أبين من الآيات القرآنيه لأكثر الناس (لأنّ الناس ضعفاء 
العقول).لأنّ معجزاتهم دلائل عينيه على المراد (الإمامه).مع أنّ الآيات القرآنيه دلائل علميه عليه»و معلوم بأنّ العيان هو الوجدان 
و هو مغن عن البرهانءفالحاصل أن آخر الاحتمالات(على التفسير الثانى)و هو كونهم بأنفسهم برهاناءو أقواها؛لاطلاق المجىء 
على 


ص 77١:‏ 
-١‏ .فيكون هذا الكمال كمالا فعليًا لهم عليهم السّلام. 


؟-1) .فعلى هذا الاحتمال يكون هذا كمالا ذاتيًا لهم عليهم السَلام. 
*- ") .بصائر الدرجات //الاح "-باب النوادر من الأبواب فى الولايه من الجزء الثانى. ]١[‏ 


البرهان ل0)(دون نزول)فى القرآن و على الرسول صِلَّى الله عليه و اله أيضاءكما قال سبحانه: يا أَيّهَا الَنَاسُ قَدْ جاءكم يُرْهانٌَ مِنْ 
رَبَكم وَ أَيْرَنا يكم أووا نينا الكو ادداجاء كم رفول وق التيتكة )لأسن كلّ آيه ظهور صفات ذى الآيه فيها أتم»فتكون 
الآديه على كونها برهانا أصدق و أنسبء فحينئذ نقول:إِنَ آل البيت عليهم السّد.لام هم أتم المظاهر و أجلى المجالى و أصفى 
المرايا لصفات الله و كمالا_ته سبحانه»فيكونون هم أجلى البراهين على صفاته لأنّهم آياته الفعله»و الفعل أبين من 
القول.فالحاصل أنّهم عليهم الّد.لام أصدق برهان عليه»و مخصوصون بأكمل المراتب البرهائته؛لإطلاق المجىء على البرهان و 
هو رسول الله صلى الله عليه و اله و كلّ واحد من آل البيت عليهم السّ.لام بدل عنه صِلَى الله عليه و اله لخلافته منه و نفسيّته 
له(على ما فى آيه«أنفسنا»). 


مع 

«و انتجبكم بنوره) 250 

وفيه أربع نكات: 

ص :7717 

-١‏ .و إن فشر البرهان بالقرآن أيضا متاكذا بقوله:«و أنزلنا إليكم فووا ميتااو لكن الأفوي أذ 'كوة المراد مع البرسات رسول الله 
ضلى الله عليه .و اله كما أخير البدفن النان بإطلاق الجن عليه 

؟- ؟7) .النساء:7١.‏ [1] 


8# 0# .التوبه:178. [؟] 


ع ع و التعبير فق النسخه الغير مشهوره«لنوره)»بدل«بنوره)»و لكنّ سياق الفقرات السابقه و الللاحقه بعدها يؤئد الأوّل. 


الأولى:هذه شهاده أخرى من الزائر على كمال آخر نفساني لهمءو هو انتجابهم بنور اللّه.«الانتجاب/بمعنى«تقشير الشّجر)ءأى أخذ 
القشر و طرحهءو هذا المعنى غريب من معنى الانتخاب.و هو انتخاب خاصٌ لا مطلق الانتخاب.ترى أنّه قد تكوّر ترجيح آل البيت 
عليهم التّ.لام بتعبيرات عديده. فلو لم تلحظ الخصوصيه المادّيّه فى مادّه كل تعبير لكان تكرارا مملا غير بليغ(سيّما إذا كان 
صادرا من الإمام الموصوف ببلاغه الكلام؛عليه آلاف التحته و السلام).إذا ففى كل تعبير يلحظ معناه الخاصٌ المادّىٌ فى أصل 
ذلك التعبير»بتوضيح آخر أخذ بعض الشىء و تركك البعض الآخر(المعنى المشتركك لجميع أنواع الانتخاب)ءإما أن يكون غير 
جامع أو يكون جامعاء فينقسم الانتخاب إلى جامع و غير جامعءفغير الجامع منه ما يلحظ فيه حسن واحد أو بعض المحتّه نات 
للشىءءو لكنّ الجامع بخلافهفالحاصل أن الله سبحانه انتخب آل البيت عليهم السّلام انتخابا جامعا من جميع الجهات» فمن جهه 
حسن ذواتهم اختارهم.و من جهه صفاء ذواتهم الشريفه اصطفاهمءو من جهه كونهم مرضيِين عنده ارتضاهمءو من جهه جذبه 
تعالى إليه إِيَاهم اجتباهمءو من جهه تعريته إِيَاهم انتجبهمءفهذا هو ما أردناه من الانتخاب الجامع .)١(‏ 


الثانيه:فى ما انتجبهم الله منه يحتمل فيه أمران: 


ص :775 


١-.فانظر‏ أيّها اللبيب إلى هذه العظمه المحيره و الشؤون المبلبله. 


الأوّل:أن يكون كل ما سوى الله بالنسبه إلى آل البيت عليهم السّلام بمنزله القشر و الجلدءفهم عليهم السّلام بالنسبه إلى ما سوى 
الله كاللبَ و الحقيقهءو الله تعالى قشّرهم و عرّاهم منه.فبقوا خالصين من غير اللّهغير متعلّقين بما عداه .)١(‏ 


الثانى:أن يكون المراد ممّا انتجب آل البيت عليهم الشّ.لام هو القشور الجسماتنه المادّيّه و الجلود الغريزيّه و الوهميّه»فتكون إذا 
نفوسهم الشريفه و أرواحهم الطتبه بمنزله لب هذه القشور و الجلود.فالحاصل أنه تعالى لم يجعل نفوسهم متأثْره(على ما كان 
زائدا على الضروره)منها كسائر النفوس الناقصه. 


الثالئه:ما المراد من هذا النور؟فنقول:إمَا إضافه النور إليه تعالى هى بيائيْه»فيكون معنى الفقره:انتجبكم الله ينون شه 4901 


و إمّا المراد من النور هنا هو العلم.لأنّ العلم(و هو النور الحقيقيّ) كالنور الحسّدى يظهر بذاته و يظهر للعالم غيره(و هو حقيقه 
و تعالى أن يهديه) دو أنت 


ص :770 


-١‏ .و أنت خيبر بأنّ تمام قيمه الشىء فى لنهءو قشر الشىء لا قيمه له و لا غرض لوجوده إلا باللتٌءإذا يتبتين معنى الأخبار الناطقه 
بأن لولا آل البيت عليهم السلام لم يخلق اللّه العالم قط. 

؟- ؟) .ليس المراد من النور النوريّه الذاتيه لله التى أشير إليها بقوله: «اللَهُ تُورٌ السّماوات وَ الْأّدْض» (النور:8». ]١[‏ 

*- #) .بحار الأنوار 77/:1اح 7١-الباب‏ 27 [7]آداب طلب العلم و أحكامه-عن خط الشيخ اك سك 


خبير بأن لبس فى النشأه المادته بما هى :مادئه نور أصلاءبل هى ظلمه محش ه؛لأنٌ الشعور و غرض الخلقه و ميدأه وهسيرهو 
مقصده كلها مجهول غير معلومءبل لا يمكن للمادّه أن تدركك حتّى واحدا من هذه الأمور. 


الرابعه:توضيح غير المشهور من الفقره(لنوره): 


لا شكك فى كونه تعالى نورا؛لانطباق مفهوم النور(و هو الظهور بالذات و إظهار الغير)عليهءو أيضا لظاهر آيه النورءفهو تعالى و 
إن كان ظاهرا فى كل شىء و كل شىء آيه لهءو لكنّه سبحانه أظهر و أبين فى آل البيت عليهم السّلام لكونهم آياته التامقات»و 
علاماته الباهرات»كما تقدّم ذكر ذلكك مراراء فالحاصل أنه تعالى انتجب آل البيت عليهم السّ.لام من قشور مادّيتهم(لكونهم 
بشرا)و من قشور العالم أيضاءليظهر بهم تمام الظهورءفهذا هو المراد من نوره الذى انتجبهم له. 


4 
دو يد كم بروحه») 
وفيه خمس نكات: 


الأولى:هذه شهاده أخرى للزائر على كمال آخر خارجيىّ لهم عليهم الب لام و هو الواحد و العشرون من شؤون آل البيت عليهم 
السَلام(فى هذا الباب»أى باب 


ص :772 


الشهادات»سوى ما يشهد فى ابتداء هذا الباب على التوحيد و الرساله» و هو كونهم مؤيّدين بروح اللّه. 

«التأييد»بمعنى«التقويه الشديده)ءلأنٌ الأيد هو القرّهءكما قال تعالى: 

وَ السّماء بَنئناها بأَوْدِ وَإِنا لَمُوستعُونَ (0)»فيتكشف من استعمال هذه المادّه بأىّ هيئه كانت وجود المخالف لمن يتأت د(لقابل 
التائيد)و إلا لم يكن مورد لاستعمال الأيد.أى القَوّه الشديده. 

الثانيه:معنى الروح: 


إذا كانت الحياه متعدّده بتعدّد قوابلها(الجماد و النبات و الحيوان و الإنسان)يكون لها معنى كلا و مفهوما عامًا.فيحصل أن الحياه 
ما يكون الشىء بها ذا أثر و ثمرءفإذا لسببها(الروح)أيضا مفهوم عامٌ جامع» فيكون كل سبب لأيّه حياه مصداقا للروح.كالتى تنفخ 


و الحاصل أنه لا إشكال فى القول بكون المراد من الروح التى بها أررد الله آل البيت عليهم السّد.لام هو القرآن.أو جبرائيل»أو 
الروح الأ-عظم(ملكك ذو منزله فخيمه و هو أعظم من سائر الملائكه).فإطلاق الروح على كل واحد مما ذكر لكونه سببا لحصول 
مرتبه من الحياه.مثلا تحصل الحياه الإنسائيه بنزول القرآن لمن كان متا من هذه الجهه و إن كان حيا فى ناحيه 


ص :73717 


]1[ .الذاريات:/©.‎ -١ 


الحيواتيه»كما قال سبحانه: إشمَحِيبوا لله وَ للَسُولٍ إذا دَعَاكم لِما بُحِْيكم (1)ءو قال سبحانه(فى حقٌّ القرآن): وَ كذلك أَوْعَتِنا 
ِلك رُوحاً مِنْ أمرنا ما كنْتٌ تَدْرى مَا الْكتابُ وَ لآ الإيمانٌ (1). 

الشالثه:ما يتبادر إلى ذهن كل خبير أمران:اقتباس هذه الفقره من قوله سبحانه: وَ أَيِّدْناهُ ابروح الْقَدّس (")و تأييد اللّه آل البيت 
عليهم السّلام بها بطريق أولىءفلم تكن الروح إذا روحا بخاريّا أو إيماتيًا أو غيرهما من الأرواح إلا القرآن أو روح القدسءلعدم 
الامتياز فى تأررد آل البيت عليهم الس لام بأنه واحده منهاءفإن كان المراد منها روح القدس أو القرآن فهذا امتياز خاصٌٌ لآل 
البيت.لأنّ العلم بالقرآن و كيفتِه الاحتجاج به مخصوص بهم عليهم السشلام. 

الرابعه:قد تقدّم أن معنى التأييد هو الشدّه فى القوّه(التقويّه الشديده) و هو فى ما إذا كان مخالفا شديد المخالفه للمتأيّدفيتبين أن 
لآل البيت عليهم السّد.لام مخالفين أقوياء فى إمامتهم التشريعيّه أو ولايتهم التكويتئه»كما كان المخالفين من بنى إسرائيل للمسيح 
فئ نبوّتهءفأئده الله بروح القدس. 


و الحاصل أنَّ آل البيت عليهم السّلام مع تأييد الله بروحه إَاهم يقدمون على وظيفه 
ص :77/8 
-١‏ .الأنفال:58. ]١[‏ 


؟- 1) .الشورى:27. [7] 
لدع .البقره://,. ["] 


إمامتهم حسب اقتضاء الظروفءو أيضا هم مقدمون فى إثباتهم الولايه التكويتيه مع إظهار المعجزات و خوارق العاداتءو كان 
هذا كله بتأييد بروح اللّه. 


الخامسه:ينبغى التذكير بِأنْ الإضافه(إضافه الروح)قد تكون حقيقيه و قد تكون تشريفته»فالأولى فيما إذا كان المضاف متقوّما بما 
يضاف أو العكس و بدون الإضافه لا يكون موجودا.و الثانيه ليس كذلككءو ليس تقوّم أحدهما بالآخر وجوداءبل هى من حيث 
إِنْ المضاف كان بالغا فى الشرافه عند المضاف إليه.فإضافه الروح هنا ضمير راجع إلى اللّه تكون من هذا القبيلءفهذه الشرافه فى 
الروح كانت مختصّه بهاءو هذا الاختصاص حاك عن شرافه بالغه للمتأردين بهاءو شرافه حياه موهوبه بها لآل البيت عليهم 
السلام. 


7٠ 
لو رضيكم خلفاء فى أرضه)‎ 
و فيه تسع نكات:‎ 


الأولى:هذه شهاده اخرى للزائر على كمال فعلىٌ لآل الست عليهم الس لام وهو دال على كمال ذواتهم الشريفه القابله لهءو 
الارتضاء المنظور هنا و ما تأتى من الفقرات إلى قوله عليه السّلام:«و الأدلاء على صراطه)ءو هو كمال نفساني لهم عليهم الشلام. 


ص :779 


الثانيه:معنى الرضا و السخط: 


هذان وصفان متناقضانءفالرضا وجودىٌءو السخط(أى نقيضه) عدميّءقيل فى معنى الرضا:هرضا العبد عن الله أن لا يكره ما 
بجرئنيه قضاؤههو وها اللهعن العيد هو أقوراة موسر لأمرد و مهيا عد خنيه» (دوة اعتراقن عاك أو مشالك )دقلا ناج إلى ما 
قبل فى تعريف السخط بعد تبتّن كونه نقيض الرضاء (1).و أمَا حقيقه الرضا و السخط فى الله سبحانه فلا يمكن كونهما حالين 
كما فى الممكنءبل حقيقتهما فعلان صادران منه بإرادته القاهره.فيكونان إذا-حسب تعبير أهل الكلام- وصفين فعلئين منتزعين 
من حاقٌ فعله:فيكون منشأهما فعلاه لا ذاته المتعاليه. 


الثالثه:توضيح رضا الهو سخطة: 


ِنّ المتكلمين و المفسّرين الذين يمشون كما مشى أهل الكلام, يقولون بأنّ المراد من رضا الله و سخطه هو نتيجه حالتى الرضا 
و السخطء فيكون معناهما فيه سبحانه من باب أخذ الغايات و ترك المبادى»فكما من رضى عن أحد يكرمه و ينعم عليه و إن 
سخط عليه لا يكرمه بل يضربه مثلا.فالمراد من الرضا و السخط فيه تعالى هو نفس الإنعام أو التعذيب دون أيّه مقدّمه.و لكن 
يمكن القول بأنهما وصفان كماليان فرعان على 


77١ صس:‎ 


اتممن أن السخط سكط الققبب القذين لشفي للمقر يو عر مز الله تعالى دق إلذ ال العالوية. 


جماله و جلاله مجهولا الحقيقه؛و لكنّ الأقوى هو التفسير الأوّلءفالحاصل أنه تعالى لما رضى عن كون آل البيت عليهم السّدلام 
خلفاء يكون معناه جعلهم كذلكك.و لا يمكن لنا العلم من صفاته بأكثر من هذا. 


إن جعل الخليفه من قبله تعالى من الكمّلين أمر مستمرٌ دائم و يثبت هذا المدّعى بالعقل و النقلءأمَا العقل فلكون الخلق كلهم(فى 
أىّ عصر و مصر)عيالهءو هو تعالى ذو رحمه واسعه عليهم ولا يفرّق بينهم فى إيصال الرحمه فلو لم يجعل خليفه لأهل زمان 
خاصٌ مثلاءكان ذلكك إخلالا بالواجب الذى تقتضيه حكمته البالغه و رحمته الواسعه.و الحال أنه منرّه من الإخلال بالواجب أو 
فعل القبيح الذى يأتى بترك الجعلءو أمَّرا نقلا- فيستفاد من القرآن أن جعل الخليفه سنّه ثابته جاريه غير قابله للتبديل و 
التحويلءكما قال: و لَنْ تَجدّ لِمْنهِ الله تيلا (0).و قال أيضا: وَ لا تَجِدٌ لِسِنّّنا تخويلا (5).و أما الآيات المثبته لذلكك فكما يلى: 
إِنّى جاعِلٌ فِى الأَرْض خَلِيفَهَ لك هُوَ الى جَمَلَكمْ حَلائِتَ الأَدْض لع يا داؤٌ 


77”١:ص‎ 


]1[ .الأحزاب:27.‎ -١ 

7- 7) .الإسراء:977. [؟] 

*- 8) .البقره: 1*٠‏ [7]استعمال الاسم(جاعل)هنا دون الفعل نحو(أجعل) يفيد دوام الجعل و تأكده. 
- ©) .الأنعام:ه18. [*] 


نا جعلناك حَلِيَُ فى الْرْض فَاحْكم بن الا بالْحَقَ 400 إِنَّ الله قد بَعَتّ لَكمْ طالوتٌ مَلِكا .. إن اله اموطفاة عَلَيكمْ و زا 
بَشطة فِى الْعِلم وَ الجشم (5), فقي الله انيت آمنُوا مِنْكم وَ عَمُِوا الصَالِحات لد تَخْلِفنّهُمْ فى الْأَرْض كما اس تَخْلَفَ الّذِينَ مِنْ 


هذه الكريمه أيضا كالآيات السابقه دليل نقلي قطعي الصدور على المراد (5) 


الخاسة: إن الخلافه المجدوله لكل إتساة كامل فى أى زهان تكون مساله عن متعارضه(أمرا و فيا و نقوةا و حكوت)لخلؤقة 
اللهءلأتها إن 


ص :7777 


-١‏ .سوره ص:78. [1]هذه الكريمه تفيد أمورا:ألف)لزوم جعل الخليفه.ب)ضروره كون الجاعل هو الله. ج)لزوم كون الخليفه 
من الكمّلينءو هذا الأمر مستفاد من الآيه التاليه. 

9- 7) .البقره:/71. [؟ 

*«- ") .النور:هه. ["] 

*- ©) .و هى تفيد أموراءكما يلى: ألف)إِنٌّ لفظه«من»هنا بعضيّه.لعدم إمكان كون جميع المؤمنين خلفاء»و أنّ الخصوصيئات 
اللازمه له لا توجد فى كل مؤمنءو هى موجوده فى آل البيت عليهم السّلام خصوصا فى مهديّهم القائم عليه السّلام عصر ظهوره 
عل الله تعالى فيه. ب )المراد من الايمان هنا هو أكمل مصاديقه: وهو إيمان غير مشوب بالشرك أضلاءلأنٌ إطلاق المطلق 
ينصرف إلى أكمل الأفراد.فواضح أن ليس إيمان كهذا فى غير آل البيت عليهم الشّ.لام. ج)الفقره المبحوث عنها هنا مقتبسه من 
هذه الآيه الكريمه. د)نقل الأحسائيٌ فى شرح زيارته عن العلامه المجلسي أنْ هذه الآيه مع تواتر الأخبار فى تأويلها هى لخلافه 
آل البيت عليهم الّ.لام.و الحاصل أن دوام الخلافه بعد رسول الله صِلَى الله عليه و اله لا يكون إل بهمءو لا سيّما المهدىّ منهم 


عليهم السّلام. 


كان تتعارظيةيمضافا إلى أتيا نبي إلى الث كفضاق مس لديا من الله 


السافية ايام قدا فبوا يصن كتروره مل الكلقدايم أذ الديعخلق هو الله الى اناري ١‏ يمو أكباقا0: وتوكل على اعد 
الذى اوت قافالا نب كما قال: وشو تمكو أبن ماق زنه 


نجيب عنه:إنَ هذه الضروره لا لحاجه الفاعل إليه بل لحاجه القابل؛لعدم المسانخه بين الممكن و الواجب.و لكنّها موجوده 
بين (الخليفه)و , بين القابلءلأنّه تعالى(و هو المستخلف)متنرٌه عن المباشره الماهويّه (”)فى أمور العالم. 


السابعه:يستفاد من هذه الفقره و ما يشبهها من الفقرات الماضيه و الآتيه»و لا سيّما من التعبير ب«فى أرضهءأنْ المراد من الخلافه 
هى الخلالفه التشريعيّه دون التكويتيه التى تعمّ جميع ذرّات الكون آخذا من الهيولى منتهيا إلى أقوى درجات الإمكان التى هم 
عليهم السّلام واجدوها أيضا كما فى التشريع. 


الثامنه:يشهد الزائر فى هذه الفقره(مبتدثا من«رضيكم»إلى أن يننهى إلى نو أدللء على ضراطه))على اثتى عشر شأنا لآل البيت 
عليهم السلام»كل شأن 


ص :”777 


]١[ .الفرقان:28.‎ -١ 
؟- 5) .الحديد:؟. [؟]‎ 
-هذا النوع من المباشره مختصّ بالناقصات الممكنهءو لكنّ مباشرته تعالى لجميع ذرّات العالم بلا أىٌ واسطه-كما اعتقد‎ )” -* 


به العرفاء-مباشره وجوديّه تسمّى بالمباشره بالعلته.فتدبّر و فرّق بينهما فَإنّهِ دقيق. 


منها موصوف بوصف مرضي (على الترتيب الآ-تى)فهم الخلفاء المرضييون فى الأرض و الحجج المرضيه فى الخلق و الأنصار 


المرضيئّون للدين و... 


ترى أن آل البيت عليهم الشّد.لام وصفوا بكونهم مرضئين فى جميع هذه الشؤونء فإن تديّرت فى ما سبق من الزياره و لا سيّما فى 
الفضل الأول من الباب الأول يتكشف لكك سه ذلك ءلأنٌ كمالبه كل الشؤون المتقدمه و:وجودئتها (دوة كون حل واحد متها 
عدميّه) يشهد أنّهم مرضيون للهءو أنّه تعالى رضى عنهم فى جميع شؤونهم؛فتكون هذه الشؤون الاثنا عشر مرضيه كنتيجه جامعه 


التاسعه :أن كل واحد من هذه الشؤون الاثنى عشر أضيف إليه سبحانه؛لعدم وجود موصوف بالذات فى الوجود غير الله تعالى؛و 
لتعّق جميع الأعيان و الحقائق من الأشياء و الأشخاص و الأوصاف و الشؤون و الجواهر و الأعراض به تعالى وبهو ذاو اا وقداة 
و اتقعالة. 


7/١ 

«و حججا على بريّته) 

و فيه ثلاث نكات: 

الأولى:هذه مره ثالثه تذكر حججتتهم »و هى غير مكرّره (0كلأنٌ أولى 


ص :7776 


١-.قد‏ تقدّم بيان نوع هذا الكمال فيما سبق. 


المراتب (١)ذكرت‏ فيها سعه حسصّه آل البيت عليهم الس لام؛و فى الثانيه(و حتجته) كانت تيتا لنفس حججتهم.و فى الثالثه(و 
حججا على بريّته)تبيين متعلّق الحتجيه.و هو البريّه. 


الثانيه:معنى البريّه:البريّه هنا صفه مشبهه و لها معنى مفعوليئ»كالقتيله بمعنى المقتوله.و مع ذلكك لا ينضح معناها أوّلا إلا إذا 
اتضح معنى الفاعل (البارى)منها؛فنقول:إنّ البارى(و هو من أسماء الله الحسنى)هو من يسوّى دقائق الشىء بعد أن خلق»كمن 
يصنع القداح ثم يسّى أجزاءهاء قال سبحانه: هُوَ الله الْحالٌِ الْبارِئٌ الْمُصَوّرٌ (0اءو قال تعالى: الى حَلَقَّ فَمَوّى* وَ الى قََدَرَ 
تود انو غال أكناء الذى خلفكه قنؤاك 2 لكده فى أن ووو ما شا وكيك القترى أن درفه ابره واقعه بعد الخلويو 
هو هكذا لكون تسويه الأجزاء تقع بعد خلقها و تركيبها. 


والحاضل أن البارض من قي أجراء التخلق و الى كددما سا احراؤه بعد أن علق وقل القبوريه بعد لقنو المراة متها كا ما 
سوق اللدالكته عبان سواص بين الأجواء الذاعه لكل شىء وبييق قواه وغراتره (إن كان الشىء صاحب غريزة):و إن كان إطلاقه 


ص :770 


-١‏ .«و حجج الله على أهل الدنياءو الآخره و الأولى». 
؟- 5) .الحشر:*؟. [1] 

+ م الأعن +3 1م] 

ع ع) .الانفطار:4م7. [] 


أقوى و أصدقء كما قال: لَقَدُ حلفا الْإنْسانَ فى أخمن نَفُويم »كما أن أحسن تقويم أيضا لذوى العقول بالقرآنءقال تعالى: 
إِنَّ هذا الْقُوَآنَ يَهْدِى لِلتِى هى أَقوَم (1). َ 

فمن حيث إِنّ الغلبه لذوى العقول على غيرهم تكون حتَجيتهم الأقوى لهمءو المرتبه النازله لغير ذوى العقولءلأنَ آل البيت عليهم 
الّ.لام حجج الله على غير ذوى العقول بكونهم وسائط الفيض التكوينيّءو لذوى العقول مضافا إليها تشريعا أيضاءفالحاصل أن 
المخالفه الموجوده فى غير ذوى العقول هى ميلها إلى العدم لو لم تتعلّق إراده الله القاهره بوجودها بسبب وساطتهم الغالبه 
عليها.و خلا-صه القول أن المراد من البريّه التى هم حجج عليها هو جميع ما سوى اللّهءو أجلى مصاديقها ذوو العقول الذين 
حتجنتهم فيهم أقوى من غيرهم ثم إِنَّ حيجيه آل البيت عليهم السّلام واقعه فى المرتبه الثالثه بعد الأوليين لجميع ما سوى الله. 


الثالثه:إثبات حجتيتهم على ذوى العقول(و هم الإنس و الجنّ و الملكث)من البريه: 


كل دليل من العقل أو النقل تثبت به النبوّه و الرساله الختمتئتان لرسول الله صلَى اللّه عليه و اله و سلّم فهو بعينه مثبت لحججيتهم 
عليهم الشّلامكقوله تعالى: هُوَ الَّذِى أَرْسَلَ 


ص :77"2 


]١[ .التين:©.‎ -١ 


؟- 7) .الإسراء:4. [؟] 


رَسُولَهُ بِالْهُدى وَ دين الْحَقَّ لِبظْهِرَهُ عَلَى الدّين كله وَ لَّوْ كرة الْمَشّْركونَ ().و كقوله تعالى: تَبارَك الْذِى نَزَّلَ الْفْْقانَ على عَبِدِهِ 
لييكونَ لِلَعالَمِينَ نَذِيراً (5).و الدليل على كونهم حيجه على الجنّ هو آيات من سورتى الجن و الأحقافءو أيضا على كونهم حتجه 
على الملائكه حديث تعليم الأسماء لآدم على الملائكه لكونه عليه السّلام خليفه و إنسانا كاملا. 


و هكذا فإِنٌ آل البيت عليهم السّلام خلفاء الله أيضا و أكمل من آدم.و الدليل على كونهم حتجه على غير ذوى العقول(من 
الجماد و النبات و الحيوان)هو معجزاتهم الباهره الصادره منهمءكإحياء الأموات و تبديل الحصاه ذهباء و تمثال الأسد إلى أسد 


مفترس و غير ذلكك. 

7 

«و أنصارا لدينه» (*) ["] 
وفيه نكات أربع: 


الأمولى: أنّ«الأنصار»جمع الناصر أو النصير على المعنى الفاعليّ (ناصر)أو المفعولى(منصور)ءو الدّين عباره عن حقيقه ثابته غير 
مادّيْه و غير قابله للتغئر ذات مصاديقءهذا ما استفدناه من موارد استعمال مادّه 


777/: ص‎ 
]١[ .الصفٌ:4.‎ -١ 


؟- 1) .الفرقان:١.‏ [؟] 
*- ") .و هذا كمال فعلي لهم عليهم السّلام. 


«دين)من القرآن و الحديث.فلا نحتاج إذا إلى ما ذكر فى معناه اللغوّون» و غيرهم؛لعدم خلوٌه من الإشكالات» كما و يشمل هذا 
التعريف«الدّين) أيضا.و أمّْا مصاديقها العقلكده فيى الاعشادذ بالمند ]لوعو الله و هفات )دو السبي(المؤمو فروعها )د 
النقصد(البحاذ و سائلة)و عضذاقيا (الغاطقفية)ءو السير (كابات الأعمال و الأخلاق)» كما قال وسول الله على الله غليه و الة: 


«لادين لمن لا عهد له) .)١(‏ 


الثانيه:أنَ لكونهم أنصارا فرضفين لدي الله اص ولاو مقتدماتهو هذا الفأن مني علبهاءو فى الفؤوكو الكبالايت السابقه 
الذكر»فالحاصل لكل من السوابق دور و تأثير فى هذا الشأن لهم عليهم السّ.لام»و لكنّ بعضها قوىٌ التأثير و بعضها أقوى.ككونهم 
متأيّدين بروح الله و معترّ ين بهدى اللّه,فلولاها (الكمالات السابقه)لم يكونوا أنصارا أصلا أو أنصارا مرضيين. 


ابن مريم للحواريّين): قالَ مَنْ أنُصارى إِلَى اللَّهِ قال الْحَوارِبُونَ تن أنْصارٌ الله (5). 


ترى عدم الانطباق فى إجابتهم له.بل ترى الغلوٌ فيها؛لأنه عليه السَلام قال: 


ص :/777 


]١[ 7:77 .مجموعه ورّام(تنبيه الخواطر و نزهه النواظر)‎ -١ 
]١[ .67 .آل عمران:‎ 075 


مَنْ أنُصارى إِلَى الله و لكنّهم أسندوا أنفسهم بكونهم أنصار اللّهمع أنّهم فى الحقيقه أنصار المسيحءو ناصر الله هو المسيح 
نفسهءو ترى شائبه الغاوَ فى إجابتهم هذهءفهذه الإجابه الناقصه كافيه فى كونهم أنصارا غير مرضيين(و إن قبل الله نصرتهم تفضّلا 
عليهم)»و لكن فى هذه الفقره تصريح بأنْ آل البيت عليهم السّرلام أنصار الله بلا أىّ واسطه فى البين و من غير أىّ غلقءففى هذا 
الشأن الشريف ترى مساواه بين كل واحد من آل البيت عليهم السّلام (فى زمانه)مع المسيح عليه السشلام. 


فالحاصل أن آل البيت عليهم السّ.لام حيث كانوا مؤرّدين بروح الله كما تقدّم كانت نصرتهم لدين الله خاليه من كل نقص و 
خطأءفيكونون أنصارا مرضتِين (١)»و‏ لكن هناكك فرق بين النصره المقبوله و النصره المرضيهءفتكون آثار نصره كهذه باقيه غير 
زائله»و لعل وجه رضا الله عنهم و عن نصرتهم هو خلود آثار نصرتهم»و كون نصرتهم مقرونه بسعه العلمءو مبتنيه على التأييد من 
الله كنا سيق 


الرابعه:ء أن لنصره دين اللّه(المشار اليها)] ثارا(و هى مستفاده من القرآن)كما يلى (؟): 
ألف ريع أة الناضير ليع الل تصره اللو كع كجاوعد يقوله با 
ص : لام 


-١‏ .و لكنّ غير المؤيّدين بروح الله لا تخلو نصرتهم من خطأ ما أو خلاف خفيّ و إن كانوا مقبولى النصره. 
7- ؟) .فلو لم تكن نصره المؤمن لدين اللّهءلا تحصل الآثار.لانتفاء المشروط بانتفاء الشرط. 


الهانالدية كوا إِنْ تَنْضرُوا الله يَنُضُرْكم وَ يُكَيْتْ أقدامكم (١).فعلى‏ هذا فإنّ آل البيت عليهم الّ.لام منصورون(كما احتملنا أن 
الأنصار جمع النصير بمعنى المنصور) وَ لَقَدْ سَبَقَتْ كلِمَتنا لِعبادًا الْمْوْسَلِينَ* إِنَهُعْ لَهُمْ الْمَنْضُورُونَ (5). 


ج)أنَ ناصر دين الله غير مغلوب(و إن قتل): إِنْ يَنُضُوكمٌ اللَهُ قلا غات لَكمْ (080. 
د)غلبه الأنصار على الأعداء: وَ نَصَرْنَاهُعْ فكاُوا هّمُ الْغالِيينَ (6). 


)شمول نصره الله ناصر دينه مع عدم نصره الناس إِيّاه إلا تَنْضُرُوةُ ققد نَصَرَهُ اللّهُ (ه). 
و)شمول نصره اللّه للناصر فى القيامه أيضا إن لَتنْضُرٌ رُسُلَناوَ الّذِينَ آمَنُوا فى الْحَياءِ دنا وَ يَوْمَ يَقُومُ الأَشْهادٌ (2). 
تذكره:إن كانت نصره ناصر مؤمن مقبوله»و لا تحصل له جميع الآثار» و إن كانت مرضيه لا شكك فى حصول جميعهاءفآل البيت 


ص:: 7 


الدرميوزه ماه ملك اللاتغليدو اكه |1 ] 
-١‏ ؟) .الصافات:9/1317/7١.‏ [7] 

مل ") .آل غخمران:٠12.‏ [ز] 

ع- ع) .الصافات:12١1.‏ [ع] 

ه- ه) .التوبه: ٠ع.‏ [ه] 

ع ©2) .غافر:1ه. [ع] 


أنصارا مرضئينءلا شكك فى حصول ذلكك كلها لهم:خصوصا من حيث كونهم مظلومين»كما قال تعالى: وَ الَّذِينَ إذا أَصَابَهُمُ 
البَعْى همْ يَنْتَصِرُونَ (1). 


7 
لو حفظه لسرّه») (؟) [١؟]‏ 
و فيه نكا سة: 


الأولى:أنّ«الحفظه؛مفعول آخر لرضىءو هو جمع حافظ كالطلبه جمع الطالبءو«السرّ»اسم مصدر مضاف إلى ضمير راجع إلى 
الله تعالى. 


الثانيه:أنْ الإمام الهادى عليه السَلام و هو إمام المعرضين عن اللغو و هو أجلى المصاديق فى لكف القرله سيسانةة 3 الذي هُمْ عن 
اللَعْو مضو “تءفلهذا لم يتكرّر قوله عليه الس لام هنااو حفظه لسرّه)لقوله«و حفظه سر اللهءو هكذادو اختاركم لسرّهاءفيلزم 
ذكر الفرق بين الفقرات لثلا- يتصوّر التكرارءفنقول:أوّلا-ءالغرض من فقره«و حفظه سرّ اللّههو عد عدّه من كمالاتهم النفسائته.و 
الغرض من فقره«و اختاركم لسّهاهو ذكر إفاضات الله و امتناناته عليهم بكونهم مختارين لمطلق أسراره تعالى.و أما 


ص : ١ع‏ 


]١[ .الشورى:8"*.‎ -١ 
.18 .نظير هذه الفقره تقدّم شرحها فى الفصل‎ )1 -1 
]7”[ .المؤمنون:".‎ )” 9 


الغرض هنا(و حفظه لسرّه)هو كونهم مرضيين لحفظ الأسرار التشريعيّه» كما تؤيّده الفقرات السابقه الناظره إلى التشريع كقوله:«و 
أنصارا لدينه؛ و...). 


ثانيا:أنَ الفقرتين السابقتين مشيرتان إلى قابلئتهم عليهم المّدلام و فى هذه الفقره إشاره إلى أن هذا الشأن بلغ فى آل البيت عليهم 


الثالثه: أن لكونهم حفظه مرضئين لسرٌ اللّه مقدّمات خاصّه غير مقدّمات لحفظ مطلق الأسرار»و هى هذه: 
إحداها:كون الحافظ مرضيًا لذلككءو هى المستفاده من هذه الفقره نفسها. 

ثانيتها:كون الحافظ مؤيّدا بروح الله(و أَيَدكم بروحه). 

اكوا ونع ونه لمجي تقبو تاساك انس حم كه ام عق ميان بتكل لد 


الرابعه:فإذا ثبت هنا و فى ما تقدّم أَنّهُم حافظون لأسرار الله فى التكوين و التشريعءلزم إيداع الله الأسرار لهم.فلهذا يعدّ كل مدّع 
غيرهم كاذبا لعدم اختيار اللّه إِيَاهءو لا رضاه عنه و لا إيداعه الأسرار له.و الدليل على ذلكك: 


أوؤلا؛تعليم الله الأسماء لآدم خليفته»فيكون تفويض الأسرار لآل 


ص :77 


ا 


ثانيا/خطابه سبحائه لرسول الله بقوله: وَ عَلَّمَ كك مالَمْ تكن تَعلَمُ 410 فيوجب ذلكك كون آل البيت عليهم الش.لام حافظين 


لوصايتهم و خلافتهم عن النب صلى اللّه عليه و اله. 


الخامسه:أنّ الأنبياء عليهم السشلام-كما حكى الله سبحانه عن قول يعقوب عليه الشلام: 


َ ألم مِنَ اللَهِ ما لا تَعْلّمُونَ (1)(قوله هذا لا بختصٌ بقضّه يوسف عليه الت.لام)-هم عالمون ببعض الأسرارءو لكنّ الفضل فى 
ذلك لآل البيت لكونهم أكمل منهمءو لوصايتهم لخاتم النبيين و هو أفضلهم.مضافا إلى أنّ لآل البيت ولايه فى عالم المعنى على 
السابقين من الأنبياء»كما قال الإمام عليّ عليه الّ.لام:«كنت مع جميع الأنبياء سرّاءو مع خاتم الأنبياء جهرا» ().و الول أفضل من 
المولى عليهءو الأسرار المودعه عنده أهمٌ و أكثر ممما عند المولى عليه. 


السادسه:يمكن لنا ذكر دليل عقليٌ فى إثبات المدّعى على كونهم حافظين للأسرار»و هو أن كل عاقل يتعب فى جهله بالأسرار»و 
قوّه التفتيش تحرّكه إلى كشفهاءو لكن لا يكشف له جميع ما يريد لضيق نفسه 


ص :767 


]1[ .النساء:“*11.‎ -١ 


]1١[.82:فسوي.‎ )١-١ 


*- ") .أسرار الحكم /88. 


و ضعف تحمّلهءو لكنّ الله لا يرضى ذلك التعب لوليِه الذى له صدر مشروح و سعه نفس. 
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«و خزنه لعلمه» 

وفيه ثلاث نكات: 

الأولى:هذه شهاده أخرى من الزائر على شأن أو كمال آخر لهم عليهم السّلام و هو كونهم خرّانا لعلمه تعالى. 


إِنْ هذه الفقره الشريفه فى بادئ النظر ترى متكرّره لنظيرتيها ()»و لكن سبق هنا ذكر الفرق بينهماءو قلنا هناكك لم تتكرّر أىٌّ 
فقره»و نقول هنا مضافا إلى ما تقدّم بأنْ الأمر هنا مقام ذكر ارتضائهم من جميع الشؤونء و منها كونهم مرتضين لعلمه حتّى لا 
يبقى هذا الشأن الكبير(ارتضاء الله إيَاهم للعلم)متروكك الذكر. 


الثانيه:قد تقدّم فى ما مضى ما ما لم يتعرّض له شارحءو هو كونهم عليهم السّ.لام فى رتبه عنديّه للهءو لكن أمضيناه هناكك 
بالإجمالءو هنا نأتيه بالتفصيل لأهميته البالغه»و إِنْما يحصل من فقرتى«و خرّان العلم)و«خزنه لعلمهاو الآيه الكريمه: وَ إِنْ مِنْ 


8 الى ا لع ا 0 تحجر ]ام إل 
شئءٍ إلا عِنْدَنا خزائنة وَ ما نَنزْلهِ إلا 


ص :6 


-١‏ .دو خرّان العلماو«عيبه علمه). 


بقَدَر مغلوم )هو أن لكل شىء عند اللّه خزائنءو منه العلم حتى العلوم الماديّههو من كون آل البيت عليهم التّرلام خزنه ا 
غرانا له تكو تمجه كرفي فى معام العقة عليه التفرقه , بين الخزنه و المخزوناتءفإذا كان المخزون (العلم)عند الله لزم منه 
كرون التدرئه أيكيا عند الله 


الثالثه:فى إتجابم على سؤال ونهر 1د المقين والتهذاء أرضا عند ةليل فولجدالى» إن نوين لي جنات 3 رارز مقر 
صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيك مُقَتَدِرٍ (3)ءو قال فى الشهداء: ء' ِ عِنْدَ رَيْهِمْ ررق عادو فى آل البيت عليهم السّلام بدليل قوله سبحانه: وَإِنْ مِنْ 
شي إلا عِنْدَّنا حَرَائُْهُ » (ع)فما الفرق إذا بين آل البيت عليهم السلام و المتّقين و الشهداء؟ نجيب,أوّلا:المراد هنا شهاده الزائر على 
كونهم خزنه مرضئين لعلم اللهءو الموضوع هنا ارتضاهم لذلك لا كونهم خزنه.و ثانيا: أن للعنديّه عند الله مراتب فى الرقيّ و 
النزول» كالمتشرّفين بحضور الملكك بالتفاضل و التفاوت و القرب و البعد. 


فللشهداء و المتقين فى الرتبه النازله للعنديّهءلأنُ فى الشهداء ذكر الرزق و فى المّقين ذكرت الجنات و النهرءو كلاهما مادّيان 
إن كانت الآيتان مأخوذتين على إطلاقهماءو لكنّ آل البيت عليهم السّلام فى الرتبه العليا من العنديّه 


ص :0" 


اد شعي ١‏ 

؟- 7) .القمر:هه,6ه. ]١[‏ 
# #) .آل عمران:189. [/] 
#دع) ,الحجر: 11 [ع 


لعدم ذكر شأن مادّىٌ فيهم عليهم السّلام»و معلوم أن العلم الذى هم خزنه له و مرتضون له ليس من مقوله المادّه. 
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«و مستودعا (١)لحكمته)‏ 

و فيه أربع نكات: 


الأولى:لا بد لنا قبل الورود فى شرح هذه الفقره من الإجابه عن سؤال»و حاصل السؤال أن هذه الفقره يبدو كونها تكرارا 
لنظيرتهاهو معادن حكمه الله (')ءفنجيب عنهءأوّلا:كما أن التدبّر فى القرآن لازم لفهم المعانى, لأنّه كلام الله الصامت»كذلك 
يلزم ذلكك فى كلام المعصوم لأنّه عدل القرآن و كلام الله الناطق؛لوجود المشابهه بين الكلامين أو الكتابين(بتعبير آخر)» فكما 
أن التكرار غير وارد فى القرآن حتّى فى آيه بسمله.»كذلك فى كلام المعصوم.ثانيا:الغرض من الفقره«و معادن...)ذكر كمال 


آخر من 


ص :762 


١-.يذكر‏ صاحب كتاب(الشموس الطالعه فى شرح الزياره الجامعه)»المرحوم درود آبادىٌ-و هو من مدينه همذانءو كان عالما 
عارفا فاضلا جليل القدرءو له كتاب آخر على ما رأيناه فى شرح الأمماء الح فو هو أيكا كتاب قيِم فى موضوعه-قال:«التعبير 
من هذه الفقره بالمستودع و المستودع كلاهما صحيحانءو معنى المستودعءأنَ الأمه تعالى قبلهم لويداع علمه فيهم»و معنى 
المستودعءأنّهم مقبولون لهذا الاستيداع». يجوز أن يكون المستودع بكسر الدَّال و بفتحها على أن يكونوا هم الذين استودعوا الله 
تعالى حكمته أو يكون اللّه تعالى قد استودعهم حكمته. 

؟-1) .فى الفصل 15. 


كمالاتهم النفسائه.و أمَا المقصود هنا ذكر كونهم مرتضين لهذا الشأن فهو امتنان منه سبحانه عليهمءو أيضا فى الفقره المتقدّمه 
كان الزائر يذكر ذلكك الشأن لهمءو لكنّه يشهد هناءو الفرق بين المدح و الشهاده وجدانيٌ. 


الثانيه:الفرق بين الوديعه و تظيرتيها:(الأماته و العاريه): 
إذا سلمت شيئا إلى أحد و الغرض حفظه سالماء يقال لهذا التسليم أمانه.و إذا سلّمته ليستفيد منه الآخذ المتسلم ثم يردّه إليكك 


و لكن إذا سلمته إليه و لكنّ الآخذ يازم له أن يودع المأخوذ يوما أو يودّعه الشىء(مجازا)يسمى وديعه.ففى كون آل البيت 
عليهم السّلام«أمناء الرحمان» (١)إشاره‏ إلى كمال آخر من كمالاتهم النفسائيه فقطءو لا ينظر فى الفقره المرتبطه به إلى أنّ هذا 
الكمال يودّع صاحبه يوما أو يودّعه صاحبه.و لا ينظر أيضا إلى المعنى الخاصٌ للعاريه.و لكنّ المقصود هنا المعنى الخاصٌ 
للوديعه للحكمه.ككلٌ كمال لأىّ ممكن كما أنّ كلّ كمال لأىّ ممكن وديعه له من اللّهو لا يمكن للممكن أن يكون صاحب 
كمال بنفسه و من قبل ذاته.فيستفاد من هذه استقلال المفيض سبحانه فى علوّه و عدم استقلال المستفيضين (آل البيت عليهم 
السَلام)فى دنوهم. 


الثالئه:فى توضيح للمرادءبآنٌ أشرف الممكنات عند الله و أقربها إليه سبحانه هو رسول الله صَلّى الله عليه و اله و سلّم و لا يشكك 


فى ذلكك أىّ محقق منصف.و مع 


ص :/7"81 


-١‏ .فى الفصل الرابع عشر. 


ذلك نرى أن الله تعالى منّ عليه صِلَى الله عليه و اله و سلّم بمنن عديده فى عدّه آيات من القرآنءكقوله سبحانه: أ لَمْ نَْرَحْ 
لك صَدْرَك» وَ وَضَعْنا عَنْك وَرْرَكك * أَلَّذِى أَنْقَضَ طَهْرك و رَفَغْنا لَك ذكرَك (1).و أَلَمْ يجذك يتما قآوى* وَ وَجَدَك 
ضَالاٌ فودى* وَ وَجَدَكَ عائلا َأغْنى (1)ءو مع ذلكك كله نرى فى بعض الآيات أنّه تعالى خخاطن تنه متكثرا كم لا صبلة وذية 
ينه و بين مخاطبه فقال: وَ ْنا لذبن اذى أؤعينا ليك َم لا تَجدُ لكك به عَلينا كيلا امو نظيره قوله: و لو تَقوّلَ علا 
عض الْأقاويل» لََحَ نا مِنْهُ باليمين* ثُمَ لَقَطغنا مِنْهُ الْوَتِينَ (8).الحاصل أن الغرض من استشهادنا بهذه الآيات هو بيان أنَّ 
المستفيض فى أىّ درجه من القرب إلى المفيضءو أنْ المفيض فى أىّ لطف و امتنان عليه»لا يوجب ذلكك استقلال المستفيض و 
لا سلب اليه المستقلّه عن المفيضء فلهذا استعمل الإمام الهادى عليه الشسلام هنا لفظه المستودعءو هذا موافق لأصول الحكمه و 
العرفانءلأنَ أصل الحكمه-و هو انقسام الوجود إلى الواجب و الممكن-لا يقتضى إلآ انحصار الاستقلال فى الواجب فى جميع 


شؤونه 


ص :77/8 


]1[ :"-١:حارشنالا.‎ -١ 

ات 9) الفض رو [# هذا ظيور حال منه الى لخلى الله عليه و ال 
3م الأشر ادع" 

*- ع) .الحاقّه:#©-ععءو []هذا تجلّ جلالي منه تعالى له صلَّى الله عليه و اله. 


وعدمه فى الممكن حتّى عدم كهذا .)١(‏ 
و أمًا فى العرفان فهو واضح؛لأنّ العارف لا يقول بأضعض مراتب الوجود فى شىء إلا كونه كالظَلٌ و الموج. 


الرابعه:الحكمه التى استودعهم الله لهاءما هى؟قال صاحب (الشموس الطالعه)ما هذا لفظه:دو أمَا الحكمه فقد مضى أنّها حقيقه 
الولايه فى قوله عليه الس لام:«و معادق. حكمه اللموو لعله(قدس سده)استفاد هذا الرأى هن بعضن الرواياث الوارفه فى تأويل آي 
الأمانه.و لا يمنع ذلكك من إطلاق الحكمه على غير الولايهءنعم إِنَّ الولايه من المصاديق الجلتِه للحكمه (5). 


و07 
«و تراجمه لوحيه» 
و فيه ست نكات: 


الأولى:«التراجمهاجمع ترجمان»و هو١امترجماو‏ من مادّهارجماء و معناه«الرمى بالحجاره)»»فالمترجم أو الترجمان«من يرمى لغه إلى 
لغه اخرى ليسهّل فهم معناها»»فكون أهل البيت عليهم البّ.لام تراجمه لوحى الله معناه أَنّهم مترجمون للوحى.و الحاصل أنَّهِم 


مترجمون مرضيين عند اللّه لوحيه» 


ص :9ع" 


-١‏ .لأنٌ عدم الممكن أيضا لا يكون مستندا إلى ذاته»بل فى عدمه أيضا يعتمد على عدم علته. 
-١‏ 1) .و نحن فسشرنا الحكمه فى شرح«و معادن حكمه اللّهابغير ما قاله(رحمه اللّه). 


أعنى يفص لمون للناس إجمالهءو يفسرون لهم إبهامه»و يسهّلون صعبه و يوضحون إغلاقه.و يفرّقون محكمه عن متشابهه.و يميزون 
ناسخه عن منسوخه.و غير ذلكك من الوظائف العلميّه لهم عليهم السَّلام فَئ الوحى. 


الثانيه:معنى الوحى و أقسامه :)١(‏ 
الوحى عباره عن («إلقاء حقيقه علميّه إلى الغير بطريق مرموزاءو هو على ثلاثه أنواع:خاصٌ و عامٌ و أعمّ (). 


فالخاصٌءهو ما يختصٌ به النبيون و هو ما يلقى اللّه إليهم بسبب ملكك. و العام ما يعر عنه بالإلهام أيضا و هو غير مختصٌ بأحد أو 
عدّه معتّنه من الناس»كقوله تعالى: وَ أَوْحَينا إلى أمّ مُوسى أنْ أرْضعِيه لكو غير منحصر بحاله يقظهءبل يتّفق فى الرؤيا أيضاءو 
هو(ما فى الرؤيا)ما عد جزء من سبعين جزءا من النبوّه كما جاء فى الخبر:«الرَّؤْيا الصٌادقه جزء من سبعين جزءا من الْنْبِوّه) (6).و 


الوحى الأعمٌ هو ما قد يعبر عنه بالوحى الغريزئٌ» كقوله تعالى: وَ أؤحى رَبُكك إِلى النّخل أن انَحِذِى مِنَّ 


76٠١ ص:‎ 


-١‏ .للمرّه الثانيه نتكلم حول الوحىءفأولاهما كانت فى شرح«و مهبط الوحىافى الفصل الرابع من الباب الأوّل. 
"- 7) .نا كوّرنا هذه الأقسام للبعد عن المتقدّم. 
+ م) .القصص:7. [1] 


#- 5) .ميزان الحكمهءج .ص 6١,حديث‏ #*لاع. 


الْجبالٍ بوتا (0و له.مصاديق ككل فغل كمال نافع يصدر عن الحيوان و عن الإنسان أيضا( كنوع من الحيوان)ينشأ من غريزه من 
الغرائز الحيوائه»كبكاء الصبئّ يمكن إطلاق الوحى عليه (بناء على الأصل المذ كور فى تفسيره). 


الثالثه:أنّ ترجمه الوحى من شؤون اللّه تعالى(و من صفاته الأفعاليِه) أوّلاءكما قال تعالى: قَدْ بَيَنَا لكمُ الْآياتٍ لَعَلْكُمْ تَعْقَلُونَ لكلو 
يكون من شؤون المعصوم عليه الس لام ثانياءلكونه خليفه منه سبحانه:قال تعالى: و أَترْنا إليك الذّكر لِمينَ إلناس ما ثرّلَ إِلَتِهِْ 
لقف ' 


الرابعه:يحتاج الإنسان الغير معصومءبل المعصوم أيضا بندره فى الوحى»إلى مترجم. كالمعبر للرؤياءو إل كان الوحى لغوا و يبقى 
الموحى إليه حيرانافالحاصل أن آل البيت عليهم الشّرلام تراجمه للوحى بجميع أنواعهءأة! فى النوع الأوّل(الوحى 
الخاصّ)كالقرآن فهو واضحءكما تقدّم ذكره آنفا (فى النككته الأولى)»و لسائر الكتب السماويه أيضا كما قال الإمام علىٌ عليه 
السّ.لام:«و لو ثنّيت لى و ساده لحكمت بين أهل التّوراه بتوراتهم, و بين أهل الإنجيل بإنجيلهمءو بين أهل الزّبور بزبورهمءو بين 
أهل 


"0١:ص‎ 


]١[ .النحل:68.‎ -١ 


ا تسد يد 713] 
“«- #) .النبحل:©6. ["7] 


الفرقان بفرقانهم» (1). 
و أمًا الثانى(الوحى العامٌ):فكما أوحى إلى زكريًا عليه السَّلام فى قوله تعالى: 


َنَادثهُ الْملاجكة وَ مرو قائِمٌ يْضَ لّى فى اللمخراب أَنَّ الله يمرك ييخيى مص دق كلمي من اله وَ سيدا وَ حص ورا وَ نويا مِنَ 
لض الِحِينَ* قال رَبٌ أَنَى يَكُونٌُ لى لام وَ قد َع الْكبر وَ امرأتى عاقِرٌ قالّ ك ذَلِك الله يَفْعلُ ما يَشاءٌ (1)هو حيث إِنّهِ عليه 
التسلام لم يطمئنٌ بكون النداء من الملائكه (إلهاما بمعناه الخاصٌ و إلا لم يشتبه بالإلقاءات الشيطائيه): قال رَبّ المجعل لِى آي قال 
آيشَك ألا تُكلّم الناس نَلاتَهَ أنام إلا رَمْزاً (2).فمجمل القول هو الحاجه إلى المترجم المعصوم أعمّ من أن يكون المترجم ملكا 
أو بشرا معصوماءكما فى قطلة بوبيك عليه السّ.لام و تعبيره للرؤيا؛و أعمم من أن يكون المحتاج إلى المترجم الغير المعصوم أو 
معصوما فى درجه ضعيفه من العصمهءعلى أى تقدير يلزم العصمه فى ترجمان الوحى فيجب تعلّم علم التعبير أيضا من المعصوم. 


و النوع الثالث الوحى الأعمّ):و هو كما قال النب صِلَى الله عليه و اله:«لا تضربوا أطفالكم على بكائهم فإِنّ بكاءهم أربعه أشهر 
شهاده أن لا إله إلآ الله 


ص: 7607 
-١‏ .تنزيه الأنبياء [١]عليهم‏ السّلام باب-أمَا الدخول فى الشورىءص 158. 


]١[ "9,8٠ .آل عمران:‎ )5 -١ 
7 عدم آل ضير افد‎ 


وأربعه أشهر الصّلاه على النَبِىَ و آله عليهم السّلام»و أربعه أشهر الدّعاء لوالديه» (١)»ترى‏ أن المعصوم يترجم بكاء الصبي أيضا 


الخامسه:أنْ لكون المعصوم ترجمانا للوحى مقدّمات و معارفء و يفقدان إحداها لا يكون هو مترجما له. 

الأولى و الثانيه:معرفته بالموحى(من يلقى الوحى)و الموحى(ما يلقى إليه)»كقوله سبحانه: فأؤحى إلى عَدِدِهِ ما أؤحى* ما كذَّبَ 
الْفْوْادٌ ما رَأى (5)»فيتبين من لفظه عبده معرفته عليه التّ.لام بالموحىءو من جمله: ما كدب الْفْوْادٌ ما رَأى معرفته عليه السّيلام 
بالموحى. 

الشالثه:معرفته بمن يوحى إليه(من يتلقى الوحى)ء إن آل البيت عليهم السّ.لام هم اعرف الثالين سول الدخاضهو يضاق الأنياء 
عموماءلكون كل منهم نفس رسول الله على البدلته.و كون الإمام علي عليه السّلام وزيرا لهءو أيضا لكونهم ورثه للأنبياء مضافا 


إلى كون الإمام علي عليه السّ.لام مع الأنبياء سرًا و مع رسول الله صِلَى الله عليه و اله جهراءكما قال عليه السّلام:٠كنت‏ مع جميع 
الأنبياء سرًا و مع حاتم الأنبياء جهرا» (). 


الرابعه:معرفته بصله كل وحى و ارتباطه مع نظامى التكوين و التشريع 
ص :7017 
-١‏ .علل الشرائع ١:/81ح ١‏ الباب 77-[١]العله‏ التى من أجلها لا يجوز ضرب الأطفال على بكائهم. 


]؟[.1١1١:مجنلا.‎ )3 -1 


+ ") .أسرار الحكم ص 98". 


و غرض الموحى منهءو أمًا معرفتهم بما يوحى و صلته بالنظامين و غرض الموحى من الوحى فهو واضح لعلمهم الواسع بالقرآن و 
جميع علومه؛ لأنهم غوّاصون فى بحارهءو قرناؤه و نظائره كما يتين من حديث الثقلين المعروف. 


السادسه:معرفته بسبب الوحىءو هذا أيضا واضح؛لأنّهم مختلف الملائكه على أىٌّ من التفسيرين للفقره (١)؛و‏ له شواهد أخرى 
كمشاهده الإمام على عليه السّلام جبرئيل بصوره دحيه الكلبئ (1). 


لا بأس هنا بايراد أرجوزه متضمّنه لفضائل الثقلين و حاجه كل منهما إلى الآخر و قد نظمت فيها مسائل عديده و لا سيّما مسأله 
إبطال و التحريف. 


لحك الدديكا ل اليدض من ذل الآزال كيدا سرمدا 

و أفضل السلام و التحيّه على النَبِى و العتره و الرٌّكيه 

ثم الهدى إِمّا بتشريع نزل أو هى تكويتيه فى ما عقل 

كتابنا العزيز شرعا نزل كما هو مكمّل العقول جا 

إن كلام الله فى القرآن مجلى صفات خالق الأكوان 

بنوره تكشف كل ظلمه بشرط تفسير لآل العصمه () 
ص :7605 

-١‏ .على ما تقدّم شرحه فى الفصل الثالث. 


؟- 1) .بحار الأنوار 1:/#امح 7-[1]عن الاحتجاج للطبرسيئ 18:١-ط‏ النجف. [؟] 
'- ”2 . تفسيرهم علما و عينا قد بدا كلاهما منرّه من الخطا 


تدثر القرآن خذه طاعه قراءه آياته عباده 

ثقافه القرآن لا تتم إلا بمن حقّ لأن يؤتتم )١(‏ 

جاريه آياته كالتهر من بحر علم اللّهميا للبحر (5) 

حياه قلب النّاس بالقرآن و إِنْه ماء الحياه الثانى 

خار افلاكيان الأن لس لعن دهده طلند 

دليل كل حائر من حيرته نجاه من أذنب فى شفاعته 

ذل من استعزٌ من غير هداه و لم ينل قط بغيره مناه 

رؤيه ربٌ العالمين فيه ممكنه لقلب من يعيه (1) 

زور و كذب ومن البهتان من قال بالتتحريف فى القرآن (5) 

ص :76060 

.-١‏ ليرى آثارها فى المجتمع فى كل ما جاز و كلّ ما منع طبقا لما أراده الله ولا كما يريد أهل جهل و هوى و أن يراه النّاس 
مرآه الهدى صافيه من كل نقص و ردى و يرو الكمال فى مرآته و يقتدوا بعينه و ذاته 

1- ؟) . ليس له قعر و لا ابتداء فى أىّ صقع و كذا انتهاء لو فرض للبشر عمر أبد أفاده القرآن علما لا يحدّ 

*- ") لأنه تقوى به العقيده و يحصل به صفاء الفطره 

*- 6 . لأنّ من جاء به معصوم و من أتى من عنده حكيم و إِنّه قرين آل العصمه و صونه ضروره فى الأمّه كل من العصمه و 


الضيانه تلازم الأخرى بلا خيانه لو أمكن تحريفه لأمكن إتيان مثله لكل من عنى بكثره الحفّاظ و الكتّاب صيانه القرآن لا ترتاب 


ما صبر عليه أى صابر فصونه يثبت بالثوائر 


شياة كا عبن« للد أرهه قلي رميول الله 
شهرته فى عالم الملائكه هو كتاب.منكروه هالكه 


ص :7602 


صلاح ذات البين»بين الملل ليس سوى القرآن لا بالدّول 
ضعف مقام المؤمن فى طوره رقنِه الكامل فى ظهوره )١(‏ 
طالبه يجب أن تطهّر من دنس الخفىءو ما قد ظهر 

ظهر طلوع الشّمس للقرآن بفرج لصاحب الزّمان 

غرقاة عاحق لكه أن شرف لآ يمك الآ بقراة إعرفق 51 
غير غيره يد الخوّان ككتب العهدين أو زمان 

فواكه العلوم للعقول توجد فى القرآن لا تهول 

قرآننا الكتاب و البرهان و النُور و الموعظ و الفرقان 
كفى بفضله مهيمن الكتب و ناسخا لها بأحسن الرّتب 
لغاته من أوسع اللّغات معناءفأخبرن لكل خاطى 

مين حال القرون الخاليه فيا لمن معحرات غاليه 8 
نزوله التزول بِالتَجلَى على رسول الله لا لتتجافى 

واسطه التّزول جبرائيل منكر مكرماته ذليل 


ص :/7"601 


.-١‏ كما جرى على الكليم موسى كلمه الله بطور سينا حريمه تشبه بالطور لأنّهِ الور و مجلى النُور 

)هو العبارهخن العسيو وق الميدا والنقصت :و القدير الميدا لبس سو الله كل مشي كك مدرقه التبى غتل مقصدكه الميغاد 
للإحقاق سيرك بالأعمال و الأخلاق لأنْه ينطق عن عمق الفطر و يطرد الوهم و يبعث الفكر 

*- ”) . هو كما عن المغيب أخبر و سار بالمعاجز مظفّرا مع كون من أتى به معلّما ما قرأ الدّرس و ما تعلم 


هدم بناء فطره الإنسان بتركه أوامر القرآن 

يقارن القرآن آل المصطفى به بلا قرينه لا يكتفى )١(‏ 
أنشد هذه على النظامى لعلّه يذكره كرام 

من بعد موته بذكر خير رجاء أن يغفر بخير ذكر 
أنشدها ملبيا بالدعوه فى ثالث الأيَام من ذى الحتجه 
// 

«و أركانا لتوحيده) 

وفيه ست نكات: 


الأولى:و هذا ذكر ثان عن ركتيه آل البيت عليهم السّلام؛و أوّلهما ما سبق فى الفصل الثالث عشرهو أركان البلاد»ءو لكنّ الفرق 
بينهما هو أن هناك ذكر بأنّهم عليهم الّ.لام ركن للمجتمع التوحيدىٌ الذى يتقوّم بهمءو لكنّ هنا ذكر بأنهم عليهم السلام ركن 
للتوحيد نفسهءو يمككن أن يكون ذكر ما سبق معلولا و ركتئتهم هنا عله لذاكءإذا يكون هذا الشأن أرقى بالنسبه إلى ما سبق من 


ص :/760 


.-١‏ لأننّه منبع علم عرف و منبع التربيه الآل صف فمن رأى التعليم دون التربيه عر عنها ربّنا بالتزكيه لا يحصل الكمال إلا بهما و 
لا بواحد ولا دونهما تربيه الشىء تكون صنعه من أصله و عن سواه منعه و لا يربّى الناس من فطرتهم إلا هم هذا لمن بغيتهم 


الثانيه:الفرق بين الر كن و نظيريه: 


إن للركن نظيرين فى المعنىءو هو:الدعامه و العمودءو هما متقاربا المعنى و هو كالجدار بالنسبه إلى السقف يمنعه عن الخراب و 
السقوطء و لكنّ الركن هو ما بتكأ عليهءو لولا-ه لا يقوم المتكىءقال الله سبحانه عن قول لوط عليه الشدلام: أَْ آوى إلى رُكن 
شَدِيدٍ (0»و مع ذلكك يتحمّل الركن ما هو أثقل من الشىء.و الحاصل أنْ معنى كونهم«أركاناءهو أن التوحيد الصحيح 586 
مراتبه(من الذاتي و الضّ نماتي و الأفعاليّ و العبادىٌ و الأسمائيئ)متكئ عليهمءو لكن يمكن أن تقوّم بعض مراتبه بغير المعصوم 
أيضاءفلهذا لا يعدّ غير المعصوم كالمتكلمين و غيرهم ركناء و لكن يمكن عدّهم دعامه أو عمودا بالمسامحه و المجاز. 


الثالثه:أنّهم عليهم السّلام ركن للتوحيد لا للتوحدءإذا يلزم التفريق بينهما. 


التوحيد هو تفعيل من«وحدا)ءو هو مصدر متعدٌ من باب التفعيلءو لكنّ التو د لازم.فالحاصل أن فى توحيد البارى يلزم من 
يوخ دهءو لكنٌ التودد لا يلزم ايان المتوّد فيه هو سبحانه» كما جاء فى الحديث القدسيّ عن قوله تعالى:«كنت كنزا 


مخفيّا(هذا مقام التوخد)»فأحببت 


ص:7609 


]١[ 8١ :دوه.-١‎ 


أن أعرفءفخلقت الخلق لكى أعرف» (1)»(فمعرفه الخلق به تعالى هو التوحيد)ءفيكون آل البيت عليهم السّلام أركانا للتوحيد 
الذى يحتاج إلى الركن (و لهذا شه عليه السّلام التوحيد بالبناء الذى يفرض له ركن»لأنّه وظيفه الخلق, لا للتوتحد الذى هو غنىٌ 


عن كل شىءءو منرّه عن الزوال و الهدم. 


الرابعه:فى إضافه لفظه التوحيد؛فقد اضيفت لفظه التوحيد هنا إلى ضمير يرجع إليه سبحانه»و هى إضافه بيانيْهفيكون معنى الفقره 
أن آل البيت عليهم السّ.لام هم أركان للتوحيد الذى ألهمه اللّه عباده فى فطرتهم (1)»و علمهم يتلقَى عقولهم من الأدلّه الآفاقتيه و 
الأنفسيه (*)ءفتيين إن الإضافه هنا بيائئه. 


الخامسه:فيما يلزم للتوحيد غير الركن؛كل بناء لا بدٌ له من المبنئ فيه كالأرض مثلاو ما بنى فيهم بناء التوحيد هو جميع 
المكلفين إنسانا كان أو غيرهءو يلزم أيضا للبناء مواد و مصالحءففى بناء التوحيد العرفانيئ المعبر عنه بعين اليقين:هى الفطرهءو 
للإيمانئ منه المعتر عنه بعلم اليقين:العقل؛ و يلزم ثالثا لكلّ بناء ذى ركن ما يوجب الهدم و الخرابءو إلآ لا حاجه للبناء إلى ما 
يمنعه منه.فهنا موجبات لانهدام التوحيد الإيمانيئ»و هو الشكوكك و الشبهات من الملحدين كالدهريّهءقال تعالى عن قولهم: ما 


79٠ ص:‎ 


-١‏ .بحار الأنوار ©":/ام-الباب "الى [١]نافله‏ الفجر و كيفتتها. 
-١‏ 1) .كما قال سبحانه: «َأَقِعْ وَجْهَكك لِلدّين حَنيفاً فطَرَتٌ اللَهِالَتى قَطَرَ النَاسَ عَلَتِهاء (الروم: .0*٠‏ [1] 
*- ”) .كما قال سبحانه: «سَتْرِيهمْ آياتنا فى الآفاق وَ فى أنْفسِهِمْ ع كن هم أنه الْحَقٌّ» (فضلت:"0). [] 


هن ارات لذن قرت و كاوها نيلكنا إل لذن دق 


و الموجبات لخراب التوحيد العرفاني هى الوساوس النفسائيه وعدم الإخلاص و المراتب الخفيه من الشرك و التوبجه إلى غير 
اللههفمعنى كون آل البيت عليهم الّرلام أركانا للتوحيد هو ركتتهم لمراتب التوحيد الخمس المذكوره إيماتيا كان ذلكك 
التوحيد أو عرفائةٍاءأى هم يمنعون الإيمان بالتوحيد عن الخراب بأدلّتهم القاطعه و مناظراتهم الوافيه»و يمنعون عرفان العرفاء عن 
الخراب بمواعظهم البليغه و أنواع مناجاتهم المهتجه. 


السادسه:بيان حصر هذا الشأن فيهم عليهم السَلام: 


إِنّ المدّعين للتوحيد و تبليغه كثيرونءو لكنّهم منحرفون عن الحقٌّ الصريح و ما يقتضيه العقل الصحيح.و فى الحقيقه هم يهدمون 
بناء التوحيد»فضلا عن أن يمنعونه من الخرابءو هم يشعرون بذلكك أو لا يشعرونءو لكنّ آل البيت عليهم السَّلام يقولون فيه ما 
يؤيّده القرآن(بل كان قولهم تفسيرا لآياته العزيزه غير مغاير لها)ءو يقبله العقل و تشرحه الحكمه الإلهّه.بل الحكماء الإسلامئيون 
يأخذونه عن أقوالهم كما أشرنا إليه فى بعض المباحث السابقه»فيكون هذا الشأن بكماله منحصرا فيهم» كما سيجىء الكلام فى 
شرح فمره«و من وده قبل عنكم)إن شاء الله. 


ص : ١2م‏ 


]1[ .الجاثيه:78؟.‎ -١ 


/ك,, 

«و شهداء على خلقه» 

و فيه ست نكانت: 

الأولى: يمكن أن يكون«الشهداء»هنا جمع «شاهد)» كفضلاء جمع فاضلءأو جمع «شهيدا كسعداء جمع سعيد (1). 


الثانيه: أن كونهم عليهم الّ.لام شهداء مرضئّين موقوف على الكمالاءت التى لها دخل فى ذلك ككونهم مؤرّدين بروح اللةق 
مستفر بن فى أمر اللهء و غيرهما من الكمالات:فإذا كاثوا موصوفين بالكمالات السابقه كانوا شهداء مرضتين على خلقه. 


الثالثه:أنّهم عليهم السّلام شاهدون على الخلق من جهات أربع : 
ألف)شهداء على أعمالهم. 
ب)على ذواتهم على استحقاقاتها و قابلييه كل ذات منهم. 


ج)على مكتوباتهم من العقائد و الأعمال و الأخلا-ق.أو ما يكتب على كل واحد من الخلق لكل عامٌ ليله القدر.و الحاصل أن 
شهاده آل البيت عليهم السّلام لا تحدّ بشهودهم لأعمال الخلق فقط.كى تنتج الفقره(و شهداء على خلقه)موعظه فقط. 


ص :7237 


١-.كلاهما‏ صحيح فى آل البيبت عليهم الس لام»فالشاهد باعتبار إمكان سلبه تعالى هذا الشأن عنهم لأنهم ممكن الوجود.»و 
الشهيد باعتبار كون هذا الوصف ذاتيا لهم و لا يسلبه تعالى عنهم. 


د)أنهم مشاهدون ا تقدّر من كل فيض على كل أحد كمّه و كيفه, لامتناع كونهم مشاهدين للمستفيض و غير مشاهدين للفيض 
الذى هم وسائط إفاضته سبحانه إيّاه(المستفيض). 


الرابعه:فوائد الشهاده: 


ألف :أنهم يشاهدون أعمال الخلقءو فائدتها ارتداع الخلق عن القبائح و إقدامهم على الحسنات.مع اعتقادهم بأنْ آل البيت عليهم 
السّلام يشاهدونهم. 


ب :أنّهم يشاهدون أعمال الخلق كى لا يعترض الخلق على رد أعمالهم و أدعيتهم إذا لم يكونوا مخلصين فى العمل و الدعاء. 


ج :أن ذوات الخلق مشهوده لآل البيت عليهم السّلام مع قابليه كل ذات و استحقاقها لأىّ مقدار من الفيضءحتّى يتوبجهوا إذا أنعم 
الله عليهم أو منع عنهمءإنّما هو لما يستحقّون و هم مشهودون لآل البيت عليهم التّ.لام و يعلمون أنّ الإنعام أو المنع إِنّما كان 
على مرأى آل البيت عليهم السّدلام و مشهدهم (1)(مضافا إلى علم الله بهم و لياقتهم).و لم يقع أىّ حيف و لا ميل عن الحقّ 
المحض لا من جهه المعطى أو المانع و لا من جهه الوسائط»فشهاده آل البيت عليهم السّ.لام تسع تكوين الخلق فى هذه النشأه و 
جزاؤهم على الأعمال فى 


مو 
١-.مثلا‏ إذا رأت والده ولدها غير جميل أو رأته معيباءفهى إن كانت مؤمنه بأنّها و ولدها و شرائط خلقه كالأب و زمان التوليد و 


مكانه...مشهوده لآل البيت و هم وسائط الفيض كانت نفسها مطمئنّه على عدم الأضعف جور و حيف على ولدها فلا تعترض 
على ذلك لا حالا و لا مقالاءو قس على ذلك سائر المكوّنات. 


دار اخرى.و لا تنحصر ثمره الشهاده بالموعظه المفيده للقيامه فقطءو هذا المعنى يترد بكونهم«شهداء دار الفناء»و شفعاء دار 
السقاء). 


د :أن كونهم شهودا على أعمال العباد يفيد تركك توقّع الخلق لثواب أكثر أو عقاب أقلٌ مما قدّر لهم. 

الخامسه:الدلائل على المراد: 

الأوّل:أنّهم مظاهر تامّه لأسماء الله و صفاته»و من جمله أسمائه سبحانه المتجليه فى آل البيت عليهم الشّد.لام هو الشهيد كقوله 
سبحانه: وَ الْلَهُ على كل سَنْءِ شَهِيدٌ ()و هذا دليل عرفانق على المقصود). 

الثانى:قد ثبت فى ما تقدّم من المباحث أن لآل البيت ولايه تامّه تكوينيه على جميع الخلقءو هذه الولايه التامّه مقتضيه لإشرافهم 
على جميع الخلقء»فإشراف كهذا ملازم لشهودهمءبل هو عين الشهود. 

الثالث :الأدله النقليه من المستقله و غيرهاءو أما الثانى :هو كون رسول الله صلى الله عليه و اله شاهدا على الخلق حقيقه مص حه 
فى القرآن» كقوله سبحانه: 

فَكئِفَ إذا جتنا مِنْ كلّ مه بشَهِيدٍ وَ جنا بكك عَلى هِؤْلاءِ شّهيداً 410 و إِنا أَرْسَلَْاكَ شاهداً وَ مُبِشّرا وَنَذِيراً (ااو لا شكك فى أنّ 
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كل واحد 
ص :عع" 
-١‏ .المجادله:8. [1] 


"- 75) .النساء: ١ع.‏ [؟] 
م .الفتح:./. ["] 


من آل البيت عليهم السّلام هو نفس رسول الله صِلّى الله عليه و اله النفيسه على البدليه(بدليل آيه أنفسنا»»فهذا يقتضى أن يكون 
فيهم من الصفات النفسائه ما كان لرسول اللّهءو منها الشهاده على الخلق. 


أمَا النوع الأوّل من النقللتاتءفقوله تعالى: وَقل اْمَلوا قت وز اللا عدلكا و ورا وَ الْمَؤْمُنُونَ (0)ءو المراد من«المؤمنون»هنا هم 
االسفنوسسو ف كنا كول ضزده الأخبارءلا- جميع المؤمنينءللزوم اتحاد الرائى و المرئى»و هو ممتنع.فيلزم إذا كون المراد 

من «المؤمنون'الرائين عدّه خاصّه منهمءو هم المعصومون عليهم السّ.لام لا غيرهم»كما تشهد عليهم الروايه الآ-تيه:«عن عمر بن 
ار و سس ات ا اراد لايرو اعْمَنُوا مير الله عَمَلْكُمْ وَ 
رَسُولَه وَ الْمَؤْمنُونَ ؟قال:إيانا عنى» (1). 


السادسه:فى كيفيه مشاهدتهم للخلق تاره و لأعمالهم اخرى,؛أمًا الأوّل فشهادتهم عباره عن علم حضورىٌ لهم بالخلقءلأنٌ الخلق 


يدوم حضور جسمكك عند نفسكك فنفسكك غير غافله لجسم 
كذاكك خليفه الله الزمان أحاط بما له رسم و إسم 
ص :720 


١[.٠١ه:هبوتلا.‎ -١ 
"[ من سوره التوبه.‎ ٠١8 .نور الثقلين 81/:7اح 7" [؟]ذيل الآيه‎ )7١-" 


و أمّا الثانى»فتكون مشاهدتهم للأعمال إِمَّا أن يشاهدوها فى عمود من النور»أو فى صحائف الأعمال» كما روى عن إسحاق 
القَمَىَ:قلت لأبى جعفر عليه السّد.لام جعلت فداكك.ما قدر الإمام؟قال:يسمع فى بطن أمّه.فإذا وصل إلى الأرض كان على منكبه 
الأميمن مكتوبا وَ تَمَتْ كَلِمَهُ رَبك ع ذْقاً وَعَ دلا لا مُِدّلَ لكلماته وَ هُوَ السَمِيعٌ الْعَلِيمٌ »ثم يبعث أيضا له عمودا من نور من 
تحت بطنان العرش إلى الأرضءيرى فيه أعمال الخلائق كلهاءثم يتشكّب له عمود آخر من عند الله إلى أذن الإمام »كلما احتاج 


إلى مزيد أفرغ فيه إفراغا» (7). 
108 

«و أعلاما لعباده.و منارا فى بلاده) 
و فيه سبع نكات: 


الأولى: يشهد الزائر هنا على إفاضتين اخريين من إفاضات الله على آل البيت عليهم السلام؛و كونهم مرضيين عند الله لهماءو لكنّ 
شهادته الثانيه متريّبه على الأولى؛لتقدّم العلم على المنار رتبه»بمعنى أن المنار لا يفيد وجدان الطريق ما لم يكن علما. 


الثانيه:قد تقدّم معنى العلم فى شرح الفقره«و أعلام التقىاءو العباد 


ص :728 


]١[ .١18:ماعنألا.‎ -١ 
؟) .بصائر الدرجات /”#عح #-الباب 75١-[1]الأحاديث النوادر ممما يفعل بالأثمه...‎ -١ 


جمع عبد .كما أنْ البلاد جمع بلدءو المنار موضع النور. 


الشالثه:المراد من العباد هنا جميع المكلفين»بل جميع ذوى العقول من الجنّ و الإدنس و الملكثءو أمّا إطلادق العبد على غير 
المؤمنين من الجنّ و الإ.نس فيعتبر فيه التكوين.أى أن غير المؤمنين أيضا يعدّون عبادا لله أو باعتبار فطرتهم التوحيديّه الأولى 
التى فطرهم اللّه عليها»كما قال سبحانه: 

نَّالَّذِِنَ تَدْعُونَ ون دُونٍ الل عِبادٌ أمالّكم (0)ءو قوله: يا ححثررَة عَلَى الِْبادٍ ما بَأَتيِهمْ مِنْ رَتُولٍ إلأم كائوا به يَتَهزِؤَ 
(7).فالحاصل أنْ آل البيت عليهم الس لام كانوا أعلاما لهؤلاء من المؤمنين و غيرهمءبمعنى أنْ ذوى العقول لا يتمكنون من 
وجدان طريق العبوديّه ليصلوا إلى مرضاه اللّه بدون علميّه آل البيت عليهم الشلام و هم مشتهرون بين الجميع بالفضل و الكمالءو 
هم المطهّرون من كل نقص و وبال حتّى بين أعدائهم. 


الرابعه:أمّرا كونهم أغالاما للج فيو كانت ادل عدم مصنوسه على المراد مق الثر و كارانث نمو سووى الدك و الكحقاتهو آنا 
علميّتهم للإنس فهى أظهر و أبين؛و أمَا للملائكه.فتشهد عليه أخبار كثيره فى أن لو لا آل البيت عليهم السّد.لام فى النشآت الغييته 
قبل خلق عالم الشهود لم يعلم الملائكه كيف يسبحون الله و يكترونه....و قد قدّمنا فى المقام بعض 


ص :ا" 


]1[ .الأعراف:195.‎ -١ 


3 0( .يس : رة ]١[‏ 


الكلام»فتذكر. 


قد أورد الأحسائك فى شرحه للزياره الجامعه خبرا(و إن كان ضعيفا لكلّه)يتائد بأخبار أخر و لا بأس لنا بإيراد ذلكك الخبر:«روى 
أنَّ جبرئيل عليه السلام كان جالسا عند النبى صلَّى الله عليه و اله فأتى علي عليه السّلام فقام له جبرئيل»فقال صلَّى اللّه عليه و اله: 
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أتقوم لهذا الفتى؟فقال:إِنَ له على حقٌّ التعليم»فقال صلَى الله عليه و الهنو كيف ذلك التعليم يا جبرئيل؟فقال :لما خلقنى الله 
تعالى سألنى:من أنت و ما اسمكك. و من أنا و ما اسمى؟فتحرت فى الجوابء ثم حضر هذا الشابٌ فى عالم الأتوان :و غلم 
الجواب.فقال:قل:أنت ريّى الجليلء»و اسمكك الجميلء و أنا العبد الذليل»و اسمى جبرئيل؛و لهنذا قوت 'لهى عكليو ففال الْنْبِيَ 
صلَّى الله عليه و اله:كم عمرك يا جبرئيل؟فقال:يا رسول اللّهه.يطلع نجم من العرش فى كل ثلاثين ألف سنه مرّهءو قد شاهدته 
طالعا ثلاثين ألف مرّها (١).يستفاد‏ من هذا الخبر الشريف طول عمريهما:أمير المؤمنين و جبرئيل.و هذا الخبر يشهد على المراد 
من كونهم مرضيين عند الله فيكونوا أعلاما للملائكه. 


الخامسه:إذا كانت الملادئكه محتاجه إلى علميه آل البيت عليهم السّ.لام حتّى يجهدوا طريق العبوديّه و يصلوا إلى رضا الربٌ 
تعالى»و بدونهم لا يتمكنون من الوجدان و الوصول مع كونهم تامّى العقول و كونهم أنواراء 


ص :/72 


-١‏ .شرح الزياره الجامعه [١]للأحسائي-ذيل‏ العباره«و أعلاما لعباده). 


فكل من الجنّ و الإنس أولى بهذه الضلاله»لكونهم ناقصى العقول و ضنقى النفوسءو لكونهم أيضا من عالم المادّه الظلماني. 

السادسه :أن كونهم منارا ملازم أو مترتّبٍ على كونهم عليهم السّدلام علماءكما أشرنا إليه.و لكن هنا نقول:إنْ كل كمال له صله 
مازؤه يكنا ار يكرن كل نيما كمالا موتطادو إلأ قككاة عمالا سفردا التدامل أن كل سن كمال المنارية و اتانيه كال 
مرتبط بالنسبه إلى الآدخرءو لكن بقى هنا كلاءم و هو أنّ المنار هو-كما قلنا-موضع النور لا النور نفسهءفينبغى أن نذكر أن آل 
البيت عليهم السّلام هم منارءو النور الساطع من المنار هو نور علمهم و عرفانهم الذى يظهر من أعمالهم الزكته و أقوالهم الرضيه. 


السابعه:كل علم منصوب لا يصل به السالكك إلى مقصدهءو لكنّ آل البيت عليهم السّ.لام من حيث كونهم علما موصلا للسالكك 
هم أعلا-م مرضيهءو أمّا المنار فيجب أن يوضع و يجعل فى مكان عال رفيع حتّى يجد السالكك برؤيته مقصدهءو إلا إن جعل 
المنار فى نقطه منخفضه كان منارا غير مرضيّ؛لعدم اهتداء السالكك به إلى المقصد.فالحاصل أن آل البيت عليهم الس لام منار 
مرضي فى بلاد اللّه لكونهم شديدى النور و رفيعى المكانءكما تشهد عليه آيه النور تأويلا خصوصا فى قوله سبحانه: فى بوت 


أذنَ الله أنْ 


ص :24 


١-.أى‏ لم تكن بين كمال مع آخر صله أصلاء أو كانت هناكك صله خفته. 


رقع وَ يذّكرَ فيهَا اشمّةٌ .)١(‏ 
8 

«و أدلاء على صراطه» 

وفيه نكات ثلاث: 


الأولى:هذا آخر الشؤون الاثنى عشر التى ابتدأت من«و رضيكم خلفاء فى أرضهالتى كان آل البيت عليهم السّ.لام مرضيين لما 
عند اللّهءو هو كونهم«أدلاء على صراطهاءو قد تقدّم توضيح لفظتين«أدلاء» و«الصراط» (01)ءو هنا نقول:إنّ هذا الشأن(كونهم 
أدلا-ء) يكون من نوع الكمالاءت المرتبطه بهم عليهم الشّ.لام»و يرتبط بكونهم:و أعلاما لعبادهءو منارا فى بلادهءلأنٌ العلّه التامّه 
لوصول السالكك إلى مقصده تتشكل من العلم و المنار و الدليلءو بانتفاء أحد هذه الأسجزاء الثلادثه تكون العله ناقصه غير 
موصلهءفتبين أنْ هذا الكمال كمال مرتبط. 


الثانيه:أنّ كلّ إنسان إلهِيَّ فى سلوكه هو مثل سالكك حسي سلوكه متقوم بأمور سنّه: 


١)السالكك‏ 
ص: 08 


]1[ .النور:2".‎ -١ 
.«أدلاء»)فى الفصل الواحد و الثلاثين»و«الصراط؛فى الفصل السادس و الأربعين.‎ )” -7 


")المسلوك منه(و هو مبدأ السلوكك). 
“)المسلوك بهو هو سبب السلوكة). 
#المساوتك فيه(و نهو طريق السلوتكق): 
#السلرك إليه(و هو تهايه التلوكة): 
#المسار كك لدرو هو القرقين من السو ف 


فبانتفاء أحد هذه السنّهءإِمَا أن لا يتحمّق السلوكءو إِمَا أن لا يكون سلوكا معقولاءفضلا من عدم جميعهاءمثلا مع عدم غرض 
السلوك لا يكون إلا التحتير.الحاصل أنْ آل البيت عليهم السّ.لام هم السالكون كسائر الخلق (1) (بل أشرف مصاديقهم)باعتبار 
كونهم بشراءكما قال سبحانه ممخاطبا نيه صِلَى الله عليه و اله و سلّمء قُلْ نما آنا بَكَرَ مِتلكُمْ يُوحى إل (لاكو هم عليهم الشلام 
باعتبار كونهم أدلاء بأقوالهم و أحاديثهم الشريفه.كانوا أسباب السلوككءو باعتبار كونهم منارا لأفعالهم الحميده و أخلاقهم التيره 
يكونون شرطا فى تأثير السبب 00. 


فكونهم أدلاء مشروط بكونهم مناراءو باعتبار كونهم صراطا (؟)يكونون مسلوكا فيهءو باعتبار كون معرفتهم شرطا فى كمال 
التوحيد و قبوله»بل ركتيتهم له.يصيرون مسلوكا إليه»و باعتبار كون تبعيتهم شرطا فى صححه 


7/١: ص‎ 


رلا شَرِيك ل وَ بذك وك وَ آنا اول الْمُسْلِمِينَ) ؛(الأنعام:127). ]1١[‏ 
)١-١‏ .الكهف:١١١.[١]‏ 

*- ") .أى الدليل لا يؤثّر فى دلالته على الطريق ما لم يكن نورا. 

عم قباسي فرح فى القضا السادين بو الأر بعد 


كل عباده و طاعهءيكونون مسلوكا له.فتبين من ذلك كله أنّهم عليهم السلام وحدهم مقوّمات سنّه للسلوكك إلى اللّهءو لا يمكن 
السلوكك إليه سبحانه إلا من طريق المعرفه بهم و لزوم اتباعهم وحدهم. 


الثالثه:الجمع بين كونه تعالى نهايه السلوكك و بين كون آل البيت عليهم الشّ.لام كذلك(المسلوكك إليه)»هو عدم الفصل بين 
المقصد النسبيئ للسالك(و هو علم)و مقصده الحقيق؛لشدّه القرب بين المقصدين.إذا لا منافاه بينهما لأنّْ المقصد النسبيئ يكون 
فى طول المقصد الحقيقي لا معارضا له.فإذا كان آل البيت عليهم السّ.لام فى هذه الشؤون الرفيعه و المراتب الفائقه التى لا يبلغها 
أحد إلا همءفلا بأس هنا بإيراد قصيده مشتمله على فصلين: 


١)المواعظ‏ ١)مدح‏ لآل البيت عليهم السَلام 

صباحكك بالإكرام يا ابن الأكابر تقدّم إلى ما فيه خير و ما أرى 
صباحكك من بعد المساء سينقضى مساؤك من بعد الصباح لمدبر 
صباحكك بدل العصر و العصر بدله فما بدل كلّ الحياه فأخبر 
تبادل صبحيكك دليل مبتّن على خالق حي عليم مدبّر 

فعمركك مثل الشمس و الشمس تغرب الا بالتقى قبل الغروب فبادر 
وأذ كر أخلاه العكذاق مضع كن مساب بالسين و أشهر 

و أسرع من مرّ الشهور مضه بمرّ الأسابيع و الأيَام فانظر 

ففرٌ من الشيطان جنا و إنسه و فى حصن تقوى الله نفسكك قرّر 


ص :7/7 


وقس جنّه الذات و الأفعال و الصفات بعالمكك البالى الشتيت العناصر )١(‏ 

ولا تشتغتل فى غير علم بساعه و لا تجعلنٌ العلم من غير مثمر 

و هاجر من النفس إلى الله كى تفز بما شئت من نيل المقام المهاجر 

ولاتنس ذكر الله فى كلّ لحظه و أنعمه أشكر لا تكوئنٌ بكافر 

و قلبكك خلّ من محبه كلّ ما سوى الله يا ذا اللبّ يا ذا التفكر 

ولو أنْنى شئت لزدتك فاتّعظ بموعظه من مذنب بئس شاعر 

تمشّك بحب المصطفى و ابن عمّه و آلهما ينجيك من خزى محشر 

و عادى لمن عاداهم و ادر أنّها يكافيكك رضوانا من اللّه الأكبر 

فإن كانت الأعمار غير قصيره بحتهم طوبى لكل معمر 

فحتبهم لبّ الديانه يا أخى و ذلكك أصل كان فوق التواتر 

و حبهم شمس مضيئه فى السما و بغضهم حرًا كبحر مسبجر 

و حبهم فى الرفع مثل الشوامخ و بغضهم خفضا كقبر مبعثر 

مكارمهم لا تحتويها عقولنا مناقبهم لا تحتوى فى الدفاتر 

وسائط فيض الله نعم الوسائط جواهر أفراد لنعم الجواهر (5) 

مجالى صفات الله جلّ جلاله مظاهر الأسماء أت المظاهر 

ص :"7/7 

-١‏ .هذه درجات ثلاث من الجنّه التى أعلاها جنّه الذات و أدناها جِنّه الأفعال حسب تقسيم العرفاء. 
؟- ؟) .الجواهر الأفراد كالعناصر الأولىءو هى أجزاء صغار لا تتجرّى لصغرها على ما قال به المتكلمون و أنكرته الحكماء»و هى 


أجزاء لكيان العالم المادّىٌ»فالحاصل يكون آل البيت عليهم السّ.لام فى كونهم أصولا من جهه المعنى»كجواهر الأفراد من جهه 
الماده. 


عقولهم عقل العقول جميعها نفوسهم ألواح ثبت مقدّر 

و لولاهم لم يخلق الله عالما و فى كلّ صعب مثل جند مظفّر 
هم الذكر و البرهان و النور و الهدى و هم غايه المعنى و كل مصوّر 
وقرآن مفهوم وعلم و هم له كمصداق عينيٌ و خير مفسّر 
ولا تكك من أشياعهم كاذبا لهم فإنّهم لا يخدعون بفاجر 

و إن كنت شيعيًا فدم ثابتا عليه و إلا فكن مستبصرا كالزمخشرى 
تذكرت هذا ثم أنشدت هذه بدار تقى من عالم فى ملاير (1) 
علي هو اسمى و النظامى تخلصى لعلكك تستغفر لى الله أغفر 
م4 

«عصمكم الله من الزّللءو آمنكم من الفتن» 

و طهّركم من الدّنسءو أذهب عنكم الرّجس أهل البيت 

و طهّركم تطهيرا) 

وفيه ثلاث نكات: 


الأولى:هذه مده ثانيه يشهد الزائر على عصمه آل البيت عليهم الّ.لام»و يذكر معها متعلّقات عصمتهم مع ذكر دليل على ذلك 
بعد أن شهد بأنّهم معصومون إجمالا فى الفصل الثانى و الخمسين. 


ص :73/5 


الثانيه:يلزم توضيح هذه المفردات من هذه الفقره: 


١)العاصم؛المراد‏ من العاصم هو الله تعالى و ليس عاصم غيره»كما قال سبحانه: وَ الله ص مك مِنّ النّاس (1)ءو ترى الزائر 
يصرّح على ذلكك«عصمكم الله من الزّلل).و أما نفى العاصم غير الله فهو كقوله سبحانه حاكيا عن ابن نوح: قالَ سَآوى إلى جَبَلٍ 
يَعْص مَنِى مِنّ الّماءِ (3), (فأجابه نوح): قالَ لاعاصَِ الْيَوْمَ من أَمر الله ()؛لأنّ ماهه العصمه و إن كانت متوقّفه على اسان 
طبيعتِه(بل هى تتشكل منها على فرض وجودها)لا يمكن أن تكون إلآ من الله سبحانه. 


")كيفيّه العصمه؛و قد تقدّم فى ما سبق من بحث العصمه أن للعصمه ثلاثه تفاسير: 
ألف)تجلى الله و ظهوره بأسمائه الحسنى و صفاته العليا فى المعصومءو حضور المعصوم حضورا تامًا لدى اللّه. 


ب)كون المعصوم فى أشدّ مراتب الوجود الإمكانى و شدّه الوجود, و تأكده يقتضى بعد صاحبها عن العدميات مع أنَّ المعضبه 


عدمئه. 


ج)الملكه العلميه النفسائيه التى جعلها الله فى المعصوم تنافى صدور 
ص :1/0" 
-١‏ .المائده:/ا2. [1] 


9 7) .هود:"#؟. [1] 
يكن ينانا 


أَىْ ذنب منه. 


و يمكن الجمع بين هذه المعانى الثلاءثه للعصمه.لأنّه بظهور أسماء اللّه و صفاته فى المعصوم ظهورا تامًا يعلم تأكد وجوده و 
شدّته.لأنّه لو لم يكن وجوده أشدّ و آكد لم تظهر صفات الله و أسماؤه فيه على هذه المرتبه التامّهء»و هذان الأمران:أمر الظهور و 
شدّه الوجودءيوجبان حصول الملكه المذكوره فيه.فتبتّن كمال التوفيق و عدم المنافاه بين هذه المعانى. 


مام المعصوم منه»فهو عباره عن الزلل فى القول و الرأى و العملء و الزلل مع موارده الثلاثه يعم الدّنس و الفتنه و الرجس؛و 
الزلل أقلّ مراتب الباطل و أضعفهاءفإذا كان المعصوم قد عصمه الله من أضعف المراتب الباطله كان معصوما من أقوى 
مراتبها(الذنب)بطريق أولى»لعدم مقتضى (١)المعصيه‏ فيهءفإذا لم يكن المقتضى لا يكون المقتضى.إذا لا يكون فيه أثر المعصيه 
و هى الدنسءو هذا معنى تطهير الله إِيَاهم من الدنس. 

©)أمَا المعصومون فهم أصحاب الكساءءخمسه خاصّه.كما يستفاد من الآبات: إِنّما يُريدٌ اللَهُ ليذْحِبَ عَنْكُمُ الس أَهْلَ الت و 


- 


يُطهّرَكم 
ص :77/2 
الكل ما بوحن المتلق عن أوامر اللاو البعك نه يننيحانة أمرانة الأول #النقفبى وهب ندر كان عفر عند 


بالرجس.الثانى: كدر عارضيّ حاصل من سوء الأفعال»و هو ما يعبر عنه بالدنس؛فيتبين عدم هذين الموجبين للمعصيه فى 
المعصوم؛لما تقدّم من ظهور أسماء الله فيه و حضوره لدى الله مع سعه وجوده و شدَّته و حصول ملكه علميّه فيه. 


تطهيراً (1)»و لا يشاركهم فيها غيرهم إلا الباقون من الأثمه من علي بن الحسين زين العابدين إلى الإمام الثانى عشرءالذين نص 
على عصمتهم من قبل أصحاب الكساء و لا سما رسول الله صلّى الله عليه و اله. 


هقوٌه العصمه إن اليه مف كه بالشدّه و الضعفءفجميع الأنبياء معصومون أيضاءو لكنّ عصمتهم لا تبلغ إلى ما بلغه آل 
البيت عليهم الت_لام من القوّه و الشدّهءو لهذا خصّصهم الله بهاءو الدليل على كونهم فى الرتبه العليا من 
العصمهء أوّلافعل(أخصٌّ)المقدّر الذى نسب به الأهل فى الآيه.و ثانيا:تنوين التنكير فى«تطهيرا»الدّال على فخامتهم فى الطهاره 
التى ليس هناكك أكمل منها. 


)متعلقات العصمه.العصمه تتعلق بعدم إمكان صدور الذنب عمدا أو سهوا من صغير أو كبير»بدليل قوله سبحانه: ما ضَّلى 
صَاحِبَكم وَ ما غُوى* و ما يَنْطِقُ عَن الْهَوى (5)»فتشمل هذه الآيات الأثمه أيضا لأنّهم أوصياء رسول الله عليهم الشّ.لام بعده»و 


5 


كل واحد منهم نفسه على البدليه. 

الثالثه:فى إثبات العصمهءتثبت العصمه بالأدلّه العقلته اوّلاءو الدلائل النقليه ثانيا ("). 

ص ://"7 

-١‏ .توجب القاعده إعراب الأهل جرّاءلكونه بدلا من ضميرهكماو لكنّه منصوب و نصبه إِنْما يكون بفعل مقدّر(أخصٌ)ءفتيين أن 
العصمه [١إخاضه‏ لآل البيت عليهم السلام. 


1-1 .النجم:”7. [7] 
*- ©) .لعلّنا قد أشرنا إلى تقدّم الأدلّه العقليِه على النقلتيه فى العقائد»و فى الشرعتّات عكس ذلكك. 


ألف)أمًا الأدلّه العقليه المذكوره هنا فهى كالتالى :)١(‏ 


١)لو‏ لم يكن الإما(أو النبى)معصوما لا يحصل الوثوق بقوله و فعله و تقريرهءفتنتفى إذا فائده بعثه و نصبه؛لجواز صدور الذنب 
أو الخطأ أو السهو منه.و مثل هذا البعث و النصب لا يفعله الحكيم. 


")لو صدر خلا.ف العصمه من إماء (أو نبى)لوجب علينا اتّباعه؛ لكونه نبا أو إماماءو لا يجب(بل يحرم)فى نفس الوقت لأنّه 
عاصء و هذا جمع النقيضين فى التكليفءو يوجب تحر المكلفءو داع إلى اللّغويّه فى فعل المكلف. 


"امع عدم العصمه فى الإمام(أو النبى)و جواز صدور الذنب منه يجب على الأمّه نهيه عن المنكرءو هذا إيذاء له و هو حرام.كما 
قال فاته" إن اليك دوه الله وَ وَسُولَهُ لَعنَهُمُ اللَهُ فى الذَّنيا و الْآخِرَهِ وَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَاباً مُهيناً 0 أو سقوط النهى عن الووين 
و هو محال و الناهى يكون مثابا لنهيه و ملعونا بإيذائه عليه السّلام و هو غير ممكن لأنّه جمع بين النقيضين. 


؟) يسقط الإمام(أو النبى)عن القلوبءو لا ينقاد الناس له لو لم يكن معصوماءمع أن الفرض هو إقبال القلوب مشتاقه إليه مفدّيه له. 


ص :771/1 


١-.ترى‏ أن بعض هذه الدلائل كلاميًا و بعضها فلسفيا. 
؟- ؟) .الأحزاب:/21. [1] 


)إن الإمام(أو النبى)لو لم يكن معصوما لكان بصدور ذنب منه من الأراذل»بل كانت رذيلته مضاعفه بالنسبه إلى غيره من عوامٌ 
الأمّه لكون الذنب منه أقبح. 


أن الإمام (أو النيخ)الغير معصوع يعاقب بذنبهءو لا يمكن له أن يتوقع عدم العقوبه و التوبيخ لسائ راد الأمه. 


"الو لم يكن معصوما لكان يحتاج إلى إمام أو نبئ ليهديه و يرشده. فينتهى الأمر إِمَا إلى معصوم أو إلى عدم النبوّه أو الإمامه 
ف الأنبباء أو الأشة الغير معصومين و :هما محالان: 


)أن الإمام(أو النبى)بعصمته من أجل مصاديق اللطف الذى يجب على الله فى حقٌّ العبادءو إلا لا يكون مقرّبا إلى الطاعه أو 
معدا عن المعصيهءبل قد يكون الأمر فيه عكس ذلكء.فيكون جعله خلافا لحكمه اللّه البالغه»و هو محال. 


)لا يمكن حفظ الشرع من الزياده و النقصان و التغيير و التحريف إلا بعصمه الإمامءو إلا لكان اللّه مؤاخحذا لأصل التشريع أو 
فوّضه إلى غير المعصوم و قد كان عالما بعجزه عن الحفظ. 


٠)أن‏ العصمه النسبيه التحصيلبه لكل عادل تقئ تكون عرضيهءو لابدٌ أن ينتهى كل عرضِي إلى ذات(حسب القاعده 
الحكميّه)»فيجب أن يكون الإمام معصوما حتّى يكون منشأ ذاتيا للعصمه العرضيهءو لا يمكن أن 


ص :71/4 


تكون العصمه الذاتيه عصمه الله لعدم المناسبه بين الواجب و الممكن, فتجب عصمه الإمام. 


١)مع‏ عدم العصمه فى الإماء(أو النبى)تلزم لغويّه فى التكوينلأنّ كمال العالم يحصل بكمال ذوى العقولءو هم لا يكملون إلآ 
العالم الى كماله اللائق؛ أن ذوى العقول أشراف العالم. 


7 أن النبوّه(و بعدها الإمامه)استمرار لولايه اللّه التشريعته أو مجراهاءفلو لم يكن الإمام(أو النبى)معصوما لزم التباين الكل بين 
كرد الله تستها ندا مره ماعنا جوعر] وفتضدن انا هرا فلكر نه والكيه الله الكار يدف )التيؤه أو الانا مدي مكو الطاعوة. و 
إزهاق الباطل»مع أنْ الغرض الحاصل من ولايه غير المعصوم يكون عكس ذلك. 


1 )أن بين نظامى التكوين و التشريع موافقات موجودهءو من الموافقات وجود العصمه و عدم التخلف و التخطى المندرج تحت 
اصول كله حاكمه فى نظام التكوينءفإذا كان الإمام(أو النبى)معصوما وجد التوفيق بين النظامين؛لكون الإمام(أو النبى)فى نظام 
التشريع كالأصول الثابته فى التكوين»و إلا لتخالفاءو حيث يمتنع هذا التخالف تجب عصمه لنب و الإمامءو هو المطلوب. 


57/٠١:ص‎ 


٠5‏ أن نصب إمام و بعث نبي معصوما كان مقدورا لله تعالى»و هما (البعث و النصب)خاليان عن المفسدهءبل يترتّب عليهما أت 
المصالحء فلو لم يفعل اللّه ذلك لكان مخلا بالواجب و مغريا عباده بالقبيحءو لكان ناقضا لغرض نفسه(و هو تقريبهم إليه) ببخله 
عن نصب إمام(و بعث نبيّ)معصومءفحيث إِنَّ هذه التوالى كلها ممتنعه عليه سبحانهءيكون الإمام(أو النبى)من قبله معصوماءو هو 
البطلوته» 


أن المعاد و فروعه كالحساب و الثواب و العقاب و الوعد والوعيد والجنْه والنار»أمور لا تعقل إل ببلوغ التكاليف إلى 
المكلفين صحيحهءو هذا لا يمكن مع عدم الغرتمة النذاسه قن ملعيا و حانظيااى الآ قبطل أصل المعاة و قروعه السد كررةة أو 
لكان جميع ذلك لغواءفيجب أن يكونا(النبي و الإمام)معصومين. 


18)يصف القرآن نفسه بكونه هاديا إلى التى هى أقومءو مخرج الناس من الظلمات إلى النورءو غير ذلكك من الأوصافء.فهذا 
نما يصدق فى عصمه الآتى به(النبى)و مفسّره(الإمام).و إلا يكون كاذيا فى هذه الأوضا (تعوة الله و نستجير به). 


لما سأل إبراهيم الخليل عليه السّلام الإمامه لذرّيّته ()اجيب بعدم نيل عهد الإمامه للظالمينءو لا شكك فى كون غير المعصوم 
ظالما إمّا عمدا و إمّا 


78١:ص‎ 


.-١‏ و إِذ ابتلى إِبْراهِيم رَبهُ بكلمات فَأْتَمَهُنَ قالّ إِنّى جاعلك للناس إماماً قال وَ مسَنْ ذُريتَى قال لا ينال عَهِْدِى الظَّالِمِينَ 
(البقره: ]١[ .)١7‏ 


سهواءفلابدٌ أن ينال عهد الإمامه معصوماءو هكذا فى أمره تعالى بطاعه أولى الأمر (١)و‏ أمره بالكون مع الصادقينءفلو لم يكن 
معصوما لم يأمر اللّه عباده بطاعته و الكون معه (1).و لو أمر لكان لغوا أو إغراء بالقبيح (). 


ب)و أمًا دلائل النقلتئه على المراد فهى كما يلى: 


ص: 7/7 


]١[ ديا يها الِّينَ آمنُوا أَطِيعُوا الله وَ أَطِيعُوا الوَسُولَ وَ أولى الأ نكم (النساء:09).‎ . -١ 

]1[ .)١١:هبوتلا( ايا أَبّهَا الَذِينَ آمَنُوا انوا الله وَكونُوا مع الصَادِقِينَ)‎ . 07 -١ 

*- ”0 .ترى هذه الدلائل و كذا الدلائل الآتيه من النقل»مطلقه فى إثبات العصمه للإمام(أو للنبئ)و الإطلاق يعت الماضى و الحال 
و المستقبلء»مضافا إلى أنّه لو لم يكن معصوما فى سابق عمره ثم صار معصوما بعد نصبه(أو بعثه)»لكانت خطاياه و معاصيه 
السابقه معهوده فى أذهان الناسءو الناس لا ينقادون إليه كمال الانقياد.و هو ظاهرءفالحاصل أنْهما معصومان من أوّل عمرهما 
الشريف إلى آخره.و هكذا إطلاق هذه الدلائل يقتضى تترّه النبئ و الإمام عن السهو و الخطأ و النسيانءو من كل نقصان فى 
جسمه أو نسبه أو معاملته بين الناس الذى يوجب انحطاطه.كما تعتقد به الإماميّه الاثنا عشريّه. أمَا نواقض العصمه من القرآن و 
الحديث التى توهم صدور الذنب أو الخطأ(مممّن وجبت عصمته) فهى لا تنقض الدلائل المثبته.و لا تنتفى بها العصمهءبل 
النواقض هى موجهه و قابله للجمع بينها و بين المثبناتءلأنْ المثبتات أقوى و لا يمكن للنواقض الضعيفه أن تعارض 
الأقوى.مضافا إلى تقدّم الدلائل العقلنه على النقليه فى اصول العقائد.و الدليل على لزوم توجيه النواقض هو عدم إمكان العمل 
بهما معا و عدم إمكان تركهما و امتناع تقدّم النقل على العقلءفيبقى الأمر الرابع و هو الاعتقاد بمقتضى العقل و النقل المثبتين»و 
توجيه الناقض من النقلءهذا إذا كان الناقض معتبرا و إن كان غير معتبر إمّا أن يبقى مسكوتا عنه أو يردٌ. أمَا توجيه النواقض على 
نحو كلىَ(لا الشخصى الذى فعله السيّد المرتضى قدّس سرّه فى كتابه الموسوم ب«تنزيه الأنبياء عليهم السّلام»)فهو كما يلى: لا 
ينبغى لنا على كل ما نرى فى بادئ الأمر ناقضا للعصمه.لعدم إحاطتنا بمراد المعصوم فى قوله و فعله الناقض للعصمه ابتداءءمضافا 
إلى عدم إحاطتنا بمفاهيم اللغات الواسعه مع أنْ أقوال المعصوم و أفعاله تنقسم إلى محكم و متشابهءكالآيات القرآنيهفربّما 
نصادف تشابها فى أفعاله أو أقواله فنجيبه ناقضا للعصمه قبل أن نردّه إلى محكمه. 


فى خبر الأعمش عن الإمام الصادق عليه السّلام:«الأنبياء و أوصياؤهم لا ذنوب لهم؛لأنهم معصومون مطهّرون» .)١(‏ 


وهن ان غساس قالسيعت رسول اللذفيك الغليه و الوقول اناو عع الحم و الحمية د شعنة مورولن 
الحسين»مطهّرون معصومون) 200 


و عن أمير المؤمنين قال: إن اللّه طهّرنا و عصمناءو جعلنا شهداء على خلقه و حيجته فى أرضهءو جعلنا مع القرآن و جعل القرآن 
معناءلا نفارقه و لا يفارقنا» لس 


و عن الإمام جعفر بن محمّد عن أبيه عليهما السَّلام قال:«قال علي بن أبى طالب عليه السّلام:؛إِنّ اللّه عزّ و جل فضّلنا أهل البيت»و 
كيف لا يكون كذلكك والله عزّ وجل يقول فى كتابه: إِنّما يُرِِدُ الله ودْحِت عَنْكُمْ الس أَْرلَ الْعِيتٍ وَ يُطَهُرَكُمْ تطهيراً 
(ع)افقد طهّرنا اللّه من الفواحش ما ظهر منها و ما بطن»فنحن على منهاج الحقّ» (). 


ص :"7/7 


.4 .الخصال 208-أبواب المائه فما فوقه/ح‎ -١ 

1- 1) .عيون أخبار الرضا عليه السّلام ١:/*مح‏ ٠"-الباب‏ #. ]١[‏ 

+- ") .منهاج البراعه»للميرزا حبيب اللّه الهاشمي الخوئي 0:198. 

ع ع) .الأحزاب:*”. [7] 

ه-0) ,تأويل الآبات الظاهره؛للأسترا باد التجفي ذيل الآبه:# من سوره الأحواب: [*]أضف إلى ذلك كله أن الدلائل 
الملوّحه بالعصمه لا تحصى كثرهءو يوجد كثير منها فى هذه الزياره الشريفهءو نحن لم نذكر منها شيئا و إِنْما ذكرنا 
المصرّحاتءفلو صادفنا ناقض من المعصوم كاعترافه بالذنب لزمنا التتبع عن معارضه. 


م 


«فعظمتم جلاله) 
و فيه أربع نكات: 


الأولى:قد قسّ مناافى ما تقدّم)كمالاءت آل البيت عليهم الس .لام إلى ثلا-ثه أقساء:ذاتنه.و فعلتِه.و خارجيّه.و فى الغالب تذكر 
الكمالات الذاتنه لهم» و قليلا ما يوجد من الكمالات الفعليه.و ما يوجد كان راجعا إلى الذاتنات أيضاءفيكون جميع ما يذكر هنا 
من كمالاتهم الفعله»و معلوم أنّ الفعلنات متفرّعه على الذاتئاتءو هذا كله يستفاد من كون الفاء حرف تفريع. 


الثانيه:إضافه الجلال إلى ضمير غائب لم يذكر مرجعه الظاهرء فمرجع الضمير هو اللّه؛لوجهين: 
الأوّل:القرينه المقاليه موجوده هنا فى ما سبق عليها كأن قيل:«إِنُكم عظمتم جلال الله الذى عصمكم من الزلل». 
الثانى:لا جليل فى الوجود سوى الله تعالى»كما قال سبحانه: تارك اشم رَبك ذى الْجَلالٍ وَ الْإكرام (1). 


اله 


ص :7/5 


الحا 13 


ويدهش و يهاب من رؤيته»و يجد نفسه مرعوبه من أن يقرب إليه.كبناء مجلمل و امرأه مجلله و غيرهماءفإذا قلنا بأنّ الله جليل 
كان معناه أن الممكن يندفع عن القرب إلى الواجب؛لحقارته و عجزه عن إدراكك كنهه تعالى ذاتا و صفات غير متناهيهبحيث 
لولا جذب جماله سبحانه الممكن إليه لبقى فى وادى العدم أبد الآباد و لم يوجد قطءو نحن واقعون فى الرتبه الثالثه(و هى أتزل 
المراتب)من العجز عن إدراك ذاته و صفاته الذاتيه سبحانه»و هى مرتبه المادّيّهءو فوقها مرتبه المجرّدات و فوقها مرتبه 
الإنكان»فكيف لا تكون مقهورين لجلالله و مندفعين عن القرب إلى حريم قدسه كما قال تعالى: قُلْ ما يَغْبوًا كم رَبّى لو لا 
دُعاؤكم (1). 


الرابعه: أن تعظيم آل البيت عليهم الّ.لام لجلاله سبحانه مبني على المعرفه بأمرينءو هما:العرٌ الربوبئءو الذل العبودئّ؛فبالأولى لا 
يرون ما سواه تعالى حتّى أنفسهم الشريفه»و يرون كل ما سواه حقيرا لا قدر له»فبهذا يكون التعظيم و رؤيتهم إِنّاه سبحانه جليلا و 
غيره حقيرا أمرين قهرئين» فهذا التعظيم التاءٌ(المبتنى على عرفانين تامّين) يعم قولا و فعلاءالفعليٌ منه هو ما يظهر فى دموعهم 
الغزيره و سجداتهم الطويله و كونهم متهتبين فى ساعات مناجاتهم متغتترى الألوان عند سماع الأذان و ورودهم المسجد و غير 
ذلككءو أما من تعظيمهم القولىّ فكما يلى: 


صص :7/6 


]1[ .الفرقان:/الا.‎ -١ 


قال النيع عك الله عليه ولد حاطب رئة سريدائدة :له حصي قاذ عليكك اد كبا اثثيت عل فبك 117 


و قال الإمام علي عليه السّ.لام:«الحمد لله الذى لا يبلغ مدحته القائلون» و لا بحصى نعماءه العاّونءو لا يؤدّى حمّه المجتهدون) 
25 


وقال عليه السَلام أبقبا ليلذ ليس لصفته حدٌ محدودءو لا نعت موجودءو لد وقت معدود»و لد أجل ممدود) را 


وقال الإمام على بن الحسين سيد الساجدين عليه الشلام:1...الذى قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين»و عجزت عن نعته أوهام 
الواصفين» 20 


4م 
دو أكيركم شأنه) 
وفيه أربع نكات: 


الأولى:الفرع الثانى من فروع العصمه هو إكبار شأنه سبحانهءو السرٌ فى تعبيره عليه الس لام بالإكبار دون التكبير هو وجدان شأنه 
كيرا كما قال سيستاتة: 


ص :72 


]١[ .مصباح الشريعه 0ه-الباب الرابع و العشرون فى الذّكر.‎ -١ 

7- 3) .نهج البلاغه:الخطبه الأولى. [؟] 

© #) .نهج البلاغه»الخطبه الأولى. [] 

ع- ©) .الصحيفه الستجاديّه.الكامله:الدعاء الأوّل-فى التحميد و الثناء على الله عرّ و جل. 


قلَمَا رََيْنَهُ أكبدئهُ وَ قَطعْنّ أَرْدِيَهُنَ (:وجدنه كبيرا فى الحسن و الجمالءفيكون معنى الفقره الشريفه أَنُكم وجدتم شأنه تعالى 
كبيراء فبهذا يعلم أن تكبيره تعالى(من أىّ مككبر عارف)متأخر عن الإكبار. 


الثانيه:سرٌ تفرّع تعظيم الجلال و إكبار الشأن(و الفقرات الآتيه)على العصمههءهو أنْ غير المعصوم لا يمكن خلوّه من أدنى مراتب 
الشركء فلهذا لا يمكن صدور كل من التعظيم و الإكبار عنه على معناه التامّ الكامل؛لوجود المنافاه بين الشركك فى أىٌّ رتبه منه 
وبين العصمه على أىّ من التفاسير الثلاثه لها. 


الثالثه:الفرق بين الكبر و العظمه: 


الكبر و العظمه يستعملان فى الحقائق الجسميه و العيتنه الغير جسمبه» و الفرق بينهما فى الأوّل(فى حقائق الجسميه)هو أن 
استعمال الكبر يكون فى مطلق الأجسامءو العظمه فى كبر العظمءو فى الثانى(فى الحقائق العيتيه غير الجسميّه)و هو ما فى 
الفقرتين(عظمتم جلالهءو أكبرتم شأنه)؛لأنٌ الله متنزه عن الجسميه و لوازمهاءمع أنه سبحانه حقيقه عيتيه و هو محمّق الحقائق. 


و الفرق بين الشأن و الجلال هو أن المراد من الشأن هو أمر الألوهيه التى لا تتعلق بشىء سوى ذاته سبحانه.و الحاصل أنكم(آل 
البيت عليهم الشلام) 


ص :/7/1 


اتيرسف: 71 [1] 


إذا عرفتم الله كما هو هوءو نزّهتموه عن الحدود الإمكائته و الصفات الممكناتءو لم تعرفوه كما تعرف الممكنات.فهذا هو 
اكبانالغاة |] الحاكل فيو اكه علق سوى ذاته المتعاليه»أى السلطنه الواسعه الباسطه على جميع الممكنات المندفعه 
المقهوره»فيكون معنى تعظيم الجلال هو أنُكم عرفتم الله بأنّهِ عله الوجود و البقاء و الكمال و الزوال للممكنات وصله بعضها 
يعشرؤو كداعلة التفاعل بينهماءو له الحكومه و السلطنه المطلقه عليهاءفهذا هو المراد من تعظيم الجلال»كما نسب إلى الإمام 
علىٌ عليه السّلام لقوله: 


إعتصام الورى بمغفرتكك عجز الواصفون عن صفتكك 


تب علينا فإنْنا بشر ما عرفناكك حقّ معرفتكك 
الرابعه:الفرق بين الإكبار و التعظيم: 


يستفاد من تأخر ذكر الإكبار للشأن عن التعظيم للجلالء أن التعظيم يحصل للعارف و هو مندفع بالجلالءو لكنّ الإكبار حاصل 
من انجذابه بسبب الجمالءفيقع العارف بين الجذب و الدفعءو هذا من ألذّ الات للعارفين؛لغلبه الانجذاب على الاندفاع (لكون 
الجمال من شؤون الرحمه السابقه على الغضب)4و لهذا قال النبى صلَى الله عليه و اله:«اللّهمْ زدنى فيكك تحيرا» (1). 


ص ://7 


-١‏ .شرح الزياره للأحسائيّءذيل عباره«و أكبرتم شأنه)؛و إن سثل عن وجه تقدّم الجلال على الشأن» نجيب عنه بأنّ فى التوحيد 
الكامل يتقدّم النفى على الإثباتءو التخليه على التحليه»كما فى كلمه الإخلاص'لا إله إلا اللّهو إلا لم يكن التوحيد كاملا. 


م 

«و ميجدتم كرمها 

و فيه نكتتان: 

الأمولى:هذا فرع ثالث من فروع العصمه لآل البيت عليهم السّ.لام توجب تمجيدهم كرمه تعالى بعد تعظيمه للجلال و إكبارهم 


للشأن.أمَا معنى الكرم فقد تقدّم فى ما مضى (01).و المراد به هنا هو الجمالءبقرينه ذكر الجلال آنفاءكما قال تعالى: وَ يَبقى وَجْهُ 
رَبك ذُو الْجَلالٍ وَ اكرام 5 تَبارَك اشم رَبك ذى الْمجلال و الإكرام (). 


قال فى (الشموس الطالعه)قى معنى المجد:«حقيقة المجد عباره عن كون الشىء بحيث لا يمكن توصيفه لرفعته؛:فكل ها يوصف 
به.يكون هو أرفع و أعلى منه). 


و معنى كون كرمه تعالى مجيدا هو أنْ وصفه كما هو حقّه غير ممكن للممكن؛و تمجيد آل البيت عليهم البّد.لام كرمه هو 
إظهارهم العجز عن وصف جمالهءو إقرارهم أن ارتفاع جماله فوق وصفهمءو هذا التمجيد لا يحصل لتعظيمهم للجلالءلأنّه حاله 
الاندفاع؛و معلوم أنْ تمجيد الكرم 


ص:7/94 
- .فى الفصل الثامن«و أصول الكرم). 


]١[ .الرحمن:/71.‎ )7 -1 


د م مين لا [2] 


والجمال إِنْما يحصل بالانجذاب للجمال و قرب الرائى من المرئىّ» كما سثل الإمام على عليه الس لام:«هل رأيث ركف حي 
عبدته؟فقال:ما كنت أعبد ربا لم أره» (1). 


الثانيه:تمجيد كرم الله على معناه الكامل لا يمكن من غير المعصوم (كتمجيد الحكماء و العرفاء)» إل بتعلم منهءو مع ذلكك 
فتمجيده يحاذى و يساوى تمجيد المعصوم فى القول و الفعلءو لكن لا يبلغ إلى تمجيد المعصوم فى المعرفه. 


14 
١و‏ أدمنتم ذكره) (5) ]١[‏ 
وفيه نكات حمس: 


الأولى:هذا فرع آخر مما يتفرّع على العصمه فو هذا الباب»و هو إدمان الذكر الذى يشهد الزائر عليه كق آل النيت عليهم 
السّم لام.و الإدمان و الإدامه متقاربا المعنى»؛و تفدعه على العصمه ظاهر؛لأنٌ الغفله و النسيان منافيان للعصمهءو لد سيّما إذا كانت 
العصمه عصمه كبرى و هى تلازم إدامه ذكر المعصوم إِيّاه سبحانه. 


الثانيه: أن الاستدامه لذكر الله من أفاضل العبادات.بل هى أفضل 
ص: لمانا 


-١‏ .التوحيد للصدوق /4١٠ح‏ #-الباب 8ما جاء فى الرؤيه. 


؟5-5) .و فى بعض النسخ جاء«أدمتم ابدل١أد‏ منتم). 


عباده»كما قال الإمام الصادق عليه الس لام:«أفضل العباده إدمان التفكر فى الهو فى قدرة» للزلا بثال بأن هذا الخبر لأا يكون 
شاهدا على المراد.لأنًا تقول لايمكن التقريق يبن الشكربو العذكر الأ فى المتوو »عم يمكن أن تكرن كسبه بيتهما غى تيه 
العموم و الخصوص مطلقاءأى يعم التفكر التذكرء و إن لم يكن كل ذكر فكراءو مع ذلكك يمكن الاستشهاد بخبر آخر عن أبى 
بصير قال:سألت أبا عبد الله عليه السّد.لام عن قول الله عزّ و جل: إِنّقُوا اللَهَ حَقَّ تقَاتِهِ “قال:يطاع فلا يعصىءو يذكر فلا ينسىءو 
يشكر فلا يكفر» (4)5 و كما قال تعالى واصفا أولى الألباب: آلَذِينَ يَذّكرُونَ اللَهَ قياماً وَ قعُوداً وَ عَلى جُنُوبهِمْ (0). 

الثالئه:إدمان الذكر ملازم لحصول آثاره الكثيره للذاكر قطعا. 

الأوّل:أن يكون مدمن الذكر من جمله اولى الألباب»كما أشرنا إليه. 

الثانى:يكون مذكورا لله تعالى:كما قال سبحانه: فَاذْكرُونَى أَذْكُوَكمْ (ع). 


الثالث:حصول الفلاح لمدمن الذكرءقال تعالى: وَ اذْكرُوا الله كثيراً 


ص : 1 وم 


ا-.السيد مهذى العلوئءالأربعين الهاششةءص ؟1١‏ #0 الحدايث 0#, 

؟- 7) .بحار الأنوار ١70:19-/79437ح‏ 71-[١]عن:معانى‏ الأخبار للصدوق .58٠‏ 
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ع- ع) .البقره: 187. ["] 


َعلْكُمْ تُفِْحُونَ (١).فحيث‏ إِنْ آل البيت عليهم التّ.لام أدمنوا ذكره تعالى مع أنّهم أعرف الممكنات بالمذكور و شأن الذكر و 
آثاره و مرتبه الذاكرين»فكان حصول آثار الذكر لهم عليهم الشّ.لام أكمل مما يحصل لغيرهم؛لأنّ مرتبتهم هى المرتبه الجامعيّه 
(0)ءو لهذا يمكن لهم ذكر جميع كمالاته سبحانه بمرّه واحده بلا غفله عن أىّ كمال»لسعه نفوسهم الشريفه.و لا يمكن ذلك 
لغيرهمءلأنّ غيرهم إن كان ذاكرا للجمال يكون غافلا عن الجلال مثلا. 


الرابعه:أنَ للذكر مقوّمين يتقوّم بوحاءو هما :الذاكر و المذكرو الاو لكل مهما شراط نع يكرق الذاكن ذاكرا حقيقة و 
المذكور مذكورا حقا.أمًَا شرائط الذاكر فهى ثلاثه: 


الأولجاث كرة سدواسعه 

الثانى:أن تكون صافيه. 

الثالث:كونها مشتاقه ولعه بالمذ كور. 

فكلما كان الذاكر أصفى و أوسع نفسا و أشدّ اشتياقا إلى المذكورء 

ص:97"؟ 

]١[ .الأنفال:هع.‎ -١ 

-١‏ 7) .ولا ينافى توبجه المعصوم إلى غير الله دوام ذكره للَهكلأنّه يرى جميع الأشياء مظاهر له سبحانه»و يرى فى كل شىء؛ظهور 
كولاه جمالك اورف كل فا مواد مرآه لأسمائه و أوصافه تعالىفإذا لا يمكن للمعصوم وقوع أدنى غفله فى أقصر لحظه عن 
الذكر. 


*- #) .المراد من الذكر هو الذكر الحقيقيٌ الواقع فى القلب.و الذكر فى اللسان آله له و كاشف عنه و موجب لتعمّمق الذاكر فى 
ذكرة. 


و كلما كان غير المذكور أحقر عنده:كان ذكره أكمل. 
و أمًا شرائط المذكور فهى اثنان: 
الأوللثه الوجوودو تكد اناق :شك السمال و قوت 


فكلبا كات السذ كور أظلير وجوذاو أنوو كمالا وتغالة كانت ساذعهه الذاكر اسذتفكزت الذكر إذا أخلض و اعسبو بكوة 
الذاكر عن غير المذكور أغفل و أنسىءلحقاره غير المذكور عند الذاكر أشدّ»كما قال الإمام على عليه الس لام:«عظم الخالق 
عندكك يصغْر المخلوق فى عينكك» (1).و قال أيضا فى وصف المتّقين:«عظم الخالق فى أنفسهم فصغر ما دونه فى أعينهم) (5). 


الخامسه :أن فى هذه الفقره الشريفه و فقره«و أهل الذّكر» (#)إشارتان: 
فالأولى:إشاره إلى كتنيه ذكرهمءو فى الثانيه:إيماء إلى كيفته ذكرهم. 


و الحاصل أن آل البيت عليهم السّلام استجمعوا جميع شرائط الذكر و الذاكر الحقيقتين(كما أن المذكور سبحانه جامع للشرطين 
للمذكورءو هو ظاهر). 


"9: ص‎ 
]١[ ١78 البلاغه:الحكمه‎ جهن.-١‎ 


-١‏ ؟) .نهج البلاغه:الخطبه 18. [؟] 
+- ") .فى الفصل الأربعين. 
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(و ركذ ميثاقه)و أحكمتم عقد طاعته») 

وفيه نكات حمس: 

الأولل ةيد كر هنا فرعاة كماليّان مما يتفرّع على العصمهءو هما:توكيد الميثاق»و إحكام عقد الطاعه لله.و التوكيد هو التأكيد»و 
المراد منه التشديد و الميثاقءو هو أمر ينعقد بين اثنين» يقال له الميثاق لعدم انقطاعه.و للوثوق و الاطمئنان به»و هو متقارب 
المعنى مع الإحكام؛ و معنى الإطاعه ظاهرءو الفرق بينهما هو أنْ توكيد الميثاق يكون فى باب الاعتقاد»و إحكام أمر الطاعه فى 
باب العمل. 

الثانيه:هذان الكمالا-ن أيضا ليسا ممما اختصّ به المعصوم عليه السّ.لام بل يعمّانه و جميع الصالحين أيضاءو لكن ما يخصٌ به 
المعصوم هو رتبتهما الكامله التى لا يشاركه فيها أحد لما ذكرنا مرارا من أن نفس غير المعصوم ضيّقه كدره.و معرفته ضعيفه 
خليطه بالشرككءو غير المعصوم مع ذلكك يعرض عليه الخطأ و السهو و النسيان و غير ذلكك من النقائص.فلو لم يشاركك غيره معه 
فى مثل هذين من الكمال لبطلت الصله و الربط بين الإمام و مأمومه.و بين الهادى و من يهتدى به. 


الثالثه:المر اد م٠‏ الميثاق ا ةكد المثاق الذ 55 حله العقد فقطءبا ن ,الغا ال حدٌ الفعا »و المقصو د منه هنا 
من المينتاقى هو الميتاقى ى لم يبى فى مر بل د . 1 و 


ص :عون 


الكامل الذى يلازم النبوّه و الولايه أيضاءأخذ الله عهده من جميع بنى آدم (بعد ما أخذه من أبيهم عليه الت .لام)و منهم آل البيت 
عليهم الث.لام قال تعالى: وَإِذْ أَحَدَ رَبك مِنْ ينى 51م من ظُهُورِجع ذُريتهُعْ و أَهْهَدَمُمْ على أَْمَهعْ أ لست يرَبكمْ قالُوا بلى 
شَّهدْنا ()ءو قال الإمام الصادق عليه السّ.لام فى ذيل هذه:إنّ الله أخذ الميثاق على النّاس لله بالرَبوبته.و لرسوله صلَى اللّه عليه و 
اله بالنَبِوّه.و لأ-مير المؤمنين و الأثممّه عليهم السّ.لام بالإمامهءثم قال:ألست برتكمءو محمد نبيكم و علي أمي ركم و الأثمّه الهادون 
أولياءكم؟قالوا:بلى.فمنهم إقرار باللسان»و منهم تصديق بالقلب» (). (9) 


الرابعه:بيان المراد من توكيدهم عليهم السّلام للميثاق,أنَ آل البيت عليهم السّلام قد فعلوا فى هذا التوحيد أفعالا كالتالى: 
ألف)لم سسكفواهن أي جهد و جد بذلوا التفوس و الأموال و 


صص :7960 


]1[ .الأعراف:177.‎ -١ 

)١-"١‏ .تفسير القمّ /7517:١ءو‏ [؟|تفاسير روائنه أخرى. 

*- ”) .إن سأل سائل:مع عدم ذكر النبوه و الإمامه فى الآ-يه»كيف جعلتا جزءين من الميثاق؟نجيبه:بأنّ الآيه فى بيان المراد من 
الميثاق مجملهءو الروايه المذكوره تفص لمه»و معلوم أن التوحيد الكامل المتضمن للعدل لا يكمل إلا بأن يبلغ إلى مرحله الفعل»و 
هو لا يمكن إلا بالنبّه و الإمامه؛لأنٌ مقتضى العدل هو أن يكون للخلق غرض و غايه عاليه و هما لا يتحقّقان بدونهاءو ما ينبغى 
ذكره هنا هو أن العلماء من المفسّرين و المحدّثينءقالوا فى تفسير الميثئاق و عالم الذرٌ أقوالا غير معقوله»و المختار هو كون 
التوحيد فطررّرا و جميع الناس مفطورون بهءو هذا خلا-صه ما قاله العلا.مه الطباطبائي صاحب(تفسير الميزان) (عليه الرحمه و 


الرضوان). 


الأولاد فى إبقاء التوحيد و ترويجه. 

ب)لم يقطعوا الصله بين ما جاء فى القرآن من أمر الدين و الشريعه و بين ما جاء به الأنبياء من الأصول و الكلتيات. 
ج)لم يبنوا من عند أنفسهم(فى المقام)بناء و لم يحدثوا أمرا جديدا غير ما أذن اللّه و أوحى. 

الخامسه:الفرق بين الفقرتين«المطيعون للّهو«أحكمتم عقد طاعته): 


أن ققروالمطعوق للفامشيرة إلى كمال آل البيت عليهم السّ.لام فيما صدر من الطاعات منهم و تمحضهم عليهم الس لام فى 
الطاعه.و مببنه أنهم هم الكاملون فى ذلككءو لكن فى هذه إشاره إلى أنْهم مكمّلوها فى غيرهم أو(المكليعوق للها بيه إلى كته 
طاعتهمءو فى الثانيه إشاره إلى كيفيّتهاءو ما يناسب هنا ذكره هو: 


عن عبد الله بن الحسن عن آبائه عليهم السّلام قال:«ما عاهد الله على بن أبى طالب و حمزه بن عبد المطلب و جعفر بن أبى 
طالب أن لا يفرّوا فى زحف أبداءفتموا كلهمءفأنزل عرٍّ و جلٌ:«من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى 
نحبهاحمزه استشهد يوم أحد, و جعفر استشهد يوم مؤته»«و منهم من ينتظرايعنى علىّ بن أبى طالبء«و ما بِدَّلوا تبديلا»يعنى 
الْذى عاهدوا عليه» .)١(‏ 


ص :9 إن 


١-.تأويل‏ الآيات الظاهره فى فضائل العتره الطاهره ص 667. 


ع4 
(و نصحتم له 2 الس و العلانيه) 
وفيه ست 'نكات: 


الأولى:السرٌ و العلن متخالفانءو يفهم معنى كل منهما بمناقضته الآخرءو«التصح»خالص الشىء و صافيه»و هو خلاف الغشٌ و 
الشوب قال تعالى: تُوبُوا إِلَى الله تَوْبَهٌ تضُوحاً » (1)(أى غير مشوبه)و هذا أيضا فرع من فروع العصمهءو شأن عال و كمال فعليّ 
لآدل البيت عليهم السّد.لام»فإطلاق النصيحه على المواعظ يكون من باب ذكر الشىء و إراده اللازمءلأنّ الواعظ يخلص كلامه و 
قصده للمستمع.و تشبهها الفقره الشريفه «المخلصين فى توحيد اللّهاافى الفصل الرابع و الثلاثين). 


و لعل الفرق بينهما هو أن فى الأولى إشاره إلى كمال التوحيد فى آل البيت عليهم الشّ.لام من حيث الاعتقاد»و فى هذه إشاره 
الفاعل»تكون صفه فعليه.و إن قرئت على هيئه المفعول(مخلصين)تكون صفه ذاتيِه»و هذا حسن فعلي لآل البيت عليهم السّلام فى 


الثانيه:ترتّب هذا الكمال على العصمه ظاهرءلما ذكرنا غير مرّه من أن 


ص :/91؟ 


]١[ .التحريم:6.‎ -١ 


غير المعصوم مهما بلغ من الكمال لا يمكن له أن يخلص من الشرك الخفي بالكلتهءفيكون المعصوم أجلى المصاديق للناصحين 
أق المغلضين للمنقال مساق : قنزة اق ففخو ثقاء روث هه ل عهل مانا و لبذ رك ساكو يك أعردا لحقيل يكرت شان 
المعصوم فى المقام أرفع من سواءلآنه كان مخلبا أى أعلبه الله قال كنا قال سبحافهة ]نا أَخْلَض نامُع بخالِصَه ذكرّى الدّار 
(0)ءو غيرهم ليس كذلك, بل يكون مخلصا. 

التالقسبه إضبافه شووة النبد إلى اللدهو أن يغبا العه إلى مرق لأ ررى فيها غير سوانديو هق الستضاة مره القناك فى الله 
الذى يحصل منه البقاء باللهءقال تعالى: كل شَْءِ هالك إلا وَجَهَهُ (0. 

الرابعه:ذكر فى هذه الفقره المباركه شأن الاستكمال لآل البيت عليهم السّ.لام كما يأتى بعيد ذلكك ثأن الإكمال لهمءو لكنّ 
استكمالهم غير استكمال غيرهم؛و الفرق الاستكمالين هو فى غيرهم تحصيل الكمال بعد النقصء و فيهم عليهم السّلام تحصيل 
الكمال بعد الكمال»توضيح ذلك هو أنّ المستكمل الغير معصوم قبل أن يحصل له كمال جديد كان ناقصاءلخلوٌ وعائه من 


ص :79/8 


]١[.١٠١:فهكلا.‎ -١ 


كيه .ص :52. 


23-9 .القصص:88. [ 7] 


الكمال(و خلوه هذاءينشأ من تقصيره)و لكنّ المعصوم لا يكون و عاؤه خالياءبل يسع حتّى يحصل له كمال جديد. 


الخاميه أن هذه الفثره مقيرة إلى أصعب كمال فق الكنالات الفعليه لمق ريك أن يكرة عدا كاباة لله لاله يحب أزلا إجاد 


الإخلاصءو ثانيا حفظه و إبقاؤه لنفسه مع ظهور الإخلاص بين الناسء حتّى يكون أسوه فق الأركن للمؤمنين. 
السادسه:نموذج من إخلاصهم عليهم السلام: 


قال زين العابدين عليه السلام فى دعاء له:«أسألك حبكك و حبّ من يحبكك, و حبّ كل عمل يوصلنى إلى قربككءو أن تجعلكك 
أحث إلق جه | سواكه و أن تجمل لحى إباكك قاقدا إلى رفو كفو شرق إلكه ذاقداعن عضيائكة: لكنو قال رسؤل الله 
صلى الله عليه و اله فى حقّ الإمام علي عليه السّد.لام حين قتل عمرو بن عبد ودّ بضربه واحده:«لضربه على يوم الخندق أفضل من 
عباده الثقلين)» 0"يىفما تفوق به هذه الضربه هو الإخلاص. 


4 
«و دعوتم إلى سبيله بالحكمه و الموعظه الحسنه) 
وفيه ست نكات: 


ص :44م 


-١‏ .الصحيفه الستجادئه- [١]مناجاه‏ المحثين:عنه:بحار الأتوار 41:159- [؟]المتاجاه التاسعه. 
-١‏ 1) .مجمع الفائده و البرهان»للمقدّس الأردبيل .":5١8‏ 


الأولى:هذا أيضا من الكمالات المتفرّعه على عصمه آل البيت عليهم السّلام و معناه أن غيرهم لا يمكن له دعوه مثل هذه تامّه(و 
هذا لا يمنع من مشاركه غيرهم فى أصل الدعوه).و الدليل على انحصار الدعوه التامّه كهذه فيهم»هو أنْ غيرهم قد يخطأ فى 
أصل الدعوه بأن يتركها أو يخلّ فى أجزائها أو فى أقسامها أو فى مورد كل نوع من أنواع الدعوه أو غير ذلككهكما إذا دعا 
مغضبا فى مورد الحلم أو بالعكس أو دعا بالحكمه فى مورد الموعظه أو بالعكسءفلهذا قلنا بأنْ الدعوه التامّه تتفرّع على العصمه. 


الثانيه:قد تقدّم آنفا أنّ إخلاصهم و نصحهم لله شأن استكمالي على معناه الخاصٌ المذكورعلأنَ إخلاصهم لا يتعلّق بالغير إل 
كونه لله كما قال سبحائة قل الله أغند كلما له وض اللا و هذا شان كماك كاصل وقاعد» أق كل عامل لا يكون عاما إلا إذا 
كان مكمّلا( حسب ما فقا بين التمام و الكمال فى شرح«و الاقم فى ميظة الله فالدعره إل سيل الله بيثه الجابضه اكبال 


الثالثه:هذه هم المده ال ابعه (؟)الم ذكرت فيها الدعوهعفلا نعو د | 
هى : فيها الدعوهءفلا نعود | 


6٠١ ص:‎ 


]1[ .الزّمر:؟1.‎ -١ 

05-١‏ ..يظهر الفرق ]١[‏ بين هذه الفقره و الفقرات الموضوعه للدعوه كك«و الدعوه الحسنىافى الفصل الحادى و العشرين 
و«السلام على الدعاه إلى اللّهءفى الفصل الثلاثين و«السلام على الأثمّه الدعاه»فى الفصل السابع و الثلاثين» أن آل البيت عليهم 
السّلام ما لم يكونوا الدعوه الحسنى لا يكونون الدعاه إلى الله و أثمّه الدعاه 


كلام فيهاءبل نذكر أنواع الدعوه.فالدعوه تنقسم إلى ثلاثه أقسامءهى:إِمَا بالحكمه. أو بالموعظه الحسنهءأو بالمجادله بالتى هى 


ا 


فالدصون جالحكنه أو بالترعظه السبطه كما آم اللداتقه أن يدعي التاين يهنا قن قله سبحانه: أذ الى عي وك ك1 
الْمَوْعِظَهِ الْحَسَنّهِ وَ الهم بالتتى هِى أَحْسَنٌ (1). 


مرا الدعوه بالحكمه فهى دعوه بتمهيد مقدّمات عقلتِه.و إرجاع الخصم إلى اصول عقَليِهءو الإجابه عن شبهه الخصم من طريق 
الحلّ و النقضء كل ذلكك يختصٌ لذوى العقول القويّه.و أمَا كونها بالموعظه فهى تختصٌ بضعفاء العقول و أقوياء الأوهام من 
ذكر العواقب السيّئه للسيّئات, و الخواتيم الحسنه لجميل الأفعال و الأخلا-قءمن غير ذكر دليل عقليّءبل يلزم فيها ذكر قصص 
مهبّجه و نحوها كما هو دأب القرآن العزيزءفإنّه قد يستدلٌ على وجود الصانع بأدلّه آفاقيه و أنفسيه(و هذا من نوع الاو لاهن 
الدعوه).و قد يعظ المشركين بأنْ عاقبتهم تنتهى إلى النار و سلاسلها و أنواع العذاب فيها و غير ذلكك(و هذا هو النوع الثانى من 
الدعوه). 


الرابعه:أمّا إطلاق الحكمه على النوع الأوّل من الدعوهءفلكونها محكمه تنبع من عقل الداعى و تنتقل إلى عقل المدعوّءو العقل و 
المعقول 


5*0 ١:ص‎ 


31 نقد عه 


لاشلان الزنب و الشكفن آنا تقد البوعظه بالتصسعه فهو احتران من البواعفل البتنهوو سو :إن متفكله هم الأكاذيب: و الأساظير 
الباطله كوصف المشركين أصنامهم و أوثانهمءو إِمّا لغرض فاسد فى نظر الواعظ. 


وتقبيد الجدال بالأحسن أيضا احترازا من الجدال السع الذى يوجب الاختلاق و المفارقه بين المجادلين. 


الخامسه:لم يذكر الإمام الهادى عليه الترلام هنا شيئا من الجدال الأحسن.مع أن النبى صلى اللّه عليه و اله مأمور به كما قال 
تعالى: وَ جَادِلْهُمْ الى حِن أَحْسَنٌ عو مع أنّ الأثقه خلفاء الرسول و يلزم أن مكرنوا مامورية بالعدال اللحي العا نول :لصيس 
عدم ذكر الجدال وجوه: 


الأول :يحتمل أنّ الإمام عليه السَّلام كان يريد الإيجاز فى الكلام؛لظهور التفصيل فى كلامه. 
الثانى :أن الجدال الأحسن يلزم فى أمر تأسيس الدينءو الأثمه لم يؤسّسوه بل كان مؤسّسه النبى صلى الله عليه و اله. 


الثالث:منافاه جدالهم الأسحسن مع التقتته التى كانوا مكلفين بهاءو مع ذلكك كله توجد مجادلاءت فى آثارهم عليهم الس لام 
كإجابات الإمام الصادق عليه السّلام و مجادلاته مع ابن أبى العوجاء و الديصانيٌ .)١(‏ 


السادسه:يحتاج فى النوع الأوّل من الدعوه(الحكمه)إلى كمال العقل 


ص:507 


-١‏ .إن شئت مزيد الاطلاع راجع كتاب«الاحتجاجاللشيخ الطبرسئءو غيره. 


فى الداعى و سلامته(العقل)فى المدعوٌ.و فئ النوع الثانى(الموعظه الحسنه)إلى العلم الواسع فى الداعى و سلامه الفطره و إن 
كانت ضعيفه فى المدعوّءو فى الثالث(الجدال بالتى هى أحسن)إلى حلم وسيع فى الداعىءو إلى الحرّيّه و الشجاعه و القبول فى 
المدعوّءو لا شكك فى أن آل البيت عليهم السّلام كاملون و جامعون للشرائط المختضّه فى الداعى. 


/ 
«و بذلتم أنفسكم فى مرضاته» 
وفيه خمس نكات: 


الأولك !أن هذه الفقره الشريفه مقتبسه من الآيه الكريمه التاليه؛لعدم آيه فى القرآن أقرب إلى هذه الفقره منهاءو هى قوله سبحانه: 
وَ من اناس مَنْ يَشْرى نَفْسَهُ اتغاة مَؤضاتٍ الله وَ الله رَؤْفُ بالْعبادٍ (1). 


و التفاوت فى التعبير ف الآ-يه بالشراء وق فى هذه الفقره بالبذل»من جهه الفاعل و القابل.و المراد من الفاعل هو الإمام على عليه 
التد.لام وهو الذى بذل نفسه فى ليله المبيت كى يهاجر النبيى سالما من الأعداءءو لم يرد بذلك إلا وجه اللّه.و المقصود من 
القابل هو الله سبحانه»الذى تفضّل على المجاهدين بما أعطاهم من النفس و المال بالتعبير بالشراء»كما قال تعالى: 


ص :507 


]1[ .البقره:/500.‎ -١ 


إن ال امترى من المؤين امهو نامع له 
الثانيه:بيان تفرّع بذل النفس على العصمه: 
قد ذكرنامرارا أن كلّ كمال فعليٌ يمك صدوره من غير العصو يي غالبا يمع صدوره ياد يبا روصي فى برق أو مقدّماته 


أو قصد فاعله 0 ا ع 0 


0000 أنُواج)ء و له م يصدر الع بلا أصغر عيب 
فيه»لعلمه و عصمتهءفالمراد من بذل النفس المتفرّع على العصمه هذا النوع»أى النوع الثانىءفلا يرد السؤال إذا فى تفرّعه على 
العصمه مع إمكان صدوره عن غير المعصوم. 


الثالثه:أنٌ بذل النفس أمر هام»بل هو أهمّ امون للغايةءلأنٌ للشين محونه ذاضيه لكل ذى نفس من الإنسان و غيره؛و محبو به 
الخال و البحاف بو الول وغيرة لتعلقه بالقس عو لهذا بكوة لدل الشن أهتعه بالعه و شن فاتقدوى ل تال مركة الأبران إلا بذلا 
كان محبوباء كما قال تعالى: لَنّ 


5١ ص:58‎ 


١[.1١١:هبوتلا.‎ -١ 
؟5-5) .سوره النصر.‎ 


تنالو] اله عق ففرا منا توق قدو كلا كان الحدول نمت كانت ره الباذل أرق فكرة لبذل الفسن أرق البراتب القن 
لا رتبه فوقها. 


الرابعه:بيان المعنى البذل و الباذل و المبذول و المبذول فيه: 


فالبذل عباره عن«إباحه الشىء للغير عن طيب نفس»»ءبمعنى رفع المانع للغير عن التصرّف فيهءو الفرق بينه و بين الإنفاق هو أن 
الإنفاق أعمّ من البذلءو البذل أخصٌ.و الباذل فى هذه الفقره هو آل البيت عليهم السّدلام» و المبذول هو أنفسهم القدسيّهءو 
المبذول فيه هو مرضاه اللّه تعالى» و نفاسه المبذول كاشف عن أهمَئيه البذل و اشتياق الباذل و شدّه حتبه للوصول إلى المبذول 
فيه»لما كان عظيما عنده بالغايه.و الدليل على أهميّه المبذول فيه قوله سبحانه: وَ رِضُوانٌ مِنَ الله أَكبْرُ (1)ءو توضيح المراد هو أنَّ 
الوقوف على عظمه المبذول فيه يتفاوت بتفاوت معرفه الواقف. فإن كان الواقف من الأولياء الكاملين فهو يقف على عظمه البذل 
و الباذل بالمبذول من كمال معرفته بعظمه اللّه و رضاهءلأنّ كلا من البذل و الباذل و المبذول متعلق به سبحانه»و دونه حقير 
عنده.و إن كان الواقف من الناقصين تكون رؤيته عكس الأوّل»أى من عظمه المبذول يقف على 


5١06: ص‎ 


احيال عمران؟ 35 [1] 
-3) .آل عمران:10١ءو‏ [7]أما الإجابه على سؤال اتحاد الباذل و المبذول فهو أنْ الفرق بينهما يكون باعتبارين» فمن حيث إِنّْ 
نفوسهم الشريفه متعلقه بأبدانهم الطاهرهء.تكون مبذوله»و من حيث إشرافها على الأبدان الطتبه كانت باذله. 


عظبه المية و كه 


الخامسه:أنٌ لبذل النفوس فى مرضاه اللّه ثلاثه مواردءو هى:مورد العبادات الشاقّهءو الإطاعات الصعبه (1)ءو الشهاده(القتل):و كل 
ذلك معلوم فى حقّ آل البيت عليهم الشلامإذا تعدّ إطاعتهم و شهادتهم عباده أيضا لعدم قصدهم فيهما غير مرضاه اللّه. 


4 
«و صبرتم على ما أصابكم فى جنبه) (5) 
وفيه خمس نكات: 


الأولى:قد كرّرنا وجه تفْرّع هذه الكمالات للعصمه مع إمكان حصولها فى غير المعصوم فلا نعود إليهءو لكن هنا نقول:صبر آل 
البيت عليهم السّ.لام على ما أصابهم فى جنبه يترتّب على بذل النفوس فى مرضاته أيضاءلأنَ البذل يستلزم الصبرءو الصبر-كما 
قيل-أمّ الفضائل. 


ص :502 


-١‏ .لعلّنا قد أشرنا فيما مضى إلى ذكر الفرق بين العباده و الطاعه.و مع هذا الاحتمال نقول هنا:الفرق بينهما فى لزوم القصد لله 
فى العباده و عدم لزومه فى الطاعهءمضافا إلى أن العباده مختضّه باللّه و الطاعه تعمٌ غير اللّه أيضا. 

-١‏ ؟) .قد ورد فى بعض النُسخ«فى حه) بدل«فى جنبها»فيكون معنى كل من التعبيرين كما يلى: إن كان الصادر من الإمام«فى 
حبهيصير المعنى»«أَنّه لا محبوب لكم غير الله و مقدّراته لكم؛إذا صبرتم فى ما قدّره حبا له»كما قال سبحانه: ١وَ‏ يُطْعِمُونَ الطَعامَ 
عَلى يه مث_كيناً وَ تتيماً وَ أيتيرأً؛ (الإنسان:8)» و ضمير فى ده راجع إليه تعالى على تفسيرءو إذا كان الصادر عنه عليه 
السشّلام:«فى جنبه)(كما هو المعروف) كان معنى الفقره:أنكم ترون أنفسكم فى محضره سبحانه حيث ما كنتمءفلهذا لم يؤثّر فيكم 
55 


الثانيه:معنى الصبر و لوازمه: 


قال الميحةات القنن فى اسقهه المحار)قن نين الصيى تاقلد عن المحلق الطرينه (وكيواة الله علهما):#الصي احس النفس عه 
الجزع عند المكروهءو هو يمنع الباطن عن الاضطراب و اللسان عن الشكايه و الأعضاء عن الحركات الغير معتاده»؛و قال 
اتح (الشموس الطالض) فى هعداء(و عر اسن هن امول نا عقيف الع يلي النفسن ووقارهاخنه العواتدوو لان 
عدم الاضطراب (١)عندما‏ يرد عليه من المولى من النقص فى الأ-موال و الأولاسد و الأ-نفس و الثمراتءو مطلق ما يتعلق به من 
الأضاقاض من العد دن الراجه و غرهماا: 


الثالثه:لا منافاه بين صبرهم عليهم السّللام و بكائهم فى المصائب الوارده عليهم من جهه و بكائهم فى الاشتياق إلى ما يتوقعون 
وصولهم إليه و حصولهم من جهه أخرىءفنقول: اما البكاء فى المصائب فهو لازم لطبائعهم الطاهره البشريّه و دوام حياتهم الطيبه 
من خير أي اعتراض أو شكوىء كما رو عن التق صلى الله عليه و اله بكاؤه عند وفاه ولده إبراهيم:«...فقالوا:يا رسول الله صلّى 
اللّه عليه و اله» تبكى و أنت رسول اللّه؟!فقال:إِنّما أنا بشرءتدمع العين و يفجع القلب و لا نقول ما يسخط الرَّبّءو الله يا إبراهيم 
إِنَا بكك لمحزونون) (). 


ص :/17 60 


-١‏ .و الاعتراض و الشكوىءو هكذا عدم الانتهاء عن الجدّ و الجهد فى طريق الوصول إلى المقصود. 
1-7) .مكارم الأخلاق للطبرسي رضي الدين الحسن بن الفضل. 


و أمًا البكاء فيما يشتاقون إليه فهو أيضا لازم لعبوديّتهم المحضه و عدم تعلقهم بما سوى المولى تباركك و تعالى»كما قال الإمام 
على عليه السّ.لام؛فى وصف المتّقين:«لولا الآجال التى كتبت عليهم لم تستقرٌ أرواحهم فى أبدانهم طرفه عين؛شوقا إلى التُوابءو 
خوفا من العقاب» 450 

الرابعه:بعض ما يترتّب على الصبر: 

١)أنّ‏ الصبر من صفات الأنبياء العظام عليهم السّلام: فَاصْبِرٌ كما صَبَرَ أولوا الْعَرْم مِنّ الوْسّل (5). 

")و هو من خصال أهل الجنّه: سَلامٌ عَلَيِكُمْ بما صَبْوْنُمْ فَنِغم عُقْبَى الدّار (9). 


#الضبر من قات اولى الألباب: لما كذ كة أولوا الالبات .... 


م ءا مده 


*)و هو يوجب المغفره و الأجر الكبير: إلا الّذِينَ صَبَرُوا وَ عَمِلُوا الصَالِحاتٍ أولئك لَهُعْ مَغْفرٌَ وَ أَخْرٌ كبيرٌ (0). 


ص :5:8 


-١‏ .تحف العقول لابن شعبه الحرّاني 189:وصفه عليه السّلام المتّقين. 
؟- ؟) .الأحقاف:8"*. [1] 

*- ”") .الرعد:؟”. [؟] 

ع- ©) .الرعد:9١‏ و 59. ["] 


ذ- 6) .هود:١١.[؟]‏ 


)أن الضان محوف لله تال و الله لمت القبانية ققل 


")الصابرون تبتيوة ارات الله و رحمته لهم: وَ بَسّر الضّ ابرينَ الَذِينَ إذا أُصِابئْهُمْ مُصدَيبَةٌ قالوا إِنَا لله وَ إِنَا ليه راجِعُونٌَ* 
أوليك ليغ صلواك وق زليه و انشيعة و أرليكك ف المؤكدون فد 


و الصابرون لهم أجر بغير حساب: إِنّما يُوَفَى الصَابرُونَ أَخْرَهُمْ بِغَيِرٍ جساب (6). 
)جزاء الصابر أحسن عند الله من عمله: وَ لَنَْزِيَنٌ الّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بأخسن ما كانوا يَعْمَلُونَ (ه). 
الخامسه:للمصيبه معنيان:لغوئ»و عرفىٌ: 


ما اللغوىٌ فهو يعم المحبوب و المكروهءو الأ.ظهر هو المراد من هذه الفقره.فيكون معنى الفقره أنُكم صبرتم فى جنب الله لما 
أصابكم من المحبوبءو لم تطغوا فيه و لم تفرحوا به بحيث يوجب الفرح و نسيانكم لله و غفلتكم عن ذكره و شكرهءو صبرتم 
أيضا فى جنب الله على جميع 


ص:5094 


]1[ .آل عمران:1*2.‎ -١ 

ا 8) البقرء: 189 ١‏ 

#«- ") .البقره:08١-/181.‏ ["] 
ع- ع) .الزّمر: ٠١‏ 

ه- ه) .النحل:42. [ه 


ما كان مكروها(و هو المعنى العرفيٌ للمصيبه)فى الطبيعه البشريّهءو لم تعترضوا و لم تشكواءو لم تكونوا ممّن فرّط فى جنب 
اللّهكما قال سبحانه حاكيا عن النادم: يا حشرّتى عَلى ما فَوَطتٌ فِى جَنْبٍ اللَّهِ (1). 


5١ 
(و أقمتم الصضلاه»و آتيتم از كاه)‎ 
وفيه خمس نكات:‎ 


الأولى:أنَ الإمام الهادى عليه السّ.لام اقتبس هذه الفقره الشريفه من آيه الولا-يه: إِنّما وَلِكمُ للفو وشرنة و الفيق أقتوا النوق 
يقيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْنُونَ الزّكاة وَ هُمْ راكعُونَ (5)؛لأنها نزلت فى الإمام على عليه السشلام حين أعطى خاتمه للفقير أثناء ركوعه»و 
قصضّه نزولها متواتره بين الفريقين. 

الثانيه:معنى التعبير فى باب الصلاه فى كل موضع من القرآن و الأخبار بالإقامه و مشتقّاتها دون فعل الصلاه و ما يشبهه هو الإدامه 


معتدلا ثابتا من غير نقص و لا اعوجاج كما قال سبحانه: وَ أقِيمُوا الصَّلاةَ وَ لا تَكونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (5.و حكى سبحانه عن قول 
إبراهيم عليه السّلام: َب اجعَلر 


ص: ٠ع‏ 
-١‏ .الزمر:2ه. [1] 


؟- ؟) .المائده:0ة. [؟] 


]7"[ .”١:مورلا.‎ ) -* 


مُقِيمَ الصّلاءِ وَ مِنْ ذَريّتِى... )»و هو غير يسير لعامّه الناسءبل للخواصٌ أيضاءو لهذا قال مولانا الرضا عليه الس لام:«الضّ لاه لها 


الثالثه:هذان كمالان فعلييان أيضا متفرّعان على العصمهءو توضيح تفرّعهما عليها مع أنّهما تكليفان لعموم المسلمينءهو أن الأول 
استكمالء و الثانى إكمالءو لا يخلو صدور أيّهما من غير المعصوم من النقصءلأنّ فعل غير المعصوم من النقص مهما بلغ من 
الكمال مشوب قطعا بالشرك الخفىّ أو غيره»و لكنّ ما يصدر من المعصوم من إقامه الصلاه و إيتاء الزكاه هو كمال فعلىٌ 
خالصءكما أشرنا إلى ذلك غير مرّهءو ما ينبغى ذكره هنا مكرّرا هو أن استكمالهم بإقامه الصلاه من نوع الاستكمال الذى 
يختصٌ بهمءأى يكون من الكمال إلى الكمال لا كغيرهم من النقص إلى الكمال. 


الرابعه: أن معنى إقامه الصلاه الظاهريه هو ما ذكرءو أما المراد من معناها الباطنيّ فهو الولايه للإمام المعصوم عليه السّلام كما قال 


«...م قوله يُقِيمُونَ الصَّلاهَ فمن أقام ولا-يتى فقد أقام الشالاء) (#اعفلينةا كل من الصلاه و الولانيه شبيهه بالأخرى فى كرتها 
مشروطه بالشرائطءلهذا يصحٌ تأويل الصلاه بالولايه»فكما أنْ الصلاه مشروطه بالطهاره الظاهره من 


ع1 


]1[ .*٠ .إبراهيم:‎ -١ 
]1[ .78 ؟- ؟7) .عيون أخبار الرضا ١:/هضاح /ا-الباب‎ 
]*[ .١ .بحار الأنوار 1/:58ح‎ )" -* 


الحدث و الخبث» كذلكك الولايه مشروطه بالطهاره الباطتئه من الشركك. 
الخامسه:معنى إيتاء الزكاه: 


إن إيناء الزكاه شرعا هو إخراج قدر معن من الأ-موال الخاصّه التى تتعلق بها الزكاهءو ليس هذا-بظاهره-كمالا هامًا للمعصوم 
عليه السّد.لام حتى يمدحه الزائر و يثنى به عليه؛و لكن ليس معناه الحقيقي محدودا على تفسير الفقيه منهءبل له مفهوم أوسع من 
هذا و هو المستفاد من قول الإمام الصادق عليه السّلام:«لكل شىء زكاه و زكاه العلم نشره» (١)»فعلى‏ هذا لا يعطى غير المعصوم 
زكاه كل شىء؛لأنٌ المعصوم عالم بزكاه كل شىء و بالمقدار الذى يجب أن يخرج منه و بمن يتعلق فقطءو بهذا يتين سرٌ تفرّع 
إيتاء الزكاه على العصمه؛لأنّ غير المعصوم جاهل بالشىء المزكى و بمقدار الزكاه منه و المستحقٌّ له»و بفرض علمه بجميع ذلكك 


١ 
«و أمرتم بالمعروف.و نهيتم عن المنكرا‎ 
و فيه أربع نكات:‎ 


الأمولى:إنٌ معانى الأمر و النهى و المعروف و المنكر ظاهره خصوصا للمتشرّعينءفلا حاجه إلى توضيح أىّ منهاءو لكنّ ما ينبغى 
ذكره هو أن 


51١١:ص‎ 


-١‏ .بحار الأنوار 71/:1ح /1- 1١‏ ]عن:تحف العقول ع8". [؟] 


للمعروق و السكزر معفيى غن الشعارف شيعاو هيا أن الفعروف هو الترفية عقف اللدو البقيول لديدون الشكر يتاخقهو 
الميزان هو مطابقتها لحقيقه النفسن الأمرئة, 


الثانيه:يتبيين من المعنى الثانى لكل من المعروف و المنكر تفرّعهما على العصمه إذ لا ينطبق الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر 
الصادران من المعصوم إلأ مع الميزان المذكورءو لا يمكن لغيره ذلك الانطباق الدقيق»فأمر المعصوم و نهيه غير مخالفين مع 
نفس الأسمرءفضلا عن كونهما يخالفان أصل الفعل,لأنّ أمر كل آمر و نهى كل ناه موقوفان على إرادتهما لهما و مشيّتهما 
فيهما(الأمر و النهى)ءو المعصوم لا يريد و لا يشاء إلا ماشاء الله.و أرلى كماقال تعالى: وما تَشَاونَ إلا أَنْ نشاء الله نك 

الالثه: أن الإمام يكون أولى من الأمّه بفعل الأمر و النهى.و فعل كل أمر هو محبوب عند الله لإمامته للرعيّه و قوّه معرفته باللّه و 
سعه علمه بمصالح الفعل و مفاسد تركهءو أيضا علمه بشدّه افتقار الأمّه فى دنياها و آخرتها إليه.فلكون هذه الأولويّه للإمام»قال 


أبو عبد الله عليه السلام:«قال أمير المؤمنين عليه السّلام:اعرفوا الله باللّهءو الرّسول بالرّسالهءو أولى الأمر بالأمر 


ص :511 


]١[ ."٠ .الإنسان:‎ -١ 


بالمعرودف و العدل و الإحسان» ا 


الرابعه:أنّ صدور كل فعل كماليءأو ظهور كل كمال فعليءيصير الفاعل على حدّه و ظرفيته مظهرا لا-سم من أسماء الله 
الحسنىءفالآ-مر بالمعروف يكون مظهرا لاسمه الهادىءو الناهى عن المنكر يكون مظهرا لاسمه العاصم سبحانه»و إن كان 
المعصوم أتمٌ المظاهر فيهما و فى كل موضع. 


9 

«و جاهدتم فى الله حقٌّ جهاده) 

وفيه ستّ نكات: 

الأولى:هذه الفقره الشريفه مقتبسه من القرآن»حيث قال سبحانه: 


وَ جاهددُوا فِى اللَهِ حَىَّ جِهادِهِ (').و قد قلنا فى ما سبق بأنّ اقتباس فقرات من هذه الزياره من القرآن يوجب مزيد صححتها و 
اعتبارهاءليطابق القرآن الناطق مع القرآن الصامتءو الإمام العلمئّ(القرآن)مع الإمام العينيئ» و لكنّ الإمام يساوى المؤمنين فى 
أصل كونه مكلفا بالجهاد و يكون أولى منهم به لكونه إماما. 


الثانيه:يحتمل خطاب الزائر فى هذه الفقره على آل البيت عليهم السّلام أن 
ص 51١8:‏ 


١-.الأربعين‏ الهاشميهءض ؟# ءالحديث # 
1-7 .الحجع:78. [1] 


يكون فى الجمله و بالجمله أيضاءأةا كون الخطاب بفى الجمله أنَّ فى مجموعكم من جاهد فى اللّه(على معناه الفقه)حقٌّ 
جهادهءو هو أمير المؤمنين و ولده المفدّى سيد الشهداء عليهما الس لام»كما سيجاهد وصيّه الجليل صاحب الزمان عليه السّلام.و 
لخطاب الزائر على جميع آل البيت عليهم الس لام شواهد عديده فى القرآن»كما فى قصّه بنى إسرائيل و عقر ناقه صالح.مع كون 
المعاصرين منهم للنبئ الخاتم لم يكونوا مع أسلافهم الخيثاء»و هذا كاف فى وجه الخطاب على الجميعءو الغرض مشاركه 
البعض مع الآخرين فى القصد و الاعتقادءو أمَا إن كان الخطاب عليهم بالجمله فيصير معنى الجهاد أوسع من معناه السابق»فيشمل 


جهاد جميع أعداء الله تين كانوا أو إنسيينءأو الأنفس الأمّاره بالسوء. 


القالثه:لا- فرق فى أضل الجهاد لله بين التعبير ب«فى سبيل اللّهاو التعبير ب«فى اللههء إلا أن الثائق دال على تمض المجاهد و 
توغّل فعله فى الله و كمال خلوصه لوجهه الكريمءكأنّ المجاهد مستغرق فيه سبحانه فعلا و قصدا و عقيدهءو غير ذلكك. 


الرابعه:إن سئل:فلماذا أمر الله فى كثير من الآبات بالجهاد فى سبيله؟ نجيب عنه بوجوه: 
ألف)أنَ فعل الجهاد شاقٌ ثقيلءو لعل إراده الله من تعبيره هذا أن يخمّف جهته الباطنه حتّى يتعادل الثقيل مع الخفيف. 


5١ ص:6‎ 


بأ أن الآيه التى لم يعبر فيها بالسبيل مفسّره للآيات التى جاء فيها التعبير بالسبيل. 

ج)لعل المراد من تركث التعبير بالسبيل هو أفاضل المؤمنين و كمّلهم الذين هم أجلى مصاديقهم»المعصومون. 
الخامسه:ينقسم الجهاد من حيث المقصد إلى قسمين: 

الأول:فى اللهءو هو ماسبق ذكرهءكجهاد الكثار و المشركين. 

الثانى:فى غير الله ()»و هو ينقسم أيضا إلى نوعين: 

الأو ل:جهاد المشركين و الكفارءو لكن لم يقصد فيه وجه الله كجهاد المرائين من المؤمنين. 


و الثانى:كجهاد المرتاضين الهنديّين الذين يجاهدون مع قوى أنفسهم الطبيعيّه و غرائزهم الطاغيهءو أيضا كجهاد المتصوّفه و 
الرهبائئين.و وجه عدم جهاد هؤلاء فى الله هو عدم اعتقاد المرتاضين باللّه و تصرّفهم فى ملكك الغير(القوى و الغرائز التى مالكها 
هو اللّه)عدوانا الذى ينتهى أحيانا إلى ضياعهاءو عدم مشروعيّه الجهاد.و أيضا جهاد المتصوّفه لكونه بدعه فى الشريعهءفلا شك 
فى كون جهاد آل البيت عليهم السّلام فى اللّه؛ِلنَ آمرهم به 


ص 5١2:‏ 
-١‏ .هذا الانقسام هو غير ما تقدّم من جهاد الكملين المشر عنه بالجهاد فى اللهءو جهاد الأوساط من الناس المعثر عنه بالجهاد فى 


سيل اللدوو الفرق مين هذين التسبين هو أن التسمية المتقدين كان متصددهما الواح وهو الله-سيحافهو و الشاوت تيبا فى 
قوّه إخلاص المجاهد و ضعفهءو لكن بين مقصد الجهاد فى هذا الانقسام تباين كلىءفتديّر. 


هو اللففو المأمور به(الجهاد)هو مشروع لقا هم لا يقصدون فيه الأوجة اللدهوا لا يطلبون به إلا مرضاته.و ينبغى أن يقال:إن 
جهاد المعصوم مع قواه و غرائز نفسه القدسيّه لا ينتهى إلى ضياعهاءبل الآمر ينجرٌ إلى انقياد الغرائز لعقله الكلىٌ. 


السادسه:أنّ لكل حقيقه لوازم عقلتِه ثابته لا تتخيرءو الجهاد فى الله -كحقيقه-لها لوا السك غنهاء و عون تزكر هنا بعفيها: 
1 السواحة أنضل هع الفاعواكها قال سيحاف و قشل ]لله السامدية على القامورة أغرا مكب ققد 


”)هو راج لرحمه الله بخلا.ف المجاهد المرائئءقال تعالى: وَ الّذِينَ هاجَرُوا وَ جار دُوا فى سَبيل الله أولئكك يَوْجُونَ رَحْمَتٌ الله 
2 


١ 


ير 


")هو مؤمن حقّاء وَ الَِينَ آمَنُوا و هاجرُوا وَ جاهَدٌوا فى سَبيلٍ اللّهِ وَ الَِينَ آوَوَا وَنَصَرُوا أولئكك هُمْ الْمؤْمنُونَ قا (. 


4 


عافن أعظى ذوحهه الند 157 و عاضوا و ساعدوا قر شيا الله ,اقزاليع و الفميع أغطة ووخة عند الله 1 
هو ين اسوا و هاخرواو وا فى سبيل الله بامواتهم و ابعهم رجه ع 2 


ص :5117 


]1[ .التساء:ةة.‎ -١ 

؟- 3) .البقره:718. [1] 
ع م .الأنفال:ع7. [م] 
ع ع) .التوبه: .7٠١‏ [ع] 


)يجمع بينه و بين النبى صلّى الله عليه و اله لكن الرَسُولَ وَ الَّذِينَ آمنُوا مَعَهُ جاهَدُوا بأَموالهغ وَ أَنْفُسِهِمْ .)١(‏ 
2)و هو المهتدىء وَ الَِّينَ جَامَدُوا فينا لنهْدِينَهُعْ سُبلّنا (1). 


م و 


!)و هو تاجر قاد أفلح من العذاب» يا أي لين آمنُوا هَلْ أَدلَكمْ على تجار تنْجيكمْ مِنْ عوذاب أليم» « تؤْمِنُونَ باللّه وَ رَسُولِهِ و 
تُجاهِدُونَ فى سَبيل الله بَأموالِكم و أَنْقُسِكُمْ (). 


والحاصل أن آل البيت عليهم السّ.لام حيث جاهدوا فى الله فى مجالاءت شُتّى بأجمع معنى الكلمهء بأ معنى من الجهاد فقد 


احرزوا جميع ما للمجاهدين بتع وجه و أكمل رتبه. 

5 

«حتّى أعلنتم دعوتهءو يبنتم فرائضه.و أقمتم حدوده. 

و نشرتم شرائع أحكامه.و سننتم سنْته) 

وفيه ثلاث نكات: 

الأولى :هذه الفقره الشريفه تكون نتيجه للفقره المتقدّمه (و جاهدتم...)؛بدليل لفظه«حتى)ءو هذا يؤيّد ما احتملناه من كون المراد 


ص:51/8 


]1[ .التوبه:مة.‎ -١ 
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من الجهاد هو معناه العامّ. 

و يتفرّع على جهادهم المتفرّع لعصمتهم فروع خمسهءأو تكون هذه الفروع تفسيرا لجهادهم: 
أحدها:إعلان الدعوه. 

انها قي الفراسن: 

ثالثها:إقامه الحدود. 

رابعها:نشر الشرائع. 

عا تيا هما الس 


الثانيه:يتبين تفرّع هذه الأفعال الخمسه لجهادهم؛لكون جهادهم فى الله من جهه و عاق الجهاد من جهه اخرى»فلو لم يتقد 
جهادهم بهذين القيدين لم تتفرّع هذه الفروع عليه.لإمكان انجرار دعوتهم خطأ إلى إخفائها أو إلى اختلاط الفرائض؛لأنّ الجهاد 
فى غير الله يتتهى إلى الخسرانءكما صرّح القرآن بهءو ينتج عكس المقصود. 


الثالثه:توضيح هذه الفروع: 
الإعلان هو خلاف الإخفاء و التبيين»و خلاف الإبهام.و الإقامه خلاف الاعوجاجءو الباقى ظاهر. 


إن اللّه سبحانه دعا إليه عباده بدلالات عقلته و شهاده الفطرهءو بألسنه الرسل و الكتبءو لكنها بقيت مخفتته فى حجب الزمان و 
القن و قوهجا 


5١94:ص‎ 


من الحجبءو افول شمس الدينءحتّى انتهى الأمر إلى خاتم النبتين صلَى اللّه عليه و اله فكانت الدعوه أيضا خففته عن سائر الملل 
و الأقوام على وجه الأرض و مجملهلكون النبيئ الخاتم صلَى الله عليه و اله كان فى مقام التأسيسءو هو ملازم للإجمالءو لكنّ 
آل البيت عليهم السّ.لام أعلنوها(على ما اقتضته الشرائط)لتتم الحجه على المعاصرين و على كل من بلغت من الآتين»إلى آخر 
زمان التكليففلا يقولوا: رَبّنا َو لا أَرْسَلْتٌ إلَتنارَسُولاً متب آيااتكك مِن قبل أَنْ نَذِلٌَ وَ تَحْزى 1). 


و أما تبيين الفرائض فهو عباره عن بيان العقائد و الأخلاق و الأعمال بحيث لا تشتبه و لا تختلط مع غيرها من الأوامر الإلهتهءهذا 
فى ما إذا أخذنا الفرائض قبال المندوباتءو أما إذا أخذناها أعمّ منهاافكرة نع كيين الثرائضن إناثدما أمن اللد هع المتوات:و 
أمَا إقامه الحدود».حدّ كل شىء عباره عمّا يتقوّم الشىء به و يمتاز به عن غيره»فمعنى إقامه آل البيت عليهم الشسّلام حدود الله 
نهم أوضحوا للخلق جميع مقوّمات الدين(فى العقائد و الأخلاءق)و جميع ما يتقوّم به الشرع(من المقرّرات العمليه) على أدقٌ 
إيضاحءحتّى لم يبق لأحد عذر إن وقع فى انحراف عن التوحيد إلى الشركءو عن النبوّه الحقّه إلى ادّعاء الكاذبين من المتتبين»و 
عن الإمامه الحمّه إلى دعوه غاصبيهاءو عن الاعتقاد بالمعاد إلى الاعتقاد 


57١ ص:‎ 


]1[ ,طه:ع"1.‎ -١ 


بأساطير الأوّلينءو عن العبادات الحمّه إلى العبادات المتلوّثه بالبدع.و أمَا نشر الشرائع فهو عباره عن نشرها و تعميم تعليمها لعامّه 
المكلفين على مقتضى الشرائط و الإمكانات. 


فالحاصل أنهم عليهم السّرلام لم يقصّ روا فى ذلككء.و هذا معلوم للمتشئعين أخبارهم عليهم السّدلام و إن اخفى أو تركك كثير منها 


و أمَا جعل السننءفإنَ صاحب كتاب(الشموس الطالعه)رحمه الله قال فى تفسير هذه الفقره«و سلكتم سنّته»و لكن لا يقال لسالكك 
انُه هو سان لهاءبل السانّ هو المشرّع و المقئّنءفيكون معنى الفقره أنْكم شرّعتم سننا فى شريعه الله فتكون هذه السئن منهم 
عليهم الت.لام سئنه سبحانه كما قال تعالى: ما آتاكمٌ الوَسُولُ فَحَذُوءٌ وَ ما تّهاكم عَنْهُ َانتهُوا () لأنْ لهم حقّ الولايه فى التشريع 
كما كان لهم حقّ فى التكوينءفهذا الجعل يعم جميع الشرائع السياسته كقتال الإمام على عليه السّلام للخوارج مع إقرارهم لعنهم 
الله بالشهادتين و لم يكونوا مهدورى الدم فى ظاهر الأمر أو غيرهاء كالأحكام الفرديّه العباديّه أو غيرهاءكما أضاف رسول الله 
ضلى الله عليه.و الها ركعدين على ضللاه الظهرين و العشاء.و ركعة للمغرب بعثوان فرض التنءو .هكذا ضلوات التوافل اليوميه و 
صوم شهر شعبان»و هكذا صوم ثلاثه أَيَام فى كل 


57١ ص:‎ 


]1[ .الحشر:/.‎ -١ 


شهر ندباءو كجعله صِلَى الله عليه و اله التد.دس ممما تركك الجدّ المتوقىءو قد رتحص الله تعالى الأثمّه عليهم التّ.لام فى جميع 
هذه السنن من قبل النبى صِلَى الله عليه و اله.و الحاصل أن آل البيت عليهم السّلام كانوا أهلا لهذا الشأن و قد أخذوه بخلافتهم 
عن الرسول صَلَّى اللّه عليه و الهءو لا دليل فى ذلكك على امتناعه لهم ذاتا أو على عدمه وقوعا. 


516 

«و صرتم فى ذلكك منه إلى الرّضاءو سلّمتم له القضاءء 
و صدّقتم من رسله من مضىا 

وفيه نكات سبع : 


الشولى:نعدٌ هذه الجمل الثللاث كفقره واحده و إن كانت كل واحذة منها ميئنه لكمال على حدن و المعانى اللغويّه فى هذه 
الجمل ظاهره لا تحتاج إلى بيان).و الظاهر أن هذه الجمل الثلاث تتفرّع على فقره:«و جاهدتم فى الله حقّ جهاده) (1)مع الفروع 
الخمسه السابقه عليها؛و يمكن تفرّعها على الفروع السابقه أيضا كى لا يقع بينها و بين ما تتفرّع عليه فاصلءفتكون الفروع ثمانيه 
الثانيه:أنَ ذلكك إشاره إلى جهاد آل البيت عليهم السّ.لام السابق ذكرهءهذا إذا قلنا بتفرّع هذه العبارات على الجهاد فيصير 


المعنى»فصرتم فى جهاد كم و إعلانكم الدعوه و تبيينكم الفرائض و إقامتكم الحدود و نشركم الشرائع 


57١ ص:‎ 


]1[ .الحمج:78.‎ -١ 


و تسنينكم سننه تعالى إلى رضاه سبحانه»أى تحصّل رضاه عنكم بتلك المقدّمات الصادره منكم.و يستلزم هذا الرضا رضاهم 
عن الله تعالى»أى إذا كان الله راضيا عنهم يكونون هم راضين عن الله كما قال سبحانه: 


رَضِىَ الله عَنْهُمْ وَرَضوا عَنْهُ .)١(‏ 


الشالثه:تعريف الرضا:إنّ رضا العبد عن الله عباره عن سروره بما يرد عليه عن مولاه و ابتهاجه به فيما يحبٌ و يكرهءلعلمه بن ما 
شقن له عو عاكحه فوة عردو أغا وها اللاعع العين فيو عباروضق كرامه للعدا و عام خليه لقيو هما غاب الرقياء 


الرابعه:كون العبد نائلا- رضا الله و مرضيا عنده شأن عظيم للغايه كما قال تعالى: وَ رضُوانٌ مِنَ اللّهِ أكبر ذلك هُوَ الْقَوْرُ الَْظِيمُ 
كو هو منزل قبل منزل التسليم كما ركه البنالكون قاو لك رصق إلية إلى الكمل من أوليائه»كما قال الإمام الصادق عليه 
السَلام:«إنّ أعلم الناس باللّه أرضاهم بقضاء الله عرّ و جل» لشفلا ينحصر البلوغ إليه فى آل البيت عليهم السّلام. 


ص :577 


ات ب المائدة: 11 [1] 

-١‏ ؟) .لأنْ السرور و الابتهاج من عوارض الممكنءو هو تعالى منرّه عن الإمكان و عوارضه. 

#- ") .التوبه: ال. [7] 

#- ©) .و لكن يمكن القول بوحده الرضا و التسليم»فيكون الفرق بينهما بن الرضا حاله باطنه للعبد الذى يترتّب عليه التسليم فى 
مقام الفعل. 

ه- 0) .الكافى 0/:5 2ح ١-الباب‏ الرضا بالقضاء. ["] 


الخامسه:أنّ تسليمهم عليهم الشّد.لام لقضاء اللّه سبحانه من الإقصاء و القتل و الشبى و الحبس و التهمه و غير ذلك.معلوم لعامّه 
الأمّه؛ِلنَ تلك الأمور كلها مقضبه منه تعالى لهمءو لا يلزم هذا القضاء أىّ جبر لأعدائهم فى الظلم و لا لهم فى التسليم؛لأنّ العله 
غير المقتضىءفقضاء اللّه هو المقتضى و العله هى الاختيار الراجع إلى الخصمين. 


السادسه:أنْ التصديق و الإيمان متغايران مفهوما و متّحدان مصداقاء و إِنّما يقال للايمان إيمان لإيجاده الأمن فى القلب من 
الوساوس و الشكوككءو يقال له تصديقا لإيجاده الإقرار بالصدق ما صدّق و آمن بهءو آل البيت عليهم السّد.لام صدّقوا الرسل 


الماضين و آمنوا بهم على معنبيق الأوّل: 

لكونهم أفاضل المؤمنين.الثانى:لخلافتهم عن الرسول صلَى اللّه عليه و اله كما قال تعالى: 

أفق الوضو ليها انزك التدوق ولا و القامتوة كل آمق الله ومفيكع و كت زوفي لا نز يق أو رن وله انله: 
السابعه:بيان تصديقهم الرسل: 

إِنّ للتصديق مراتب ثلاثاء أولاها:هو العلم بصدق الحقيقه فقطءثانيتها: 


بالعين و المشاهده و الكشف الذى للكمل من الأولياء»و تصديق آل البيت عليهم السشلام ليس كهاتين المرتبتين»بل معناه صيروره 
أنفسهم عليهم السّلام مصاديق تامّه كامله للرسل الماضين فى كمالاتهم الأفعاليه و الأوصافته و ذواتهم 


ص :578 


]١[ .البقره:7180.‎ -١ 


الشريفه.فبتصديقهم انفسهم يكون التصديق بمن تقدّم عليهم زماناءلنْ تصديق الأكمل يتضمن التصديق الأنقص»و يشهد عليه 
0 الاخبار كزياره وارث. 


ص :51706 


الباب الثالث:الآثار 

ى 

«فالرّاغب عنكم مارقءو اللازم لكم لاحقءو المقصضّر فى 
حفّكم زاهقءو الح معكم و فيكم و متكم و إليكمهو أنتم 
أهله و معدنه»و مثواه و منتهاه) 

و فيه نكات عشر: 


الأولى:هذه الفقرات الشريفه كالآتيه لها ميبنه لفروع على جميع ما تقدّم من أُوّل الزياره؛بدلاله الفاء للتفريع»أى يستنتج الزائر هذه 
النتائج من جميع ما ذكر من كمالات آل البيت عليهم السّه.لام الذاتيه و النفسائيه و الفعلييه و الخارجيهءو النتائج تنقسم إلى حقّه و 
باطلهءو النتائج الحقّه مترتّبه على إيمان من آمن بآل الببت و عرفهم و تولاهم و تبعهم و تبرّأ عقيده و قولا وفعلا من أعدائهمءو 
الباطله تتفرّع على من صار خلاف ذلكك. 


ص :572 


الثانيه:«الراغب)فاعل من«رغب)ءو قد يتعدّى ب«إلى)»وهفى)»» فهذان فيما إذا كان للمرغوب إليه أو المرغوب فيه ميل و اشتياق»و 


إلا يتعدى ب وعن ادو هو إذا كات مرغويا غنه مكروها عنده ومترو كا له. 
و المارق هو المتجاوز عن حدّهءكمروق السهم إذا خرج من موضعه إلى مقصد الرامىءو باقى الألفاظ ظاهره المعنى. 


ترى فى أوّل هذه الجمل إلى«زاهقا)جمالاًا لفظّ_ا مضافا إلى كمال معناهاءو فى الجمل بعدها الممسِدوّه من«و 
الحقّ»إلى«إليكماجمالا لفظيًا آخر كذلك. 


العاللة: أن لكل كرهرة ميد معنا و /مسيرا اما و عقصنا مشخضاء سير مه الله سير مق روفاة) أخر قن احد هده الأمون ضازن 
متعدّيا و لم يبلغ إلى مقصدهءكما قال سبحانه فى وصف أولى الألباب: وَ يتَفَكرُونَ فى حَْقٍ السّماوات و الَْرْضِ رَبنا ما حَلْتَ 
هذا باطِلاً (4فالإنسان لا يستثنى من هذا الأصل العاءءو أهل البيت عليهم السّ.لام مسير حقٌّ للبشرءو به يتعيين مسير الحقٌّ و 
مقصده الحقيقئ؛لما تقدّم لهم من الفضائل و الكمالات فى مجالات شتّى (1). 


ص :5717 


]١[.19١:نارمع .آل‎ -١ 

؟-5) .فإنٌ من رغب عن آل البيت عليهم السّ.لام كان متجاوزا عن حدّهلأنّه إن أراد البلوغ إلى مقصلدة ككل موجورة قلزقة 
الاتصال بمن هو أكملءو لا أكمل من آل البيت عليهم السّ.لام لعدم إمكان بلوغ المقصد الحقيقيَ من خلال مسير باطل أو بسير 
باطل. 


الرابعه:يتبيّن مما قلنا آنفا معنى اللحوق للازم آل البيت عليهم السّلام توضيحه: 

أن من لزمهم عليهم السّلام يبلغ إلى مقصده الحقيقي. 

لأنه صار بسير حقٌّ(فى شعاع هداهم)و فى مسير حقٌّءو هو عارف بمبدئه لكمال توحيده بهداهم أيضا. 
الخامسه:يتصوّر التقصير فى حقّهم عليهم السّلام كالتالى: 

١)عدم‏ المعرفه بهم من الأساس. 

")عدم المعرفه بإمامتهم للأمّه و خلافتهم للنبِىَ صلى الله عليه و اله. 

“)عدم المعرفه بولايتهم التكويته؛لأنٌَ بينهما ملازمه.و لأنّ الولايه التكويتيه مثبته بإتيان المعجزات للإمامه و الخلافه. 
)عدم حفظ مراتبهم فى ما رتّبهم الله فيه.لأنّ فيه إِمَا غلوٌ الإفراط و إِما غلوٌ التفريط. 


)عدم اتّباعهم»و هذا أضعف التقصيرات فى حقّهم لا-نقطع يزهوق مقصّدر كهذاءإن كان المراد به الهلاكه بالكليهءلأنه ينجو 
بالمآل إن شاء الله. 


و الحاصل أنْ الانحراف عنهم عليهم السّلام من حيث الاعتقاد بأ معنى كان باطلءو إِنَّ الْباطِلَ كان رَمُوقاً لل»فيكون المنحرف 


57: ص‎ 
]١[ 8١ .اللإسراء:‎ -١ 


-١‏ 1) .و ما ينبغى [؟]ذكره هنا هو أنَّ للقاده فى التاريخ و زعماء البشر الحقيقتين شخصيتين:حقيقيِه و حقوقنه. فالأولى ترجع إلى 
أشخاصهم فى حياتهم.و الثانيه:ترجع إلى قيادتهم و طريقتهمءفكما يلزم حفظ الأولى 


السادسه:معنى الحقّ هو الثابتءو هو ما يجب كونه عقلا و إن لم يكن فى بعض الأحيانءو قيل فى معناه:«الحقٌّ هو الثابت الذى لا 
يسوغ إنكاره» (١).و‏ الباطل بخلادفه»و هو ما لا يجب كونه عقلا من رأس و إن كان مضافا إلى أن الحقّ وجودىٌّ أو راجع إلى 
الوجودءو الباطل عدم أو عدمئ.و الحاصل أن الحقّ مع آل البيت عليهم السّلام بالعقل و النقل؛أمًا العقل فلكونهم حمًا و لا يوجد 
مرارا).و أمًا النقل»فكقول النبيئ صلَى الله عليه و اله:«عليٌ مع الحقّ و الحقٌّ مع علي يدور حيثما دار) (5). 

السابعه:يقرٌ الزائر بن الحقّ مضافا إلى معتّته لآل البيت مستقرٌ فيهم و ناشئ منهمءو هذا لما قدّمنا آنفا من أن الحقّ لا يجمع مع 


غير جنسه و لا يستقرّ(فى غيره)إلآ فى مجانسهءو لا يصدر منه إلا كذلك. ذلكك تَقْدِيرٌ الُعزيز الْعَلِيم (*. 


ص:51794 


)١ -١‏ .«التعريفاتاللجرجانيّءو لا اختلاف بينه ١|‏ أو بين الحقيقه إلا فى اللفظ؛لأنٌ الحنّ مصدر على المعنى الوصفي و الحقيقه 
؟-1) .شرح نهج الب [ "الاغه.لابن أبى الحديد 1:191. 
") .الأنعام:42. 


الثامنه:لم يعط الحقٌّ من الخارج لآل البيت عليهم السّلام فيستقرٌ فيهم»لكونهم معدنا للحقّ ()»كما يؤيّد ذلكك نشوء الحقٌ منهم. 


التاسعه:معنى ير الحقّ إلى آل البيت عليهم الّ.لام هو كونهم مقصدا له.لأنهم مظاهر اللّهفكل أمر سائر إلى أىّ مقصد فهو يسير 
إل مظهر مقصده. وأيضا لعدم الانفكاكك بين الظاهر و المظهرء كما قال سبحانه: إن إلى وك الوَّجَعَى نالل وَأ إلن رَبك 
الْمتهى 00و إِنالَِِوَإِنا إِلِِ راجعُونَ (1»فمن حيث كونهم مقصدا نسبيا يسير الحقّ إليهم. 


العاشره:ما يتحص لى مثا تقدّم أنْهم عليهم المّ.لام هم الحقّ المح ض(سوى إمكان وجودهم الجامع لجميع شؤون الإمكانته)و 
الممتحضون فيه»كما قال الإمام علىٌ عليه السّلام فى المقام:«لا يخالفون الحقّ و لا يختلفون فيه) (ه. و«بهم عاد الحقّ إلى نصابه»و 
انزاح الباطل عن مقامهءو انقطع لسانه عن منبته) (2). 


8: 


١-.قد‏ أوضحنا معنى المعدن فيما سبق. 
١-؟)‏ .العلق:8. ]١[‏ 

+ م) .النجم:؟6. [؟] 

ع- ©) .البقره:182. [*] 

ه- 0) .نهج البلاغه:الخطبه 7"9. [؟] 
#دع) البصدى الساك [ذ] 


وف 
«و ميراث الْنْبوّه عندكم) 20 
وفيه خمس نكات: 


الأولى:هذا فرع ثان من الفروع المذكوره فى الفصل السابقءو هو كون ميراث النبوّه عند آل البيت عليهم السّ.لام؛و قد ذكر فيما 
تقدّم معنى الميراث (فلا- نعود إليه)و لكن نقول هنا:إنّ الميراث إمنا أن ينتقل بعد المورّث للوارث أو لاءفما يمكن عدم انتقاله 
فهو من الأسمور الظاهره المادّيّه.و قد منع انتقاله إليه مانع كالغاصب و السارق و غيرهماءو أمَا ما كان منتقلا إلى الوارث و لم 
يمكن الغصب و السرقه فيه فهو من الشؤون المعنويّه كالعلم» فالمراد من الميراث هو القسم الثانى الذى لا يمكن منع انتقاله من 
المورّثين (الأنبياء)إليهم عليهم السّ.لام؛و إن كانت الإمامه أيضا من مواريث الأنبياء»و لكنها كانت عندهم شأنا و عند غيرهم من 
الفاضييق غيناءقنا فى قوله تال فى الامامدة لا قال ورد الظالميق للأانظر إلى شأنهناء:و هى لا قال الظالميقى كأنا وعينا معاءو 
الظالم قادر أن يغصبها عن 


ا 


-١‏ .إن لهذه الفقره نظير أيضاءو هو:«و ورثه الأنبياء»المشروحه فى الفصل التاسع عشرءو النسبه بينهما هى العموم و الخصوص 
مطلقاءبيان ذلكك هو أنّ آل البيت عليهم التّدلام إذا كانوا ورثه للأنبياء يستلزم ذلكك كون ميرائهم عندهمءو لكن كل من كان 
عنده ميراث الأنبياء لا يستلزم كونه وارثا لهمءبل يمكن كونه أمينا عدلا مثلا ليؤدّيه إلى وارثهم.و الحاصل أنْ الفرق بين الفقرتين 
هو كون الأولى مشيره إلى كمال شأنيّ لآل البيت.و هذه مشيره إلى تحقّق هذا الشأن لهم بالعيتيه و الفعلته»فتديّر. 

؟- 5) .البقره:©17. [1] 


مستحقها دون شأنها. 


الثانيه:تنقسم الأمور إلى:تكويتيه و تشريعيّه.فمن الأوّل كالولايه على الأشياء و الدخل و التصرّف فيهاءو من الثانى كالأوصاف 
النفسائيه»و من الثالث كالإمامه و الرئاسه على الناس.و الحاصل أنْ أصل المواريث من هذه الأقسام عند آل البيت عليهم السّلام و 
عندهم مضافا إلى أصل هذه الأقسام أكملها و أتمّها لهم؛لكونهم أفضل من الأنبياء(لعلنا أشرنا فيما بيغتي إلى :دلكنةو يمك 
الإشاره إليه فيما يأتى من موضعه). 


الثالثه:فى توضيح ما تقدّم:أنْ الأنبياء كانوا يظهرون المعاجز بأيديهم للأعداء؛ليثبتوا حمَبيه مدّعاهم (النبوّه)ءو هذا من التكويتئات»و 
يلحق بهذا القسم:العلمءو العصمهءو الإخلا.ءصءو الحرص على هدايه الخلقءو غير ذلكك من النفساتيات.و كان للأنبياء مراتب و 
درجاتءو هى:الرساله؛ و النبوّهءو اولو العزميهءو الخلهءو الإمامه.فهذا من التشريفتاتءو كان لهم:الحكومه و القضاءءو جهاد 
الأعداءءو إجراء الحدودءو غير ذلكك. 


و هذا من القسم الثالث(التشريعتات).الحاصل أن جميع ما ذكر من الأقسام هى عند آل البيت عليهم السّد.لام و هم ورثوها من 
الأسابق إة كان معدت اكنال .و أزيد مما كان للافياد كما أسرنا إله: 


الرابعه:فى ذكر الشواهد على المراد:و أمّا الشاهد على كلّ مما ذكر فهو كالتالى؛الأوّل:(و هو الولا-يه التكويتيه و ما يلحق 
بها)المعجزات 


ص :577 


الصادره من آل البيت عليهم الت.لام و هى كثيره ه من كل واححد منهم.و على النفسائيات من العلمءكقوله تعالى: وَ وَرِتَ سمال 
داؤة و قال ما أننا اننا سّ عُلمنا نلق ال )هو كذا: فََلَفَ مِنْ بغودجم حَلْفُ وَرِنُوا لكات 100و َم أَؤْرَئَا الكتاب الذي 
اصْطفَئِنا مِنْ عبادنا (9)»و وَ أَْرَننا بَنِى إشرائِيلَ الكتابَ (6)ءو العصمه: نما يريد الله ِذْحِتِ عَنْكُمْ لجس أَهْلَّ الْيتِ وَ يُطهركُعْ 
تتطهيراً (ف)ءو الإخلاص: وَ يُطْعِمُونَ الطعاء مَّ عَلى به به مشكياً وَتيماً وَ أسِيراً (ع)»الحرص على هدايه الخلق: 


حريصٌ عَلَتِكمْ بِالْمَؤْمِنِينَ رَوْفَ رَحِيمٌ (/0.و الثالث.أى التشريعيات كالحكومه: أنَّ اْأَرْض يَرنْها عِبادِىَ الصَالِحُونَ (4): وَ أَوْرَتُنا 
الْقَوْمَ الذِينَ كانوا يُسْتَضْعَفُونَ مَسْارِقَ الْأَرْض و مَعْاربَهًا الَتى بارَكنا فيها (3), 


ص :577 


ان بالنمل 32 [1 

؟- ؟) .الأعراف:189. [؟] 

م قاط :ام [س 

ع- 6) .غافر:27. [ع] 

ه- ه) .الأحزاب:*”. [ه] 

ع- 2) .الإنسان:6. [28] 

/ا- /0) .التوبه:178. [/ا] 

8-8) .الأنبياء:0 0٠١‏ [8]هذه الآديه و ما بعدها من الآيات مأوّله فى الأخبار إِمّا لفظا و بالجملهءو إمّا مضموما و فى الجمله إلى 
المهدىٌّ من آل البيت عليهم السلام(عجل الله قره وبذولءه الكريمة): 

4- 4) .الأعراف:/1"1. [4] 


و كذليك َ أوْرَنناها بنِى إشررائِيلَ (١)ءو‏ إِنَّ لض لِلِّ ينها مَنْ يَشاء مِنْ عِبادِِ (01كو تُرِيدُ أن 5 
الأَوْضٍ و تَِعَلهُْ أيه وَنَجعََهُمْ اْوارئِينَ اهو القضاء «: فَلاوَ رَبك لا يُؤْمِنُونَ حتى انمه الام 
نهم حرجا ما َف يت و يلوا تشليماً (#كو الجهاد: ذا الاق حافك الكنادة لْمُنافِقِينَ وَ اغْلظْ عَلَتِهِمْ (هءو إجراء 
الحدود: وَ السَارِق وَ السَارقَه فَاقْطَعُوا أَيْديَهُما (©). 


الخامسه:لا ينافى ما قدّمنا من تفسير المواريث مع كون العصا لموسى و التابوت و قميص يوسف و درع داود وغير ذلك مما 
وردت الأخبار بكونها مواريث من الأنبياءءهى عند آل البيت عليهم السّلام؛لأنها أسباب و لوازم للمواريث على المعنى المتقدّم»و 
لا ينافى أيضا من كون فدك ميراثا منتقلا عن رسول الله صلَى الله عليه و اله إلى الضّ ديّقه الزهراء عليها الس لام لأنّ الأثمه و 
الأنبياء أولى من غيرهم بقانون التوارث فى الأموالءقليله كانت أو كثيره. 


ص :6 


١[ .الشعراء:89.‎ -١ 

؟- ؟) .الأعراف:178. [؟] 

عد م) .القصض :8 [م 

ع- ©) .النساء:هع. [ع] 

ه- 0) .التوبه:/0 [ه]فآل البيت عليهم السّدلام مكلفون بجميع ما كلف به النبى فى أمثال هذه المقامات؛لاستخلافهم له صلوات 
الله عليهم أجمعين. 


ع غ) .المائده:8* [غ] 


514 

«و إياب الخلق إليكمءو حسابهم عليكم؛ 
وفصل الخطاب عندكم) 

وفيه ست نكات: 


الأولى:هذه ثلا-ثه فروع من الفروع المشار إليها فى الفصل الأوّل من هذا الباب.مع كونها مأخوذه من قوله سبحانه: إِنَ ليا 
إِيابَهُمْ * إِنَ عَلَينا حِسابَهُمْ لكو وَ آتَناهُ الجكمة وَ فَصْلَ الخطاب (0)ءو مشيره إلى أمور متعلقه بمقصد الخلق و هو المعاد؛و 
فيها رجوع الخلق إلى آل البيت عليهم التّد.لام و كون حسابهم مفوّض إليهم عليهم المّدِ.لام.و كذلك فصل الخطاب أى رفع 
الاختلا.ف من بين الخلق»و القضاء لكل أحد منهم على ما يستحقٌءو أيضا فيها بيان لمتمم الولايه التشريعيّه التى كانت لبعض 
الأنبياء فلا تنحصر ولايه الأنبياء عليهم السّلام فى الدنيا خاصّهءبل تمتدٌ إلى الآخره أيضاء فمن هذا التقرير يتبيين صله هذه الجمل 
بالفقره السابقه عليها(و ميراث النْبوّه عندكم). 


الثانيه:أنْ الترتّب فى هذه الجمل ترتّب طبيعيَ؛لأنّ الثالثه(فصل 


ص :570 


]١[ .الغاشيه:58:72.‎ -١ 


كشرع .ص: 6 


الخطاب)تترتّب على الثانيه(و حسابهم)ءو الثانيه مترتّبه على الأولى (و إياب الخلق).لأنَ المتشاكيين يجب رجوعهما إلى القاضى 
أوّلاءو أن يحكم القاضى بينهما ثانياءلأنه هو عالم بالقضاء و قادر على رفع الخلاف ثالثا. 


الثالئه:أنٌ المستفاد بل الصريح من قوله سبحانه: إِنَّ إلَينا إابَهمْ* 2 إنَّ عَلَئِنا حسابَهُمْ هو أنّ رجوع الخلق إلى الله سبحانه و أن 
حسابهم عليه تعالى»و هذا التفسير ينافى ظاهر قوله تعالى؛لكن يمكن التوفيق بينهما بأنّ الرجوع الممكن إلى الواجب غير ممكن 
لعدم حاجه الواجب إلى المكان و عدم الفصل بين المعلول(الخلق)و علته التامّه(الواجب تعالى)»حتّى يلزم الرجوعءإذا يكون 
المراد من الإياب إِمّا إلى زمان الحساب أو مكانه أو إلى من كان عاملا لحساب الخلق من قبله سبحانه. فهؤلاء العاملون إمّا أن 
تكون الملائكه أو آل البيت عليهم السّلام أو كلاهما معا. 


ولكنّ القول بأنّ المراد من العاملين هو آل البيت عليهم السّد.لام يكون أولى؛لكونهم أشرف من الملاائكهءو لهذا النوع من 
الاستعمال نظائر كثيره فى القرآنء كإسناده تعالى الإنبات إلى ذاته المتعاليه مع كون السّحاب و المطر مؤْثّرِين فيه»و يمكن له 
جمع آخر(أدقٌ من سابقه)»و هو أنّ كل حقيقه متحقّقه فى العين لها جهتان:وجوديّه و ماهويّه»فمن حيث الأولى يسند إليه 
سبحانه»و من حيث الثانيه يسند إلى غيره تعالى» كما قال سبحانه: 


ص :572 


أفْرَأبْتُمْ ما تَحْرُنُونَ* | أنْتم تَرْرَعُونَه َم نَحْنُ الزَارِعُونَ (١).و‏ قوله تعالى أيضا: و ما رَمَئْت إِذْ رَمَهِتَ وَ لكنّ اللَهَ رَمى (5). 


الرابعه:فى إقامه الدليل على المرادءقد ورد فى تأويل قوله تعالى أخبار دالّه على أن المراد من «إليناءفى الآيه هم آل البيت عليهم 
الم لام»منها:عن جابر عن أبى جعفر عليه السّهِ لام قال:«قال:يا جابرءإذا كان يوم القيامه جمع الله عزّ و جل الأوّلين و الآخرين 
لفصل الخطاب دعى رسول الله صلّى اللّه عليه و اله و دعى أمير المؤمنين عليه السلام فيكسى رسول الله صلّى الله عليه و اله حله 
خضراء تضىء ما بين المشرق و المغرب و يكسى على عليه السّ.لام مثلها و يكسى رسول الله صِلَى الله عليه و اله حله ورديه 
يضىء لها ما بين المشرق و المغرب و يكسى على عليه السّ.لام مثلها ثم يصعدان عندها ثم يدعى بنا فيدفع إلينا حساب النّاس 
فنحن و الله ندخل أهل الجنّه الجنه و أهل الْنار الْنار» (). 


«عن سماعه قال:كنت قاعدا مع أبى الحسن الأوّل عليه السّلام و النّاس فى الطواف فى جوف الليلءفقال:يا سماعهإلينا إياب هذا 
الخلق» و علينا حسابهم..) رع). 


ص :/57 


]١[ .الواقعه:عع.”8.‎ -١ 

؟١-‏ ؟) .الأنفال:17. [؟] 

*- "0 .تأويل الآيات الظاهره 8#/اءفى ذيل سوره الغاشيه و ما فيها من الآيات. 
ع- 8 .الكافى لاح /ا12. ["] 


و عن قبيصه عن أبى عبد الله عليه الشّدلام فى قوله عر و جل: إِنَّ إلَينا إيابَُْ* ثُمّ إِنَّ عَلَينا حِسابَهُمْ قال:فينا.قلت إِنّما أسألكك عن 
التفسيرء قال نعم يا قبيصهءإذا كان يوم القيامه جعل الله حساب شيعتنا إليناءفما كان بينهم و بين الله.استوهبه محمّد صلَى الله عليه 
و اله من اللّهءو ما كان فيما بينهم و بين النّاس من المظالم أدّاه محمّد صلَّى الله عليه و اله عنهمءو ما كان فيما بيننا و بينهم و هبناه 
لهم حتّى يدخلوا الجنّه بغير حساب» .)١(‏ 

الخامسه: أن ما يحاسب به الخلق ليس من التكويتات المحضه الخارجه عن دائره التكليف.بل هو إِمّا أن يكون ممما يرجع إلى 
عقولهم كاعتقادهم بالحقّ و إنكارهم الباطلءو إِمّا أن يرجع إلى نفوسهم و هو الأعمال و الأخلاقءفعقول الخلق عقول جزثبه 
راجعه إلى عقول كلتِه و مندرجه تحتهاءو كذلك نفوسهم و ليست عقولا و لا نفوسا كتين على حدّ أكملهما(العقول و 
النفوس)إلا فى آل البيت عليهم المّ.لام؛فبهذا الرجوع و الاندراج تقع محاسبه الخلق بسبب آل البيت عليهم السلام»فما كان حقا 


السادسه:ل" يراتة الخللاف بين المح وا : (من الناس)»و الظا و المظلو »و الضالٌ وا ف إلا َ الخطاب.و لا يمكن 
6 1 
ذلك إلآ لآل 


ص :57 


-١‏ .بحار الأنوار 7:/ع/الاح عو 58:/ [1]؟/الاح "معن :تفسير فرات الكوفي [١آفى‏ ظَلّ الآيتين أعلاه. 


البيت؛لأنهم محاسبون للخلق كما أثبتناءو لقوله تعالى فى داود عليه السَلام: 
وَآَياه الْحِكمهَ وَ قَصْلَ اللخطاب (1). 

14 

«و آيات الله لديكم» 

وفيه أربع نكات: 


الأولى:هذا هو السادس من الآثار و الفروع التى أشرنا إليها فيما سبق و هو كون آيات الله لدى آل البيت عليهم السَلام»و نقول 


فى معنى الآيه و لزومها: 


إِنّ الآديه هى العلا-مه و هى لا-زمهءلأنٌ الناس مكلفون بمعرفه الله تعالى» و هذه المعرفه أعظم التكاليف بل هى الغايه القصوى و 
الغرض الأ-على لإيجاد الخلق»و من جهه اخرى فَإنّ المعرفه بهويّته الذاتيه و صفاته التى هى عين ذاته غير مقدوره للبشرءلكون 
ذاته المتعاليه غير متناهيه و الإنسان لا يسع له ذلككءفإن لم تكن هناكك آيه تدلٌ على وجوده تعالى و تثبت صفاته القدسيه يكون 
الإنسان متحيرا بين الطاعه و التمرّدءبل يصير به اللبيب مجنوناءفبهذا التقرير تبين لزوم الآديه و العلا.مه ليصل الإنسان بها إلى 
متصدم هته إذا كانت إقبنافة الآآيه لاسر إلأ لا كيت المراد بياففها: 


الثانيه:الأقوى إطلاق الآيات هنا لتشمل الآيات التكويتيه و التدويتيه 


ص :64 


6 .ص:‎ -١ 


معا(من الآفاق و الأ-نفس و معجزات الأنبياء) ()»فيكون المعنى أنّ كل ما يقع عليه اسم الآديه هو عندكم و يشهد على كون 
الآيات التدويتيه عندهم: 


بل هُوَ آياتٌ بَيْناتٌ فى صَدُورِ الْذِينَ انوا لعل 1 
الثالثه: كيفيه كون الآيات عندهم: 


قد تقدّم غير مرّه أن آل البيت عليهم السّ.لام وسائط كل فيض و جميع ما خلق الله مستفيضءو أن وجود كل شىء و شخص و 
شأن و صفه و تأثير وفعل و انفعال و تبدّل كمالى».كلٌ ذلك من فيوضاته تعالى:و لا يصل أىّ فيض إلى أىّ مستفيض بلا 
واسطوفكون كل فقن ابة شه سحاةفحي إذا قوة السشقباف #النيرقنات غدل الربباقنا حل عيتدق الافاضيه و 
الاستفاضه و الآيات أيضاءكما ورد عن الإمام على عليه السّ.لام قوله:«أنا الى حملت نوحا فى ال هينه بأمر ربّىءو أنا الى 
أخرجت يونس من بطن الحوت بإذن ربّىءو أنا اذى جاوزت بموسى بن عمران البحر بأمر ربّىءو أنا الْذى أخرجت إبراهيم من 
التار بإذن ربّىءو...» »و أيضا«أنا تكلمت على لسان عيسى ابن مريم فى المهد» (5). 


ص::68 


-١‏ .و هى باعتبار عيتيتها تعد من التكويتيات.و باعتبار بعدها العلميّ أو الإخبارىٌ تعدّ من الآيات التدويتيه. 

1-7) .العنكبوت:4؟. [١]يلزم‏ الذكر أنّ كل آيه تكويتيه كانت أو تدويتيه دالّه على ثبوت صفات عديده له سبحانه»و لكنّ 
قدرته تعالى أظهر فى التكويتئاتءو علمه أبرز فى التدويتئات. 

قب بيجاو الأنوان :مح ١-الباب‏ ٠ءباب‏ نادر فى معرفتهم ملر اك الله عليهم بالنورائيه.. [؟] 

- ©) .شرح الزياره الجامعه الكبيره للأحسائيّ ١8١-[]ذيل‏ العباره:«و فصل الخطاب...). 


أمَا الكلام فى كون المعجزات عندهم فهو واضح.لأنَ آل البيت عليهم السّ.لام مضافا إلى كونهم ورثه للأنبياء و خلفاء عنهمءهم 
حجج الله التائرات؛فلا- يشكك عاقل فى لزوم كونهم ذوى معجزات قاهرات و آيات باهرات» و الدليل على لزوم آيات الله 
التدوينيه عندهم كونهم مف ريها و مببنيها أوّلاءو ثانيا كونهم ذوى علم واسع؛(كما ثبت فى موضعه).و ثالثا وجود شواهد كثيره 
فى أقوالهم على ذلكك.منها:قول الإمام على عليه السّ.لام:«و صار محمد صاحب الدّلالات»و صرت أنا صاحب المعجزات و 
الآيات» فك وزرابها قوله:سيحافايل هو آيات يناك فى ضدور الذيق أر زا اليك للد 


الرابعه:الفرق بين التعبيرين (عند» ولدى): 
عتبر الإمام عليه السّلام عن كون فصل الخطاب لآل البيت ب«عندكماو عن كون الآيات لهم ب«لديكمالجهتين: 


الأ.ولى:على ما تقتضى البلا-غه ترك التكرارءو لا سيم بلاءغه الإمام المحتويه لأحسن نظام فى الكلام بعد كلام الله الحكيم 
العلام. 


الثانيه: أن كون الشىء عند أىّ شخص:إما شأنيَ كأمور البلاد الواسعه عند السلطانءو إما عينيّ ككون خاتمه عنده»فحضور فصل 
الخطاب لهم 


ص :61 


]1[ .1 بابلا-١ .بحار الأنوار 18:/عاح‎ -١ 


)١-١‏ .العنكبوت:69. [؟] 


آيات الله لديهم عينا .)١(‏ 


٠٠ 


«و عزائمه فيكمءو نوره و برهانه عندكمءو أمره إليكم) 
وفيه نكات حمس: 


الأولى:هذه فروع و آثار أخر من الآثار أو النتائج المترتّبه على الأ-صول السابقه»و هى كون عزائم اللدو تووم برهانة سيدا 
عندهم و أمره إليهم.إنّ السيد عبد الله شر رحمه الله احتمل عدّه معان فى تفسير العزائم (فى كتابه الأنوار اللامعه)ءو لكنّه قدّس 
سرّه مع هذه الاحتماللات البعيده ترككث الصله بين هذه الجمل مع الفقرات السابقه عليها.و نحن أخننا القرينه لتعيين معنى العزائم 
من تلكك الفقراتءفنقول:إنْ العزائم جمع العزيمه, و هى مأخوذه من العزم الذى كان صفه لعدَّه من المرسلين (75)»قال تعالى: 


فَاصِْرْ كما صَبْرَ أولوا الْعَزْم مِنّ الرّسّلٍ (“0»فيكون معنى الجمله أن قوّه 


ص :557 


-١‏ .إن سأل سائل بأنَ آل البيت عليهم السّلام بأنفسهم آيات تامّات»فكيف يجمع بين الآيات التى لديهم و بين من لديه الآيات 
الذين هم آيات؟و الجواب عنه هو أنّهم آيات لله من حيث كونهم مظاهر أسمائه و صفاته سبحانه»و من حيث إِنْهم عالمون 
بذلكك كانوا ممّن لديهم الآياتءفيكون الفرق بالاعتبار. 

"- 5) .و هم:نوح و إبراهيم»و موسىءو عيسىءو محمّد(صلوات الله عليه و آله و عليهم). 

م م ,الأحقاف:8"”. [1] 


الإبراده الموجوده فى اولى العزم تكون فيكمءو أن الأركان المجعوله لله فى التكوين و التشريع و كل ما كان أصلا يكون 
عندكمءو لعل التعبير بالجمع (عزائم)دون الإفراد(عزيمه)باعتبار أفراد آل البيت عليهم السّلام. 


الثانيه:احتمل بعض الشَّرَاح أن المراد من النور هنا هو القرآن»كما قال سبحائه: و أَْرلْنا يكم تُوراً مبيئاً للاءو و اتبعوا الدُورَ اذى 
أَنِْلَ مَعَهُ لهو لكا نقول:إن كان يلزم التكرار من كون المراد من النور قرآناء لذكر الآبيات قبله»بل المراد منه هو التجلى و 
الظهور باسمه الظاهر:( هُوَ الول وَ الْآخد وَ الظَاهِ وَ الْباطِنٌ (2)).و التجلى أو الظهور هو أمر وجودئءو هو مشهود فى كلّ موجود 
ولا يلزم منه تكرار؛و قد بلغ قوّه هذا الظهور و شدّته إلى بطونه فى ظهوره»كالشمس التى ظهرت و من شدّه ظهورها بطنت.كما 
قال المحمّق السبزوارىٌ(فى منظومته): 


يا من هو اختفى لفرط نوره الظاهر الباطن فى ظهوره 


الثالثه: أن للموجودات مراتبءو أضعف مراتبها الهيولىءو أقوى منها المادّهءثمم الصورهءثمٌ المثالءثم النفس ثم العقلءو لا أضعف 
من الهيولى فى الوجود ولا أقوى من العقل.و العقل أيضا له مراتبءفأضعفها العقل بالهيولىءثمٌ بالملكه.ثمٌ بالفعلءثمٌ 
بالمستفاد.و المستفاد أكمل مراتب 


618: ص‎ 
]١[ .١7:ءاسنلا.‎ -١ 


؟- ؟) .الأعراف:/121. [؟] 


عب ) اللدد يعم | 


الوجود الذى اختصٌّ بآل البيت عليهم السّدلام.و العقل يتضمّن جميع مراتب الوجودءالذى يعتر عنه و عن العقل و العلم أيضا 
بالنور»فعلى هذا يمكن أن يكون المراد من النور الكائن عند آل البيت عليهم السَّ.لام هو أكمل مراتب الوجود الجارى فى جميع 
الموجوداتءفبهذا التقرير يتبيين معنى كون النور عند آل البيت عليهم الس لام كن كل قوى يتضمّن جميع المراتب الضعيفه 
تحته.فالوجود الأشدّ المختصٌ لآل البيت متضمّن لجميع مراتب الوجود. و يندرج تحت هذه المرتبه من الوجود.العقل و العلم 
أيضا اللذان اطلق عليهما اسم النور»كما قال الإمام الصادق عليه الس لام»فى وصف العلم:«إِنْما هو نور يقع فى قلب مق ويف الله 
تباركك و تعالى أن يهديه؛ (1).و كما اطلق النور على العقل أيضا كقول النبى صلَى الله عليه و اله:«أوّل ما خلق الله نورى» 70)»و 
قد فشر العلماء النور هذا بعقله القادس. 


الرابعه:قد ذكرنا كون المراد من النور هو الوجودءو هو بجميع مراتبه مشهود معاين لآل البيت عليهم الس لام»فهذا الإدراك منهم 
له إدراكك فطرىٌ و دونه إدراكك عقليٌ له»و إن شئت فعبر عن الأوّل بمشاهده الوجود. (7)و عن الثانى بالعلم بهءو المراد بالبرهان 
هو المرتبه الثانيه. 


الخامسه:المراد من الأمر هنا هو الأمر الذى يقبل التفويضءو هو 
ص :ع8 
-١‏ .الأربعين الهاشميّهد.ص ٠١4‏ الحديث 17١ءفيما‏ قال عليه السّلام لعنوان البصرىٌ. 


؟- ؟) .نفحات الأزهار»للسيد علي الحسيني الميلان 0:7177. [1] 


*- ") .لأنّهم يشاهدون جميع ما سوى الله فى مرايا عقولهم القادسه. 


المرتبه الأأولى للأمريّه الى فوضيها الله إليهم.و الناس مكلوق باتباعهم (كما قال تعالى: يا لها اندو آمَنوا أطكوا الله و أطتا 
لَسُولَ وَ أولى ال نكم (0)و هم عليهم السلام موظفون بإراءته و إثباته»و كون المراد من الأمر الولايه التكويتيه أو هى مع ما 
ذكر آنفا و هو بعيد. 


ص :5150 


]١[ .النساء:29.‎ -١ 


الباب الرابع:النسب 

اشاره 

0 

٠١١ 

ورت تل والى الله و من عاداكم فقد عادى اللّهيو من 
أحبكم فقد أب اللههو من أبغضكم فقد أبغض الهو من 
اعتصم بكم فقد اعتصم بالله» 

وفيه ست نكات: 


الأ.ولى:هاتان الجملتان(من والاكم...عادى اللّه)مأخوذتان من قول النب صلَّى الله عليه و اله فى خطبته بغدير خم بعد كلام و 
أخذ الإقرار على كونه مولى الناس»«فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه اللّهمْ وال من والاهءو عاد 


ص :682 


-١‏ .و هو أنسب العناوين لهذا الفصل من الزياره»لما يظهر من نسب الواقعه بين العارف أو المبغض فى حقٌّ آل البيت عليهم 
الشلام نسبه بهم عليهم الام و نسبه باللّه تعالى و هذا الباب كثمره للباب السابق. 


من عاداه) .)١(‏ 


الثانيه:معنى الموالا-ه هو كون الشيئين بحيث لم يكن بينهما فاصل و كان أحدهما تلو الآدخرءو المعاداه بخلافه.لأنّ المعاداه 
مأخوذه من العدوءو هو التجاوز عن الحدّءفيكون الموالى لآل البيت مواليا للهءفكما لم ينفصل الموالى لهم عنهم عليهم الثّدلام 
فهكذا ليس بينه و بين اللّه فاصلءو معنى المحبه ظاهر لأنّها أمر وجداني لا برهانيءإذا لا تحتاج إلى التعريف و إن عرّفها 
بعضهمءو هى خلاف البغضءو أنت ترى فيها إحساسا لطيفا رطبا. 


و لعل القرق بين الموالاه و المحنه هو أن المبحه مخ مقوله الأحساس النفساتكءو الموالاه كتبجه لها من مقولة العمل. 


الثالثه:الاعتصام هو طلب العصمهءفيكون معنى الجمله أنّ من طلب منكم التضصيفوظات: العصمةه مع للقتو فى الحقيقه.المعتصم 
بآل البيت هو الذى جعل نفسه فى موضع العصمه لله تعالىء يؤيده قوله تعالى: 


وَ مَنْ يَْصِعْ بالل فَقَد شُدِىَ إلى صراطٍ مُسْتَقِيم (5). 


الرابعه:الاعتصام يتقؤم بثلا-ثه مقوّمات»و هى :المعتصم (و هو فاعل الاعتصام)ءو المعتصم به)و هو سبب الاعتصامءو معتصم منهء)و 
هو الخطر أو الخسران الذى لو لا الاعتصام لحصل.و الحاصل أنّ جميع أبناء 


ص :/51817 


ايجار الأنوار م1 الات :9ه [١]أخبار‏ الغدين: [؟] 


آل غ41 1م 


البشر مأمورون بالاعتصام بآل البيت.كما قال سبحانه: وَ اعْتَصِمُوا يحثل اللّهِ جَمِيعاً (»كما ورد عن الإمام الباقر عليه السّد.لام فى 
تفسير الآيه أنه قال:«آل محتّرد عليهم السّ.لام هم حبل الله المتين اذى أمر بالاعتصام بها (1).و لكنّ المعتصمين الحقيقتين هم 
المؤمنون بهم.و أما المعتصم به(و هو ثانى المقوّمات)فهو آل البيت عليهم الشّ.لام؛لأنّهم حبل الله الذى من اعتصم به فهو معتصم 
بالله.و المعتصم منه(و هو ثالث المقوّمات)هو الضلاله و الوقوع فى زمره المغضوب عليهمءالمشار اليهما فى آخر سوره الفاتحه»و 
كل خطر و خسران كالخلود فى النار يوم القيامه و ضتكك المعيشه فى الدنيا و غير ذلكك.و أما ثمره هذا الاعتصام فهى الاهتداء 
إلى صراط مستقيم؛ الموصل إلى الفلاح من كلّ خطر و خسرانءو إلى الفوز فى الحشر مع الأبرار فى الجنانءو غير ذلكك. 


الخامسه:يستفاد من هذه الجمل أصل هامٌ و هو معّه آل البيت عليهم السّ.لام مع اللهءو لعلنا أشرنا إليها فيما مضى (')و يمكن 
إثبات هذه المعيّه من طرق الحكمه و العرفان و النقل. 


ألقالا سك قن أن كز .والسن بالغير كما كان وجوب وجوده من 


ص :55/8 


]١[ ١ ٠”:نارمع .آل‎ -١ 

075 .بحار الانوار برضرة 57 "إعن تفسير العياشيٌ ١ح ,.١7*‏ [*] 

عم 0 لها شواهد كثيره»)و من أصرحها ماقاله الإمام الصادق عليه السّرلام:«لنا مع الله حالامت...)فليراجع شرح 
كلمه«المقَد بون)المباركه. 


ولبفي 5اتهرهو كل ها تفيل له كتال ينكد وجرده و يقدة فكل ما كان فيل للكمان أكثر كان وجوبه و وجوده اشتدر كل 
نا كان الوجود أشذو اكد الكجالات الرحوديه أفرع كان ذلكك التوسوه إلى الله أقرق. 


و الحاصل أن آل البيت عليهم الام حيث بلغوا من كل كمال إلى غايته بحيث لا يتصوّر فوقه كانوا هم عليهم السّ.لام أقارب 
الخلق إلى اللّهءو غير آل البيت(الموالى لهم)لتما اتصل بهم و قوّى صلته بالموالاه و المحتبه كانت الصله أقوى الصلات بأكمل 


الوجود. 


ب)عرفان؛قد تكرّر فيما مضى أن آل البيت عليهم السّلام مظاهر أسماء الله الحسنىءو مجالى صفاته العلياءو من هذا الحيث 
يكونون فانين فيه سبحانه(لفناء المظهر فى الظاهر)ءفتكون الموالاه لهم هى الموالاه لله فهذا معنى«من والاكم فقد والى اللّهءو 
من أحبكم فقد أحبٌ اللّها. 


ج)و أما من جهه النقل فهو كالتالىءقال تعالى: إِنَّ الَذِينَ يُبايعُوئك إِنّما يُباِيعُونَ اللَهَرَدٌ اللَهِ قوق أَئْدِيهِمْ (0).و وَ اعْتَصِمُوا بخئل 
الله جمِيعاً 400و مَنْ يْطع الوَسُولَ قَمَّدْ أطاع اللَهَ (ك.و فَلَمَا آس فونا انتَقَمنا مِنْهُمْ (؟).و من الروايات كقوله سبحانه فى حديث 


قدسيّ:«و إِنّه ليتقدب 


ص :19 


]١[.٠١:حتفلا.‎ -١ 

)آل خهران 1:17 ؟] 

السام كا 

*- ©) .الزخرف:808. [ع]إِنْ تترّهه تعالى عن خواصٌ الممكن و حالاته»و منها الأسف.معلوم؛فيكون الأسف المنسوب إليه تعالى 
هو أسف موسى عليه السّلامءو قد أسند إليه من باب شدّه الارتباط و الصله بينهما. 


إلى بالتافله حتّى أحبهءفإذا أحببته كنت سمعه الّذى يسمع بهءو بصره الَذى يبصر بهءو لسانه الذى ينطق بهءو يده الّتى يبطش بهاء 
(0)كو قوله أيضا:«من أهان لى ولا فقد بارزنى بالمحاربه؛ (7)»و كقول النبى صلَى الله عليه و اله فى حقٌّ الصدّيقه الزهراء عليها 
الَلام:'إنْ فاطمه شعره منّى»فمن آذى شعره منّى فقد آذانى و من آذانى فقد آذى اللّهءو من آذى الله لعنه الله ملء الشماوات و 
الأرض» (). 


السادسفهة] ذنيم النوالاه لآل اليك :و الموالاه اله ملاثقهبى هكذا فى بات الماظه مد حية و القض و المعاداء عم حيية أخرى أى 
من كان مواليا و محبّا لآل البيت كان محدًّا و مواليا للّهدو من كان مواليا و محا حقيقه لله كان كذلك لآل البيت»هكذاءلأنَ 
الظلير كما قلنا قاذ فى الظاف لور انك حير ,أن كل لطر سافطة هر اللبباء فى الور هن مكضيله بالدروو إق سقط فى البعدر 
جرت إلى النهر أيضاءقال تعالى: قُلْ إِنْ كتمع تُحبونَ الله فَاتعُونِى بُخبيكم الله (ه). 


56٠١: ص‎ 


]١[ .الحديث كاملا فى:الكافى 0:5« الحديث /ا-باب من آذى المسلمين و احتقرهم.‎ -١ 

؟- 1) .الكافى 6:/*هح 8-باب من آذى المسلمين.... [1] 

6# يهان الأنواز “«6:/ مح 68- [7]تاريخ فاطمه الزهراء عليها الس لام باب مناقبها و بعض أحوالها عليها السّ.لام- [ ]عن 
ككنت اله للازبل, 

؟- ©) .و حيث إنَّ الموالا-ه و المحبه للّه تنفّعان على معرفته سبحانه»و لا يمكن معرفته تعالى إل من طريق آل البيت عليهم 
السَلامءإذا لا يمكن الموالاه و المحنه لله ابتداء» حتى تلازم موالاه آل البيت عليهم السّلام»نعم إن كانت هذه (المعرفه بالله) ممكنه 
كان الأمر كما قلنا. 


ه- ه) .آل عمران:١".‏ [ه] 


الباب الخامس:الإقرارات 

اشاره 

ال 

يذل 

«أنتم الضراط الأقوم» (؟) 

وفيه أربع نكات: 

الأولى:قد ذكرنا فيما مضى معنى الصراط و الفرق بين الصراط و السبيلءو هنا نقول:إنّ هذه الجمله المباركه مقتبسه من قوله 
تعالى: إِنَ هذًا الْقُوَآنَّ يَهْدى للتى هن َعَم ()ءو قيد الأقوم هنا قيد احترازئّ» 

580١ ص:‎ 

١-.و‏ هو كحصيله ممما تقدّمءو الزائر يقرّ فى هذا الباب بما تحصّل له فى حقٌّ آل البيت عليهم السّ.لام و هو مشتمل على حقائق 
سبع يقرٌ بها الزائر كما يلى. 

١‏ -5).أقول:كون جمله«أنتم السبيل الأعظم)(كما فى بعض النسخ)قبل«أنتم الصراط الأقومابعيد؛لأنْ مضمون الجمله 
الثانيه(الصراط الأقوم)مقتبسه من القرآنءفإن تقارنت بها الجمله الأولى كان يلزم أن تقتبس كأختها أيضا من القرآنءو لا توجد 


آيه دالّه على مضمونهاءمضافا إلى أنّها لم ترد فى أكثر نسخ الزياره»فلهذا شرحنا الجمله الثانيه هنا دون الأولى. 
“«- ") .الإسراء:ة. ]١[‏ 


و لا-زمه وجود صراط غير أقوم»أى صراط قويم؛لأنْ الأ.قوم(على الأ-قوى) أفعل من القويم و إن كان لا يبعد أن يكون القيد 
توضيحيا أيضا. 


الثانيه:فى اختصاص هذا الشأن لآل البيت وجوه: 


الأوّل:العقل يقضى كمال الإسلام من حيث الشريعه بالنسبه إلى الشرائع الماضيهءفإمامه آل البيت عليهم السّلام تهدى الأمّه إلى 
أكمل الشرائع» و هذا هو المراد من الصراط الأقوم الذى يهدى القرآن و آل البيت إليه. 


الشانى:أنّهم قرين القرآن كما فى حديث الثقلينءقال صِلَى الله عليه و اله::إِنّى تاركك فيكم التقلينءما إن تمش كتم بهما لن 
تضلُوا:كتاب الله و عترتى أهل بيتىءو إِنّهما لن يفترقا حتّى يردا علي الحوض» (١)المتواتر‏ عن النبئ صلَى الله عليه و الهءفكما إِنَّ 
هذًا الَْوْآنَ يَهدِى لِلِتِى هي أَقْوَمٌ فإن لم يكونوا هم الصراط الأقوم لزم أن لا يكون هناكك صراط أقوم يهدى القرآن إليه. 


القالكةما ورذهن الأخبنار عن أبن عسد الله فى تأويل قوله: إن هذا الْقه61 بؤدى للقى هِى أَقوَمٌ قال:«يهدى إلى الإمام عليه 
السَلام» 50 (أى:إلى معرفه الإمام) 20. 
الثالثه:قد قلنا:إنَ قيد الأقوم قيد احترازىٌ للصراطءو المراد من كونها 


ص : 5807 


-١‏ .وسائل الشسيعه 11/:99-/76 لح عع [١إحديث‏ متوائن بين العاثه والخاضة(ست الترهذىئ».ستد أحمد»سسدركك 
الحاكم»اصول الكافى, [ ؟]الخصال...). 

)5-١‏ .تأويل الآيات الظاهره:7077. 

*“- ”) .كا يه:التطهير و !كمال الدين و تبليغ الرسالهءو آيه الولايه و الراسخون فى العلمءو آيه المباهله. 


«أقوم/هو«الأوسطاو«أبعدامن أىْ إفراط أو تفريطهو أكمل إيصالا لسالكها إلى المقصديفكل ضراط سو صضراط آل البيث 
عليهم السّد.لام غير أقوم» فيكون إِمّْرا مفرط أو مفرّط و غير موصل إلى المقصدءو قد يدخل فيه غير القويم أيضاءكالتحل و 
المكاتب المصنوعه من قبل البشر. 


الرابعه:هنالك يمكن تفسير آخر كونهم عليهم السّلام صراطا أقومءو هو أنّهم صراط أقوم قبال صراط قويمءو المراد من الصراط 
القويم هو القرآن؛ لكونه منبع العلم بالكمالاءت و مصدر لتعاليمهاءمع أن آل البيت عليهم المّ.لام كانوا منبعا لظهور عين 
الكبالانف نو مصيدوا قرو قانق التربيه ناراف الكبالات هما أكد تاقر امه #لميابو الأنان الفاقد للكبال أكثر خاتر ا بالترييه فته 
بالتعليم»كما قيل:«ليس الخبر كالمعاينه».فالحاصل يكون طريق القرآن طريقا قويماءو آل البيت عليهم السشلام صراطا أقوم. 


١ 
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وفيه ثمان نكات: 

الأولى :أن مشاهده آل البيت عليهم السّلام للحقائق تكون على قسمين:عيتيه و علميه. 
الأولى:ما كانت من شؤون ولايتهم التكويتيه كمشاهدتهم أعمال 


ص :587 


-١‏ .هذان إقراران من الإقرارات السبعه للزائر فى هذا الباب.كالسابق عليها(أنتم الصراط الأقوم). 


العباد فى عمود من نور فى حياتهم عليهم السلام و بعد وفاتهم؛و قد فصّلنا القول فى البحوث السابقه. 


الثانيه:(و هى مذكوره هنا)المتقتّده بدار الفناء»و هى من شؤون إمامتهم»و الإمامه كما قلنا سابقا شأن ظاهرىّ كحكومه كلّ حاكم 
و سلطنه كلّ سلطانءأى يلزم لكل إمام أن يكون مطلعا خبيرا بشؤون رعاياه من الطاعه و العصيان.و أما سرٌ التعبير بالشهداء دون 
العلماء»فهو قوّه علمهم و سعته بشؤون الرعاياءو العلم القوىٌ الواسع يكون كالمشاهده؛مضافا إلى أن لو لم تكن هذه الشهاده 
لانهدم ركن من أركان الإمامه؛لأنٌ الإمام بالنسبه إلى الرعليه كأب رحيم مدبّر للولد.فكما أنْ أولاد أب كهذا كانوا جاهلين أَمَيين 
لمصالحهم و مفاسدهم الحقيقيتين كذلك الرعايا للإمام. 


الثانيه:أنْ لتقييد شهادتهم بدار الفناء سرّاءو هو أن هذا العالم عالم تنازع الأسباب و تزاحم المسبّبات.و نشأه تلاقى العلل و تداخل 
المعاليل؛ و فى النهايه يكون عالم كتمان الحقائق و خفاء الأمورءلأنٌ فى النشآت الأخرى لا تكون هذه الخصوصيات.فلهذا سبق 
ذكر شهادتهم الولويّه بأنّها فى عمود من نورءلكونها من نشأه أخرى لا تداخل فيها ولا تزاحم ولا خفاء لأىّ حقيقه أصلاءهذا 
كله فيما إذا كان المراد من تعبير الإمام عليه الس لام كيد دان الفعاتنهر المفا عدون ل إن كان المقصود هو شهادتهم فى 
محكمه عدل الله تعالى فنقول:إِنّهم عليهم السّ.لام يشهدون عند الله فى الآخره على أعمال الخلائق من الطاعه و المعصيهءو على 
عقائدهم من الحقٌّ و الباطل. 


ص :5815 


الثالثه:فى نسبه الشهاده إلى الشفاعه: 


إِنَّ الشهاده تتناسب مع ذكر الشفاعه هنا على أىّ من التفسيرين لأنّ الشفيع يلزم له أن يكون خبيرا باستحقاق المشفوع له أو عدم 
استحقاقه: 


إِمَا عن طريق العلمءو إِمَا عن طريق مشاهده العين»كى تكون شفاعته أو تركها له وجيهه مقبوله عند اللّه. 


الرابعه: أن شفاعه آل البيت عليهم السّلام كشفاعه النبئءعامّه بالنسبه إلى العاصين و غير العاصين من المؤمنين»فمنها لرفعم درجات 
المتّقين(غير العاصين)كما قال النب صلَى الله عليه و اله:«آدم و من دونه تحت لوائى يوم القيامه» (1)» و منها لدفع العذاب عن 
عدّه من العاصين قبل أن يعذّبواءو منها لرفعه عن عدّه اخرى كما قال النيى صلى الله عليه و اله:«ادّخرت شفاعتى لأهل الكبائر من 
أمتى) 50 


الخامسه:حقّيِه الشفاعه:يمكن الاستدلال على حمّتِتها بالعقل و القرآن و الحديث.أمًا بالعقل مضافا إلى كونها كأصل ضرورىٌ بين 
المسلمين بل بعض الملَتِين أيضاءكالنصارىءفهو أَنّا نرى فى نظام الموجودات نواقص (بل النقص بعد كون كل موجود كأصل 
ثان»أوّلهما وجوده) 00و الحقٌّ المتعالى الحكيم جعل لرفع كل نقصان سبباءفهذه الحكمه البالغه لا 


ص :56060 


اتبيحر المغاريف ار 


]1[ .)1:199 .مجموعه ورّام(تنبيه الخواطر و نزهه النواظر‎ )1 -١ 
.لأنّه لولاه لم يبق للاستعمال مورد و للإمكان الذاتيّ الذى لا يقتضى وجودا ولاعدم أثر.‎ )" -* 


فشي أن مق السودوة غك فول الحو العمل فى الشتقاره الأرلعه و اليلاكه رمتسيل بحب جنا سبيت لتجاء كل 
من له أضعف قابليه و لياقه للنجاه و السعاده»و إلا لزم خللاف الأصل العام المذكور»و ذلكك السبب هو الشفاعهءفتدثر. 


و أمَا بالقرآن فتدلٌ عليه عدّه من الآياتءكقوله تعالى: مَنْ ذَا الى يَشْفَعُ عِنْدَهُ إلا بإذْنهِ (). 

و أمرا بالحديث.فهو كثير أيضا عن النبئ و أوصيائه المعصومين عليهم التّ.لام كقول النبى صِلَى الله عليه و اله:«من لم يؤمن 
بشفاعتى فلا أناله اللّه شفاعتى» (4)7 و كقوله صلَّى الله عليه و اله أيضا:«أربعه أنا الشّفيع لهم يوم القيامه و لو أتونى بذنوب أهل 
الأرش سيره أهل بيتىءو القاضى لهم حوائجهم عندما اضطرّوا إليه.و المحبّ لهم بقلبه و لسانه.و الدّافع عنهم بيده» (). 


كان كشفيع لحصول الكمال فى التكوينءفآل البيت عليهم السّلام بهدايتهم فى الدنيا هم شفعاء 


ص :5068 


]1[ .البقره:88؟.‎ -١ 

-١‏ ؟) .عيون أخبار الرضا عليه السّ.لام ١:/178١ح‏ 0 «انظر إلى قوم ينكرون الشفاعه مع كونهم منسوبين إلى الإسلامءو القرآن 
يصرّح أو يلوّح إليها ف آيات عديده.»و هناكك أخبار كثيره تدلّ عليهاءمع أن عبده الأوثان و الأصنام يقرّون بها). 

*- ”*) .عيون أخبار الرضا عليه السَّلام للشيخ الصدوق ١:/1789ح‏ 7١-الباب‏ 18و [1]الخصال /198ح ١-باب‏ الأربعه. 


لنجاه الخلق من الكفر و الفسق و العصيان و الاختلاف.فهم شفعاء الخلق فى الدنيا أيضاءو شفاعتهم تبدو فى الدنيا و تستمرٌ إلى 
القيامه ()»مضافا إلى أنْ الشفيع فى نظام التشريع يلزم أن يكون أقرب بالنسبه إلى المشفوع له و بالنسبه إلى المشفوع عنده»فهم 
عليهم السّلام أقارب إلى الخلائق بماهيّاتهم الإمكانيهءو بالنسبه إلى الخالق بعقولهم القادسه الربانيه. 


السابعه:أن كونهم عليهم الشّ.لام شفعاء لا يختصٌ ذلك بهم (1)»بل كل ما له دور و تأثير فى حصول الكمال يمكن له الشفاعه 
أبضاء كالفرآن و العلماء و الشهداءهبل شائر المؤمتيق أيضاءو يشهد على ذلكك عذه من الأعبان كقولة صلى الله عليه بو اله ف 
حقٌّ العلماء و الشهداء:«ثلا-ثه يشفعون إلى الله عرّ و جل فيشفَعون:الأنبياءءثم العلماءءثم الشّهداء» (اءو فى القرآن:«الشّفعاء 
خمسه:القرآنءو الرّحمءو الأمانهءو نبيكمءو أهل بيت نبيكم) (5). «و الشّفاعه:للأنبياء»و الأوصياءءو المؤمنينءو الملائكه) (5). 


الثامنه:من يستحقٌ الشفاعه؟إِنْ الشفاعه الدافعه للعذاب أو الرافعه له تشمل من مات مؤمنا و عليه الكبائر من الذنوب و لم يتب 
منهاءفكل من 


ص :/ا8؟ 


-١‏ .ينبغى أن يقال إيضاحا أن القابليه لشفاعتهم فى الدنيا(المعتر عنها بالهدايه)هى العقل السليم و الفطره القويمه.و بعد الدنيا 
هى الإيمان. 

21-7 .و إن كانت الكبرى من الشفاعه مختضّه بهم؛لأنهم الوسائط العظمى لشمول الفيض تكوينا و تشريعا. 

*- ") .الخصال للشيخ الصدوق /#ش١ح‏ 917١-باب‏ الثلاثه. 

ع- ©) .بحار الأنوار 8:/ح 74-[١]عن:فردوس‏ الديلميّ بروايه أبى هريره. 

ه- ) .بحار الأنوار :/8هح 78. [؟] 


نات كاقرا أو مانا فى غقيدكه لكاو عانا عن جعافية كر ظيرلة) او ماسو عله الهاي عد غير قراو من شتيله عفر الله أق 
طهر من لوث معاصيه بالمحن و المصائب فى الدنيا أو البرزخءلا حاجه له إلى الشفاعه. لأنّ بعض هؤلاء لا ينتفع بها أصلا 
كالكافر و المرتاب (7)و بعضهم مستغنون عنها كالمعفوٌ عنه أو التائب 00و أمّرا الرافعه للدرجات و الموجبه لزياده القرب 
فيستحقها كل مؤمن. 

ذل 

«و الدحمه الموصوله»و الآبه المخزونه. 

و الأمانه المحفوظه» 


الأولى:هذه إقرارات أخرى فى هذا الباب يقرٌ بها الزائر بأنَ آل البيت عليهم الس لام هم رحمه الله الموهر لهاو كه الحدووته و 
أمانته المحفوظه» 


ص :/56 


1-دو يلحق بالكافر أو المرتاب#السفخق بالصلاولأن 'استحفافه بها بتجد إلى الكفر أو الارقان غقد موقه» كما قال ضلى الله 
عليه و اله:”لا ينال شفاعتى من استخفٌ بصلاتهءفلا يرد علي الحوض لا و اللّهءو لا ينال شفاعتى من شرب المسكرءو لا يرد علي 
الحوض لا و الله (التهذيب 8/:4١٠ح‏ 97١-الباب‏ 7ءباب الذبائح و الأطعمه...). 

00-١‏ .(الشفاعه لد تكون لأهل الشك و الشرككءو لالأهل الكفر و الجحودءبل تكون للمؤمتين من أهل التوحيف)(رسول الله 
صَلَى الله عليه و الهءبحار الأنوار :/هح 8/). ]١[‏ 


*- ”) .«و لا شفيع أنجح من التوبه)(بحار الأنوار 0://هح 0/0. 


و إن لم يأت فيها ذكر من الله عرّ و جل لأنّ القرينه شاهده عليه و هى عدم تصوّر الآيه دون ذيهاءو عدم فرض الرحمه دون 
منشئهاءو الأمانه دون مؤتمنها(بصيغه الفاعل)فيكونون عليهم السّ.لام رحمه الله الموصوله و آيه الله المخزونه و أمانه الله 
البسقرظ 11د 

القاتد اث الرضمة آم وستودق كباكم :فى لقترععه الأدفق الله( ككل كتبال وسودة اس رسيه الكافر على ولوه كنافال 
تغالن :ركنا وَيدَفت كل شَيْءٍ رَحْمَهٌ وَ عِلْماً (')ءو قال الإمام علي عليه التّ.لام فى أَوّل دعاء كميل:«اللَهمٌ إِنّى أسألك برحمتكك 
الى وشعت كل مهبو بدل غلى ما قلنا وصفها بالموصوله؛لامتناع وصف كل رحمه بالموصوله دون رحمته الغير متناهيه. 


و فى كل مكان. لأنْهم تلو رسول الله صِلّى الله عليه و اله و ثانيه (6)(فى غير الشؤون المختضّه به صلَى اللّه عليه و اله)»فكما 


ص :5094 


-١‏ .استعمال الرحمه و الآيه و الأمانه مفرده فى جميع آل البيت عليهم السّلام إِنّما هو على إراده الجنس. 

9- ؟) .غافر:. [1] 

*- ”) .إن كونهم رحمه موصوله كذكر عله لما سبق من كونهم«شفعاء و وسائط الفيض تكوينا و تشريعا لجميع ما سوى الله». 
ع- ©) .كما يشهد عليه 1 يه«أنفسنا». 


أنه صلّى اللّه عليه و اله رحمه للعالمين كذلك همءقال تعالى: وَ ما أَرْسَلْناك إلا رَحْمَهَ لنعالَمِينَ .0١(‏ 


الرابعه:أنّ وصفهم عليهم السّدلام بكونهم رحمه موصوله يدل على أنّهم مظاهر رحمه الله الرحمائيه و الرحيمكّه (5)إلأنّ 
تخصيصها بالرحيميّه موجب لتحديدهاءمضافا إلى أن هذا التخصيص خلاف الظاهرءو أنت خبير بِأنْ الرحمه الرحمائيه تجرى فى 
جميع الأشياء.ظواهرها و بواطنهاءبل هى موجبه لوجودها كما تشهد عليه آيتا أوَّل سوره الفاتحه.مضافا إلى ما تقدّم قبيل 
هذاءفالحاصل أن المراد من هذه الرحمه العامّه الجاريه النافذه فى جميع الأكوانءالمسمّاه بالرحماتيهءهو آل البيت عليهم السّلام. 


الخامسه:قد تقدّم فيما مضى معنى«المخزونهابتوضيح نظائرهاء و الآن نقول:إِنَ كونهم آيه مخزونه صورتان: 
الأولى:من جهه أجسامهم الطاهره. 
الثانيه:من جهه أرواحهم و نفوسهم الطتبه. 


أمَا الأولى فإنْ نطفهم عليهم السّ.لام لم تستقرٌ فى الأصلاب القذره و لا الأرحام الكدره .بل كانت فى شممخ أصلاب الأجداد 


المؤمنين و طواهر أرحام 


52٠ ص:‎ 


-١‏ .الأنبياء:77١٠.‏ [١]ذكر‏ العالمين من باب تغليب ذوى العقول على غيرهمءو ذكر الأشرف الذى يتضمّن غير الأشرف.فالحاصل 
أن آل البيت عليهم السّلام رحمه الله الموصوله على جميع ما خلق الله من غير استثناء. 

5م ) مله الرمحية مده لفيا و إلا ماعن الآ رجه والعدة: 

9 ") .بالقذارات و الكدورات الطبيعيتين. 


الجدّات المؤمناتءلأنّها إن استقرّت فى الأصلاب غير الشامخه أو فى الأرحام غير المطمّره لكان هذا الاستقرار مكدّرا لأرواحهم 
الشريفه؛لأنٌ بين الجسم و الروح و بين النفس و البدن تفاعلا فى التأثير و التأنّرويدلٌ عليه ما ورد فى زياره وارث»حيث يخاطب 
الزائر فيها مولانا المفدّى سيد الشهداء عليه السَّهِ لام فيقول:أشهد أنّكك كنت نورا فى الأصلاب الشّامخه و الأرحام المطهّرهءلم 
تنتجسكك الجاهليه بأنجاسهاءو لم تلبسكك من مدلهمات ثيابها» .)١(‏ 


و أمّا الثانيه»فإنٌ أرواحهم و نفوسهم كانت محفوظه فى مخازن الأسماء و الصفات لله سبحانه»و لم تتكدّر بالصفات المظلمه 
النفسائيه كالجهل و الوسوسه و غيرهما من الصفات السوداءءو يؤيّده فى كلتا الصورتين قوله سبحانه: وَاللَهُ يَعصِمَك مِنَ الّاس 
(5)؛لأنْ العصمه هنا غير متقتّده بالجسم فقطءو لا بالروح أو فى زمان خاصٌ و غير ذلكك من القيودءو لا تكون آيه سواهم عليهم 
الس لام فى هذه الخص رمو لاني تتأثر و تتكدّر مع العوارض الطبيعيّه التكويتيه»فلا تكون مخزونه مثلهم عليهم السّلامءو كان أمير 
المؤمنين عليه الشلام يقول:«ما لله آيه أكبر منّىءو لا لله من نبأ هو أعظم منّى» (*). 


ض فا 


-١‏ .مصباح المتهتجد للشيخ الطوسيّ 0544 [١]عنه:بحار‏ الأنوار ١191/:10١ح‏ 7" [؟] 
؟'- 5) .المائده:/ا5. ["] 
*- "0 .تأويل الآيات الظاهره 7/. 


السادسه:المراد من الأمانه هو التى ذكرها الله سبحانه فى قوله عزّ و جلّ من قائل: إِنَا عَرَضْممَا الما عَلَى السَماواتٍ وَ الأزْض و 
الْجبالٍ فَأَبَئنَ أَنْ يَحْمِلنّها وَ أَشْفَفْنَ مِنْها وَ حَمَلَهَا الْإنْسانٌ إِنَّهُ كانَ ظَلُوماً جَهُولاً (0).و الحاصل أنّهُم كانوا تلكك الأمانه (5)»كما 
ورد فى تأويل الآ-يه الشاهده(آيه عرض الأمانه)»عن الرضا عليه السّ.لام:«الأمانه الولايه.من ادّعاها بغير حقّ فقد كفر» ).و أمّا 
المراد من كونها محفوظه فهو استحاله دعوه إمامتهم و ولايتهم كذيباءو ستلتهى الدعوه الكاذبه إلى الخزى والعار عند الأحرار 
فى الدنياءو الخذلان و عذاب النار و غضب المتكئر الجبار فى الآخرهء(أعاذنا الله من شرورهم و مكائد غرورهم). 


1١6 

«و الباب المبتلى به الَنّاسءمن أتاكم نجاء 

ومن لم يأتكم هلكك) 

وفيه ست نكات: 

الأولى:معنى كلّ من ألفاظ هذه الفقرهءكالباب و الابتلاء ظاهر لا 
ص : 627 


]1[ .الأحزاب:77.‎ -١ 


-١‏ 1) .ولا يعتنى بما فسّره بعض الشرّاح بما هو بعيد عن مراد الإمام الهادى عليه السّلام. 
*- "0 .بحار الأنوار 114/:77ح 14- [7]عن:معانى الأخبار للصدوق /١١٠ح‏ "ءو عيون أخبار الرضا عليه التّدّلام :١‏ /2 ٠9ح‏ عع 


الباب /5. 


حاجه فيه إلى توضباوما ينبغي أن يذكر هو أنْ كون الوالبيك علزيس اللزائم باباعالي به الناسن متحيين بن لابه اللا وَإِذْ 
شلا ذه ل ُو ينها عت بشع داو لوالاب م دا وا ل تف كم حطاياكع و تزيد النشينين» 
َبدّلَ الّذِينَ طَلْمُوا قَولاً بر الى قِيلَ َهُمْ كَأثْرْلْنا عَلَى الَّذِينَ طَلّمُوا رجزاً مِنّ السّماءِ بما كانُوا يَف مَونَ ()»مضافا إلى ما صرّح به 
فى بعض الأخبار من أَنّهم عليهم السلا باب حطه 


الثانيه:أنّ استعمال المبتلى هنا دون ألفاظ أخرى كالمختبر و الممتحن: لخصوصيه لا تككون فى تلكك الألفاظءو هى الصعوبه و 
المشكة لسن يشلى بآ الوذار ]ناديم رركتي تصيرين فازيوش العا بالثبات على حبهمءو بغض أعدائهم كالثوب 
البالى» كما قال تعالى: ركع بال وَ الحهِرِ فِثْنَهَ (3)ءو قال أيضا: و للتلوتكع بطدْءٍ منَ الَْؤفٍ وَ جوع وَ نَقْصِ مِنَ الولو 
الأنفْس وَ النَمَراتِ (#)و قد حكى التاريخ كثيرا حول مواليهم و المعادين لأعدائهمءفراجع. 


الثالئه:هذا إقرار آخر من الزائر فى هذا الباب يقرٌ به بأنّ آل البيت عليهم السَّلام 
ص :2ع 
١ط-‏ .البقره:2/.89. ]١[‏ 


؟9- 3) .الأنبياء:". [؟] 
البقر 1881م 


باب»كذاءفالتعبير عنهم بالباب إِمّا أن يكون من باب التشبيه المعقول بالمحسوسءو إمنا أن يكون للفظه الباب معنى حقيقيَا عامًا 
يشمل المعقول أيضاء(و هو محدوده اعتقاديّه و عمليّه).و على أىٌّ تقدير فإِنْهم الباب الذى يختبر به الناس اختبارا شديداءكما 
اختبر بنو إسرائيل بباب حطه ليميز الله الخبيث من الطب و الثابت من المتزلزل و المؤمن من المرتاب. 


الرابعه:قد عئر عن آل النيت عليهم الس لام بالباب مرّه)و بالسفينه أخرى» و بالمصباح ثالثه»و هكذاءو الحاصل أن فى تعدّد هذه 


الأولى:على مقتضى البلاغه فى الكلام. 
الثانيه:لكل تعبير فى موضعه أثر خاصٌ غير حاصل فى تعبير آخر. 


الثالثه:أنَ اختلا-ف التعابير يوجب رسوخ إيمان المؤمن بهم و دوام ذكره إيّاهم؛لاحتمال أن ينسى تعبيرا فيذكر آخرءفمثلا إذا 


و هكذا الرابعه من الفوائد»ليس أنس جميع الناس بجميع الحقائق على حد سواءءبل يتفاوت بعضهم فيأنس بالسفينه مثلا كمن 
يعيش قرب البحر و لا أنس له بالشمس و النجم كالأ-عمىءو هكذاءفاختلا.ف التعابير يوجب حصول معرفه واسعه لدى جميع 
الناس بالشؤون العاليه لآل البيت عليهم السلام. 


الخامسه:أنّ لكونهم عليهم السّلام بابا وجوها: 


ص :6216 


الأول :كأنَ الإيمان كبيت يجب الدخول فيه من البابءو الدخول من الباب سبب للنجاه و الأمن»و كون الداخل برا و الإتيان من 
ظهره يوجب الهلا-ككءفآل البيت عليهم السّ.لام باب لبيت الإيمان كما قال سبحانه: وَ لَئِسَ الْبرٌ أن تَأنُوا لوت مِنْ ظَهُورِها وَ 
كن اله من انَقَى وَ أَنّوا الْبيُوتَ مِنْ أوابها (0)»كما روى أبو بصير قال:قال أبو عبد اللّه(الصادق)عليه السَلام: 

«الأوصياء هم أبواب الله عزّ و جل الّتى يؤتى منهاءو لولاهم ما عرف الله عرّ و جلءو بهم احتج الله تبارك و تعالى على خلقه) 
2 


الثانى:أَنّ بابتتهم عليهم السّدلام إِنّما لمشابهه بين إمامتهم و بين باب حطه لبنى إسرائيل كما ذكرءو يؤيّده ما روى أبو الطفيل عن 
أبى ذرٌ و هو آخذ بباب الكعبهءرفعه إلى النبئ صَلَّى اللّه عليه و اله أنّه قال:إِنْ مثل أهل بيتى فيكم مثل سفينه نوح»من ركبها نجا 
ومن تخلف عنها هلككءو إن مثل أهل بيتى فيكم مثل باب حطه فى بنى إسرائيل»من دخله غفر له (8). 


فكما ابتلى بنو إسرائيل بباب حطهءفدخل منهم من دخل خاضعين خاشعين قائلين حطه و تخليف آخرون و حرّفوا قول 
حطه كذلك فى أمر آل البيت عليهم السّلام بعد النبى صلَّى الله عليه و اله فدخل من دخل فغفر له و ازداد أجرا(جعلنا 


ص :520 


]١[ .البقره:189.‎ -١ 

.37 .تأويل الآيات الظاهره‎ )31 -١ 

*- ”) .ينابيع المودّه لذوى القربى» [7]للشيخ سليمان القندوزىٌ الحنفيّ ١:/97ح‏ "-الباب الرابع»و رواه: الهيثميّ فى (مجمع 
الزوائد 9:188),و أحمد بن حنبل فى (فضائل الصحابه 88/:7ل/اح 1507). [] 


الله منهم)»و امتنع من الدخول من امتنعء ْنا عَلَى الَِّينَ ظَلْمُوا رجزاً مِنَّ السّماءِ بما كانُوا يَفْمْقُونَ (1). 
الثالث:أنّ المراد منه كلا المعنيين المتقدّمين؛لأنّ كلا منهما قابل للاثبات» كما أثبتنا. 


السادسه:أنٌ جمله«من أتاكم...اكان كتفسير لكونهم بابا أو تفصيل لما اجمل من بابتتهم»فهذه الجمله إشاره إلى جميع الأخبار 
لدى الفريقين (الناجين و الهالكين)الدالّه على نجاه أشياع آل البيت عليهم الّ.لام و هلاكك غير الأشياع»عن فرات بن أحنف 
قال:«كنت عند أبى عبد الله عليه ال.لام إذ دخل عليه رجل من هؤلاء الملاعين فقال:و الله لأسو أنّه فى شيعته!فقال:يا أبا عبد 
الله أقبل إلى.فلم يقبل إليه.فأعاد فلم يقبل إليهءثم أعاد الثّالئه»فقال:ها أنا ذا مقبل»فقل و لن تقول خيراءفقال:إنْ شيعتكك يشربون 
الجتوققال وسابانى بالليتة اغصرض أن عنى حاير بق فنك الله أن أصبحات وول اللي اللصليه و الد كات بشريرة 
التبيذءفقال:لست أعنيكك النَبيذء أعنيكك المسكرءفقال:شيعتنا أزكى و أطهر من أن يجرى للشّيطان فى أمعائهم رسيسءو إن فعل 
ذلك المخذول منهم فيجد ربا رؤوفاءو نبا بالاستغفار له عطوفاءو ويا له عند الحوض و لوفاء و تكون و أصحابكك ببرهوت 
عطوفا.قال:فأفحم الرّجل و سكت.ثمٌ 


ص :628 


]1[ .البقره:09.‎ -١ 


قال:لست أعنيكك المسكر إِنّما أعنيكك الخمرءفقال أبو عبد الله عليه الشلام: 


سلبك الله لسانك!ما لكك تؤذينا فى شيعتنا منذ اليوم»أخبرنى أبى عن على بن الحسينءعن أبيه.عن علىٌ بن أبى طالب عليه 
الد.لام.عن رسول الله صلَى الله عليه و الهءعن جبرئيلءعن الله تعالى أنه قال:يا محمد إنّنى حظرت الفردوس على جميع الَبتِين 
حتّى تدخلها أنت و علي و شيعتكماءإلا من اقترف منهم كبيره»فنّى أبلوه فى ماله أو بخوف من سلطانئه حتّى تلماه الملائكه 
بالرّوح و الرّيحان و أنا عليه غير غضبان.فهل عند أصحابكك هؤلاء شىء من هذا؟!)» (). (5) 


ص :/ 6 


-١‏ .بحار الأنوار 07/81/8١‏ لاح 37١1-[١]عن:كتاب‏ التمحيص للإسكافي ص 994-/٠عح .8٠‏ [؟] 


)١-9‏ .صضحخه محتوى الخبر و أخبار أخر مثله مشروط ببقاء الإيمان و الوفاه على الإيمان و التشبع. 


الباب السادس:فى وظائف الإمامه الحقه 

اشاره 

0 

ْم 

«إلى الله تدعوة:وعليه تدلرذدو به ووو له بلموة: 
و بأمره تعملونءو إلى سبيله ترشدونءو بقوله تحكمون) 
وفيه أربع نكات: 


لأولى:إنَ هذا الفصل من الباب ليس هناك فصل غيره تشكل من فقرات سبع»و هو كما ذكرنا فى العنوان مبيين للوظائف التى لا 
يمكن لأ-ثمّه الجور أن يعلموا بهاءو يرد ما قلنا إتيان ذكر هذه الوظائف بعد كونهم كباب حطه؛لأنّ الله قدّر لبنى إسرائيل 
دخولهم فيه لكى يعيشوا سعداء فى ظلّ حكومه الكليم و إمامته عليه السلام»و معلوم أن الكليم عليه السّلام 


ص :/52 


-١‏ .فى هذا الباب يذكر جميع الوظائف المحوّله إلى الأئمّه.و قد تأمّلنا فى تسميه هذا الباب و لم نجد عنوانا أنسب من هذاءو هو 


يشتمل على فصل واحد. 


لا يدعو إلا إلى اللهءو لا يدل إلا على اللّهو لا يؤمن بالطاغوت دون الل ولا يسلّم إلا لهو لا يعمل إلا بأمر اللّهو لا يرشد إلآ 
إلى سبيله سبحانه, و لا يحكم إلا بقوله تعالىءو لا تسعد امّته إلا بعمل إمامهم بتلكك الوظائف. 

الم ل ل ا لاس الاك تدعون/من: قل هِذِه سَِلِى أَدْعُوا 
إِلَى اللَِّ عَلى بَصِيرَهٍ نا وَ مَنِ ال تق "اام رعلية داون): با أي الِينَ آمنُوا ل أدلكمْ على تجار تْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أليم (405«و 
به تؤمنون): آم الول بما أل له من ريه وَالْمؤُْونَ حل آمَنَّ باللّهِ :و له تسلّمون): قُْ إِنَّ مُدَى الل هوَ الْهدى و أمِزنا 
ملم لرَبّ الْعالَمِينَ (5)»«و بأمره تعملون): 


َم بره يَْمَلُونَ (شكء'و إلى سبيله ترشدون): وكال النق آمَنَ يا قَوْمِ الّعُونٍ أَهْدِكعْ سَبِيلَ الوَشادٍ (2)»«و بقوله تحكمون): إِنَ 
الله يَأمر كم أن ودٌوا الأمانات إلى أَمْلِها وَ إذا حَكَمْتُم بين اناس أَنْ تَشكمُوا 


ص :529 


اد يوست 14[ 1] 

١-؟)‏ .الصفٌ:١٠.[؟]‏ 
ع )ب القرواهة 8 
عع .الأنعام: .١‏ زعا 
ه- 0) .الأنبياء:/1؟. [ه] 


ع- 2) .غافر:8". [2] 


.)١( بِالْعَدْلِ‎ 


الثالئه:لكلٌ واحده من هذه الفقرات المباركه نظير أو نظائر فى هذه الزياره»و لا يِضِرّ إتبان النظائر كما لا يعد تكرارا مملا؛لأنٌ 
الدكران المعل يكون فيما إذا لم تكن فد اقاكده مهقله كذ كر أمتعه المطلن أو ذكر يعفن التارافق :و اللطافق الدقفيى إل كان 
تكرارا محضا و لغواءو حاشا أن يكون ذلكك فى كلام المعصوم.فالنظائر لهذه الفقرات كما تلىءقوله عليه ال .لام هنا:«إلى الله 
تدعو ن)أمثاله: 


١)و‏ الدّعوه الحسنى. 

1و الأئمّه الدّعاه. 

“او الدّعاه إلى الله. 

؟)دعوتم إلى سبيله بالحكمه و الموعظه الحسنه. 

ه)حتّى أعلنتم دعوته. 

يلزم الرجوع إلى شرح كلّ من هذه النظائر ليتبتين التفاوت بينهما و بين صاحبتها هناهو عليه تدلّون): 
١)و‏ الأدلاء على مرضاه الله. 

”)و الأدلاء على صراطه. 


517/١: ص‎ 


]1[ ةمةءاسلاب-١‎ 


فينبغى التذكير بأنْ الموضوع العامٌ فى هذه الفقره و نظيرتيها هو الدلالهءو التفاوت بينها هو أن بعضها مشير إلى الدلاله على 
الغايه(على مرضاته)ءو بعضها إلى الدلاله على الطريق الموصل إلى المقصد(على صراطه)ءو نجاه السالكك من الحيره فى مسيره؛و 
بعضها يشير إلى كمال الغرض و النهايه(عليه تدلّون)»لإمكان التحر للسالك فى مسيره أو فى مقصده النسبيئ أو المقصد 
النهائيءو ينبغى التذكير أيضا بأنْ دلالاتهم أو دعواتهم فى هذه الموارد متطاليه لا متعارضه. 


و أمّا نظيره«و به تؤمنوناو قوله عليه السّ.لام:«و أبواب الإيمان»»و موضوع هاتين الفقرتين هو الإيمانءو التفاوت بينهما هو أن 
جمله«و أبواب الإيمان»تشير إلى امتناع تحصيل الإيمان من غير ولايتهم و إمامتهم و جمله«و به تؤمنونامشيره إلى أنكم(أنتم يا 
آل البيت) أسبق إلى الإيمان من غي ركم.كما قال تعالى حاكيا عن قول إبراهيم الخليل عليه السّلام: 


«و له سلمونةان لهذه الفقره نظيرين تاليين:«و سلمكع له القضاء»» و«المطيعون للّهيءو المراد من الفقرهاو سلك هو تسليم 
اعتقادىٌ فى جنب قضاء اللههو فى التعبير ب«المطيعون للها إشاره إلى تسليمهم العملي لله تعالى»و هناهو له تسلّمون»اريد مطلق 
التسليم اعتقادا و عملا و قولاء 


5/١ : ص‎ 


]١[ .الأنعام:12#.‎ -١ 


و غير ذلكك من شؤون العبوديّه. 

«و بأمره تعملون)؛لهذه الفقره نظائر كما يلى: 

١)المستقرّين‏ فى أمر اللّه. 

)و المظيرضن لآم اللددى تيه 

”)و أمره إليكم. 

*)و هم بأمره يعملون. 

0)أولى الأمر. 

©)القوّامون بأمره. 

الاو أمرتم بالمعروف. 

إِنّ الأمر هنا بمعنى الطلبءو من أراد معرفه استعمال الأمر هنا و فى نظائرهاءفليرجع إلى شرح كل منها. 


«و إلى سبيله ترشدون!؛المراد من الرشد هنا إعطاؤهم الرشد للغير (كما هو ظاهر)ءإذا يظهر الفرق بين هذه و بين فقره«و الأئمّه 
الراشدون؛؛ لأنّ تلكك الفقره مشيره إلى أن آل البيت عليهم ال لام ذوو رشد فى أنفسهم.و فى هذه إشاره إلى أنْهم ذوو إرشاد 


«و بقوله تحكمون)؛الفرق بين هذه و بين«لا يسبقونه بالقول»ظاهر. 


الرابعه:قال النحويون:«تقديم واقه التأخين فين الحصتر هوحن الجاو و التتدرون كال اللمعدفرية زدوق عدعية: إلى الله) دولاو 
عليه 


ص : 5/7 


تدلّون»(دون تدلّون عليه)إلى آخر هذه الفقرات السبع هو التأخيرء فتقديمها لإفاده الحصر.و الحاصل أنّهم عليهم الشلام ليس لهم 
دعوه إلا إلى الله و لا دلاله إلا على اللّههو هكذا فى البواقى»فإن كانت لهم دعوه أو دلالله غير الله كما فى الأسمور العاديّه 
الحيويّه».فهى أيضا راجعه إلى الله حسب تداتهم الطاهره و قصودهم القادسه و هكذا فى البواقى؛لأننّهم لا يريدون إلآ الكمال 
المطلق و الحقٌّ الضَرفءو هذا ليس إلآ الله سبحانه»فتكون جميع أمورهم و مقاصدهم تلو مقصدهم النهائيٌ و غايتهم القصوى. 


ص :5/7 


الباب السابع:النتائج لكونهم عليهم السّلام باب حطه 
اشاره 


اف 


٠١7‏ [سعد من...من الجحيم] 

متف مز والا-.كم ديو هلك من عاداكمءو خاب من جحدكمءو قي من فارقكمءو فازمن تمش كك بكمءو أمن من لجأ 
إليكمءو سلم من صِدّقكمءو هدى من اعتصم بكم. 

من اتبعكم فالجِنئه مأواه»و من خالفكم فالثار مثواه»و من 


ص : 51/6 


-١‏ .توضيح العنوان:إذا كان آل البيت عليهم التّ.لام كباب حطه لبنى إسرائيل»كان الدخول فيه ذا نتائج» و للاستنكاف من 
الدخول نتائج أخرىءو هذه الفقره مبيّنه لتلكك النتائج لكلا الفريقين. 

؟- 1) .لم ينقل لفظ القسم بو اللهافى النسخ المشهورهءو إن نقل فى غير المشهوره منها(سعد بو الله من والاكم)ءو الأقوى هو 
المنقول المشهور دون قسمءلعدم العثور على القسم فى سائر الزيارات كزياره عاشوراء»مضافا إلى عدم الحاجه إليه لوجود 
البراهين القاطعه و الدلاثل المثبته على المدّعيات المنطويه فى هذه الفقراتءو لا سيّما إذا كان إنشاؤها للمؤمنين خاصًه. 


جحد كم كافرءو من حاربكم مشرككءو من ردٌ عليكم فى أسفل دركك من الجحيم) 
وهو فصل واحد و فيه خمس عشره نكته: 


الأولى:أنْ كل واحده من هذه الفقرات مببنه لنتيجه من نتائج الإمامه الحقّه و القياده الإلهتّهكما أشرنا إليه آنفاءو يثبت هذا 
المدّعى بثلاثه أنواع من الأدله: 


الأُوّل:الدلائل المستفاده من متن هذه الزياره الشريفه لمن كل فطن لبيب بعد تأمّله فى فقراتها مؤمنا باعتبارها و اصولها 
الاعتقاديّه (كعصمه قائلها و منشئها سلام الله عليه) يستنتج هذه النتائج بعلم قطعي. 


الثانى:الدلائل العقليه»و له سيّما إذا كانت الدلائل مبتنيه على اصول إيمائيه( كالإؤيمان بوجود الله و حكمتهءو غيرهما). 
الثالث:الدلائل النقليه من القرآن و الحديث. 


الثانيه:إنّ الإمام الهادى عليه السّ.لام و إن استعمل الأفعال فى هذه الفقرات بصيغه الماضىءلكنّها(الأفعال) منسلخه عن الزمان؛لأنّ 
المراد منها بيان طبيعه الأمرءفلهذا لا دخل للماضى و الحال و المستقبل هنا. 


الثالثه:لعلّنا أشرنا فيما سبق من المباحث إلى أنّ عليه آل البيت عليهم السّلام» 


ص :51/0 


و سبيه موالا-تهم فى طرف المثبت و التمرّد عنهم و إنكار فضائلهم فى الجانب المنفيٌ ليست معارضهءلكونه تعالى علّه أو 
سبباءفلا تنافى مع التوحيد الخالص فى التوحيد الأفعاليءو لا يوجب الشركك أصلاءكما يقول الزائر:«أمن من لجأ إليكمامع أن 
الملجأ الحقيقي هو اللّه. 


الرابعه: تتتضممن هذه الفقرات الشريفه نوعين من الفعل»هما:جوانحىٌ و جوارحيئء كما يقول:«سعد من والاكم)(جوانحىٌ و قلبىّ)و 
يقول:«من اتبعكم...و من خالفكم...»(جوارحيّ). 

الخاسيه: أن لكل :قعل من أى'قاعزه تاذكة مسن نسي وحودقه إلى عله العلل وهو الله متتعانة وو اقسكة ساموقة إلى قاغلة الساش زو 
نسبه مؤْثَريّه إلى نظام الوجود. 


أمَا الأوّل:فقد تقدّم فى أن الموالاه لآل البيت موالاه لله تعالى»و هى (الموالاه)أمر ممكنءو كل ممكن لا بد أن ينتهى فى وجوده 
إلى الواجبء فلا توجد موالاه لآل البيت عليهم السّلام إلا من الله من حيث وجودها. 


و أمّا الثانى:فلا يمكن أن تتحمّق ماهيه فعل إلا بإعداد فاعل ممكن لمقتضيها و تعيين حدودها و قيودهاءفهنا لا ينظر الزائر إلى 
عله وجود الموالاه أو المعاداه أو الاتباع أو غير ذلك لأنّه مفروغ عنه 2586 فيهءبل ينظر-تعليم الإمام الهادى عليه الس لام-إلى 
المباشر(فاعل الماهويه). 


ص :51/2 


و أمرا الثالث:فلا ينظر أيضا إلى تأثير الموالا-ه أو المعاداه فى نظام الممكنات كلهاءلأنَ الغرض النهائيّ هو ما يحصل لأشرف 
الممكتات.و هو الأنسانوو إن كانت الموالاه أو المعاداه مؤثره فى تشأى الملكف و الملكوث: و لهذين الأثرين شواهد كثيره مرخ 
الحكمه و النقل»و نحن نتلوا عليك من النقل حديثا واحداءو هو قول النبئ صِلَى الله عليه و اله:«المؤمن إذا كذب بغير عذر لعنه 
سبعون ألف ملككءو خرج من قلبه نتن حتّى يبلغ العرشءفيلعنه حمله العرشءو كتب اللهءعليه بتلكك الكذبه سبعين زنيه أهونها- 
كمن يزنى مع أمَم (0). 


-ه 


السادسه:أنّ هذه الفقره الشريفه(سعد...عاداكم)مأخوذه من قوله سبحانه: «فَمِنْهُمْ شَّتِنٌ وَ سَ ميد (0).و أمثال هذا من مصاديق 
انطباق القرآن مع العتره على مقتضى حديث الثقلين»فقد انقسم الناس فى الآ-يه إلى قسمين:«سعيد و شقىئّ)ءو فى قول الإمام 
إلى «سعيد و هالكك)ءمن حيث كون كلام الإمام تفسيرا لكلامه تعالى» أى مراده سبحانه من الشقاوه هى الهلاككىو الشقيّ هو 
الهالكءو عله كون الموالى لآل البيت سعيدا هى وجود كل مقتض للسعاده فى موالاتهم مما لا يوجد فى موالاه غيرهمءأمًا 


ص : //ا5 


]7[ .58 .جامع الأخبار للسبزوارىٌ //1١اعح 188١-[١]عنه:بحار الأنوار 7219/:/7ح‎ -١ 


]8[ .1٠١0:دوه.‎ )١ -١ 


المقتضيات المشار إليها كما يستفاد من الأخبار فكالتالى: 

١)إخلاص‏ الطاعه.كما قال الإمام علي عليه السّلام:«السشّعيد من أخلص الطاعه» .)١(‏ 

")كمال العقل. 

")كمال الإيمان»كما قال:«أسعد الْنْاس العاقل المؤمن) (5). 

ع)حفظ الدين و العمل للآخره».كما قال:«سعاده الرّجل فى إحراز دينه و العمل لآخرته) (0. 

ه)كون الإنسان موثوقا به عند غيره فى امور الدارين:٠كفى‏ بالمرء سعاده أن يوثق به فى أمور الدّين و الدّنيا» (©). 


و أنت خبير بعدم هذه المقتضيات فى من بتع أثمه الجور الغير معصومين عليهم السّ.لام»فينحصر وجودها فى أتباع آل البيت 
عليهم السّلام المطهّرين (ه)عليهم السّلام 


ص :517 


11 .غرر الحكم للع ا‎ -١ 
.١158 .نفسه/الحديث‎ )١-١ 


- 8) .نفسه ص /60ا اح 7210. 

- *) .نفسه ص //ااح /81. 

ه- 0) .توضيح الكلاهم:أنّ كلّ ممكن هالك بذاته ما لم يتصل بمنبع الكمال بطهاره جامعه فى جوانب وجوده. فحيث إِنَّ 
المعادى لآل البيت لم يكن متّصلا بهم كان هالكاءلأنّه لم يؤمن باللّه إيمانا صحيحاءو لم يعمل و لم يتخلق على مقتضى إيمانه 
بهدايه إمام فهلاكته لا تقبل الريب. 


لأدنَهم لم ينحرفوا-فى العقيده و الخلق و العمل-عن الحقّ المحض إلى الباطلءو لم تتكدّر فطرتهم و لم تظلم قلوبهمءو لكنّ 
البعافيه لآل اليت ييلكرق نقدان هذه المقدماك و الأسنات» 


السابعه:«دو خاب من جح دكم'الخيبه هى الحرمان عن المطلوب (4)0 كل منكر لإمامه آل البيت عليهم الشّرلام و فضائلهم 
خائب؛حيث لم يعرف الله و لم يوتده فى الحقيقه.فيكون كافرا مشركا مفتريا ظالماءو لم يعمل بالعمل بالحوّءفيكون مصداقا 
لقوله تعالى: وَ قَدْ خاب مَنْ دَسَاها (5).و لا يكون هذا المسكين إلا جبارا معاندا للحقّ»فيصير مصداقا لقوله تعالى: وعات كل 
جار عَنِيدٍ )هو أيضا يصدق فيه قوله سبحانه: وَ قَدْ خاب مَن اقْتَرى (8)»و هكذا: وَقَدْ خاب مَنْ حَمَلَ ظَلْماً (4)؛لأنٌ الجاهد حقّ 
آل البيت عليهم الشلام مجمع لجميع الرذائل»بينما ولتّهم تجمع فيه الفضائل. 

الثامنه:«ضل من فارقكم»الضلاله نقيض الهدايه»فكما أنْ كل من كان 


ص :51/4 


-١‏ .و هو من مقوله النفساتيات و الشؤون الخبيثه الباطنه»و لكنّ الفرق بينه و بين الشقاوه هو عيتيِه الخيبه فى الخارج. 
35-7) .الشمس:١٠‏ 

#- "0 .إبراهيم:10. [1] 

عع بطه اع [م] 

ه- ه) .طه:١١١.‏ [ع] 


مع آل البيبت عليهم السشلام كان مهتدياء يصير المفارق لهم ضالاءلعدم استفادته من تر بيتهم»؛و عدم استضاء ته بور علومهم. 


التاسعه:«و فاز من تمشكك بكما؛فوز (١)المتمشكك‏ بال البيت واضح» و فح ذلكك له يخلو توضيحه من فائده أن المتمك كين بال 
البيت هم الفائزون قطعا»لعصمه آل الست عليهم الس لام و لاعتصام المتمت كين بهم(فى الجهات الثلاءث:العقيده»و الخلق.»و 
العمل)ءفهاتان المقدّمتان منتجتان للفوزءكما قال تعالى: وَ مَنْ يَعْتَصِمْ باللهِ فَقَدْ هُدِىَ إلى صدراطٍ مش نَقِيم (7)ءو قال أيضا: وَ مَنْ 
بطع الله وَ رَسُولَه فَقَدْ فار قؤزاً عَظِيماً (. ١‏ 


العاشره:«و أمن من لجأ إليكم).حصول الأمن باللجوء إلى آل البيت عليهم السّ.لام»و إن اتّضح من توضيح أمثال هذه الفقره فيما 
سبقءو لكن نقول هنالا تنافى بين كونهم عليهم التّ.لام ملجأ و بين انحصار الملجتيه فى اللّه سبحانه»كما قال تعالى: وَ طُنُوا أنْ لا 
مَنْجَأ مِنّ الله إلا إلَيه (ع)ءلأنَ 


5/٠١ ص:‎ 


-١‏ .و معناه الظفر بالمطلوب. 

؟- 1) .آل عمران:١١٠ءو‏ [1]لعل المراد من الهدايه هنا هو الوصول إلى المطلوبءو معلوم أن مقصوده هو النجاه من المكروه و 
الظفر بالمطلوب.و واضح أيضا من أنْ هذا الشأن من الشؤون الخاصّه بإمامه آل البيت عليهم السّرلام و قيادتهم وقياده كل 
معصوم فى زمانه. 

بد م ب الأسؤات: الا [؟] 


ع ع) .التوبه118. ["] 


ملجئيتهم لا تعارض ملجئيته سبحانهءبل تكون فى طولهاءو هى (ملجئيْه آل البيت عليهم الشلام)مع ذلك مجعوله بجعله تعالى»فهم 
ملجأ الخلق فى الدنيا بهدايتهمءو فى الآخره بشفاعتهمء(جعلنا الله من المهتدين بهم المشفوع لهم). 


الحاديه عشره: اسار بن باتك االعراد مو لابو جنا عر الدالاما يدن أكن ببوساي د ررواوتصادية آل البيت عليهم السّلام هو 
تصديق»كأصل جار فى جميع الأمم.كما قال تعالى: لالد وق اكخنيوة تفن تقر فال لاا بكلمات رَيّها (7).و 
الحاصل أن تصديق آل البيت عليهم السّلام من الأجزاء الرئيسيه للإيمانءو بدونه يصير وجود الإيمان كعدمهءو معلوم أن كل من 
صدّق جميع الأجزاء الرفينه للأيفاة فى كل زهان ومكان يكو سالما من المساوعع و المكارهةو غاتما للمتحاسق و الرغانت: 


الثانيه عشره:«و هدى من اعتصم بكمالا شك فى حصول الهدايه للمعتصمين بآل المتؤلان الناس امروا بالاعتصام بحبل الله كما 
قال تعالى: وَ اعْمَصِموا بِتثل الله جميعاً وَ لا تَفرَقُوا ).و إلا لز لغويه أمره 


5/١ ص:‎ 
1 .البقره:186.‎ -١ 


-١‏ ؟) .التحريم:؟1. [؟ 
5 دي انا 


سبحانه بهذا الاعتصاء(نعوذ بالل من هذا الظنّ الفاسد)ءو حبل الله هم آل البيت عليهم السّد.لام كما روى عن الإمام الباقر عليه 
الترلام أنه قال:«آل محترد عليهم الّ.لام هم حبل اللّه الى أمر بالاعتصام بهاءفقال: وَ اغْتّص موا يخثل الله جميعاً وَ لا تَفَرَقَواا 
(١)؛و‏ معلوم أن الاعتصام (؟)بحبل اللّه هو الاعتصام بالل فحصول الهدايه إذا قطعيّ غير مرتاب فيه. 


الثالثه عشره:«من اتّبعكم...مثواه»أنّ الاتباع هو نتيجه للاعتصام أو هو اعتصام عملي و عينيءو المخالفه أيضا هى خلاف لآل البيت 
فى الأعمال» فتكون النسبه بينهما(الاعتصام و الاتباع)نسبه العام و الخاصٌ مطلقا. 

فيترتّب أثر الدخول فى الجِنّه بالاعتصام و الاتباع معاءو الدخول فى النار كأثر مترتّب على عدم هذا الاعتصام و الاتّباع 
معاءفاتضح بهذا معنى«من اتّبعكم...مثواه). 


الرابعه عشره:«و من جحدكم كافر/أنَ كفر المنكر لإمامه آل البيت عليهم السّلام و ولايتهم يثبت بالعقل و النقل؛أما العقل فهو قد 


ثبت بان 


ص :5/1 


-١‏ .بحار الانوارءج .ص 88. ١[‏ ]لا منافاه بين كون آل البيت عليهم السّ.لام حبلا أو كون القرآن حبلا للّه كما اختلفت أقوال 
المفشرين فى تعيين مصداق هذا الحبلءلأنْ الحبلين بموجب حديث الثقلين [؟]كانا معا. 

-١‏ 0) .إن الفرق بين الاعتصام و التمشّك هو أنْهما واحد مصداقاءو لكنّ الاعتصام هو التمشّكك فى حال يكون فيه المتمتّدكك 
طالبا فى تمسّكه العصمه من المخالفه و الانحراف. 


الاعتقاد بإمامتهم و ولا-يتهم كان من الأجزاء الرئيسيه للدينءو أنت خبير بأنْ إنكار جزء كهذا كان كإنكار أصل الدين.و أما 
التقل فهو مضافا إلى أخبار كثيره دالّه على المراد»كقول النبي صلَى الله عليه و اله:«لا ترجعوا بعدى كفّارا» (40 قال تعالى فى 
حديث الغدير مخاطبا نيه صلّى اللّه عليه و اله: وَ اللَّهُ ْمك مِنّ النّاس إِنَّ اللَّهَ لا يَهُدِى الْقَوْمَ الْكافِرينَ (؟). 


الخامسه عشره:«و من حاربكم مشرك...الجحيم»)إشراك المحاربين لآل البيت يكون من جهه أن المحارب لهم اتخذ إلها غير 
الله.و لو لم يقرّ به قولا-و أمّا المراد من الرادٌ عليهم فهو الرادّ على اللهالصله آل البيت الوثيقه بالله تعالى ككونهمءحبلا له 
سبحانه)ءو يؤئده قول الإمام الصادق عليه السلام: 


«و الرَادَ علينا الرَادَ على اللّهءو هو على حدّ الشّرك باللّه ().مضافا إلى أَنّه منافقءإمَا لكفره القلبئ و الظاهرئٌءكما قال تعالى: ثُمٌ 
2 شل سافِلِينَ (5)كو إِمّا لنفاقه(و النفاق هو الكفر بالقلب و الإسلام فى الظاهر)» و قد قال تعالى: إِنَّ الْمَنافِقِينَ فى الدَّرْكِ 
الَْسْفّلٍ مِنَ الثار (8). 


ص :5/7 


-١‏ .شرح الجامع الصغير 8ه":؟»للرجوع إلى الكفر معنيان:أحدهما الرجوع إلى الكفر بإنكار أصل الدينء و ثانيهما بإنكار جزء 
رئيسيّ من أجزائه كإنكار وصايه آل البيت عليهم السّلام. 

-١‏ 7) .المائده:/91) [١]تمام‏ الآيه هو قوله تعالى: يا أيّهَا الرَسُولَ بَلغْ ما أنزل لِك مِنْ رَبك وَ إِنْ لم تَفْعَل فما بَلَغْتَ رِسالتَهُ وَ الله 
يَعْصمك مِنّ النّاس إِنَّ الله لا يَهْدِى الْمَوْمَ الكافِرِينَ . 

*- ") .الكافى 0ع ١٠-باب‏ اختلاف [ ١‏ |الحديث. 

عدع) .التي بة. [] 

ه- 0) .النساء:ه؟١.‏ [ع] 


الباب الثامن:الشهادات الثانيه 

اشاره 

00 

١4 

«اشهد أن هذا سابق لكم فيما مضى ١[1]ءو‏ جار لكم فيما بقىا 
وفيه أربع نكات: 


الأولى:قد تقدّم توضيح فى معنى الشهاده و أقسامهاءو هنا مضافا إلى ما سيق نقول: تعيين نوع الشهاده من كونها إيمائئه بالأدله 
العقليه و النقليه أو العرفاتيه بالاتكشاف الفطريّ للزائر موقوف على نوع معرفه الزائر بآل البيتءفإن كانت معرفته لم تبلغ من 
الإيمانيه إلى العرفاتيه.تكون شهادته إيمائيّه و إل كانت عرفانيه. 


ص :5/5 


-١‏ .لأنا فى ما تقدّم من الأبواب قد عنونًا بابا بباب الشهادات أيضاءفيكون ذلكك الباب بالنسبه إلى هذا باب الشهادات الأولى»و 
الفرق بين البابين هو أن الباب المتقدّء( [١]الباب‏ الثانى من الكتاب)مشتمل على ما يجب الاعتقاد به فى حقّ آل البيت عليهم 
الّلام ككونهم المعصومين و الراشدين و المهديّين و الأ-مّه وغير ذلككء و لكنٌّ هذا الباب يشتمل على مسائل متفرّعه من 


الثانيه:يشير الزائر بلفظه هذا إلى حقيقه ساريه جاريه فى آل البيت عليهم التّدلام ماضيا و باقياءفما هذه الحقيقه؟فى ذلكك ثلاثه 
احتمالاات: 


اللولةاليا منازلهم الفائقه على الملكوت و التى تعجز الملا-ئكه عن إدراكها كما عجزوا عن إدراكك رتبه آدم قبل قصّه تعليم 
الأسماء 21 


الثانى:هى عباره عن مراتبهم الظاهره التى يمكن لكل عاقل إدراكها. 


و لكنّ الحقّ هو الاحتمال الثالث.و هو كون المراد منها كلتا المرتبتين المذكورتين آنفا؛لآنَ هذا الباب كان كذكر نتيجه لجميع 


ما اعترف و أقرٌ به الزائر»فإن رتجحنا إحدى المرتبتين على الأخرى كان ترجيحا من غير مرجح و ادّعاء بلا دليل. 


الثالثه:أنّا إذا اخترنا أن جميع مراتب آل البيت عليهم السّد.لام من الملكوته وقوقيا ودوقها متعلقة لإشاره الزائر بهذا مع ذكر كثير 
من المراتب من أوّل الزياره إلى هنا بعيداءفكان حمًا أن يشير إليها بلفظ غير«هذا)(كتلكك)و مع ذلكك يشير بهذاءذلك علامه 
لشدّه ولع الزائر بذكر كمالاتهمءفكانّه لم ينس حتّى واحدا من أوصافهم و كمالاتهمءو كأنّها جميعا حاضره عنده»فلذلكك يشير 
بلفظه هذا. 


الرابعه:المراد مما مضى الأثمّه الماضون بعد النب صلَى الله عليه و اله إلى زمان مولانا الهادى عليه السّر.لام»و المراد ممما بقى 
هم :الإمام الهادى و العسكرىٌ و المهدىٌ 


ص :5/6 


.)87 .و نحن قد فصّلنا القول فيها مع ذكر شواهد عليها فيما سبق(فى الفصل‎ -١ 


(عليهم جميعا تسليم الله الزاكى).الحاصل أن الزائر يشهد على المساواه دون أَىْ تفاضل بينهم فى هذه الكمالاءت العاقة و 
الشؤون الشامله؛لأنٌ الفاعل المفيض(و هو الله تعالى)تامٌ الفاعليّه و تام الفيضءو القوابل (آل البيت عليهم الم لام)هم تامّون فى 
القابليهءفليس هناك جهه للتفاضل فى الاتصاف بالكمالات المذكوره. أو لانقطاع الفيض عن بعضهم. 


14 

«و أن أرواحكم ونوركم و طينتكم واحدهءطابت و طهرت» 
بعضها من بعض" 

وفيه أربع نكات: 


الأولى:يشهد الزائر هنا على أمر آخرءو هو وحده أرواحهم و نورهم وطينتهمءقد اشير فى هذه الفقره إلى وحده المعصومين 
عليهم الم لام فى أبعاد ثلاثه»و هى:البعد الطبيعيّ و البرزخي و العقليّءفأرواحهم عباره عن البعد العقلىّ لهمءو نورهم كنايه عن 
بعدهم البرزخيئءو طينتهم هى بعدهم الطبيعئّ.فآل البيت عليهم السّلام موصوفون بالوحده فى هذه الثلاثهءلأنَ الإنسان -و لا سيما 
الإنسان الكامل-جامع لجميع ما فى الكونءفكما أن عالم الوجود مرتّبه بالطبيعه و البرزخ و القيامه»و كذلك الإنسان الذى هو 
خلاصه الكونءفكلما كان الإنسان أكمل كان ظهور هذه المراتب له أشدٌ. 


وأثاسة التعيو عق برزخه(قوٌه الخيال)بالنور»فهو عدم تكدّر ذلك 


ص :52 


البرزخ بكدورات الطبيعه و بقاؤه صافيا .)١(‏ 


الثانيه:لا إشكال فى كون آل البيت عليهم المّد.لام نورا على حده و فى كون نشآتهم الخياليه أيضا نورا بالخصوص؛لأنْ النور لا 
يجمع مع الطّلمه فيصح إطلاق النور على كلّ منهم و على البعض. 


الثالثه: أن وحده آل البيت عليهم السّلام فى ما ذكر تثبت بوجوه: 


الأوّلَ:قد سبق قبيل هذا ذكر التفاضل بينهمءفهذا يوجب الوحده4لأنٌ التفاضل موجب للفقدان و الوجدان»أى يوجب أن يكون 
الأفضل واجدا لما كان الفاضل فاقده.فهذا سبب النقص فى بعضهم بالنسبه إلى الآخرء و هو غير صحيح. 


الثانى:بهذه الوحدات الثلا.ث تتم الخلافه و الإمامه و الولايه على جميع ما سوى الله لكل منهم عليهم الّ.لام»و بدونها تكون 
الشؤون المذكوره غير تامّهء»و هو محالءفيثبت لزوم الوحده المذكوره. 


الشالث:أنْ جميع الشؤون و الكمالاءت المذكورتين من أوّل هذه كانت لجميعهمءو لم نظفر بكمال أو شأن لبعض منهم دون 
بعضءو ذلكك يوجب وحدتهم كما ذكر. 


ص :/5/1 


١-.هذه‏ الفقره الشريفه من متشابهات كلام المعصوم( كمتشابهات القرآن)فيجب إرجاعها ما إلى النحكمات النقليه أو العقليه»و 
لكنّ الشرّاح فشروها(الفقره)بالأخبار التى هى أصعب منهاءلذا نحن فشرناها بمحكمه عقلته(و هى النشآت الثلاث). 


الرابعه: أن الطيب و الطهاره بينهما عموم و خصوص مطلقاءفالطهاره تطلق على الغير خبيث فى الظاهر و الباطن و جوهر الشىء و 
عرضه و لكنٌ الطيب يقع على كون الذات و الجوهر الغير خبيث. 


و أمًا معنى فقره«طابت و طهرتءبعضها من بعضافهو أن المراتب المذكوره الثلاثه بعضها أطيب و بعضها طيّبءأو بعضها أطهر 
و بعضها طاهرءفالنشأه العقلئه أطيب و أطهر بالنسبه إلى الخيال و الطبيعهءو الخيال أطهر بالنسبه إلى الطبيعه»و لكنّ طبيعتهم طاهره 
غير خبيثه»و الحمد لله على ما منّ عليهم بهذه المواهب العليا. 


1 
«خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين) 
وفيه ثمانى نكات: 


الأمولى:أنّ خلق النور المعنوىٌ ممكنءكخاق النور الحسّدرى لسنخبه بينهماءو هى الظهور و الخروج عن الخفاء لكل منهماءو أمًا 
لإمكان خلقه دليلان: 


الأؤل:لو لم يكن خلق النور المعنوىٌ لامتنع الخلق الحسشى أيضا. 


الشانى:عدم انجرار خلقه إلى محال»أضف إلى الدليلين هنالكك مؤرّدات كثيره من النقلءمضافا إلى أنْ الاعتقاد بوجود النور 
المعنوىٌ و خلقه من مصاديق الغيب(غيبئِته بالنسبه إلى المسجونين فى سجن عالم الطبيعه) 


ص ://5 


الذى يكون الإيمان به هو أصل كلّ عقيدهءقال تعالى: آلَذِينَ يؤْمِنُونَ اليب (1). 


ولحوة عرش الالال تعالى:على حسب الآيات القرآتنه بل الكتب السماويّه أيضا و الأخبار الكثيره الوارده فى هذا الباب عن 
الأطهارءو لا شبهه أيضا فى أنْ آل البيت عليهم السّ.لام خلقوا دون أبدانهم الطاهره قبل هذا العالم»كما جاءت أخبار كثيره جدًا 
فى هذا المقام.و ما يلزم أن يقال هنا هو إحداق الله إيَاهم بعرشهءو هذا الإحداق ليس شأنا طبيعيا ولا أمرا مادّيًا حتى ينقطع, 
فالحاصل أنّهم عليهم الم لام محدقون بالعرش إلى أبد الآباد و لا دليل على الحصر و التحديد.خصوصا إذا قلنا(و هو الحقّ)بأنَ 
نوريّتهم و إحداقهم شأنان من شؤون البعد غير المادّىٌ لهم عليهم السّلام. 

الثالثه:إن قام دليل نقلىّ(كالخبر الآ-تى ذكره)على كون المحدقين به هم الملاائكهءو آل البيت عليهم الشّ.لام هم حمله لا 


المحدقون بهءفهذا لا ينافى ما 


ص:54 


]١1[ .البقره:؟.‎ -١ 
؟) .إن مسأله العرش هى من المسائل الغامضه بين المحقّقينءو يستنتج من مراجعه اللغه و الآيات القرآثيه أنْ أصل العرش هو‎ -١ 
الارتفاعءو كل ما ذكر من معانيه الكثيره راجع إلى هذا الارتفاعءو يكون لازما له لا معنى من معانيه كما تصوّره اللَْويّون و‎ 

غيرهمءو الإيمان الإجماليٌ بالعرش فرض لازم و إن لم تعلم حقيقته تفصيلاءو لا حاجه لنا إلى تحقيق أكثر من ذلكك. 


فى الزياره من كونهم محدقين مع كون الملائكه حوله؛لإمكان المراد من الملائكه حوله هم آل البيت عليهم السّ.لام أيضا؛لما 
تقدّم من أن آل البيت عليهم السلام هم الملائكه(فراجع إلى شرح«و مختلف الملائكه)»ءقال أبو جعفر عليه السلام: 


«..ثم قال :لين يحملون العرشءيعنى الرّسول و الأوصياء من بعده صلَى الله عليه واله يحملون علم الله.ث قال:«و من 
حوله.يعنى الملائكه يسبحون بحمد ربّهم...و يستغفرون للّذين آمنواءو هم شيعه آل محمّد عليهم السَّلام يقولون ونا وف كل 
شىء رحمه و علما فاغفر للذين تابوا من ولايه هؤلاء و بنى أميِه و اتبعوا سبيلكك و هو أمير المؤمنين عليه السّلام) (1). 


الرابعه:أنَ شهاده الزائر هنا على نوريّتهم إِمَا:علميّه إيمائيه و إمّا عيتئه و كشفيه عرفائيه؛فإن كان الأوّل فيكفى فى صبحه شهادته 
الأدلّه النقليه التى هو مؤمن بهاءو لا أقلّ بيان الإمام الهادى عليه السّ.لام فى هذه الزياره الشريفه, و إن كان الثانى لا ينبغى تعرّضنا 
لهعبل نكله إلى أهله(جعلنا الله منهم). 


الخامسه :أن استعمال النور فى حقّهم عليهم الّدلام تاره(كما فى الفصل السابق)و الأنوار فى هذا الفصل غير متنافيين؛لأنّ المراد 
نن البتتعمال كا مهما لمورة خاض وفموره التون انان وتحده نوريتهم فى نشأه غير نشأتهم الطنيوية العاذ تو هووه الثثر ارابهو 


هذا العالم باعتبار تعلقهم 


ص::594 


كيهان الأوان 39 :عماس ا-الباب ١1-7١‏ ]تأويل المؤمنين بهم-عن:كنز جامع الفوائد /ا59. 


بالأبدان الطاهره العنصريّهءفتدئر حتّى لا تشتبه. 


السادسه:أنْ الخلق هنا هو الجعلءو قد ذكرنا فيما مضى أنْ الجعل جعلان:بسيط و تأليفي.أمَا البسيط فمتعدٌ إلى مفعول واحد و 
يعبر عنه بالجعل التامٌ»و هو مفادهكانتاالتامّه.و المركب(و المؤلّف)ما له مفعولانءو هو مفادهكانت'الناقصه.و الحاصل أن آل 
البيت عليهم السّ.لام خلقوا أنوارا من حيث كانوا فى علم اللّه ما كانواءو خلقوا فى العين و الخارج أنواراءاعطوا وجوب الغيرىٌ 
ففيازوا أقمارا سيره و ضبان وسؤل الله ضك اللشعلية والة شمبا نقئه ركنا قرفا إلى القرق بين الشمسى :و الثم مويه 
لاسن اتاو 


السابعه:من ذكر كونهم عليهم السّ.لام أنوارا مع كون النور القمر من الشمسء يستفاد نهم مستفيضون من رسول الله صلى الله 
غلية و النزو ذو فى عفن النشات)الذى هو أل الضوادرو أشرفها كما اتير غنه على الله غليةى الد:قرله: أول ها خلق الله 
نورى» (0)و استفاضتهم منه صلَى الله عليه و اله تشريعا معلومءو لا ينافى ذلكك-أى كونه صلَى اللّه عليه و اله شمسا مضيئه-و 
لكون إضاءته ذاتيه و كونهم أنواراءلأنَ نور القمر مكتسب من الشمس مع إطلاق النور عليه تعالى؛لأنَ النسبه بين النور و الضياء 
نسبه العامٌ و الخاص مطلقاءفيطلق النور على الذاتيّ و غير الذاتي»فظهر أن ما يظهر من آل البيت عليهم السّلام هو النور الاكتسابيئّ 
والاالقياء 


ص :91 


-١‏ .بحار الأنوار ١:/41ح‏ /ا-الباب ]١[7‏ حقيقه العقل..-عن:غوالى اللآلئ لابن أبى جمهور. 


الذاتئءو هذا يشبه بتقدّم العقل على النفس و تأخر النفس عن العقل تأخّرا رتبباءكما يتأيّد هذا بآيه«أنفسنا».و قد ورد فى الباب 
كقرر من الأخباو منها ناجاء فى اويل قوله سيحانة كو الذزى عق الشمين شيياة و القع ورا كك 


عن جابرءعن أبى جعفر عليه السّد.لام:«فضرب الله مثل محمد الشّمس و مثل الوصيّ القمرءو هو قوله عرِّ ذكره جَعَلَ السَّمْسَ ضياءً 
3 القع كور الال 


و هذا غير مناف لما قلناه سابقا بتوحدهم فى أصل النوريّه كما أيّدنا ثمّه بهذين البيتين منّا: 

توخدوا فى عالم المعناء تعدّدوا فى ظاهر الإنشاء 

لكونهم حقيقه نوريّه تجرّدت عن مثل الصوريّه 

لكونهم نورا واحدا فى عالم الأسماء و الصفاتءو متعدّدا فى النشأه الملكوتيه فضلا عن هذا العالم الذى هو عالم الكثرات. 
الثامنه:معنى كونهم عليهم السّلام محدقين بعرش اللّه: 


المحدقين اسم فاعل من باب إفعال»فيكون معنى المحدق من يحيط بشىء من أطرافه الأربعه»و لهذا اطلقت«الحديقهافى التنزيل 
والخديث على كل واحدم من رياقن لجال قرعها متحضووه بإحاظه الأشيجاو 


ص: 58917 


١-:يونس:8.‏ [1] 
ا ,شار الأنواو :الالح 38 الباب 18 [1] أنْهم أنوار الله و...-عن الكافى 0/:8لب”اح 6/ه. ["] 


و حدقه العين أيضا من هذا القبيل»و المراد من عرش الله المحاط بآل البيت عليهم التّ.لام يمكن أن يكون هو علم الله الفعلق 
بجميع ما سواه (0)و وجه التعبير من هذا العلم بالعرش هو ارتفاعه عن سائر صفاته القدسيّه و لو فى عالم المفهومءو لا شكك فى 
كون ما سواه محدودا قابلا للإحاطهءو لا العلم الذاتيٌ الذى هو عين ذاته المتعاليه غير المتناهيه (1)إلى الذاتيّ و الفعلئءبل هذا 
الانقسام من جهه التعلق أو عدم التعلّق بالحقائق العيتنه الخارجته. فمن جهه التعلق بها يسمّى علما فعليا. 


1١ 

١حتّى‏ من علينا بكم فجعلكم فى بيوت أذن اللّه أن ترفع 
و يذكر فيها اسمه) 

و فيه أربع نكات: 


الأولى:سعفاد من لفظهوحتىنالتى تكون لاشتهاء الغايه-أنٌ هذه الفقره الشريفه تكون كسجه لما شهد أن الله خلقهم أنوارا و 
جعلهم بعرشه محدقينءفعلى هذا تكون الفقره السابقه إلى كونهم عليهم البّد.لام فى عالم الأسماء و الصفات الذى هو فوق عالم 
الملكوتءفضلا عن عالم الطبيعه»و هو 


يموع 


7- 1) .ينبغى ذكره هو أن علم الله تعالى لا ينقسم بنفسه أو باعتبار موصوف به(و الموصوف هو ذاته المقدّسه). 


ابتداء سيرهمءفهذه الفقره مشيره إلى انتهاء ذلكك السيرءأى السفر من الحقّ إلى الخلق»المعدود من الأسفار الأربعه الوجوديّه. 


الثانيه:أنّ من أسماء اللّه الحسنى:المنّان»الذى استعمل هنا بصيغه الفعلءو معناه من حيث اللغه ظاهر»فنقول هنا:إنّ لكل اسم من 
أسمائه سبحانه ظهورا و تجلّيا فعلة!ءفلظهور هذا الاسم السامى مصاديق عديده؛ كبعثه الرسول.قوله تعالى: لَقَدُ مَنَّ اللَهُ عَلَى 
الْمَؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثّ فيهم رَسُولا مِنْ أَْقْيتَهِمْ (١)و‏ الهدايه إلى الإيمانءقال تعالى: بل الله يم عَليِكَمْ أنْ م داك لِلْإيمانِ (1).و 
يستفاد من استعمال الإمام عليه السّلام هذا اللفظ (منّ)هنا أن إمامه آل البيت عليهم السَّلام و ولايتهم قرينه لنبوّه الأنبياء»و لا سما 
نبوّه الختميّه بل لو لا إمامتهم لم تتم نبوٌه نبيئ و لا رساله رسول أصلا(كما أشرنا إلى ذلكك فيما سبق). 


و ينبغى أن غيره تعالى لا يجوز له التسمّى بهذا الاسم السامىءو لا أن يمن أحد على أحدءلأنَّ المنّان اسم خاص لمن يعطى أو 
يحسن إلى غيره من كرم ذاتهءلا بأن يأخذ من الغير ثم يعطى إلى الآخر.مضافا إلى أن المنّه يجب أن تكون من منعم عظيم بنعمه 
عظمى على المستحقٌ»فحيث لا أعظم من اللهءبل كل ما سواه حقير فقير إليهءو كل نعمه دون الهدايه 


ص :98 


]١[.128:نارمع .آل‎ -١ 
]7[ .الحجرات:17.‎ )١ ؟-‎ 


بالنبوّه و الإمامه صغيره لا قدر لهاءفمئّه غيره بأىٌّ نعمه غير النبوّه و الإمامه و ما يشبههما قبيحه محرّمه بالعقل و النقلءأمًا 
العقل:فلأنَ كلّ منّان سواه لا يعطى غيره من قبل ذاتهءبل هو سبب لإعطء الله إليه.و أما النقل:فلعدم جواز تسميه غيره بالمنّان إلآّ 
بإضافه العبد إليه»و قال تعالى: بَلٍ اللَهُ يَمَنّ عَلَتِكُمْ أَنْ هَداكم لإيمانٍ (40ءو فى هذه الفقره إشاره إلى عظمه نعمه إمامه آل البيت 
عليهم السّلام التى هى ممنون بها. 


الثالثه: أن لحسن مثته تعالى غلى المؤهنيق آل البيك وجوهاء 


أحدها:بإمامتهم تتمٌ نبوٌه النبى و رسالته(بل سائر النبّات و الرسالات أيضا كما ذكر آنفا)»كما تشهد عليه آيتا:التبليغ»و كمال 
الدين (0»فمئّته تعالى على المؤمنين إِنْما تكون برساله تامّهءو التى بدون إمامتهم تكون ناقصه. 


ثانيها: أن الأمّه الاسلامته متشكله من المسلمين و المؤمنينءفالمسلم هو الذى آمن بالمشروط(حقّته الإسلام)دون شرطه(إمامه آل 
الببت عليهم السّلام)ءو المؤمن من آمن بالشرط و المشروط جميعاءفيتتين إذا من المؤمن الذى منّ اللّه عليه. 


تالقياءكوة القع متحوي: عند اللددو لهذا المدغى أدله من القرآن 
ص :590 


[ .١17:تارجحلا.‎ -١ 
أ عو ا أ يك مك وإ تف هك ردقه (المائده:/2)» و آيه كمال الدين‎ ١ .آيه التبليغ:‎ )8 -١ 


و إتمام النعمه: نيم أَكْمَلْتٌ لَكم كك 3 أفممك عايكب ف نغمتى) (المائده:. [؟] 


و الحديث و أغمضنا عن ذكرها إلأ قوله تعالى: فَسَوْفَ يَأتى اللَهُ بقَْم يُحِبْهُمْ وَ يُحبُونَهُ (0)»و ما نقل عن مولانا الصادق عليه 
المّ.لام فى (الكافى)أنّه عليه التّ.لام قال لرجل من الشيعه:«و أنتم أهل الرّضا عن الله عرّ و جل برضاه عنكم, و الملائكه إخوانكم 
فى الخيرءفإذا جهدتم ادعواءو إذا غفلتم اجهدواء و أنتم خير البريّه»دياركم لكم جنّهءو قبوركم لكم جنهللجنه خلقتم و فى الجنّه 
نعيمكمءو إلى الجنْه تصيرون) (5). 


رابعها: أن صمحه أخبار الطينه من أنه تعالى خلق أرواح الشيعه من الطينه الطاهره لآل البيت عليهم السّلام تعد وجها آخر على المنّه 
التكويتيه على الشيعه. 

الرابعه:أنّ حرف الفاء فى جمله«فى بيوت»هنا حرف تفريعءفيتفرّع كونهم فى بيوت كذا على«خلق الله إيَاهم أنوارا»ءأو على منّه 
تعالى على المؤمنين بهم»بحيث لو لم يخلقوا أنوارا أو لم يجعلوا قاده على المؤمنين لم يستقرٌوا فى بيوت كذا.و أمّرا المراد من 
البيوت تأويلا فهو أنفسهم النفيسه.كما يؤرّده ما روى عن الإمام الباقر عليه المّ.لام:إِنَّ قتاده قال له:و الله لقد جلست بين يدى 
الفقهاء و قدّام ابن ععباسءفما اضطرب قلبى قدَّام واحد منهم ما اضطرب قدّامك.قال له أبو جعفر عليه السّلام:ويحكك!أتدرى 


ص :98 


]١[ .المائده:28.‎ -١ 
]1[ ؟- 7) .الكافى لرععلاح عده.‎ 


أين أنت؟أنت بين يدى بيوت أذن الله أن ترفع و يذكر فيها اسمه» (1). 
1 

«و جعل صلواتنا عليكمءو ما خصّنا به من ولايتكمءطيبا 

لخلقنا (؟) [؟]و طهاره لأنفسناءو تزكيه لناءو كقّاره لذنوبناا 

وفيه خمس نكات: 

الأولى:يشهد الزائر فى هذه الفقره على أمور: 

الأوّل:أنّ فى الصلوات عليهم و فى تخصيص الله إيَاها للمؤمنين من ولايتهم عليهم السّلام فوائد: 
١)طيب‏ الخلق. 

»)عضول طياوه القنين: 

")التركيه لنفوس المؤمنين. 

#)كفارة للذثوت. 


و هذا الجعل و التخصيص من الله كان كمكافاه لما أحسنوا إلى المؤمنين بالهدايه و الإمامه و غيرهما فى حقّهمءلثلا ينسى 


المؤمنون حقٌ 


ص :/591 


.اهنم]١[ .الكافى ©:/ 8ح ١حباب ما ينتفع به من الميته و ما لا ينتفع به‎ -١ 
.نقل بعضهم هذا بالخاء المضمومه(لخلقنا)»و هو يبوجب تكرارا زائدا مع (و طهاره لأنفسنا).‎ (١ ؟-‎ 


هذه النعمه العظمى و شكرهاءكما قال تعالى: وَ اذّْكرُوءٌ كما هَداكغ (1). 


الثانيه: أن معنى الصلاه هنا هو تحبه متواصله على آل البيت عليهم السّد.لام و لها فضل عظيم و أجر وافرءو قد أمر الله بها فى 
كتابه»«و هو و ملائكته يصلى عليهم!» كما أخبر بذلكك و أمر المؤمنين بأن يصلوا عليهمءقال تعالى: إِنَّ الله و مَلائِكتَهُ يُصَلُونَ عَلَى 


ال يا يا الِّينَ آمبُوا صَلوا عليه وَ سَلمُوا تشليماً (8).و لا بأس بذكر بعض الروايات الوارده هنا: 

١)عن‏ عمّار الساباطيّ قال«كنت عند أبى عبد الله عليه السّلام فقال رجل: 

اللْهم صل على محمد و أهل بيت محمّدءفقال له أبو عبد الله عليه السّلام:يا هذاءلقد ضتقت عليناءأما علمت أنَّ أهل البيت خمسه 
أصحاب الكساء؟فقال الرّجل:كيف أقول؟قال:قل:اللّهُمْ صل على محمد و آل محمّدءفسنكون نحن و شيعتنا قد دخلنا فيه) (08. 


")و قال النبى صَلَّى الله عليه و اله:«من صلَّى علي و لم يصلّ على آلى لم يجد ريح الجنّهءو إِنَّ ريحها ليوجد من مسيره خمسمائه 
عام) (5). 


*)و قال أبو عبد الله الصادق عليه السلام:قال رسول الله صلى اللّه عليه و اله:«ارفعوا 


ص :59/8 


]1[ .البقره:1948.‎ -١ 

؟- ؟) .الأحزاب:228. [؟] 

*- "9) .وسائل الشيعه 0/:7 ١7ح -417١‏ [7|عن:ثواب الأعمال للشيخ الصدوق /89١ح‏ ؟. 
*- ©) .وسائل الشيعه /:/7١٠٠اح‏ 6- [ع]عن:أمالى الصدوق /١٠"ح‏ #. [ه] 


أصواتكم بالصّلاه علىَّ؛إِنّها تذهب بالتّفاق» (1). 


الثالثه:أريد بالولا-يه المخصوصه هنا الولا-يه التشريعيه(و هى مكسوره الواو)و هى بمعنى المحبّه و النُصرهءو لا التكويتئه(هى 
مفتوحه الواو) العامّه على جميع الأشياء.و معناها التصرّف و السيطرهءإذا تكون هذه الولايه أى بمحبّتهم لنا أو نصرتنا إياهم نعمه 
عظيمه أنعمها الله علينا. 


الرابعه:أنّهما(الصلوات و الولايه)متضمّنتان لفوائد و آثار كما يلى: 


أحدها:طيب الخلق»فالمصلَى عليهم صاحب الولايه لهم ولد من حلال»كما يدل على ذلكك كثير من الأخبار»منهاءقول رسول الله 
صَلَّى اللّه عليه و الهايا علىٌ» من أحبنى و أحدكك و أحبٌ الأسه عن ولك فلحين اللدعل طب مول فانه لا يحبنا إلا من 
طابت ولادته»و لد سغضنا إلا من خيثت ولادته) 0 


ثانيها:طهاره الأنفسءو المراد منها كون نفوس المؤمنين طاهره من الأدناس و الأقذار النفسائيتين؛لأنْ النفس كالجسد قد تكون 
فاقده للطهاره و واجده للمقتضيات المكدّره المظلمه. كمقتضى الشرككث و الفسقى و غيرهماءو أضعف المقنضيات سوء التتئه»فبذ كر 
الفبلواتك قطين النفس 


ص :699 
-١‏ .الكافى 97/:5'ح ١-باب‏ الصلاه على النبئ محمّد و أهل بيته عليهم السّلام. ]١[‏ 


-١‏ 7) .علل الشرائع 61/:1٠ح‏ ١-الباب 17١‏ [؟]فى أنّ عله محبه أهل البيت عليهم الت لام.طيب الولادهءو أن عله بغضهم خبث 
الولاده.و أمثال هذا المقام هما بنحو الاقتضاء لا العلتِه إذا لم يعتبر أخبار الطينه. 


عن الغفله عن شؤون آل البيت عليهم الس .لام و مراتبهم الساميه بالصلوات و الولا-يه لهم عليهم السّ.لام»فتكون هذه الطهاره 
كسسى إؤائلنا بضيقه عبان الطنهو اعغيارها تكوة الطيهانه مكورق لا ميلم و لك مضه هذه الأعار مسا #رقى الأنرامكاة 


05 


القول فيها على نحو الاقتضاء لا العليّه. 


ثالثها:التزكيه.و المراد منها هو دوام التزكيه الحاصله من بعثه الرسول صلَى الله عليه و اله خصوصا و بعثه الأنبياء عليهم السَّلام مع 
الؤاسطة عهوم كما قال تعالي: ثرو الذى يكرك فى الأضوق وشولاٌ متهع متلا عَليوع يانه وير كبهع للق وهذه التركيه:هى 
التنميهءلأنْ بها تتم الرساله»و لها من الفوائد و النتائج ما كان للرساله. 


رابعها:كمّاره الذنوبءو لها شواهد كثيره فى الأخبار»منها:ما عن الرضا عليه السَّلام عن أبيه عن آبائه عليهم السشلام قال:قال رسول 
الله صا اللدعليه: و الهزننضنا أسل البيف يكن الذثوب و بقياعت السيقاكنى إن الماك لع عن ميا أهل اليت ما 
عليهم من مظالم العباد إلا ما كان منهم فيها على إضرار و ظلم للمؤمنينءفيقول للشيئات:كونى حسنات» (5). 


الكاسيدان كل شان و فل ردق بو كبالك لأ در وجوذ! الامس سيا شفكر و عضا عطي الا عظور القونن.و 
مزكيها و مكفر 


6٠١ ص:‎ 


ات الس ذا 


]"[.١:١858 ا ه-الباب 18 باب الصفح عن الشيعه- ["]عن:أمالى الطوسئ‎ ٠١ .بحار الأنوار:مء:/‎ )5-١ 


الذنوبءو لكنّ آل البيت عليهم السّ.لام هم مظاهر تامّه لأسماء الله الساميّه و صفاته العاليه»يظهر منهم من الآثار ما يظهر من 


أسمائه و صفاته سبحانهءفير تفع التنافى بين كونه تعالى مؤثّرا و بين كونهم ذوى آثار. 
117 

«فكنًا عنده مسلّمِين (١)بفضلكمءو‏ معروفين بتصديقنا إياكم) 

وفيه خمس نكات: 


الأمولى :لا فرق بين الإسلام و التسليم (بمعنى الانقياد التامّ)و المسلم و المسلّم فى المعنىءو إِنّما الفرق بين كل من صاحبه فرق 
لفظئءو حرف الفاء هنا للتفريع»و مدخولها فرع على ما تقدّم. 


الثانيه:جعله تعالى صلواتنا على آل البيت عليهم الدّ.لام و تخصيصه إيّانا بولايتهم موجبان لكون الشيعه مسلمين للّه و معروفين 
عند اللّه.بتصديق إمامه آل البيت عليهم السلا (1)و قيادتهم ()ءو هذا هو سرٌ استعمال«كنا»الذى يفيد الاستمرار,لأنٌ الصلوات و 
التحّات على آل البيت عليهم السشلام و المخصوصيه 


6١٠١:ص‎ 


-١‏ .نقل فى بعض النسخ بدل مسلمين»مسئئين»بمعنى ذوى علامه و اسمءو هو بعيد.و لعلّه نشأ من الاشتباه فى النُسخ أو التردّد فى 
التقل >مضباقا إلى أن هذا التعير(السلمين)لو اعد من القرآاة يزيد التعادنا فى القعين بمسفين. 

1-1 .و يمككن أن يكون الموجب لمعروفيه الشيعه عند اللّه هو طيب خلقهم و طهاره أنفسهمءو كونهم مزكين كما قال تعالى: 
ليه يَصْعَدٌ الْكلِمُ الطَيِب وَ الْعَمَلّ الصَالِحٌ يَْقَعَة (فاطر: ]١[ 0٠١‏ 

- ") .هذه أيضا كنتيجه أخرى لما شهد الزائر قبلها من جعل الصلوات و التخصيص المتقدّم. 


بولا-يتهم من الأمور النفسيّه الغير مادّيّه.و كلّ أمر كان من هذا القبيل لا يتطرّق إليه الزوالءبل هو ملازم للثبات و الدوام»و هذا 
أصل كلّى فى كل أمر غير مادّىٌءلهذا يخلد أهل النار فيها و يخلد أهل الجنّه فيهاءفالحاصل إن لم تكن صلواتنا عليهم و لم تكن 
ولايتهم خاصّه بناءلم يطب خلقنا و لم تظهر نفوسناءفلم نبلغ عند اللّه هذا الشأن العظيم. 


الثالثه:يتعلق التسليم به تعالىءفيكون المعنى:أنّا سلمنا لله تعالى بإمامتكمءو أطعنا أمره سبحانه حين أمرنا على لسان رسوله بآيه 
أولى الأمر و يوم الغديرءو أمره بالكون مع الصادقين فى آيه اخرىءو غير ذلككءو لم نكك ممّْن قالوا آمنا و خوطبوا ب لَمْ تُؤْمِنُوا 
وَ لكنْ قُولُوا أسكَمنا وَ لا يَدْخُلٍ الْإِيمانٌ فى قُلوبكم (1)»بل سرنا من مصاديق قوله تعالى: ثُمْ لا يَحَدُوا فى أَلْقيدَهُمْ حرجا مما 


تفدك و تملفرا تفلنما لكو الحيد لله 


4١ 


الرابعه:ينبعث تسليم كل مسلم لأىّ مسلم له من أسباب: 
الأوّل:نقص المسلّمءالثانى: كمال المسلّم له»الثالث:الحاجه الماسّه للمسلّم إلى المسلّم له»الرابع:طلب المسلم له من المسلّم التسليم» 


الخامسه:معرفه المسلّم بنقصان نفسه و لزوم رفع النقصءالسادس: 


6٠7:ص‎ 


ال السو انه 11 
؟- 7) .النساء:هع. [؟] 


معرفته بكمال المسلّم له و كونه قادرا على رفع النقص. 
الحاصل أن الشيعه مسلّمون لله تعالى:لأنّهم عارفون بجميع مقدّمات التسليم و مقتضياته ببركه هدايه آل البيت عليهم السّلام. 


الخامسه:أنّ الكافر عند الله غير معروف بكفره (١)كما‏ يصرّح التنزيل فى قوله سبحانه: وَ لا- لمهم الله وَ لا يَنْظَرُ لهم يَوْمَ 
الْقِيامَهِ وَ لا ركه (75)»فحيث إِنْ من أنكر ولايه آل البيت عليهم السّدِلام و إمامتهم مع الكافر سواء(بل كفره القلبئ أشدّ مراحل 
الكفر)ءفلذلك لم يكن معروفا عند اللّهء و لكنّ المؤمن بآل البيت المتّبع لهم عملاءحيث كان مؤمنا حقيقتا يكون معروفاءهذا إذا 
قلنا بمعروفيه الشيعه عند اللو أمَا إن قلنا بأنّه يصير معروفا بين الأمم الماضيه فنقول:زمان وقوعهاءإمًا أن يكون فى زمان الرجعه 
كما قال تعالى: هُوَ الى أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالْهُدى وَ دين الْحَقَّ لِيِظْهرَُ عَلَى الدّين كله وَ لَوْ كرة الْمَفْرِكُونَ (1.و ما فى الآخره كما 
يشهد عليه بعض الأخبار المرويّه عن الأطهارءكالخبر التالى:عن أبى عبد اللّه جعفر بن محمّد عليه السّلام قال:«إذا كان يوم القيامه 
نادى مناد من بطنان العرش:أين خليفه الله فى أرضه؟فيقوم داود النَبىَ عليه السَلامءفيأتى النّداء 


ص 6١7:‏ 
-١‏ .تنقسم المعروفيه إلى:تكويتيه و تشريفتِه.فكل عله شاعره لا يمكن لها عدم معرفته بمعلوله»فالكافر معروف عند الله من هذا 
الحينتوو إن كاناغير فعروف تقريقاءلاله لا شرف لم 


؟- )١‏ .آل عمران:/ل. [1] 
د م ,العو ]| 


من عند الله عزّ و جل:لسنا يراك أردنا (0)و إن كنت لله تعالى خليفه ثم ينادى ثانيه:أين خليفه الله فى أرضه؟فيقوم أمير 
المؤمنين علي بن أبى طالب عليه السّلام»فيأتى النّداء من قبل الله عرّ و جلّ:يا معشر الخلائق»هذا علي بن أبى طالب خليفه الله فى 
أرضه و حيجته على عبادهءفمن تعلق بحبله فى دار الدّنيا فليتعلق بحبله فى هذا اليوم؛ليستضىء (7)بنوره و ليتّبيعه إلى الدّرجات 
العلى من الجنّات.قال:فيقوم النّاس الْمذين قد تعلقوا بحبله فى الدّنيا فيتبعونه إلى الجنّهءثم يأتى الداء من عند اللّه جل جلاله:ألا 


من ائتم بإمام فى دار الدّنيا فليتّبعه إلى حيث يذهب به. 


فحينئ تبرّأ الّذين اتبعوا من الّذين انّبعوا و رأوا العذاب و تقطعت بهم الأسباب.و قال الّذين اتبعوا:لو أن لنا كرّه فنتبرأ منهم كما 
تبرّؤوا منّاه كذلكك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم و ما هم بخارجين من الْنّار) (5). و إن كان المراد من كون الشيعيّ معروفا 
معروفيته عند الأمم فى الآخره يكون علتها نور وجوههمءقال تعالى فى وصف أمير المؤمنين عليه السّلام: 


6٠١5: ص‎ 


-١‏ .لعل السرّ فى عدم إرادته سبحانه إّراه عليه السّ.لام هو ما فى قول الأ-صولنين من أن إطلاسق المطاق ينصرف إلى أكمل 
أفراده؛فيكون هذا أيضا دليلا آخر على أفضليِه الأئمه الاثنى عشر عليهم ال لام-تلويحا-على الأنبياء الماضين كتصريح على 
أفضليه الإمام على عليه السَّلام عليهم (على الأنبياء الماضين و باقى أثمتنا ١1[‏ ]عليهم السّلام). 

0-١‏ .و إن سقطت الواو و اللام فى مأخذنا لهذا الخبر. 

*- ”) .بشاره المصطفى /ح .١‏ [؟] 


سِيمَاهُمْ فى وُجوهِهِمْ مِنْ أثرٍ الشُُودٍ ()ءو قال أيضا رَوْمَ تَرَى المُؤْمِِينَ وَ المُؤْمِناتٍ يَشعى نُورُهُمْ بَيْنَ ديهم وَبِأَئْمانِهمْ 
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يوذل 

«فبلغ اللّه بكم أشرف محل المكرّمينءو أعلى منازل 

المقدييةاؤ أرفع درجات المرسلين»حيث لا يلحقه لا حق» 

ولا يفوقه فائق»و لا يسبقه سابقءو لا يطمع فى إدراكه طامع) 

وفيه أربع نكات: 

الأولى:يلزم ذكر استعمال حرف الباء و معنى الشرف و العلوّءفنقول: 

مرا الباء فهى حرف تعديه على أقوى احتمالءو الجمله التى استعملت فيها باء التعديه إخباريّهءو أمًا معنى الشرف فهو مجد لا 
يقدر على إدراكه أحدءو معنى العلوّ هو المرتبه التى ليس فوقها مرتبهءو الرّفعه هى كون رتبتهم فوق جميع الرتب. 

و الحاصل أن الشرف و العلوٌ و الرفعه متقاربه المعانىءو الفرق بينها دقيق»و محصّل المعنى أن إذا قلنا بأنَ آل البيت عليهم السّلام 


كانوا فى أشرف محل 
ص 6١0:‏ 
-١‏ .الفتح:4؟. [1] 


)1-١‏ .الحديد:137. [1]فإذا كان المراد بمن فى الآيه علىٌ و أولاده المعصومين عليهم التّد.لام مع هذه المناقب كان إذا شيعتهم 


المكرّمين فنريد أنّهم فى محل لا يمكن لكل أحد إدراك ذلكك المحلءو إذا قلنا بأنّهم عليهم الّرلام بلغوا إلى أعلى منازل 
المكرّمين فمعناه أن لا منزله فوق منزلتهمءفنعئر عن تلكك المنزله بالعلوٌ لنفينا منزله فوقهاءو المراد من الرفعه هنا هو عدم تصوّر 
درجه فوق درجتهم فى الإمكان إلا مرتبه الوجوب الذاتيّ الغير قابله للمقايسه مع الواجب الغيرىٌ فضلا عن الممكن الذاتئ. 


الثانيه:قد ذكرنا أنّ شهاده الزائر فى حقٌ آل البيت عليهم السشلام على أَنّهم خلقوا أنوارا حتّى منّ الله على المؤمنين بهم.كنايه عن 
السفر الأموّل لآل البيت عليهم التّ..لام و هو من الحقّ إلى الخلق(و هو قوس النزول قال تعالى: إن لِلَهِ )و لكنّ«فبلغ الله بكم»إشاره 
إلى السفر الثانى لهم و هو من الخلق إلى الحقّ(و هو قوس الصعود قوله تعالى: وَ إِنا إِلَيِهِ راجعُونَ ()). 

الشالئه:لا شكك فى أفضليه النبئ الخاتم على جميع الأنبياء و المرسلين و الملالئكه أجمعين»و هذا ضرورى للأقه المسلمه.و 
الضروريّه العقلئِه تقضى بذلكك أيضاءلكون كل نبئ إنسانا كاملا فى عصره و قومهءو الإنسان الكامل أفضل من الملكثءفيكون 
الخاتم(عليه و آله السلام) أكمل و أفضل على حسب ناموس التكاملءفيكون آل البيت عليهم السّلام فى درجتهءلكون كل واحد 
منهم نفسه أو كنفسه النفيسه بشهاده آيه«أنفسناء»فالحاصل أنّهم أفاضل الخلق كالخاتم»كما قال النبىّ فى الإمام على عليه 
السَلام:«من أراد أن 


6١٠2: ص‎ 


]١[ .البقره:182.‎ -١ 


ينظر إلى آدم فى علمه و إلى نوح فى تقواه و إلى إبراهيم فى حلمه و إلى موسى فى هيبته و إلى عيسى فى عبادته»فلينظر إلى 
علىٌ بن أبى طالب عليه السَّلام؛فإنٌ فيه سبعين خصله من خصال الأنبياء» .)١(‏ 


و الأخبار الدالّه (؟)على المراد من هذا القبيل كثيره يكفيكك«خلقهم الله أنوارا محدقين بعرش اللّهادون سائر الخلق حتّى الأنبياء. 


الرابعه:يمتنع أن يصل أىٌّ من المخلوقين من الماضين و الآدتين إلى محل آل البيت عليهم السّلام الرفيع و مقامهم المنيع»كما 
يمتنع بلوغ الممكن إلى مرتبه الواجبءو الفرق بين هذين الامتناعين هو أنّ امتناع الأوّل وقوعى و الثانى ذاتىئ»توضيحه أن ليس 
للممكن قابلتِه ذاتيه لبلوغ ذلكك الشأنء و عدم قابلّته ينشأ من ضيق وعائه الذاتيئءو إن لم يكن وعاؤه ضِيّقا يناله» و لكنّ الامتناع 
الثانى ذاتيّ.فإذا امتنع نيل غيرهم إلى محلهم فلا يطمع انيل أحد.كما لا يطمع مسكين ذو متربه أن يصير ملكاءنعم يمكن له أن 


6٠17: ص‎ 


.١108 .الأنوار اللامعه‎ -١ 

1-١‏ .إن قيل:هذا الخبر يدل على المساواه بين الإمام على عليه الت .لام و الأنبياء عليهم السّدلام المذكورين فيه.نقول:إنٌ كل 
وصف لكل نبي فى الخبر كان أبرز صفه لهءو دلاله هذا الخبر على أفضايِه الإمام علي من حيث كونه عليه السّد.لام جامعا لتلكك 
الأوصاف.و جميعها تكون بارزه فيه عليه السّلام»فتدبّر»مضافا إلى أن المراد بسبعين فى الخبر هو المبالغه لا العدد الخاصٌ. 
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١حتّى‏ لا يبقى ملك مقرّبءو لا نب مرسلءو لا صدّيق 

ولا شهيدءو لا عالم و لا جاهلءو لا دني و لا فاضلءو لا 

مؤمن صالحءو لا فاجر طالحءو لا جبار عنيد»و لا شيطان 

مريدءو لا خلق فيما بين ذلكك شهيدء إلا عرّفهم جلاله أمركم» 
وعطلع سر قراو كر اناكم نمام زكريو تداق مقاعد كم 
و ثبات مقامكمءو شرف محلكم و منزلتكم عنده»و كرامتكم 
عليه»و خاصّتكم لديه»و قرب منزلتكم منه) (21 

وفيه ثمانى نكات: 


الأولى:قد تقدّم آنفا أنّه لا يمكن لأحد بلوغ رتبه آل البيت عليهم الشّ.لام الساميه»و هنا نقول:يمكن لكل مخلوق معرفتهمبل الله 
سبحانه عرّفهم إِيّاه ل5). 


6٠0/: ص‎ 


فح بإ الفارحين شرحوا كل واحد مق هذه الجمل على حده و لم يحفظوا الصله بينهماءو لكا شرحناها جميعها كفصل واحد 
؟- ؟) .هذا كنتيجه على الشهاده السابقه(فبلغ الله بكم...)توضيحه أَنّه تعالى عرّفهم عليهم السّ.لام ما سواه تعريفا واسعا بحيث لا 
تسكن لأحد إنكاره و لا الجهل بشؤونهم العاليه. 


فالمعرّف يلزم له إحاطه تامّه بالمعرّفءليعرّفه بتعريف جامع مانعءو أن يقدر على التعريفءو أن يكون عالما بلزوم التعريف خبيرا 
بمورده؛ و عالما بإمكان التعريفءفالمعرّف هنا هو الله تعالى و لا شكك فى توفّر جمع الشرائط المذكوره فيه سبحانه. 


الثالثه:ينقسم المعرّف له هنا إلى قسمين: 

أحدهما:الكمّل ثانيهما:غيرهم. 

أمّا الأوّلون.فهم الفاشتكه المقبوة و الآساء الموسلرة تكن الث تورث كار التيداء و العلسادى التقاخس المؤمتوة 
الصالحون. 

مرا ثانيهماءفهم الجّرال و الدنايا و الفجّار و الجبابره المعاندون و الشياطين»و يمكن إلحاق خلق فى ما بين ذلكك شهيد على 
الأوَلين» و يمكن أيضا بيان المراد منهم بأنهم خلق بلغوا إلى أعلى مراتب الشهود فى معرفه آل البيت عليهم السلام. 

الرابعه: أن فى معرفه آل البيت عليهم السّلام للأوّلِين فائدتين: 

ألف)إدرااكك الكمال الأوّلءو هو الوجود.ففى هذه الفائده يشتركك الكثّلى مع غيرهم بحيث لو لا آل البيت عليهم السّلام لم 


يخلقوا لا هم و لا غيرهم. 


6١04:ص‎ 


-١‏ .تقييد الملكك بالمقرّب و النبيئّ بالمرسلءإنّما هو لبيان أولويّه غير المقرّبين من الملا_ئكه و غير المرسلين من 
الأاع توختهة ذا وجبت معرفه آل البيت عليهم السّلام على الملكك المقرّب فكيف على غيره؛ و إذا كان النبيَ المرسل مكلفا 
بمعرفتهم كانت معرفتهم أوجب على غير المرسلين. 

-١‏ 1) .قد تقدّم تفسير الصَدَّيق فلا نعود إليه. 


ب)إدراك ثانى الكمالينءو هو البلوغ إلى الرحمه الرحيميه منه سبحانه؛و أما غير الكمّل فلهم أيضا فائدتان: 
الأولى:لو لم يعرفوا آل البيت عليهم السّلام(و لو جبرا و تكوينا)لم يوجدواء فتكون أولى الفائدتين أن وجدوا. 


الثانيه:تماميه الحيجهءلكى لا يقال:«لو لا أرسلت إلينا رسولا منذرا و أقمت لنا علما هاديا» (١)»أضف‏ إلى هذا أن المعرفه التكويتئه 
لمنكر آل البيت عليهم السّلام غير كافيه؛لآنَ الله كلفه بمعرفتهم الاختياريّهءو لم يقبل الكافر هذا التكليف. 


الخامسه :أن المعرّفين(بصيغه المفعول)هم آل البيت عليهم ال لام»و قد عرّفوا(بتعريف الله)بصفاتهم الجميله لا بذواتهم القدسيه 
لعجز الممكن عن المعرفه التامّه بتلك الذوات الشريفه(و إن كانت المعرفه بالصفات تفيد معرفه إجمالتّه بالذوات)؛لأنّهم 
المظاهر التامّه للّه تعالى»فكما يستحيل الإحاطه بالظاهر(و هو الله تعالى)كذا يستحيل الإحاطه بمظهره أيضا. 


السادسه:ذكر الإمام الهادى عليه السَّلام من أوصاف آل البيت عليهم السّلام عشر صفات: 
ص: 6٠١‏ 


-١‏ ضار الوا هن ارون -١‏ الباب 5- [١إزياره‏ الحده بن الحسن صلوات الله عليهما بدعاء الندبه الذى رواه عدد من 
العلماء»منهم:السيّد ابن طاووس فى (مصباح الزائر)ءو [؟ العلامه المجلسىّ فى ( تحفه الزائر)» و ابن المشهدى فى(المزار الكبير)..و 


١)جلاله‏ أمرهمءو قد تقدّم فى ما سبق معنى الجلال. 
")عظم خطرهم. 

)كبر شأنهم .)١(‏ 

؟)تمام نورهم 2 


0)صدق مقاعدهمءو هذا يعم مقعد الإمامه للمكلفين و مقعد الولايه التكويتيه لجميع ما سوى الله و غير آل البيت عليهم السّلام 
غير مناسب لهذين المقعدين الرفيعين. 


#)ثبات مقامهم. 

")شرف محلهم و منزلتهم عند اللّه. 

)كونهم مكلامية عند الله 

9)خاضّتهم لدى الله تعالى. 

٠)قرب‏ منزلتهم من الله. 

السابعه:أنّ تعريفه تعالى آل البيت عليهم السّلام يمكن بعدّه أشياء: 

الف )أنّه تعالى أوجدهم بالكمالات المذكورهالأنهم عليهم السَّلام آيات الله التامّات). 


6١١:ص‎ 


-١‏ .يمكن أن يكون كبر الشأن عطف بيان لعظم الخطرءو يمكن كون المراد من عظم الخطر من جهه المعنى و كبر الشأن من 
جهه الظاهر. 
7- ؟) .قد سبق شرح النورءو الفرق بين التمام و الكمالءفراجع شرحهو التاقين فى محبه الله). 


ب)إعطاؤه سبحانه إِياهم الكمالات والقدره الخاصه النفسائيه لإتيان المعجزات.و العلم الخاص للاخبار عن المغيّبات:ءلأنّ الناس 
يعرفون المعصوم إذا ثبت لهم أنّه يقدر على المعاجز و يعلم الأأمور الغيبه.فإذا تصرّف المعصوم فى مخلوق غير ذى شعور 
كشجره لا يقدر على مثله غيره يعرفونه كحيجه اللّه.و كذلكك إذا أطاعهم غير ذى شعور دل على أنّه يعرفه و لو تكوينا. 


ج)على لسان الأنبياء السابقين .)١(‏ 
د)فى الكتب السماويّه السابقه(كالإنجيل و التوراه»و قد ذكرناه فى ما مضى أيضا). 


ه)عرّفهم بكونهم شفعاء مشفَعين عند الله عن المذنبين من أهل الإيمان فى الآخره و وساطتهم إلى الله لقضاء حوائج المحتاجين 
فى الدنيا. 


و يستفاد من إطاعه الموجودات غير الشاعره لولايتهم أنْها شاعره»و إن لا تشعر بكونها شاعره. 


الشامنه:قد تقدّم التحقيق مرارا فى ولا-يه آل البيت عليهم الشّلام التكويتيه على كاقّه الموجودات؛لأنّهم وسائط الفيض»فيجب 
للمستفيض الممتنع لأخذ الفيض عن المفيض أن يعرف الؤابعله عضن راعنة الفيقن هبه دوق غرف إذا فك أن كل ملو فب تشاعرا 
كان أو غير شاعر يعرف آل البيت عليهم السّلام بتعريف الله إِيَاههو هو المطلوب. 


6١١ ص:‎ 


-١‏ .قد تقدّم البحث فى هذا لدى شرح الفقرههو قاده الأمم). 


الباب التاسع:الطاعه و الشوق 

اشاره 

لك 

ا 

«بأبى أنتم و أتى و أهلى و مالى وأأسرثئ» 


وفيه أربع نكات: 


ال.ولى:هذه التفديه من الزائر مأخوذه(على ما زعمنا)من مفهوم هذه الكريمه: قَلْ إِنْ كانَ آباؤْكم وَ أَبْاؤْكم وَ إِخُوائكم و 


أَزُواجكم 


61١7١: ص‎ 


-١‏ .إن كل عاشق مشتاق لا بد أن يعرف محبوبه المعشوق بالحسن و الكمالءحتّى يعشقه و يشتاق إليه» و بدون ذلك لا يتحقق 
عشق و لا اشتياقءفالزائر قد عرف آل البيت عليهم السّدلام نهم فى غايه الحسن و الكمال (إِمَا بمعرفه إيمائيه أو عرفائئه)أعمم من 
الكمالاءت الذاته و الفعله الخارجيه و العلميّه.و مراتبهم المعنويّه الإدلهته بحيث لا يمكن تحقّق هذه الكمالاءت للممكن 
سواهم»فإذا بلغ الأممر إلى هنا عشقهم و اشتاق إليهم.و حيث لا يتمكن له كتمان العشق و الاشتياق فلا جرم يظهرهما بعبارات 
يطفئ بذلك لهيب قلبه» و يقرٌ بأنّه مطيعهم كما يطيع العاشق معشوقه كما يريد المعشوق و كيف يشاء.ثمٌ الحقائق التى يقر بها 
الزائر فى هذا الباب كثيره جدّا(كما ستعرفها إن شاء الله)»و هى فى الحقيقه منتظمه فى فصل واحدء و لكا فض لمناها على فصول 
ليسهل على القارئ الكريم حفظها و ضبطها و تقريرها. 


ان اها اخ ع 
1 5 


وَ عَيْدِرَتَكم وَ أموال اقتَرَفتَمُوها وَّ تجارَةٌ تخشؤْنَ كسادها وَ مَساكنُ تَرْضؤنها أحبّ إِلتِكم مِنَ الله وَ رَسُوَلِهِ وَ جهادٍ فى سَ بيه 


قتَربضُوا حتّى بأ الله به وَ اللَُ لا يد الْقَّمَ الْفاسِقِينَ .)١(‏ 


الكائيه أعلى :هراقب الشوق :و الى هي أن قذي العاقق كل جا عفده الفعش و فى بوث تسق على الس لاك بر ف قد 
محبوباءفمحبوباته إِمّرا غريزيّه كالزوج و المال.أو عقّلته كالأبوينءأو وهميّه عاطفيّه كالأولاد (1).أو ذاتيه كالنفس.فالزائر حينئذ 
يفدٌّى جميع ما يتعلق به من المحبوبات لآل البيتءلأنّه لا يرى فوق محبوباته هذه شيئا حتّى يقدّمه لهم و يؤثرهم بها (0. 


الثالثه:أنّ المحبوبين المذكورين للزائر هم الذين يتقوّم بهم وجوده و كمالاته و شؤونه (ع)»فليس له فوقهم شىء ليفدّيه»و يستدل 
على صححه 


6١5: ص‎ 


]1[ .التوبه:ع”.‎ -١ 

-١‏ 01 .و لا ينافى كلّ من هؤلاء محبوبا قابلا للتفديه مع قوله سبحانه: «يا أَيهَا الّذِينَ آممُوا إنَّ مِْ أَزُواجكم وَ أَوْلادٍكُم عَدُوًا لَكمْ 
فَاحْدَرُومُمْ) (التغابن:18)؛ [1إلأنّ جهه المحبوبته غير جه العداوهءو يؤْيّد محبوبيه الزوج أو الولد العدوٌ لهءقوله سبحانه: «وَ اعْلّمُوا 
أَنّما َموالكم وَ أَوْلادْكعْ فِتنَه (الأنفال:78)؛ [“الأنه لو لم يكن محبوبا لا يعد فتنه موجبا لصعوبه الامتحان. 

+- م) .لا إشكال فى تفديه الإمام الهادىٌ عليه السَلام أباه لآل البيت عليهم السلام لأفضلته أجداده(لكثرتهم)على أبيه المعظم و 
لا سييما كون أصحاب الكساء فيهم»لدلاله عدّه من الأخبار على أفضايِه أصحاب الكساء خصوصا فى حقٌّ الإمام على عليه 
الّلام»مضافا إلى أن هذه التفديه متعارفه. 

ع- ع) .و هم عباره عن نفسه و أبيه و أمّه و أهله و ماله و اسرتهءو قد تقدّم معنى الأهل و لكنّ الأسره عام بالنسبه إلى الأهل؛لأنّ 


معنى الأسره كل ما يتقؤى به الرجل. 


التفديه بكمال إيمانه بهمءو الدليل على كمال إيمانه بهم خلوص إيمانه» و على خلوص إيمانه بإنكار أعدائهم و الكفر بهم .)١(‏ 


الراعةقد تكدرت القدية من الزائز فى هده الزيازه فيذه اولاغاو كل ديه ولو كانت واحده دك عن عقق المقدى 
للمفدّىءو تكرارها كلّ ما كان أكثر حاكك عن شدّه غليان شوق المفدّى للمفدّى و التفديه متقوّمه بأمور: 


")المفدّى:(و هو قابل الفداء)»و شرطه أن يكون أكمل على اعتقاد المفدّى. 
*)المفدّى به:و لازمه كونه أنفس الأشياء عند المفدّى و أنقصها بالنسبه إلى المفدّى. 


*)المفدّى له:(و هو غرض التفديه)ءو الغرض هنا عباره عن إظهار المفدّى عن معرفته بآل البيتءو إبراز حبه لهم و شكره لنعمه 
هدايتهم العظمى.و الحاصل أن الزائر-و إن أفدى ما تتقوّم و تبقى به نفسه بآل البيت-و لكنّه يعرف أن تقويمهم إِيّاه ناقص و 
تقوّمه بآل البيت أكمل من التقوّم بهمءفلهذا يفدّى المقوّمات الناقصه و المبقيات النازله بمقّمات 


6١6:ص‎ 


-١‏ .لأنَ الإيمان لا يكون خالصا ما لم يصف من الضدّ. 


و مبقيات أكملءليحصل له قوام و بقاء أكمل و أفضل. 

1117 

اأشهد الله و أشهدكم أَنّى مؤمن بكم و بما آمنتم بهكافر بعدوّكم 

و بما كفرتم به»مستبصر بشأنكم و بضلاله من خالفكم.موال لكم 

و لأوليائكم مبغض لأعدائكم و معاد لهم»سلم لمن سالمكم و حرب لمن 
حاربكمءمحقّق لما حقّقتم مبطل لما أبطلتم»مطيع لكمءعارف بحفّكم. 
مقرٌ بفضلكم؛محتمل لعلمكم؛محتجب بذمّتكم.معترف بكما 

و فيه إحدى عشره نكته: 


الأولى:(أشهد الله و اشهدكم)»الزائر يستشهد باللّه و بآل البيت عليهم السشلام و يجعلهم جميعا شهداء على صدق اشتياقه»و على 
أنه مؤمن بهم وبما آمنوا بهءو يختلف هذا الاستشهاد مع استشهاداته فى ما سبق(فى باب الشهادات الأولى) من جهتين: 


الجهه الأولى:أنْ تلكك الشهادات شهادات أصولته فى حقّ آل البيت عليهم السَلام مما لهم من الكمالات.و هذه شهادات فى حقّ 
نفسه بالنسبه إلى آل البيت عليهم السلام. 


و الثانيه:هذه الشهادات متقارنه مع غليان الأشواق فى الزائر»و تختلف مع باب الشهادات الثانيه و هى أن ذلكك الباب كان يشتمل 
على ما لآل البيت من الكمالات الفرعيّه»و لكنّ هذه الشهادات مشتمله على ما للزائر من 


6١2: ص‎ 


نفسه من الإيمان و الطاعه و الاشتياق»و غير ذلكك. 


الثانيه:استشهاد الزائر باللّه و بآل البيت على ما يدّعى هو من جهه أنه لا يجد و لا يمكن أن يوجد شهداء أصدق من الله و من آل 
البيت عليهم السّلام» لهذا لا يمكن له أن يظهر خلاف ما يبن و يعلن غير ما يخفى؛لأنهم (شهداء) يحيطون به علما إحاطه حقيقيه 
(1)؛مضافا إلى أنه لو كان إظهاره غير إبطانه لانتهى إلى استهانه بالشهداء. 


الثالثه:أَنْ لاستشهاد الزائر هذا فوائد كثيره منها: 
١)تسكين‏ فؤاده المشتاق و تخفيف ألم الفراق. 
")تيت إيمانه بهذه الإقرارات و التلقينات. 


*)تحقيق الإقرار الذى هو الجزء الثالث للإيمان (؟)»و هو بعد التصديق و العملءو هو هام جدّاءكما قال تعالى: وَ مَنْ أَحْسَنٌ قَولاً 
مِمَنْ دعا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صالحاً وَ قال إَِنَى مِنَ الْمُسلِمِينَ (5). 


©)عدّ آل البيت عليهم السّلام إِيَاه من المشتاقين الصادقين فى حقّهم. 

)أن يموت هينا بحتهم. 

6١١/١: ص‎ 

1 له حاحه نا إلى ذكر القرق بين إخاطة الله الذاتيه الوجوبيه و إحاطتهم المجعوله من قبل الله سبحانه بأزيد من هذا. 


؟) .الجوءان الباقيان هما:التصديق بالجنانهو العمل بالأركان: 
بد اقشات ل [1] 


#)و أن يكون منتفعا بحبهم فى قبره و برزخه و ما بعدهماءكما قال النبيّ صلى الله عليه و اله:«حبى و حبٌ أهل بيتى نافع فى سبعه 
مواطنءأهوالهنَ عظيمه:عند الوفاه»و فى القبرءو عند النَشورءو عند الكتابءو عند الحسابءو عند الميزان»و عند الصضَراط» .)١(‏ 


الرابعه:(أَنّى مؤمن بكم و بما آمنتم به)ء أن الزائر لا يكتفى بإظهار الإيمان بهم عليهم الشّ.لام فقط.بل يقر بإيمانه بما آمنوا 
به».فيكون هذا الإإقرار على إيمانه بهمءو المراد مرا آمنوا به هو جميع الحقائق فى الملكك و الملكوت» تكويتيه كانت أو غير 
تكويقهالأله إن لم يؤمن بما آمنوا به لا يضبير مصداقا لقوله تعالى: مق الإشولٌ بما أل ليد يق ويه و الْمؤمئوة كل آم بالل 3 
فلكي و تقد شه لا تَنوَقٌ بق أخد ون وهل :وقالوا سيغنانو أطعنا لكو ينيع هنا ذكر الفرقق بين الايمائين : 


ألق)ايمائة بال البية: 


ب)إيمانه بما آمن به آل البيت عليهم السّلام و هو أنّ الأؤل»ابتنى على جميع الآأدله و الشواهف و العقدنات و الممقداض زم أول 
هذه الزياره)و القرائن و المقتضياتءو الثانى(و هو إيمان إجماليّ):مبني على الأوّلفالأول تفصيليٌءو الثانى إجماليّ؛لعدم إمكان 
تحصيله تفصيلا للزائر. 


ص:018 


-١‏ .الخصال /٠*”اح‏ 4*-باب السبعه. 
؟- 3) .البقره:1808. [1] 


الخامسه:يقرٌ الزائر بأنّه مستبصر بشأنهم و بضلاله من خالفهمء كالبصير الذى هو مستبصر بين الليل و النهارءفكما أن الليل المظلم 
لا- يشتبه عليه مع النهار»كذ لكك الزائر فى آل البيت عليهم السّ.لام و أعدائهمءو هذا يحكى التبّن الكامل عنده بين الرشد و 
الغنء كما قال تعالي: قَذْ تين الدَسْدٌ من الّْْتَ (2)3 


السادسه:(موال لكم و لأوليائكم.مبغض لأعدائكم و معاد لهم)ءقد ذكرنا فى ما سبق أن التولّى و التبرّى كجزءين خارجين هامين 
لكل مؤمن حتّى المبتلين»و بدونهما لا يتحمّق إيمان بحقٌّ أو بباطل؛لإمكان اختلاط الإيمان بما يضادّه أو يناقضهءفهنا يقرٌ الزائر 
بأنه منول لهم متبرّئ من أعدائهم.و يمكن أن يكون الفرق بين إيمانه بهم المتقدّم ذكره و بين موالا-ته لهم»و هو فرق بين 
الاعتقاد و العمل»و هكذا بين كفره المتقدّم بأعدائهم و المعاداه هنا للأعداء هو الإنكار القلبئ و ترك تابعيّته للأعداء عملا. 


السابعه:لا يخلو الأمر من كوثه إيمانا أو كفرا أو شركاء رتحقق الأوّل بككون الإيمان بآل البيت بين جدارى التؤلى و القيدى:و الثانى 
بانتفاء الإيمان من أصلهءو الثالث بانتفاء أىّ من الجدارين أو كليهماءفبالسّلم لآل البيت محاربا لأعدائهم تعلق الأرناةو المعاداة 
لآل البيت(نعوذ باللّه من 


6١4:ص‎ 


-١‏ .البقره:102. 


ذلكك)هو الكفرءو موالاه آل البيت مع موالاه أعدائهم هو الشركك. 


الثامنه:(محقّق لما حمّقتم»مبطل لما أبطلتم)»يقرٌ الزائر بتحقيق ما حقّقه آل البيت عليهم الام و إبطال ما أبطلوه فى مقوله 
الاعتقاد و الاتصاف و العلم و العمل و القول.توضيحه:ينحل إقرار الزائر هذا إلى عرفانيئ و إيمانيءفالثانى ينشأ من اعتقاد كلاميّ 
للزائر فى حقّهم عليهم الشّ.لامءو الأوّل ناشئ من عرفانه بالله و أسمائه و صفاته و حمِّته المحضه(و بطلا-ن كل شىء ما خلا 
اللّه)»و مظهريّه آل البيت عليهم السلام لذلككءفتحقيق الزائر و إبطاله راجع إلى هذه المعارف. 

التاسعه:(مطيع لكم)ءإنّ البواعث الثلا.ثه لكل عابد (١)إلى‏ عبادته(كما جاء فى الأخبار)جاريه فى طاعه كل مطيع إلى طاعته 


أيضاءو لكنٌ الطاعه التى يذكرها الزائر(و هو من مقوله الفعل)هنا هى من القسم الثالث؛لأنّ باعثه الشكر أو الحبٌّ(كما عبر عن 
ذلكك فى خبر آخر)ءو كل منهما يلازم اشتياق المطيع إلى مطاعه المشكور أو المحبوب. 


العاشره:(عارف بحفّكم)ء أن هذه الجمله إقرار آخر من الزائر بأنّه حيث يعرفهم يلزم أن تترئّب على معرفتهالآثار الخاض ه 
الحقّه.منها كون المعرفه بهم بالنوراتيه كما:«سأل أبو ذرٌ الغفارىٌ سلمان الفارسيّ رضى 


6٠١ ص:‎ 


-١‏ .قال الإمام الحسين عليه الت .لام::إنّ قوما عبدوا الله رغبه»فتلكك عباده التَجَارءو إِنّ قوما عبدوا الله رهبه.فتلكك عباده العبيد.و 
أن قوما غبيدوا الله شكراءفتلكك عباده الأحرار وهى أفضل العباده)(تحف العقول ]١[‏ 788- من الكلمات القصار للإمام الحسين 


الله عنهما:يا أبا عبد الأله.ما معرفه الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام بالتُورائيه؟ قال:يا جندبءفامض بنا حتّى نسأله عن 
ذلكك.قال:فأتيناه فلم نجده. قال:فانتظرناه حتَى جاء.قال صلوات الله عليه:ما جاء بكم؟قالا: 

عفنا كف يننا أمثر الؤيعيى #الكه عن ممرشمكف باللوراسو قال لوانت الله عليه ره بكما مم وقين وتعاعسديى لدت لما 
بمقصّ رين»لعمرى إن ذلكك الواجب(واجب)على كل مؤمن و مؤمنه.ثتم قال صلوات الله عليه:يا سلمان و يا جندبءقالا:لبيكك يا 
أمير المؤمنينءقال عليه الس لام:إِنّه لا يستكمل أحد الإيمان حتّى يعرفنى كنه معرفتى بالنُورائيه»فإذا عرفنى بهذه المعرفه فقد 


امتحن الله قلبه للإيمان و شرح صدره للإسلام؛و صار عارفا مستبصراءو من قضّر عن معرفه ذلكك فهو شاكك و مرتاب...» (1). 


الحاديه عشره:(مقرٌ بفضلكم...)ءو المراد من فضلهم الذى يقرٌ الزائر به هو كونهم عليهم السّ.لام أفاضل الخلق طرّاءو قد بسطنا 
الكلام فى ذلكك فى المواضع المناسبه السابقه. 


قال ضباحس(الأنوار اللامعه)فى توضيح ١محتمل‏ لعلمكماما هذا لفظه:«أى لا أردٌ ما ورد عنكم و إن لم يحتمله عقلى القاصرءو 
أغلم انق و ]ف الم يعيل ,ليه ذكري الفائز 


67١ ص:‎ 


١-.و‏ الخبر طويل اكتفينا منه بقدر الحاجهءفمن أراد تمامه فليطلبه من بحار الأنواق يت ١-الباب ١‏ -نادر فى معر فتهم عليهم 
السَلام بالنورانيه.. 


أقول:«الاحتمال'افتعال من الحملءفيكون المعنى إِنّى أقبل حمل علمكم ما لا يحمله غير المؤمن بكمءو أكتمه عن غير 
أهله.«محتجب بذمّتكم),أى آخذ ذمّتكم و أمانكم حجابا لنفسى من الضلاله فى الدنيا و الهلاكك فى الآخره. 


«١معترف‏ بكم)»مقصود الزائر من اعترافه بآل البيت هو انقياده و اطاعته فى الاتصاف و العمل على حسب معرفته بهم.و الفرق بين 
جمله«عارف بكمالمتقدّمه و«معترف بكماهناءهو أنْ تلك الجمله ناظره إلى معرفته القلبئهءو الاعتراف هنا إشاره إلى امتثاله و 


معرفته عينا. 
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١مؤمن‏ بإيابكم؛مصدّق برجعتكمءمنتظر لأم ركم »مر تقب 

لدولتكم) 

وفيه ثمانى نكات: 

الأولى:يقرٌ الزائر هنا(مشتاقا إلى آل البيت عليهم السّلام) بحقائق اخرى.منها: 


«الإيمان بإيابهم)ءو الأخرى:«التصديق برجعتهم)ءالثالثه:«الانتظار لأمرهم)ءو الرابعه:«المراقبه لدولتهم).و يلزم هنا ذكر الفرق بين 


فنقول:إيمان الزائر بالرجعه عباره عن كونه آمن القلب غير مرتاب فى إيابهمءو مراده من التصديق بالرجعه هو كونه معتقدا 
بصدقهاءو الفرق 


077١ ص:‎ 


بين الانتظار و الارتقاب هو أنّ الانتظار مقدّمه للمراقبه و عدّ السنين و الشهور و الأيَام بالدقه. 
الثانيه:إقرار الزائر هنا كإقرار بعله و معلول»كأنه يقول إِنى لإيابكم على حال من الاطمئنان و الطمأنينه؛يسبب اعتقادى بصدق 
رجعتكم. 


الثالئه:(مصدّق برجعتكم»ءقال الشيخ محتّ.د رضا المظفّر فى معنى الرجعه ما هذا لفظه::إِنْ الذى تذهب إليه الإماميه-أخذا بما 
جاء عن آل البيت عليهم السّ.لام-أنّ الله تعالى يعيد قوما من الأموات إلى الدنيا فى صورهم التى كانوا عليهاءفيعزٌ فريقا و يذل 
فريقا آخرءو يديل المحقين من المبطلينءو المظلومين منهم من الظالمين»و ذلك عند قيام مهدىٌ آل محمد عليه و عليهم أفضل 
الصلاه و السلامءو لا يرجع إلآ من علت درجته فى الإيمان أو من بلغ الغايه من الفسادءثم يصيرون بعد ذلكك إلى الموت» (1). 


الرابعه:فى إقامه الدليل على الرجعه:يدلٌ على صتعتها من العقل؛ أوّلاإمكائهاء كإمكان المعاد الثابت بين المليينء ثانيا:التاريخ 
يحكى عن رجوع أقوام و أشخاص إلى الدنيا بعد موتهم»كعدّه من بنى إسرائيل بدعاء الكليم عليه السّلام»و من أحياهم المسيح 
داعيا إلى الهو هكذا أصحاب الكهفءو كذا بعض الأنبياء عليهم السّلام كإرميا أو عزير»و قصص جميعهم 


ص :077 


]١[ 8١ .عقائد الإماميه‎ -١ 


محلوية فى الثر الشدونهنا يذ ل غاليه من الأخان الكثيره قول الإمام الصادق عليه الس .لام:«ليس منا من لم يؤمن برجعتناءو لم سحل 
متعتنا» .)١(‏ 


الخامسه:الذين يرجعون إلى الدنيا بعد موتهم هم الذين بلغوا فى كل من الإيمان و العمل غايته»و الذين نالوا فى كل من الكفر و 
الفساد نهايته (كما ذكر)ءأمًا المتوسّطون فى الكفر و الإيمان فلا رجعه لهم إلى الدنيا. 


السادسه :أن للرجعه حكما و مصالحءمنها ظهور بعض أسماء الله الجماليه»كصادق الوعد و أصدق القولءو تحمّق عداته فى نصره 
المؤمنين (5).و الأسماء الجلالتهكالمنتقم و العزيز و شديد المحال و غيرهاء فى انقهار الأعداء على يد الأولياء (5)»و غلبتهم على 
الأعداءء(و إلا نزم خلف الوعد منه سبحانه»و هو محال).و لا شكك فى تحقّق كلّ ذلكك فى الرجعه.منها:قد قدّر الله سبحانه منازل 
خاصّه عاليه للصالحين من أوليائه» كمنزله الشهيد فى سبيل اللّهءفرتما كان كثير منهم يتمتون بلوغ تلكك المنازل طول القرون و 
الأعصار و ماتوا و لم يبلغوهاءفبحمَّيَه الرجعه يحبى هؤلاء و ينالون فى الرجعه ما تمنّواءو لولاها لا ينالون. 


ص :075 


-١‏ .بحار الأنوار 0٠87:١1-[١]عن:كتاب‏ الهدايه للشيخ الصدوق ص 84. [؟] 

؟- 5) .قوله تعالى: «وَ لَقَدُ سَِبَقَتْ كلِمَتنا لِعبادًا الْمَوْسَ لِينَ* إِنَّهُعْ لَهُمْ الْمَنُضُورُونَ* وَ إِنَّ نْدَنا لَهُمْ الْغالبُونَ؛ (الصاقات:1/1١-‏ 
07 ز] 

لان لكل اسم من أسمائه الساميه ظهورا عيتا فعليا فى هذا العالمءو هذا الأصل جار فى أسمائه الحسنى المذكوره آنفا و 
أشباهها. 


السابعه:(منتظر لأمركم»»المراد من أمر الذى ينتظره الزائر هو إمامه آل البيت عليهم الشّ.لام المبسوطه المقتدره»كما تشهد على 
ذلكك آيه اولى الأمر مع الروايه المشهوره فى تفسيرها عن النبيّ صِلى الله عليه و اله (0)؛لأنّ إمامتهم كانت غير مبسوطه بسبب 
الجبابره فى أعصارهم عليهم السّلام. 


الثامنه:(مرتقب لدولتكم)ءقد أشرنا إلى الفرق بين الانتظار و الارتقابء.و نقول هنا:معنى قوله«مرتقب»و أنْى فى حال إعداد 

المقدّمات و الإمكانات لظهور موتكم الكريمهءفانتظارى م ينتج مراقبتى و إعدادى و استعدادى (5)ءو هذا أمر مسلمءكما 

لات وَعَدَ الله الّذِينَ آمنُوا منْكُمْ و لوا الصَالحات لَسخْلِفتهُع فى الَْْض كما اسَْلَتَ الّذِينَ مِنْ قيلي 
كن لهُع يي ته الَذِى اراقضى لهع و ليِذَلَهعْ ون بعد وفوخ أضا يدوي لاجث ركو بى هين (لد 


«خذ بقولكم»عامل بأم ركم » مستجير بكمءزائر لكمءلائذ 

0١ ص:0‎ 

.09:ءاسنلا.-١‎ 

1-7 .و هذا أمر تربوىٌ فى رقي الأمّه الإسلامته»و لهذا قال النبى صلَى الله عليه و اله:«أفضل أعمال أُمّتى انتظار الفرج من الله 
عرٍّ و جل»ءبحار الأنوار 178/:87ح -1١‏ [١]عن:كمال‏ الدين و تمام النعمه للشيخ الصدوق /88مح # -الباب 0هما روى فى 


ثواب المنتظر للفرجءو لا ينافى ما قلنا من الانتظار فى المقام عمومئه مفهومه. 


عائذ بقبوركم» و فيه تسع نكات: 


الأولى: أن هذه الجمله(آخذ بقولكم)مأخوذه من مضمون قوله سبحانه: ما آتاكمٌ الرَّسُولَ فَحَذُوهُ (1)»و نظيرتها: حَذُوا ما آتتِناكم 
بقَّهِ هو هذا دليل آخر على مقارنه العتره مع القرآن من جهه.و كون آل البيت عليهم السّد.لام أقران النبى صلَّى الله عليه و اله 


من جهه اخرى. 

الثانيه:الآخذ بقول آل البيت عليهم السّلام يبتنى على عدّه مبان تقدّم شرحها: 
١)أنفسيه‏ آل البيت عليهم السّلام لرسول الله صلّى اللّه عليه و اله. 

؟)إمامتهم الحقّه المنصوبه من قبل اللّه. 


*)عصمتهم الكبرى و أَنّهم لا ينطقون بموجبها عن الهوى كالنبئ صلَى الله عليه و اله قال تعالى: وَ ما يَنْطِقُ عن الّهَوى* إِنْ هُوَ 
الأ قف توس + علمة حَدِيك الثرئ 8 


#)علمهم الواسع بالحقائق و لا سيّما الحقائق التشريعه. 
0)كونهم أولياء فى التشريع. 

©)كونهم ذوى رحمه واسعه على الأمّهءو غير ذلكك من المبانى. 
ص 0١2:‏ 

1ك الحفرن 7 [1] 


9 ؟) .البقره:*2. [7] 
#- 0# .النجم:؟-0. [*7] 


الثالثه:الأخذ بقولهم عليهم السَلام هامٌ جدًاءلأه كجزء رئيسي للإيمانءفلهذا قال مولانا الرضا عليه الشلام:«شيعتنا المسلّمون لأمرنا 
الآخذون بقولناء المخالفون لأعداثناءفمن لم يكن كذلكك فليس منّاا (١).و‏ لأنّه لو لا الأخذ لا يكمل المؤمن فى مرتبه العبوديّه و 
العملءو لا يقدر على أن يطير من أرض الهوى السفلى إلى الأفق الأعلى كطائر له جناح واحدىلأنَ المؤمن بدونه يصير كمن لم 
يعملءو معلوم أنَّ العمل مصرّح بلزومه بعد الإيمان فى كثير من الآيات فى القرآن. 


الرابعه: أن المراد من الأخذ هنا هو مفهومه الواسع الذى يعم جميع المجالات من العمل و الاعتقاد و الخلق فى الأمور الحيويّه مع 
الأقرادى الممسحاكيو فى الأمور الأخرو #دبالسية إلى اللدسيجانه. 


الخامسه:(عامل بأمركم)ءليس المراد من الأمر هنا هو الشأنءبل الطلب خصوصا بذكره بعد أخذ القولءو يريد الزائر من تعبيره 
بآخذ و عامل (بدل التعبير بصيغه الفعل)بيان كونه مستعدًا للرجعه قبلها؛لأنٌ صيغه الفاعل مفيد للدوام و الاستمرار دون الفعلءو لا 
يتوم أنّ جمله (عامل)تؤوكد مضمون(آخذ)ءبل الزائر يريد أن يبين أَنَى لا أكتفى بتعلم أقوالكم الرزيّه و حفظها و نشرها 
ليصدق في قوله سبحانه: يا أَبهَا الَّذِينَ آمنُوا لم تَقُولُونَ ما لا تَفْعلُونَ* كبر مَفْتاً عِنْدَ الل أنْ تَقُولُوا ما لا 


ص :071/7 


١-.صفات‏ الشيعه للشيخ الصدوق ”اح ؟. 


تَفْعَلونَ ().و قوله تعالى: أ تَأمُرُونَ النَاس بِالْبرٌ وَ تَنْسَوْنَ أنْفسَكم و أَنْتُمْ تثْلونَ الكتاب أ قلا تَعْقَلونَ (1). 


السادسه:(مستجير بكم)الاستجاره استفعال من الجوار(و هو القرب)»أى أطلب منكم الجوارءقال تعالى: وَ إِنْ أَحدٌ مِنَ الْمَثْرِكِينَ 
ان كيناز كك فَأَجِهُ حَتَّى يَسِحَعَ كلام الله [كلذكون ف أمن من الضلال فى الدياءو هن التكال فى التعرءعقلهذا ألصق نفس 
بقبوركم و أعوذ بها.و قد روعى فى هذه التعابير(الاستجاره ثم الوذ ثم العوذ)الترتيب الطبيعي؛لأنّ الاستجاره متقدّمه على اللُوذاو 
هنما قريبا المغق). 


السابعه:أنَ الزائر المستجير يكون مطمئنًا بإجارتهم إِيّاه؛لكونهم مأمورين بإجاره الأعداء فضلا عن الأولياءءقال تعالى: وَ إِنْ أحدٌ 
نَ الْمُضْرِكينَ اشرمُجارك فَأَجِْةُ حَتّى يَسْدمَعْ كلامم اللَهِ .و لكن بين الإجارتين فرق»فإجاره الأعداء لإتمام الحتجه و إثبات 
الحقيقةءو إجاره الأولياء لرفع الدرجه و علوٌ المنزله. 


الثامنه:الاستجاره و العوذ و اللوذ بآل البيت عليهم السّلام لا تتنافى مع كونه تعالى مجيرا؛لأنهم مظاهر أسماء اللّه الحسنىءو مجالى 
صفاته العلياءفهم 


ص:/07 
-١‏ .الصف *30. [1] 


9 03 .البقره:ع*. [7] 
*- *) .التوبه:ع. [] 


معاذ و مجير؛لظهور هذه الصفات فيهمءو قد تقدّم نظير ذلكك فى ما سبق من الفصول. 


التاسعه:أنّ لوذ الزائر و عوذه بقبور آل البيت عليهم السّ.لام الشريفه ليس نابعا من اعتقاده بتأثير القبور دون ذويها؛لأنه بذلكك 
سه بشاده الأو قا و الأصنام )»بل يرى أن القبور منسوبه لآل البيت عليهم الس لام؛و المشتاق إلى كل شو يشتاق إلى آكارة 
كما قيل: 


أمرّ على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار و ذا الجدارا 
وماحبٌ الديار شغفن قلبى و لكن حبٌ من سكن الديارا 


ص:014 


-١‏ .إِنْ الومْرابه قائله بالشّركك فى أمثال هذه الأفعال»و إنْها مخالفه لعامّه المسلمين من غيرهمءو لكن نقول: أوّلا لا يعتقد أىٌّ 
مسلم بتأثير القبور»و حتّى تأثير ذويها على الاستقلال دون الله سبحانه.و ثانيا:لا تعتقد الشيعه الإماميّه بكون المعصومين أمواتا بعد 
رحيلهم من هذا العالم.و ثالنا:إنٌ لهذه الأفعال فوائد جليله كالتقوّب إلى الله و تقويه إيمان العامّه بل الخاصّه أيضاءو إِنّها أمور 
عباديّه؛مضافا إلى أن هذه قبل أن تكون أفعالا تكون عقائدءو فى العقائد تتقدّم الأدلّه العقليه على النقليات؛فإذا كانت الأفعال و 
أمثالها كمسٌ قبور المعصومين و تقبيلها و الطواف و البناء عليها و الإسراج حولها و ما شابه ذلكك خاليه من المفاسدبمليئه 
بالمصالح و الفوائدءغير منافيه للتوحيدءفإِنٌ العقل يحكم بجوازها بل يوجبهاءلما قلنا إِنْها أمور عقيديّه لا عمليه تقليديّه 
محضه؛فيجب على كل من الخصمين الا-حتراز عن قتال صاحبه بسيف غير قاطع (و هو من متشابهات الآآيات و آحاد الأخبار و 
الأخبار المعارضه)و إن كان ما فى يد الإمامتّه أقطع. كذا يجب على كل منهما البناء على أساس العقل و الإنصاف و صريح 
القرآن و معتبر الروايات كحديث الثقلين. 


لكل 

«مستشفع إلى الله عزّ و جل بكمءو متقرّب بكم إليه.و مقدّمكم 

أمام طلبتى و حوائجى و إرادتى فى كلّ أحوالى و أمورى) 

وفيه خمس نكات: 

الأولى:أنَ الشفاعه متقوّمه بأمورءفبتحققها يصمح الاستشفاع. 

الأمر الأوَّل:حمَنتَه الشفاعه»و قد حقّقنا فيها(فى شرح«شهداء دار الفناء»و شفعاء دار البقاء»). 


الأمر الثانى:المستشفع(و هو طالبها»»يلزم فى من يطلب الشفاعه كونه محتاجا إليها و مؤمنا بحمّتتهاءو كذا يكون مؤمنا بالشفيع و 
المشفّع (و إن كان مقصّرا فى باب العمل و الخلق)ءو ثبوت كون الشفيع شفيعا حمًا و أنه يشفّع أى تقبل شفاعته»و كذلكك 
المشفّع»أى جاعل الشفيع شفيعاءفلو لا أحد من هذه اللوازم لا يصحٌ استشفاعه و لا تفيد الشفاعه منه.كما قال تعالى: فَما تَْفَعُهُمْ 
الأمر الثالث:(من مقوّمات الشفاعه)الشفيعءو يلزم فيه أن يكون أكمل من المستشفع و مستغنيا عنهءو أنقص المشفع و أقرب إليه 


من المستشفع. 


07٠١ ص:‎ 


ا :المذثرة 8 [1] 


الأمر الرابع:المشفَّع (و هو اللّه تعالى)و هو جاعل الشفاعه للشفيع تحصيلا لنجاه المستشفعءو يلزم فيه الاستقلال فى أمر جعله. 
الأمر الخامس:يترتّب على الشفاعه عدّه أغراض: 

١)رفع‏ العذاب عن المستشفع. 

")دفعه. 

”)ارتفاع درجته(كل مستشفع بحسب استحقاقه). 


؟)إظهار كمال الشفيع عند المشفّع للمستشفع و فى النهايه تبيين رحمه المشفْع على || 38 


الثانيه'(متقرّب بكم إليه)»إذا لم يكن بين الشيئين فصل تكون النسبه بينهما نسبه القربءفالقرب إمنا أن يكون حاصلا(كقرب العلّه 
و المعلول) فلا حاجه إذا إلى تحصيله لثلا يلزم تحصيل الحاصل المحالءو إِما غير حاصل فيكون تحصيلتاءو التقرّب و المتقرّب و 
مشتقّاته من باب التفعيل يطلق على هذا النوعءفالقرب الذى يطلبه الزائر بآل البيت تحصيليَ؛لأنّ قربه إلى اللّه تكوينا حاصل لأنَّ 
الله عله وجوده و ما يتفرّع على وجوده كالبقاء».و هذا من شؤون الرحمه الرحمائيه التى تعم جميع الخلائقءفلو لا هذا القرب بين 
الخلق و الخالق و هذه الرحمه العامّه على الخلق للزم التعطيل و رجوع الخلق إلى العدم المحض. 


الثالثه:التقرّب(و هو قرب تحصيليّ) يطلق فى ما إذا كان بين 


ص : ١7م‏ 


المتقرّب و المتقرّب إليه بعد يلزم رفعه(كما أشير إليه»»فالزائر حيث يرى بينه و بين اللّه بعدا و لا يرى أيضا سببا لرفع هذا البعد إلآ 
آل البيت عليهم السلام فلا جرم يتقرّب بهم إلى الله (1). 


الرابعه:سبب التقرّب إلى الله يكون على حسب الأبعاد الوجوديّه للانسان من البدن و العاطفه (7)و العقلءفالتكاليف البدئيه أدنى 
الأسباب و أعلى منه التكاليف العاطفيّه المعبر عنها بالأخلا-قءو التكاليف الاعتقاديّه على حسب البعد العقليَ أعلى منهما.و 
الحاصل أن معرفه آل البيت عليهم السّ.لام جزء رئيسى لكونها متعلّقه بالعقلءو لا ينافى كونهم عليهم السّلام أقرب إلى المتقرّب 
لكونهم مخلوقا ممكنا مجانسا للمتقرّب من جهه.و من جهه اخرى لكونهم أقرب إلى الله لأنهم مظاهر أسمائه الساميه و مجالى 
صفاته العاليه»كما روى معاويه بن عمار عن أبى عبد الله عليه الثد.لام آله قال وسيففه شرل :فق قزل اللدعة وس ل 3 للد الأهياء 


المي قاذغرة بها هن بواالله الأسماة الضف الذدين لاقل اللدمى العياة غناة لآ يسترشاه لد 


الخامسه:(و مقدّمكم أمام طلبتى)أنٌ تقديم الزائر آل البيت عليهم السّلام أمام طلبته و قبل حاجاته هو ذكره آل البيت عليهم 
السَلام بالصلاه و التحيات عليهم» 


ص : 077 
١-.ينبغى‏ القول هنا بأنّ هذا القرب من شؤون الرحمه الرحيميه غير الشامله لعامّه الخلق. 


؟- 7) .المراد من العاطفه هو الواهمهءو يعبر عنها بالعاطفه لتبعئتها الصحيحه للعقل و الشرع. 
*- ") .تأويل الآيات الظاهره 194ءسوره الأعرافءالكافى 16# لب/ع عاج عسباب التوادر. [1] 


و جعله إيَاهم وسائط إلى الله لقضائها (4»لأنّه بحس نفسه بعيده عن الله و هو مؤمن بكونهم أقارب الخلق إليهءو قضاء حوائجه 
يعدّ فيضا من الله الفياض و هم عليهم السّ.لام وسائط الفيضءو لا يمكن له أن يستفيض من الله المفيض بلا واسطه.و فى هذا 
إشاره ضمنا إلى خالص توحيدهءو عدم تكدّره بإشراكه إِيّاهم لله سبحانه و الاقتداء بقولهم و فعلهم عليهم السشلام أيضا؛لنَ كل 
واحد منهم يصلَى على محمّد و آله و يقدّمهم قبل ذكر مطلوبه حين الدعاءءو ذلكك معلوم لمن استأنس بأدعيتهم عليهم الثّدلام 
كأدعيه الإمام زين العابدين عليه السّ.لام»قال الإمام علي عليه السّر.لام:«إذا كانت لكك إلى الله سبحانه حاجه فابدأ بمسأله الضّ لاه 
على رسوله صلى الله عليه و اله ثم سل حاجتكك؛فإنَ الله أكرم من أن يسأل حاجتين فيقضى إحداهما و يمنع الأخرى» (5). 


ص :077 


-١‏ .الحاصلء أن شؤونهم العاليه لا تقبل الحدّ و العدّ.لكون شؤونهم و كمالاتهم هى شؤونه و كمالاته تعالى الظاهره فيهمءفكما 
أنْ كمالا-ته تعالى غير محدوده و لا معدوده كانت شؤونهم كذلككءو لكنّ الشؤون معدوده أنواعا و محدوده على حسب 
محدوديّه وعاء الممكن فى ذاتهءو هى الولا-يه التكويتيه و الإمامه(المعتر عنها بالولايه التشريعتّه)و القرب.فالزائر يستشفع بهم 
بسبب ولايتهم التكويتيه»و يتقرّب إلى الله بسبب إمامتهمءو يستقضى حوائجه بقربهم عند اللّه. 

]١[ .”2١ .نهج البلاغه:الحكمه‎ )1-١ 


١ 

امؤمن بسكم و علانيتكمبو شاهدكم و خانبكم:و أولكم 
وآخركما 

و فيه نكتتان: 


الأولى:يقرٌ الزائر هنا بحقائق ست كفرائض اعتقاديه فى آل البيت عليهم الشلام:سرّهم و علانيتهمءو شاهدهم و غائبهمهو أوَلهم و 
آخرهم عليهم السّد.لام؛لأن عدم الإيمان بأيّه منها يكون كإنكار جميعهاءقال تعالى: وَ الْمُؤْمِنُونَ كل آمَنَ بالل وَ مَلائكته وَ كه و 
رَسْلِهِ (0). 

الثانيه:هنا يلزم توضيح المراد من هذه الحقائق: 

١)المراد‏ من سرّ آل البيت عليهم السّ.لام هو سرٌ الله الذى اختاره اللّهءو هو الذى كان آل البيت عليهم السّلام حفظه له (5).و أمَا 
إضافه هذا السرٌ تاره إلى اللّه و تاره إلى آل البيت عليهم السّلام غير منافيتين. 


عليه واله: نما ناب يكم يُوحى إلى لفقو لهم اما أن ا آل البيث عليهم القتلام 


ص :076 
-١‏ .البقره:186. 1 


1-1) .فراجع شرح كل واحد من هذه الفقرات الشريفه. 
#) .الكهف: ١٠١1.[؟‏ 


و قوله«يوحى إلىّاكسرّهمءفالأسرار التى أودعها الله فيهم بالإلهام و غيره بمنزله الإيحاء للنبئ - صلَى الله عليه و آله. 


*) يمكن أن يكون المقصود من شاهدهم جميعهم دون مهديّهم المنتظرءو المراد من غائبهم هو المهدىّءو هذا ليس ببعيد كما 
فسّدره الشرّاح.و يحتمل كون المراد من الشاهد هو إمامتهم المشهوده بين الناس»و من الغائب هو ولايتهم التكوينته على الأشياء و 
علومهم اللدئيه و غيرهما من شؤونهم الخفيه على الناس. 


*)و المقصود من أَوَّلهم و آخرهم عليهم السّلام وجوه من التفسير: 
ألق )الأول :هو رسول الله سكن الله عليه و الهاو الآخرهو المهدئء كما قال تمالى: 
لا تقَرَقَ بَيِنَ أحَدٍ مِنْ رُسْلِهِ (0. 


ب)الأوّل هو أنّهم وجدوا قبل إيجاد الخلقءو الآخر هو أنهم سيظهرون فى القيامه ظهورا تامًا بالولايه الإلهته الذى لم يظهروا فى 
الدنيا مثله»لضيق إدراكك الناس لذلكك الظهور. 


ج)الأموّل هو رسول الله صلَى الله عليه و اله»و الآدخر جميعهم غير الرسولءالمتّحدون به اتحادا نوريا فى غيب هذا العالم؛فهم 
كدائره. أوّل نقطه منها هى آخر النقطءكما قال الصادق عليه السّلام:«أوّلنا محمدىو أوسطنا محمدىءو آخرنا 


ص :0706 


-١‏ .البقره:2180 [١|خصوصا‏ إذا لاحظنا عدم تفرّق الشيعه إلى فرق و أحزاب.مبتدأ من زين العابدين و مختتما فى المهدى عليه 
الَلام. 


محمّد)» (0). 

يفن 

«و مفوّض فى ذلك كله إليكم.و مسلّم فيه معكمءو قلبى 

لكم مسلّمءو رأيى لكم تبعءو نصرتى لكم معدا 

و فيه تسع نكات: 

الأولى:يذكر الزائر هنا امورا فيها إظهار شوقه إليهم عليهم السلام و هى: 


التفويض و التسليمءو انقياد القلب و تبعيّه الرأى و إعداد النصرهءكل ذلك يحكى-مضافا إلى اشتياقه-عن محض إيمانه بآل 
التمارءو غيرهم(رضوان الله عليهم و جعلهم لنا قدوه فى التشتع لآل البيت). 


الثانيه:فى الفرق بين التفويض و التسليم»التفويض هو غايه التسليم و الغايه متأخره عن المغدًا رتبه و متقدّمه عليها شرفاءلأنٌ 
الشخص يستسلم و ينقاد لسبده أوّلا ثم يفّض أمره إليه»فلهذا قدّمه الإمام عليه السّلام فى الذكر. 


الثالثه:أنَ الزائر عرف آل البيت عليهم البّ.لام حقّ معرفته على ما هم عليه من الكمالات و المنازل الجليله و الشؤون الرفيعه بقدر 


وسعهءو منها يريد 


ص :072 


كيهان الأنران ”حم 77-[١]عن:المختصر‏ //ا/ااح 24"!-طبعه المكتبه الحيدريّه سنه 1837 ه- قم المقدّسه. 


اظهار امتثاله عملا بالتفويض و التسليم والتبعه و غير ذلكك. اما المراد من ذلكك(و مفوّض فى ذلكك)هو أنه عرف آل البيت 
عليهم السّدلام و آمن بمنازلهم و شؤونهم بعضها بالإجمال و بعضها بالتفصيل»فمقصوده من ذلكك هو ما عرف من بعض شؤونهم 
بالإجمال الذى لا يسع له تفصيلهءفيقول:«إِنَى فضت إليكم الساده ما لم يسع لى تفصيله:كسرٌ شهادتكم و مظلومتتكم و كيفيّه 
صلتكم بالله و قبولكم الاستضعاف(مع قدراتكم الواسعه)ءو غير ذلكك. 


الرابعه:ذكر التسليم هنا مرّتين»حيث يقول الزائر:«و مسلم فيه معكم) مرّه و«قلبى لكم مسلم»اخرىءو الفرق بين التسليمين هو أن 
مراده فى الأول انقياده لآل البيت.و فى الثانى انقياده معهم لله تعالى»كأنّه قال كما أنكم سلمتم لله فى جميع ما قدّره لكم فأنا 
أيضا مسلم لله كما تكونون. 

الخامسه:إذا استشكل أحد فى كون الزائر المأموم فى مرتبه التسليم كون أئمّته عليهم السّلام أيضا كذلك فلا يبقى فرق بين 
الإمام و المأموم مع أن المساواه بينهما باطلهءنقول:لا يريد الزائر نيله إلى رتبتهم و لا التساوى بينه و بينهمءبل يريد أن يقول:أنا فى 
أصل التسليم مثلكمءو إن كنت فى أنزل مراتبه و أنتم فى أعليهابحيث لا يمكن المقايسه بين أحد و بينكم فى عيتيه شؤونكم و 
منها شأن التسليمءو يؤيّد الجواب ما سيقول«و رأيى لكم تبع). 


ص : /077 


السادسه:أنْ التسليم(و كلذ الشوكى) كما وسمه العارقرو هو كنول هه ادل السين إلى اللد قدب أن يكون التسليم له 
سبحانهءلا- لغيره»كما قال الإمام علي عليه الّ.لام:«الإيمان له أركان أربعه :الت وكل على اللّهء و تفويض الأمر إلى اللّهءو الرّضا 
بقضاء اللّهءو التَسليم لأمر الله عزّ و جِلٌ» (1). 


فوجه تسليم الزائر لآل البيت عليهم السّ.لام هو أن تسليمه لهم يعدّ تسليما لله (و تفويضه إليهم يعدّ تسليما إلى اللّه)؛لأنهم خلفاؤه 


- 
ا 0 


و حججه كما قال تعالى: مَنْ يْطع الوَسُولَ فَقَدْ أطاء اللَّهَ (1).و قال سبحانه: إن الَّذِينَ يُبايُوتَك إِنّما يُبايعُونَ الله (كاو غير ذلكك 
من الآيات الكريمه. 


السابعه:هذه مرّه ثانيه ذكر فيها التسليم كما أشرنا إليهءو يمكن القول فى وجه التكرار أن التسليم الأول مشير إلى التسليم فى 
القول و العملء و هنا(و قلبى لكم مسلّم)إشاره إلى التسليم الاعتقادىٌ(و الفرق بينهما ظاهر)ءفما لم يكن المؤمن مسلما(أو 
مسلما)فى العقيده لا يظهر تسليمه فى القول و لا-فى العملءو إن ظهر كان منافقاءقال تعالى: قَلا-وَ رَبك لا يُؤْنُونَ عتّى 


ص :/07 
-١‏ .الكافى 5://ا*ح 7”-باب خصال المؤمن. ]١[‏ 


9 7) .النساء: 2٠١‏ [؟] 
+ #) .الفتح: .٠١‏ ["7] 


عيبا وه االضدية و بق را نَشِِيماً (4إنْ هذه الآديه-مضافا إلى تجويزها التسليم لخليفه اللله-تعدٌ التسليم جزءا هامًا 
للويمان»بحيث لولاه كان وجود الإيمان كعدمه. 


الثامنه:أنّ الإمام عليه الس لام علم الزائر مراعاه الترتيب بين هذه الجمل الثلاث»حيث قدّم التسليم و التفويض كمقدّمتين و تبعّه 
رأيه كنتيجتهماء و هو يريد أن يقول:إذا كنت مفوّضا إليكم و مسلّما لكمءفلا رأى لىءو إن كان لى رأى فهو تبع لرأيكم. 


التاسعه:«و نصرتى لكم معدّه)يخبر الزائر آل البيت عليهم الشسّ.لام هنا بأنّ نصرته معدّه لهمءو هذا التعبير أبلغ لإ-براز الشوق 
إليهم.حيث لا يتوجه إلى البعد الزمانيٌ من طول الفصل بينه و بين زمان الرجعهءبل يظِنّ كأنّ الرجعه تقع اليوم أو غداءو كأنّه 
يقول:و أنا لنصرتكم معد أو مستعدٌ (7) و قد احتمل الشرّاح فى تفسير هذه النصره وجوهاءو لكنّ المراد منها هو نصرته إِيَاهم 
فى عصر ظهور الإمام المهدىّ عتجل الله تعالى فرجه زمان رجعتهم سلام اللّه عليهم أجمعينءو يتأرّد هذا المعنى كما سيقرأه 
الزائر فيما بعد. 


ص :0794 


]1[ .النساء:هع.‎ -١ 


رفن 

١حتّى‏ يحبى الله تعالى دينه بكمءو يردّكم فى أُيَام 
و يظهركم لعدله»و يمكنكم فى أرضه؛ 

وفيه خمس نكات: 


الأولى:المراد من الأيَام هو أَيَام الرجعه.عن مثْنّى الحنّاط قال:سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول:«أَيَام الله ثلاثه:يوم يقوم القائم»و 
يوم الكرّه(أى الرجعه)ءو يوم القيامه» (١).الحاصل‏ أن هذه الفقره مأخوذه من هذه الآيه الشريفه وَ ذَكرْهُمْ بأيَام الله (؟')و إضافه 
الأيَام لنسبتها إلى اللّه تعالى (8). 


الثانيه:بعد أن ذكر الزائر تسليمه و نصرته لآل البيت و تفويضه إليهم» يذكر هنا ثلاث غاياتءو هى:إحياء الدّينءو ردّهم فى 
أيَامهم» و تمكينهم. 
الثالثه:يلزم هنا توضيح الألفاظ المحيى»و المحيى»و المحيى به 


65١ ص:‎ 


-١‏ .تفسير نور الثقلين ؟:/078هح 7-[١]فى‏ ظل الآيه ه من سوره إبراهيم. [؟] 

17- 3) .إبراهيم:5. [] 

“- ") .أترام الرجعه تعدّ من أتّرام الله للمشابهه بينها و بين أنّام نجاه بنى إسرائيل بسبب الكليم عليه السّديلام و إهلا-ك الله 
الظالمينءو أمّرا إضافتها إلى الله فلأنها أَيَام النور و النجاه و العلم و إحقاق الحقّ و إبطال الباطل.و ملخخص القول أنّ تلكك الأيَام 
هى الأثّرام التى تتحمَّق فيها إراده الله التشريعته(و إن كانت راجعه إلى الإراده التكويتيه)المتخلفه عن المراد طول الأزمانءفيتبيين 
من ذلكك أن كل زمان يشه بذلكك الزمان يعدّ من أَيَام اللّه. 


والمحيى له.و المحيى فيه. 


١أمَا‏ المحيى»فشرائطه:أن يكون قادرا على الإحياء و استخدام سببه. عالما بمصالح الإحياء فى أىٌّ زمان تحصلهءو عادلا حكيما 
لخلا بكوة إتحياؤه لقواوعبعاءقذلكة البحى لبس إلا اللدجل وغل 


”)و أمَا المحيى و هو الدين (1)؛فشرط إحيائه أن يكون مّتاءو حياه كل شىء هى أن يكون ذا أثر و ثمر متوقّع منه»كما أن حياه 
الأْرض كونها منبته و منميه للنبات و مخضره بالأشجار و الخضرءقال تعالى: إِعلَمُوا أَنَّ الله بُى الْأَوْض بَعْدَ مَوْتَها (1).فحياه 
الدين هى كوئه حافظا لأصاله الفطره فى الإنسانءو محرّكا للعمل بمقتضاهاءو مانعا عن كل باطل و هو ما ثنفر منه الفطره 
الأصيلهءو بدون تلك الآثار يكون الدين قد مات» و موت الدين أعظم المصائبءكما قال النب صلى الله عليه و اله فى دعائه:«و 
ليع 


05١ ص:‎ 


-١‏ .الدّين هو عبارهءعن الحقائق الثابته الغير مادّيّه الغير قابله للتغيّرءأعم من الاعتقاديّه و الأخلاقيه. 

؟- ؟) .الحديد:017 [١]تفسير‏ هذه الآديه الكريمه فى إنبات الأرض و تنميتها معلوم»و لكن وردت فى تأويلها أخبار مبئنه [؟]عن 
مراده سبحانه عصر ظهور المهديٌ عليه التّ.لام؛ [*]كما فى كتاب«كمال الدين و تمام النعمه [ع][ص /#8مح ١-الباب‏ 
08 بإسناده إلى سلام بن المستنير عن أبى جعفر عليه الّر لام فى قول اللمه عزّ و جل:«اعلموا أنّ الله يحيى الأسرض بعد 
موتهاءءقال:يحبيها الله عزّ و جل بالقائم بعد موتها.يعنى بموتها كفر أهلهاء و الكافر ميت.و بإسناده إلى عبد الرحمان بن سليط 
قال:قال الحسن بن علىّ بن أبى طالب عليهما السّلام:«منًا اثنا عشر مهديّاء أَوّلهم أمير المؤمنين على بن أبى طالبءو آخرهم التاسع 
من ولدى و هو الإمام القائم بالحقٌء يحبى الله به الأرض بعد موتهاءو يظهر به دين الحقٌّ على الدين كله و لو كره المشركون)ءو 
الحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجه.(تفسير نور الثقلين 7/:0*؟ح 88 [ه] ذيل الآيه). 


مصيبتنا فى دينناا ()»و قال وصيه أمير المؤمنين عليه الس لام:«المصيبه بالدّين أعظم المصائب» (0).و أمَا تفسير بعض الشرّاح 
للدين بما ينطبق على الشريعه(و هى المقرّرات العمليه)فغير صحيح. 


*)و أمّا المحيى به(و هو سبب الإحياء)فهم آل البيت عليهم السّ.لام»و يشترط أن يكون المحيى به موجودا ظاهرا عالما 
بالإحياءءقادرا على السببيه للإحياءءلأنّ الله سبحانه هو عله الإحياءءو آل البيت عليهم الشّ.لام هم أسبابه» و الفرق بين العله و 


السبب ظاهر و صلتهم بالمحيى فيه واضحه. 

#او أنا المحيى له(و هو غرظن الأحياء)ءو هو متعدد مذكور فى الآباث :و الأعبارويعضيها كما بلى: 
ألف)إظهار الدين على كلّ دين باطلءقوله تعالى: لِيظْهِرةُ عَلَى الدّين كلو (). 

ب)رفع الفتنهءقوله سبحانه: وَ قاتلُوهُمْ حَتّى لا تَكونَ فته وَيَكونَ الدّينُ كله لَه (5). 


ج)إمامه المستة لمستضعفين و حكومتهم فى الأرض و اقتدارهم فيهاءقوله سبحانه: وَ تُرِيدُ أنْ تَمُنَّ عَلَى الَذِينَ اسْتّضْ موا فى الأض و 


- 
انك لد 


ص : 0157 


-١‏ .كنز العمال 7:/ع/ااخ هاعم 
00-١‏ .غرر الحكم ]1١[‏ 

+-” .الصفٌ:3. [؟] 

ع- ع) .الأنفال:9". [م] 


أئمَهَ وَ نجِعَلهُمُ الوارِثِينَ* وَ نمَكنَ لَهُمْ فى الأزض و نر فِرْعَوْنَ وَ هامانَ وَ جُنْودَهُما مِنْهُمْ ما كانوا يَحَذْرُونَ .)١(‏ 


د)إخلاء الأرض من الظلم و الجور بعد ملئها منهماءقال النبى صلَى الله عليه و اله: لو لم يبق من الدّنيا إلا يوم واحد لطوّل الله 
ذلكك اليوم حتّى يخرج رجلا من أهل بيتى؛يملا الأرض عدلا و قسطا كما ملثت ظلما و جورا» (). 


ه)و أمّا المحيى فيهءو هو البشر عامّه فيشترط أن يكونوا أحياء بالغين. 
الرابعه:أنّه تعالى يصنع فى أيّامه فى حقٌّ آل البيت عليهم السلام أمرين: 
الأوّل:يظهرهم بعد أن كانوا مبعدين مخفين مكتوفى الأيدى. 
الثانى:يجرى عدله بهم بين عامّه البشر فى جميع بقاع الأرض. 


الخامسه:قد تقدّم أن القدره تكون شرطا لمن كان سببا لإحياء الدين» و هذه القدره موعود بها فى قوله تعالى: وَ تُمكنّ لَهُمْ فى 
الْأَرْض و نْرىَ فِرِعَوْنَ وَ هامانّ وَ جُنُودَهُما مِنْهُمْ ما كانُوا يَخِدَرُونَ (5ءمضافا إلى ما جاء فى الأخبار الوارده فى هذا المقام من 
كون الوعد حتما لا يقبل الريب.منها قول الإمام على عليه السَّلام:«لتعطفنّ الدّنيا علينا بعد شماسها عطف الصروس 


ص :0157 


]1[ .القصص:6:ه.‎ -١ 
]*[ .١ بابلا-١1 ؟) .بحار الأنوار ١6/:0/اح 78-[7]عن:كتاب الغيبه للشيخ الطوسيئ ١:/7١1ح 10 و‎ -١ 


جد م) ,القصض:2 [] 


على ولدها.و تلا عقيب ذلكك: وَ تُرِيدُ أنْ نَمنَّ عَلَى الَّذِينَ استْضْهِمُوا فى الْأدْض و تَجْعَلَهُمْ أَِمَه وَ نَجِعلَهُمُ الْوارئِينَ .)١(‏ 
رفل 

«فمعكم معكم لا مع عد وٌكمءآمنت بكمءو تولّيت آخركم 

بما تولّيت به أوّلكم). 

وفيه خمس نكات: 


الأولى:هذه الفقره مترتّبه على الفقرات المتقدّمهءفلهذا جاءت مسبوقه بفاء النتيجهءفتكون هذه كتصديق للاقرارات السابقه التى 
لولاها لكان الزائر كاذبا فيها. 


الثانيه:يظنّ بكون هذه الفقره مأخوذه من قوله تعالى: يا أَبّهَا الذيق آوا اتثوا الله وَكونُوا مع الصَادِقِينَ 1)»فبهذا يصرّح الزائر 
بكونه مع آل البيت عليهم السّرلام»و يلوّح ضمنا بأنهم هم الصادقون المذكورون فى الآيهء الذين أمر الله المؤمنين بالكون معهم 
فى جميع الشؤونءمن:الإيمان و العمل و الخلق. 


الثالثه:قد تكدرت المعّه هناءو فى سد تكرارها احتمالات: 


ص :6156 


١-.نهج‏ البلاغه:الحكمه 7094. ]١[‏ 
؟- 3) .التوبه:9١١.[؟]‏ 


١)يقول‏ إِنَى معكم فى الآخره بعد معتّتى لكم فى الدنيا. 

')إِنَى معكم فى زمان الرجعه بعد معتتى لكم قبلها. 

؟)هى تأكيد للمعه الأولى. 

؟)المعيّه الثانيه إشاره إلى كونه معهم فى العقيده و العمل بعد أن كان مقرًا بهما آنفا. 


الرابعه:يقرٌ الزائر بكونه معهم و يرفض المعيّه لأعدائهم؛لأنٌ هاتين المعئتين متنافيتان لا تجتمعان (١)»مضافا‏ إلى أن الجمع بين 
المعتتين يخالف التولّى و التبرى المبحوث فيهما فى ما سبق. 


الخامسه:المراد من التولّى هنا قبول ولاسيتهمءو المقصود من الأنوّل و الآدخر يمكن أن يراد كل إمام سابق بالنسبه إلى 
اللاحق»كالمجتبى عليه الس لام يكون أوُلا و الإمام الشهيد(روحى فداهما)يكون آخرا.و يحتمل كون المراد من أَوَّلهم هو الإمام 
على و من الآدخر هو الإمام المهدىٌ (؟)(جعلنا الله من أعوانه).و قد أقرٌ الزائر فى ما سبق بإمامتهم جميعاءو هنا يظهر قبول 


ولايتهمءو يتبرّأ من الذين توقفوا فى إمامه من بقى منهم و أنكر أُنّهم اثنا عشرءكالزيديّه و الواقفه و غيرهم. 
ص :60150 
-١‏ .أعتم من أن يكون المنقول لفظ«مع عدوّكم)(كما هو المشهور)أو«مع غيركم)(كما فى بعض النسخ)؛لأنٌ غيرهمءعدوًا كان أو 


لاءليس بصادق على معناه الحقيقئ كما تقدّم فى معناه. 
؟- 7) .و قد فسّرنا أبسط من ذلكك فى معنى«الأوّل و الآخرافى الفصل ١؟17١.‏ 


8م 

«و برئت إلى الله عرّ و جل من أعدائكمءو من الجبت 

و الطاغوت و الشّياطين»و حزبهم الظالمين لكمءالجاحدين لحمّكم, 
و المارقين من ولايتكمءو الغاصبين لإرئكمءالشّاكين فيكم 
المنحرفين عنكم»و من كل وليجه دونكمءو كل مطاع سواكم» 
وهن الأتفه الذيق يدعوة إلى الثانه 

و فيه نكتتان: 


الأولى:أق الزائر بعد توليه يعدأ هنا من طوائق ديد 4لأنٌ التولى و البق كما ذكرثا سابقا كانا كجدارين حافظين لذاز الابمان 
من تجاوز أهل العدوان و الطغيان. 


الثانيه:الذين يتبرٌأ الزائر منهم و هم: 


١)أعداء‏ آل البيت عليهم الس لام (١):الزائر‏ يجعل اللّه غايه لتبرّيه باستعمال حرف «إلى)ءو يقر ضمنا بِأنّ هذا التبرّى عباده للّهءو 
تمك مله سييحاته يعرتة و بجلالة قة يديك يوقق تلغات على التولى والعزى و غلب على الأعذاء الم كورية. 


"و ”)الجبت و الطاغوت:ورد فى بعض الروايات أنّ المراد من 


ص :652 


-١‏ .و يمكن أن يكون الأعداء هنا مقسما و الذين يذكرون من بعدهم أقسام الأعداء. 


الجبت و الطاغوت الأوّل و الثانىءقال الإمام الرضا عليه السَّلام فيما كتبه للمأمون: 


ذو لك | يماة الأ بالرادة من الجبت و الطداغوت اللأذين ظلما آل محمد صِلَى الله عليه و اله حمّهمءو أخذا ميرائهمءو أخذا 
خمسهمءو غصبا فدكك من فاطمه) (١).و‏ أنت خير بِأنّ هذا التعبير عن بعض المصاديق و لا يختصّ بهذين الشخصينءلأنُّ لفظى 
الجبت و الطاغوت يعمّان كل صنم يعبد من دون الله. 


* و ©)الشياطين و حزبهم الظالمون:و المراد من الشياطين هم الإنسيّون منهمءو إن كان اللفظ يعم الجئتيين أيضاءو المراد من 
حزبهم هو التابعون لهم الذين يعاونون الشياطين و الجبت و الطاغوتءو ينصرونهم فى مواجهه آل البيت عليهم الس لام بطرق 
شتّى (0)ءو لكنّ الزائر يقر هنا ضمنا بخسرانهم و خذلانهم كما وعد الله سبحانه فى قوله بخصوص ذلكك: ألا إِنَّ حِرْبَ الشَّيِطانٍ 
هُمُ الْخَاسِرُونَ (9). 


©)الجاحدون لحقوق آل البيت عليهم الم لام:و إنكارهم ينشأ إِمّا عن جهل أو عن علمءفما ينشأ عن علم فهو غايه العناد و 
الإلحاد»ءقال تعالى: 


ص :/61 


ات ,الكتيوين الطاليه 8897 [1 فى لل العيارةويرتت إلى اللديند 

؟-5) .من القتل و القهر و غصب الحقوق و إنكار المناقب و إخفاء الفضائل و السبى و الإقصاء و التكذيب و تأييد المخالف.و 
غير ذلكك. 

#«- ”") .المجادله:19. [؟] 


2 جَحَدُوا بها وَ اسْتَيمََتها أَنْفسَهُمْ لكو قال أيضا: يَعْرفونَ نغ يت الله ثم يُنْكَرُونَها (0كءو قال أيضا: يَعْرِونّةُ كما يَعْرِفونَ أبناءَهُمْ وَ 
إنَّ قريقاً مِنْهعْ لَيِكثُمُونَ الْحَقّ وَ هُعْ يَعلَمُونَ (. 


و أمّا ما كان ناشئا عن الجهلءفهو على قسمين: 


الأوّل:ما إذا كان الجاحد يجحد الحقٌّ عن جهل بسيط معثر عنه بالجهل القصورئءفالموصوف بهذا الجهل لا يستحقٌ اللعن أو 
التبرّىءبل هو أقرب إلى الهدايه و التوبه»و لكن يذْمٌ و يوخ على كل تأخير غير موجه فى التعلّم و الاهتداء. 


و أمَا الثانى:فهو الذى ينكر الحقٌّ و يجحده جاهلا به و هو متمكن من تحصيل العلم بالحقيقه»و لكن يقصّدر أو يتخيل نفسه عالما 
به و يصرٌّ على إنكاره»فهذا الجهل ما يعبر عنه بالجهل المركبءفمثل هذا الجاهل محكوم بما حكم عليه الجاحد العالم؛من 
استحقاق اللعن و التبرّى (و غيرهما).و هذا النوع من الجاحدين هو مراد الزائر هناءلآن الجاحد ربّما كان عالماءلما علم الزائر من 
أنْ حقوق آل البيت عليهم اليّد.لام من الإمامه و الولايه و الخلافه و الوصايه و غير ذلكك مغصوبه.و هذا لا يخفى على أحد من 
المخالف و الموافقءبل ثبتت بأدلّه قاطعه كثيره(من:العقل 


65/: ص‎ 
]١[ .١1؟:لمنلا.‎ -١ 


؟-5) .النحل:87. ]١[‏ 
#«- #) .البقره:162. ["] 


و الثرآن و الحديث)فلا يتبفى أن زرتات فيها وفى ضعنه أدلتها. 
")و أما المارقون من ولايتهمءفهم الذوة ختووا متها غالمية بحفية أمير المؤ شريو المشهوروة بالخوارج. 


و أمَا الغاصبون لإرث آل البيت عليهم ال لام؛فيلزم هنا ذكر مصاديق إرث أهل البيت عليهم السّد.لام و الغاصبين له.أمًا إرثهم 


فهو عباره عن: 

الف)فدككءو قد انتقلت من رسول الله صِلى اللّه عليه و اله إلى الزهراء عليها السّلام إرثا. 

ب)الخمس كما قال تعالى: وَ اعلَمُوا أَنّما عَنِمتْ مِنْ شَئْءٍ كَأنَ لل مه وَ للوَسُولٍ وَ لِذِى الْقُبِى .)١(‏ 

ج)الغنائم الحاصله من القتالءقال تعالى: ما أفاء الله على رَسُولِهِ مِنْ أَهْلٍ الَّرى فَلِلّهِ وَ لِوَسُولٍ وَلِذِى الْقَوْبِى (5). 
د)الأنفال»قال تعالى: قل الْنْفالٌ لِلِْوَ الرَسُولٍ (). 

«)الإمامه و الخلافه. إِنا نحن رت الْوْضٌ و مَنْ عَلَيهاوَ ينا يُْجَعُوتَ (5). 

و معلوم أله إذ] كاقع الأركى و مد كلبيا يركيا اللدعبال ضر ندا كنا 


ص :60594 


]1[ .الأنفال: اع.‎ -١ 
؟-7) .الحشر:/. [؟]‎ 
][ .١١لافنألا. ع"‎ 


اع .مريم: 66 [ع] 


و تجرى حكومته سبحانه فيها على أيدى خلفائه الحقيقئّين»و هم ليسوا غير آل البيت عليهم السّلام. 


)و أما الشاكون فى آل البيت عليهم الس لام المنحرفون عنهمءفهم المذبذبون المتردّدون بين الإقرار و الإنكار فى إمامتهم عليهم 
الشلام (0).و أمَا سرٌ التبرّى منهم فهو سوء تأثيرهم فى من كان إيمانه ضعيفاءو لأنهم لنسوا عضداقا لثوله مببوطاقة ها أموا إلا 
ليَعْئِدُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ (5). 


٠و‏ أما الوليجه دون آل البيت عليهم السّ.لام فهى من يأتمنه العؤمن علن أسراره و خفايافالزائر يعدأ من كل مؤتمن دوت آل 
البيت عليهم التّدلام و يعترف ضمنا بكونهم عليهم السّلام وليجه فقط.و هذا من خصائص المؤمنين الكاملين الذين لا يتَخذون 
فوق اللدى :وسر لدو النركم وله اكاا كنا قال اله 


وَلَمْ يتَخِذُوا مِنْ دُونٍ الله وَلا رَسُولِهِ وَل الْمُؤْمنِينَ وَلبجَةٌ (5). 
١‏ أمرا المطاع من دون آل البيت عليهم السّ.لام»فيتبرٌأ الزائر منه لعدم كونه من أولى الأسمر الذين أمر الله بطاعتهم.لأنّه لو لم 
يتبرأ منه لزم:إمَا أن لا يطيع آل البيت عليهم السَلام و يطيعه.و إِما أن يطيعهما كليهماءو إِمّا أن لا يطيع أيّا 


660٠ ص:‎ 


-١‏ .هذا أضعف مراتب الانحرا ف,لأنه لا ينشأ من إنكار خالص لهم عليهم السّلام عنادا. 

97 7) .البينه:ه. [1] 

*- ”) .هذا معلوم للزائر العارف أُنّهِم عليهم السّ.لام أكمل المؤمنين»فأخذ أكمل المؤمنين وليجه يمنع من أخذ الناقصين منهم 
وليجه. 

عم لقره 1 ] 


منهماءفيلزم من الأوّل نفع إيمانه بهم.و من الثانى الإشراك فى الإمامه الذى يرجع فى الحقيقه إلى الإشراكك باللّه فى العباده و 
الطاعه؛و من الثالث أن لا يكون طاعه منه أصلاءفهذه الصور كلّها باطله.فتلزمه الصوره الرابعه»و هى طاعته لآل البيت عليهم 
السّلام و عرفانه بكونهم المطاعين دون غيرهم. 


7 أما الأثمه الداعون إلى النارءفيتبرٌأ الزائر منهم؛لذكر عله ذلكك صريحا (١)4و‏ هى دعوتهم إلى النارءو يعترف ضمنا بكون 
آل البيت عليهم السّلام مصداقا لقوله سبحانه: وَ جَعَلْناهُمْ أَبِمَهُ يَهْدُونَ بأمرنا (7). 


660١ ص:‎ 


-١‏ .هذا من قبيل الذّكر الخاصٌ بعد العام»لكون الأثممه أخصٌ من المطاعءفلا يرد إشكال التكرار فيه. 
؟9- 3) .الأنبياء:*/. [1] 


الباب العاشر:التمنيّات 

اشاره 

00 

ع؟7١‏ [فثبتنى الله...غدا برويتكم] 


«فثنتنى الله أبدا ما حيبت على موالا-تكم و محبتكم و دينكم, و وفقنى لطاعتكمءو رزقنى شفاعتكمءو جعلنى من خيار مواليكم 
التابعين لما دعوتم إليه»و جعلنى ممْن يقتصٌّ آثاركم, و يسلكك سبيلكمءو يهتدى بهداكم»و يحشر فى زمرتكمءو يكرّ 


ص :7ه 


-١‏ .و هو يشتمل على فصل واحد و إِنّما سينا هذا الباب بهذا الاسمءلأنّ الزائر يتمنّى فيه خمسه عشر مطلبا متفرّعا على ما تقدّم 
من أشواقه(كما عطف بفاء التفريع)»فإن سأل سائل:لا شكك فى حصول هذه المطالب و الأمتيات بجدّه و جهده»فما وجه تمنّيه لها 
م الالدايمب صو سو اله بويهرة :الأول وتان الزائا أن يجسل الله الك :فى رتوعه إلبها تماقا الك مرترق الرجوة الا 
الله.الشانى :ليرزقه الله التوفيق و توجيه الأسباب نحو مطلوباته؛لامتناع نيله إليها بدون توفيقه سبحانه.الثالث:لأسن يعفو اللّه عن 
خطا ناه فى الطزيع سك اميه البقطابنابن الات عرد إدراكها.الرابع: أن أله الحاحات من الله عباده فناقه جد كما هو 
المشروح فى موضعه.الخامس:هذا السؤال جار بعينه فى طلب المؤمن الهدايه فى صلاته (بقوله:«اهدنا الصّ راط المستقيم»)ءفما 
هتأه من الجواب هناكك يجيب به فى المقام. 


فى رجعتكم و يملكك فى دولتكمءو يشرّف فى عافيتكم؛ و يمكن فى أيَامكمءو تقرٌ عينه غدا برؤيتكم) و فيه سبع عشره نكته: 
الأولى: أن حصول كل أمتنه هامّه حسنه من كل أحد لأىّ شخص هو فرع على ثلاثه اصول: 
الأوّلمعرّفه الشخص (المتمّى)بالمتمى منههوا الا اكه لديا القالتث وذ كزه امضائة إثاه. 


فالزائر أبرز عرفانه باللّه و بخلفائه و كمالاتهم و شؤونهم عليهم الّ.لام فى الفصول السابقه من الأبواب المتقدّمهءو أبرز أيضا حبه 
و كمال اشتياقه إلى آل البيت عليهم الّ.لام فى الباب السابق على هذاءو هنا يذكر ما يتمنّى من الله بتوسيط آل البيت عليهم 
الّد.لام.و الحاصل أن ترتّبٍ هذا الباب على ما قبله من الأبواب ترب طبيعيءفيا له من ترتّب جميل.و إذا قلنا بأنّ معرفه الله (كما 
نقول به حمًا)و حججه شرط فى إجابه دعاء الزائرءفهنا أحرز الزائر هذا الشرط حتّى تستجاب دعوته و تعطى طلبته إن شاء اللّه. 


الثانيه:قد وعد الله سبحانه المؤمنين بأنّهِ يثبتهم على حقيقه الإيمان فى الحياه الدنيا و فى الآخره بقوله الرضي: يُكنتٌ اللَهُ الّذِينَ 
آمَنُوا بِالقَولٍ التَابتِ فى الْحياء الدّنْيا وَ فى الْآخِرَهِ .١‏ 


ص :6067 


الثانيه:قد وعد اللّه سبحانه المؤمنين بأنّهِ يثبتهم على حقيقه الإيمان فى الحياه الدنيا و فى الآخره بقوله الرضي: يَكدِتٌ الله الْذِينَ 
آمنُوا بِالْقَوْلِ الَابتِ فِى الْحَياه الدَّنْياوَفِى الْآخِرَهِ (1). 


الثالثه:(فتنتنى الله...و دينكم)أنٌ ثبات المؤمن على إيمانه أمر واجبء كوجوب إيمانه بجميع متعلقات الإيمان؛لأنّه بدون الثبات 
ينقلب إيمانه كفرا و توحيده شركا (1)»و يحبط عملهءو قد قال تعالى: لَئْنْ أَضْرَكْتٌ لَيَحبَطنّ عَمَلْك (2).و قال المتكلمون::إنّ 
الإيمان مشروط بالموافاه»» و معلوم أن ثبات الزائر على إيمانه صعب مشكل و هو لا يقدر عليه» خصوصا مع أعداء كثيرين لآل 
البيت عليهم السّ.لام»الذين يصدّون عن سبيل الله إذا يلتجأ الزائر إلى الله أن يثنته.و أمَّا استثباته على موالاه آل البيت عليهم 
الام و محبتهم (؟)فهو حقيقه الدين و التوحيد.فبطلبه الثبات على جزء أخير من الدّين يكون ثابتا على كلهءمضافا إلى أن دين 
آل البيت عليهم السّلام هو الدين الوحيد الذى ينجو به المرء و يرضى به اللّه. 


الرابعه:(و وققنى لطاعتكم) يسأل الزائر من الله التوفيق لطاعتهم.لأنّه فى الحقيقه جاهل بأسباب الطاعه و توجيههاءحتى يصل إليها 
بلا خطإء و لكنّه عارف بأنْ طاعتهم خير بعد المعرفه بهم و المحبه لهم.و يعلم من 


ص 


-١‏ .إبراهيم:71: [١]إِنَ‏ هذه الآيه-مضافا إلى شهادتها على المراد-تكون مصدرا لهذه الفقره أيضاءو أنت خبير ممما تقدّم بأنَّ 
المعرفه بآل البيت هى لبّ الإيمان و حقيقته»و بدونها يكون الإيمان قشرا. 

0-3 .قلهذا يكن الرائر سال الغنات ىت «آأبدا مااحييت»: 

نعي رمرم [1] 

*- ©) .قد تقدّم أنْ الفرق بين الموالاه و المحبه هو أنْ المحبه أمر قلبئ»و ظهورها فى صوره العمل يعر عنه بالموالاه. 


ذكر الطاعه بعد ذكر الدَّين أن المراد من الدين هو الاعتقاد الثابتءو تكون الطاعه ثمره له. 
الخامسه: أن ضله الفقرهووفقت ابما قبلها(ثبنك اللمافى أن كل وصول إلى كل خير بحب فيه ثلاك مقدماث: 


إحداها :رفع الموانع ثانيتها:المعرفه بخيريّه المطلوب.ثالثتها:الثبات على الطريقه.و الأخيرتان هما جمع الشرائط.و الحاصل أَنْ الزائر 
عرف خيريّه مطلوبه فيما تقدّم من الفصول و سأل التثبيت آنفاءو هنا يسأل التوفيق إلى الطاعهءإذا روعى الترتّب الطبيعيّ. 


السادسه:(و رزقنى شفاعتكم)أنٌ من طلب الزائر شفاعه آل البيت عليهم السشلام من الله يعلم أنه مؤمن بكونهم شفعاء مشفّعين من 
قبل الله عزّ و جلٌ. و معلوم من إطلاق الرزق على الشفاعه أنه يطلبهاءلينتفع بها أعم من أن تكون شفاعه دافعه للعذاب أو رافعه 
له أو ترفع بها درجته.لما قيل فى تعريف الرزق«الرزق ما صم الانتفاع بهاو إن عرّف بأنّ رزق كل شىء ما به قوامه (1)فوجه 
إطلاق الرزق على الشفاعه بِأنْ سعادتى و تجنّبى من الشقاوه يتقوّمان بشفاعتكم. 


السابعه:(و جعلنى من خيار مواليكم) أن مما تمنى الزائر من الله 


ص :ههه 


-١‏ .سمعت هذا التعريف للرزق من استاذى الجليل سماحه آيه الله العظمى و حيجته البالغه الكبرى المرحوم ملا على المعصومي 
الهمداك جزاه الله عنّى و عن ثلامذته الأفاضل خير الجزاء: 


بتوسيطهم عليهم الس لام هو أن يجعله اللّه من خيار مواليهمءفلفظه«خيار الموالى» لها موضوعيه لما يتمنّاه(إن أخذنا الخيار قيدا 
احتراز ا)؛لأنّ مواليهم ليسوا على حدّ سواء فى المعرفه و العمل و الخلقءفهو إذا يسأل أن يكون من خيارهمءو هؤلاء 
الخيار(الأخيار)هم أشباه أبى ذرٌ و سلمان(عليهما و علينا الرضوان). 


و إن أخذنا قيد الخيار توضيحيا ليس له موضوعيه(إلا قبال أشياع الأنبياء الماضين)»فالزائر يتمتّى أن يكون من مواليهم فقطءكما 
أنشد الإمام الشهيد المفدّى أبو عبد الله الحسين عليه السَّلام حين كان يقاتل الأعداء يوم عاشور. 


و شيعتنا فى الناس أكرم شيعه و مبغضنا يوم القيامه يخسر 


و أنت خبير بأنّ وصف الزائر خيار الموالى بالتبعئه.لما دعا آل البيت عليهم التّ.لام إليهءفهو لكون التبعيّه تكون ملاكا و ميزانا 
للكون من خيار أوليائهم»و بدون التبعته يكون مخالفا لهم فى العملءو إن كان مؤمنا بهم. 


ذا سال ل انز أن ”مله اللدعانما لقركها دعا اله ال العف التنلةةلأنه إن كان تابها لهذا الغى كان تاها لأمه الحووز 
إذا ب ثر 3 بعا لعي لي بيت علي م لامعلا نه ! ِ : ِ 


هم يدعون إلى النار. 


الثامنه:(و جعلنى ممن يقتص آثاركم)»يتمنى الزائر من الله أن بجعله ممن يقتص آثار آل البيت عليهم الس لام»و يلزم هنا ذكر 
معنى القصص و الاقتصاصء.قال فى المنجد«قصٌٌ قصصا عليه الخبر:حدّثه به.و قضًا 


ص :665 


وفيض أثر خاصعه فيا فقينا اقس ترد اتيعة كال تاق + تكن ننصٌ عليكف اخقة الْمَصَص (1)»أى تشع جميع ما وقع فيها شيئا 


الحاصل أن من أمتات الزائر هى أن يكون متّبعا لآثارهم؛لأنّ الكمال الحفيقي لاضل له إلا بهذا الاتباع»و وجهه يظهر من 


التاسعه: أن لسؤال الزائر هذا معسيرد: 
الأوّل:أن يجعله الله بفضله و كرمه من المقتضين لآثارهم بكتابته تعالى إنَاه فى زمرتهم. 


و الثانى:أن يوفقه للعلم و العمل بآ ثارهم.و هذان الوجهان يجريان فى الفقرات الماضيه و الآتيه من هذا البابءو هذا تكليف هامٌ 
و فريضه:«قال الإمام الصادق عليه السّلام:«ليس من شيعتنا من قال بلسانه و خالفنا فى أعمالنا و آثارنا» (5). 


و هذا شأن رفيع و هو شأن إبراهيم الخليل عليه السّد.لام كما جاء فى تأويل قوله سبحانه: وَ إِنَّ مِنْ شيعته لإثراهيم 50 أن الخليل 
عليه السّلام كان من شيعه علىٌ عليه السشلام»و قد استشهدنا عليه بحديث طويل عن الصادق عليه السشّلام فى الفصل 


ص :/اهه 


اورسف [1] 

1- 7) .بحار الأنوار 18/:8١ح‏ 7١-[؟]عن:السرائر‏ لابن إدريس الحلَّ.المراد من آثارهم عليهم السّلام هو كل ما بقى منهم من 
العلوم و المعارف الحقّه فى جميع المجالات المرتبطه بكون الإنسان موحدا لله و شيعه لهم. 

مد #).الضافات فى | 


الحادى عشر. 


العاشره:(و يسلكك سبيلكمءو يهتدى بهداكم)»ءيحتمل أن يتفرّع سلوك سبيلهم و الاهتداء بهداهم على اقتصاص آثارهم.و 
الحاصل أنّ الزائر بهذين السؤالين يتبرّأ ضمنا من كل سبيل غير سبيل آل البيت عليهم الّد.لام كأصحاب البدع و المتصوّفهءو 


الحاديه عشره:الفرق بين سلوك السبيل هنا و الاهتداء بهداهم هو أن السلوك يكون من مقوله العملءو الاهتداء من مقوله 
الاعتقاد»هذا إذا كان المراد من الاهتداء قبول الزائر إراءه الطريق من قبل آل البيت عليهم الس لام أمًا إذا كان المراد من الاهتداء 
الوصول إلى المطلوب فيكون سلوك السبيل مقدّمهءو الاهتداء نتيجه له. 


الثانيه عشره:أنْ فقره«يحشر فى لماكويةاترة ان مور الزّمر المباركه.فيريد الزائر بتمنّيه هذا أن يكون مصداقا للمّقين الذين 


قال الله تعالى فيهم: وَ سيق الَذِينَ انقَوْا و بَُمْ إِلَى الْجنّهِ زُمَراً حَتى إذا جاؤها وَ ف فيض أنوتها زاثال لهم خرقها ب و 


قا ار ها خالدنة 1و ل ردصيس مصداقا لقوله سبحائه: وَ سِيقَ الَّذِينَ كقَوُوا إلى جم جهنم زُمَراً حَتّى إذا جاؤها فْتِحَتْ فك أثرائها قال 
لَهُعْ حَرَئتُها أَلَمْ يأْتَكم رُسْلٌ نكم بَثلُونَ عَلْيِكمْ أب وك و يتووو كو رفاك بزيكه هذ ااقالرا 
ص 660/٠:‏ 
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الثالثه عشره:(و يكرٌ فى رجعتكم)يتمنّى الزائر الكرّه فى رجعتهم., و يلالزم هذا التمنّى كونه من خلص شيعتهمءو هم الذين 
متحضوا الإيمان محضاءلأنٌ غيرهم(غير ممتحضى الإيمان محضاءأى هم المتوسّطون من المؤمنين)لا يعودون فى الرجعه. 


الرابعه عشره:(و يملك فى دولتكم)الزائر يتمنّى أن يصيره الله ممّن تملك فى دوله آل البيت عليهم السّد.لام عصر الرجعه,حتّى 
يكون مصداقا للمستضعفينءالذين صاروا أثنه الأرض و وزثهاءو يصير مقن نصدق فيه قوله سبحانه: إن الله بعت كم 
ظالوك ملكا (؟)؛ليعلى الحقّ بهذا التملسثفإذا بلغ الزائر ما تمنّاه كان من قبل الله سلطانا بتبع آل البيت عليهم السّررلام و أمرهم 
المطاع. 


الخامسه عشره:(و يشرّف فى عافيتكم)سؤال الزائر التشرّف فى عافيه آل البيت عليهم السَلام راجع إلى عافيتهم من ظلمه الزمان و 
الجبابره من أهل الطغيانءفهو يتمنى بأن يتشرّف فى عافيتهم بعد أن يكون من خلص شيعتهم.و جميع هذه التمنّيات و أمثالها من 
الزائر بتعليم الإمام الهادى عليه السلام تكون موافقه لحكمه الله البالغه و عداته المفعوله لأنّ الله لم يرد الذلّه 


ص :604 


]1[ .الزمر: الا.‎ -١ 
]7[ ؟- 3) .البقره:/”.‎ 


لخلص عباده أبداءمضافا إلى أنه ع و جل وعدهم بالنصر و الغلبه. 


السادسه عشره:(و يمك فى أيَامكم)الفرق مم قبل كف الله للزائر و تمكينه فى أيَام آل البيت عليهم السّلام(التى تكون من أجلى 
المصاديق لأيَام الله المذكوره فى القرآن)هو أن تملكه يمكن أن يكون مقترنا بالعسر و الصعوبه(كعصر الخلافه الظاهريّه لأمير 
المؤمنين عليه السّلام)ءو يمكن أن يكون مقترنا باليسر و الراحه.فهنا لا يريد الزائر بسؤاله الأوّل بل يريد ثانيهما. 


السابعه عشره:(و تقرٌ عينه غدا برؤيتكم) أن لاستعمال الزائر لفظه «الغد/هنا جهتين: 


الأولى :أنه يرى ذلك الزمان قريبا فى الحقيقه و إن بعد فى الظاهر كما قال تعالى(فى يوم القيامه»: نهم (أى المنكرون لها يَرَوْنَه 
عدا وَْراهُ ريا 00ل 


الشانيه:أنْ الزائر يرى الأ-زمنه قبل زمان الرجعه مظلمه طويله كالليل المظلمءو معلوم أن ليلا يعقبه نهار نير مبصر دون أىّ فاصل 


الباب الحادى عشر:الثناءات 

اشاره 

ث0 

1/ 

«بأبى أنتم و أمَى و نفسى و أهلى و مالى (45من أراد الله بدأ 
بكمءو من وخده قبل عنكمءو من قصده توه بكما 

و فيه نكتتان: 


الأولى:ألف)(من أراد الله بدأ بكمءو من ونحده قبل عنكم)ء إن كون الشخص موحدا يستلزم أمرين:جبريًا و اختياريّاءفالأوّل:هو 
اقتضاء فطرىٌ للتوحيد.و لولاه كان التوحيد تعليميًا محضا غير مفيد لا يريد 


68١: ص‎ 


-١‏ .يريد الزائر هنا أن يثنى آل البيت عليهم السّلام بأثنيه لإظهار معرفته أوّلاءو لتوسيطه إيَاهم فى قضاء حوائجه التى سيذكرها 
انياءو إن كان مثنيا عليهم فى ما سبق بجميع كلامه على مدى الأبواب و الفصولءو لكنّه لم يصرّح بإرادته الثناء كما سيصرّح 
عليه فيما بعد. 

؟- 5) .هذه مرّه ثانيه يفدّى الزائر فيها بجميع محبوباته حتّى بنفسه آل البيت عليهم الس لام»و قد تقدّم التوضيح فى التفديه»و لم 
يذكر هنا«الأسره)بخلااف التفديه السابقه»فكأنّه قويت معرفته بهم بالنسبه إلى معرفته حين فدّى فى المرتبه الأولى و لم ير هنا 
اسرته لقوّه معرفته و ضعف تعلقه تبعا بغير آل البيت عليهم السلام. 


ترصيف الله اخشاراءو هو لاق قرول سبحافه: فطدث الله الى قطو الاش علمينا لأقدفازاده الزقز هعا ولجعه إلى الأمى الفائن بق 
الحاصل أنَّ كل إراده و اختيار يتوقّف على العلم بالمراد و المختارءكمن يريد أن يبتاع شيئاءفإن لم يكن له علم به(و العلم به غير 
إختيارئٌ)لم يقبل على الابتياع.و محضل القول أن إراده كل مريد لله سبحانه هو من قبيل الأمر الثانى؛لأنَ الأمر الفطرىٌ لا تعلق 
به الإرادهءلكونه خارجا عن الاختيار.أمًا تعلّم التوحيد صحيحا و الاتصاف بصفات الموحدين على ما هو عليه» و التخلق بأخلاق 
الله على ها هو مر قبع عفد اللهدى التعين لله كما برقت سيحاتدوو «الجمله التوحيت بمراقة الكمية المقوله عفد اللديقلة يمكن إلا 
أن يكون بتعليمهم و تربيتهم؛لأنّهم قد تربّوا فى حجر التوحيدءو تغذّوا من ثدى النبوّه حتّى رسخت فيهم اصوله و نما فيهم فروعه 
ومن ماروا مظاهره العاته. 


وسمكن كنين الفرق نيم عاتن الجملتي ومن أراد اللهنو من وعددويأة تقول#الآوق مشيره إلى الأعطاة يوجذانيد الدبو القاثيه 
إلى الانّصاف و العبادهءأو أن تكون الأولى إشاره إلى علم التوحيد(المعبر عنه بالتوحيد النظرئٌ)ءو الثانيه»أى العمل بمقتضاه 
المعر عنه بالتوحيد العملىٌ. 


ب)(و من قصده توججه بكم)أنّ القصد لله تعالى على قسمين: 


ص : 687 


]1[ ." .الروم:‎ -١ 


تكوينىٌ»و تشريفىٌ. 


ففى الأوّل لا يحتاج الممكن إلى واسطه كوسائط مختارين»كما قال تعالى: ما مِنْ دَابَه إلا هُوَ آخدٌ بناصةبتها إِنَّ رَبّى عَلى صِراطٍِ 
مُسْتَقِيمِ (40 و لكنّه(القاصد)يفتقر إلى واسطه فى الثانى؛فالواسطه يجب أن تكون قويّه(من القاصد الممكن)فى كمالاته»حتّى 
يكون بها أقرب إلى الواجب الذاتئ»و يكون بإمكانه الذاتق أدنى من الممكن القاصد-المعتبر عن الأنوّل ب«يلى الربيق»و عن 
الثانى ب«يلى الخلقي»-»فآل البيت هم أقرب الخلق إلى الله بكمالا-تهم»و هم الأأقرب إلى الخلق بإمكانهم الذاتيئ» فجميع 
المكلفين القاصدين لله محتاجون إليهم كى يتوجهوا بهم إليه سبحانه. 


الثانيه:الفرق بين الإراده و القصد.هو أنّهما يشت ركان فى كونهما طلباء و لكنّ الإراده طالب ضعيف بالنسبه إلى القصد الذى هو 
طلب أقوى منه؛ لأنّْ المريد يريد مراده أُوّلا ثم يتوجه قاصدا السير إليه (75). 


ص :687 


١-.هود:228. ]١[‏ 
-١‏ 1) .و قد استفدنا هذا الفرق بينهما مما استعمل هنا فى كلام الإمام. 
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«مواليئ لا أحصى ثناءكمءو لا أبلغ من المدح كنهكمءو من 
الوصف قدركم) 

وفيه خمس نكات: 


الأولى:قد ذكرنا فى توضيح عنوان هذا الباب أن الزائر يريد الثناء على آل البيت عليهم المّد.لام مصرّحا به مرّتينءفهذا أوليهماءو 
لكنّه يظهر العجز عن إحصاء ثنائهم»أى لا يقدر أن يحصى جميع كمالاتهم واحدا واحدا من جههءو لا يتمكن تركك أصل الثناء 
لكونه مشتاقا إليهم و الها بهم مفتونا فيهمءو لا يريد بعد الله سواهمءيل يريدهم بعده سبحانه بإذنه و أمره بطاعتهم كأمره بالكون 
معهم و غير ذلكك.و أمّرا عله عجزه عن الإحصاء فهى ضعف علمه بما هم عليه من الكمالاءت و الشؤون و كل لسانه عن أداء 
الثناءءو ضعف عقله و ضيق نفسه عن إدراك الكمالات (). 


الشانيه:(موالي لا احصى ثناءكم)أنٌ المولى هنا بمعنى السيّد و صاحب الاختيار و المدبّرءو لا نظر هنا إلى سائر معانيه الغير 
صالحهءفالمولويّه قد تنقسم بحسب ذاتها إلى:تكويتيه و تشريعته.و بحسب الموصوف بها تنقسم إلى المستقلّه و التبعته.فالمولويّه 
التكويتيه المستقله منحصره فيه 


ص : 6816 


-١‏ .و يمكن أن يريد من كلامه عدم تجرّيه على إحصاء الثناء»و هذا الاحتمال ضعيف بالنسبه إلى ما احتملناه أوَّلا. 


سبحانه»و هكذا المولويّه التشريعته المستقله؛و لكنّ التشريعّه التبعيّه منها تكون عامّه لآل البيت و غيرهم عليهم السّلام»فمراد الزائر 
هنا من إطلاق المولى على آل البيت عليهم السّلام من هذا القبيل. 


الشالثه:قد تقدّم أن آل البيت عليهم السّ.لام مظاهر اللّه التامّه و مجاليه الكامله فى الأسماء و الصفاتءفكما لا يمكن الإحاطه 
بالظاهر و المتجلّى (لكونه غير متناه) يمتنع الإحاطه بالمظهر و المجلىءو الدليل النقلي على استحاله الإحاطه بالمتجلّى(مضافا إلى 
استحالتها فى العقل)هو قوله تعالى: وَ ما قَدَرُوا الله حَقَّ تَدْرِهِ (0)»و قول النبى صلَى الله عليه و اله:«لا أحصى ثناء عليكك أنت 
كما أثنيت على نفسك» (5)ءو من الأندلّه النقلته على امتناع الإحاطه بالمجلى و المظهر هو قول النبئ صلَّى اللّه عليه و اله أيضا 
للإمام علي عليه التّ.لام:«يا عليءما عرف الله إلا أنا و أنتءو ما عرفنى إلآ الله و أنتءو ما عرفكك إلآ الله و أنا (» فتبيين بهذا 


التقرير -مضافا إلى ما مر آنفا-عجز الزائر عن إحصاء ثنائهم عليهم السَلام. 


الرابعه:(و لا أبلغ من المدح كنهكم)فى الفرق بين المدح و الثناء:إنّ المدح كما يستظهر من هذه الفقره السابقه الشريفه هو 
وصف المادح الممدوح بكماله الذاتيّء(لأنَّ المراد من الكنه هنا هو الذات)ءو الثناء هو 


ص :620 


]1[ .4١ .الأنعام:‎ -١ 


1- 7) .مرآه العقول للعلامه المجلسيئ 8:158-كتاب الإيمان و الكفرءباب الشكر. [؟] 
*- *) .الأنوار اللامعه 1/4١-شرح‏ العباره أعلاه. 


وصف المثنى»المثنى بكماله الفعلى»كما يقال فى الأوّل:«مدحت اللَوْلوْ لصفائه)ءو فى الثانى:«أثنيت على حاتم لسخائه»ءقال الإمام 
علىٌ عليه السلام: 


«الحمد لله اذى لا يبلغ مدحته القائلون (١).و‏ لا يحصى نعماءه العادّون» (5)» فعدم بلوغ القائلين مدحته سبحانه يتعلق بالأوّلءو 
عدم إحصاء العادّين نعماءهيتعلق بالثانى؛لأنّ الإنعام كمال فعلي له تعالى. 

الخامسه:(و من الوصف قدركم)يظهر الزائر العجز عن بلوغه إلى وصف قدرهم عليهم السّ.لام»فيكون هذا كمعلول ذكرت علته 
قبله و كفرع سبق ذكر أصله. 

توضيح ذلك :كأنٌ الزائر يقول:«إِنّى حيث كنت عاجزا عن إحصاء ثنائكم و عن بلوغ مدح كنهكميجرى هذا العجز فى وصف 
قدركم,لأنٌ وصف قدر كل شىء يتفرّع على العلم بكماله الذاتي أو الفعلي».الحاصل أنْ كل ما قاله الزائر فى عدّ شؤونهم و 
كمالاتهم أو كل ما سيقول و كل ما أثنى عليهم أو مدحهم أو سيثنى و يمدحءإِنّما هو بقدر علمه و على حدّ عرفانه»لا على ما 


هم عليه؛لأنه إن أراد أن يصف قدرهم أو يثنى عليهم على ما هم عليهءلغرق فى بحر الضلالهءالغلوٌ أو القلو. 


ص :688 


-١‏ .الحمد قريب المعنى مع المدح. 
0-١‏ نهج البلاغه:الخطبه الأولى. ]1١[‏ 


هذا 
(و أنتم نور الألسارية: هذاه الأبرارفو حجج الجبار) 
وفيه خمس نكات: 


الأولى:إظهار الزائر هذا بكون آل البيت عليهم السّ.لام«نور الأخيار...) يكون كبرهان على ما ادّعى آنفا من عجزه إحصاء ثنائهم و 
بلوغه كنه مدحهم و وصف قدرهم.توضيح ذلكك:كأنّه يقول إِنَى عاجز عن كذا و كذا فى حقّكم؛لأنكم نور الأخيار و...و لو لم 
تكونوا هكذا ما كنت عاجزا عن إحصاء ثنائكم و بلوغ مدح حقائقكم و ذواتكمءو لم أعجز عن وصف قدركم. 


الثانيه:إطلاءق النور هنا على آل البيت عليهم السّ.لامءإنّما هو باعتبار وحدتهم الغير مادّيّه.و إطلاق الأنوار عليهم السّرلام يكون 
باعتبار تعدّدهم فى هذه النشأه؛ لأنّهم فى النشآت الغيييه و فى عالم الأسماء و الصفات ليسوا إلا حقيقه واحده محمّديّهءو لكنّهم 
تعدّدوا هنا بتعدّد قوالبهم القابله لتلكك الحقيقه النوريّه.و قد سبق الكلام فى المقام فى شرح«خلقكم الله أنوارا/أبسط من ذلكك. 


الثالثه:الفرق بين الأبرار و الأخيار: 
المراد من هاتين الطائفتين واحد و ليس كل منهما غير الآخر لأنهم 


ص : /68 


أخيار باعتبار كمال ذاتي لهمءو أبرار باعتبار كمالهم الفعلق ()»و المقصود منهما هو الشيعه (1)»و كل من كان محبا لهم فى 
عالم الملك و الملكوت (فيعم الملائكه أيضا)من السابقين لهم أو معاصريهم أو من يأتى من بعدهم. 


الرابعه:إِنَ فى كونهم عليهم السّلام نورا للأخيار و هداه للأمبرار إشاره إلى مظهريّتهم لجمال الله سبحانه»و فى كونهم حجج 
الجتّار إيماء إلى مظهريّتهم لجلاله تعالى؛لأنٌ النوريّه و الهدايه يجذبان الأحبابءو الحجّجيه تدفع الأعداء خصوصا مع إضافه 


الحجج إلى اسم الجبار السامى. 


الخامسه:أنّا و إن ذكرنا حيجِته آل البيت عليهم الشّ.لام و ما يتعلق بها فى ما سبقءو لكن هنا نقول:ذكر الزائر إيَاها هنا من باب 
الثناء عليهمءو الثناء- كما قلنا-هو أن يذكر المثنى كمالا فعليَا ممْن يثنى عليه.فحتجتتهم عليهم السّد.لام الملازمه لدفع الأعداء بأىّ 
معنى كان من إظهار المعجزه أو الدعاء عليهم أو إقامه البرهان»و نحو ذلك. 


ص :/68 


ا كبااقال مالك : اش الى أذ ولوأ وجو : كم قبِلَ الْمَفْرِقٍ وَ الْمَغِْبٍ وَ لكنّ ال مَْ آمَنَّ الله َ الهؤم الآخِرِ وَ ا الملائكه وَ 
الكتاب وَ النيِينَ و77 َى الال عَلى مح وى الْقُوبى و اليتدامى و الْمساكِين وَ ابن الل وَ الَائلِينَ وَفى الرقاب و قا الصَّلاةَ وَ 
ل سس سر أولفكه الديق خكتوا ا 
لْمَتَقَونَ (البقره:/ا/1). [ ١‏ 

؟- ؟) .خصوصا إذا نظرنا 0 أخبار الطينه المعتبره. 


أكرل 

ابكم فتح الهو بكم يختمءو بكم ينل الفيشءو بكم يمسكك 
السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه»و بكم ينفّس الهم 

و يكشف الضُرًا 

و فيه عشر نكات: 


الأولى:يمكن أخذ كل جمله فى هذا الفصل من آيه معيّنهءإمًا من مضمونها كما فى:«بكم فتح الله و بكم يختمامن قوله تعالى: 
ما يَفتَح اللَهُ ِلنّاس مِنْ رَحْمَهِ قلا مُفيكك لها وَ ما يُمسِك فَلا مُوْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ (40«و بكم ينزّل الغيث:: وَ هُوَ الى يَُزّلَ الْعَيتَ 
مِنْ بَعْدٍ ما قَنَطوا وَ يَنَّْرٌ رَحْمَتَهُ (')ءو يكشف الضَدرَا: فَاِ يجنا لَهُ كط هنا ما به مِنْ ضر وَ آثَيناُ أَهْلَهُ وَ مِتْلهُعْ مَعَهُمْ رَحْمَه مِنْ 
عَنْدِنا ).و يحتمل أخذ الجمله«و ينفّس اله؛من مضمون إحدى الآيتين التاليتين: قال بَلُ سَوَّلَتُْ لَكم أَنْفُسَكم أكرا قضعه جهير 
الله 


ص :684 


-١‏ .فاطر:؟. [١]يستنتج‏ من جمع الفقره إلى الآيه أن مراد الإمام عليه السّ.لام من المفتوح و المختوم بهم هو من شؤون الرحمه»و 
هكذا كشفه الضرٌ و تنزيله الغيث. 
؟- ؟) .الشورى:18. [7] 


# #) .الأنبياء: ع8 ["] 


لْمَسْتَعَانٌ عَلى ما تَصِفُْونٌ 3 قال الما اكوا شان إل الله وَ أعْلّمُ مِنَ اللّهِ ما لا تَعلّمُونَ (7)»و أنت خبير بتنفيسم الله له 
عليه السّلام همّه على أىٌ تقدير. 


الثانيه:يقرٌ الزائر بسبييه آل البيت عليهم السّلام و فاعلتّته سبحانه و تسبيبه تعالى إيّاهم لأمور سنّه: 
١)الفتح.؟)الختم‏ فى كل أ #انزول الغيثه 
*)إمساك السماء.8)تنفيس الهع. 2 كشف الضُرٌ. 


فيظهر من ذلكك عدم منافاه تأثيرهم عليهم السّلام مع التوحيد الخالصعلأنّ تأثيرهم عليهم السّر.لام تأثير سبي (و ماهوى) مجعول 
بجعله تعال عو تأثيره تماق تأثير عل وجودة: 


الثالثه: أن الموارد المذكوره فى هذه الفقره هى موارد اصوليه؛لأنْ كلاً من الفتح و الختم يعم الآفاق و الأ-نفس و التنزيل و 
الأمسباكة خاض بالآفاق كما أن النفيس و الكشفق بيخضان بالأتفسسن, 


الرابعه:أنّ لكل من الفتح و الختم معنيين: 
ألف)الختم بمعنى السدّءو الفتح ما يقابله. 


ص: ١٠/ام‏ 


11100 


]1١[.82:فسوي.‎ )١-١ 


فعلى هذين المعنيين(السدّ و مقابله) يكون معنى الجمله ظاهرا لا يحتاج إلى توضيح.فكل ما يفتح الله من الأسمور المادّيّه 
ظاهر»كفتح الأنهار و سدّ الطرقءو من الأممور المعنويّه كالختم على قلوب المنافقين( حَنَمَ اللَهُ عَلى لوبهم وَ عَلى سَمْعِهِمْ 


و إن فسرنا الفتح بالابتداء و الشروعءو الختم بمقابله»كان معنى الجمله أن الله يبتدئ كل أمر بسببكم و يختمه بسببكم. 


الخامسه:لم يذكر هنا عين المفتوح و المختوم ما هماءبل المذكور هو أنّهما من شؤون الرحمه (5)(كما أشرنا)»و لكن 
نقول:الغرض من حذف المفعولين هو التعميم»أى ليذهب ذهن السامع و القارئ و القائل إلى كل مفتوح و مختوم فى أىٌّ نشأه 
كانوسواء أكان الأمر #قريضا أو تكويتنا. 


السادسه:فى تفسير آخر على الفتح و الختم يمكن أن يكون المراد من الفتح أن يوحت الله الماهدّات الممكنه بوجود آنىّ 
انقطاعي غير مستمره و من الختم عدم كل موجود آنا فآناءقبل كل وجود جديد له.فعلى هذا تكون وساطه آل البيت عليهم 
الشلام فى الفتح و الختم آكد و أبلغ ممًا فشّرناه سابقا 0). 


ص: ١/اة‏ 


ا .البقره#6 [1] 
؟- )١‏ .و منها ختم قلوب الكافرين؛إة.ا هو رحمه للمؤمنين و إمّرا لكونهم غير قابلين للرحمه.و إِمَّا الختم لقلوبهم هو رحمه 
رحمائيه لهم فى الدنيا؛لأنَ الرحمه تقتضى إعطاء كل ذات ما هى قابله له. 


السابعه:(و بكم ذل القية) أن للساء التاول هع التحماد نات ةك اسم يكون باعتبار خاصٌ» كالوابل يطلق عليه باعتبار توالى 
نزوله وعدم الفصل و الانقطاع بين سقوط القطرات متسارعهءو لكن يطلق عليه الغيث باعتبار استغاثه الناس لكى ينزل»فاستعمال 
الإمام هنا غيثا دون الوابل أو المطر إشاره إلى سببئه آل البيت عليهم السّ.لام فى مثل هذا الأمر الهامّ»)فضلا عن أن يكون أمرا 


الثامنه:(و بكم يمسكك السماء...) أن السماء جسم مادّىٌءو هو ثقيل لما ينجذب بالقوّه الجاذبه للأرضءو السماء تقتضى السقوط 
على الأرضء لكنّه سبحانه أمسكها بقدرته القاهره و منعها من السقوط (1).و لهذا المنع سببان:سبب طبيعيئ كما بنته العلوم 
الحديثه»و سبب غير طبيعيّ و هو ولايه الككملين من الأولياء وهم آل البيت عليهم السّلام (5).و يؤْيّده ما ورد عن الإمام 


ص : ١/اه‏ 


)١ -١‏ .لا حاجه لنا أن نتعرّض إلى توضيح أكثر من هذاءلعدم أهليتنا لذلك. 
ا) ,أها تقنين سقوظ السماء ,اذ الله فإشا [١]ره‏ إلى انقطاع هذا الوضع فى القيامه»فإذا وقعت الواقعه لا تختلّ 


الصادق عليه السّ.لام عن الستجاد عليه السّ.لام:«و نحن الْذين بنا يمسكك الله الس.ماء أن تقع على الأزفن إل باذهنو ينا سكف 


الأرض أن تميد بأهلهاءو بنا ينزّلَ الغيث و بنا ينشر الرّحمه و يخرج بركات الأرض» (1). 


التاسعه:(و بكم ينس...)يقرٌ الزائر بأ لآل البيت عليهم السّلام سبيه فى تنفيس الهموم و كشف الأضرارءو ظاهر العباره يفيد أن 
جميع الهموم التى ينفْسها الله و جميع الأضرار التى يكشفها سبحانه من المؤمن و غير المؤمنءإِنّما هو بسببه آل البيت عليهم 
الت.لامءلإنٌ لهم مظهريّه للرحمه الرحمائيه الواسعه كلّ شىءءكما تقدّمت الإشاره إليه فى قصّه المتوكل اللعين مع الإمام الهادى 
عليه الام (1). 


العاشره :أن سبيّبه آل البيت عليهم البّد.لام فى هذه الموارد الستّهءبل فى جميع الموارد»كان كمالا نفسانيا لهم عليهم السلام؛لعدم 
تعلقها بأبدانهم الشريفه؛لأنّها ناشئه من شأن الولايه الكلته المطلقه لهم. 


ص : 7/اة 


١-١).أمالى‏ الصدوق //ام١اح‏ ه١-المجلس‏ الرابع و الثلاثون. 
”)0 ذف | لفصا الثامن»و هى مشهوره. 


فرلا 

«و عندكم ما نزلت به رسلهءو هبطت به ملائكته»و إلى 
جدّكم (١)بعث‏ الرّوح الأمين»1 تاكم الله ما لم يؤت أحدا من 
العالمين» 

و فيه إحدى عشره نكته: 


الأولى:هنا إشاره إلى جامعيّه علميّه و كمال نفسانيئ لآل البيت» و مظهريّه لهم عن جامعيّه رسول الله كما قال صلَى الله عليه و 
اله:«أوتيت جوامع الكلم) (1). 

توضيح ذلكك :كأنٌ الزائر يقر بأنّ قلوبهم عليهم السَّلام مجمع لكل ما أوحى اللّه تعالى إلى رسله بتوسيط الملككءو لكل ما ألهمه 
اللّه لهم عليهم السلام.و ظاهر أنّ هذا لشأن رفيع لهمءو ثناء جميل من الزائر فى حمّهم. 


الثانيه:او عندكم ما نزلت به رسله)أنٌ المراد هنا من الرسل هو المرسلون الذين فاقوا غير المرسلينءفإذا كان عندهم ما نزلت به 
رسل الله لزم أن يكون عندهم ما كان عند غير المرسلين؛لأنٌ الأ.تقص فى ضمن الأكمل(و لا أكثر)ءمضافا إلى أن حرف 


ص : ؟/ام 


-١‏ .و إذا كانت الزّياره لأمير المؤمنين عليه السّلام فقل:«و إلى أخيكك بعث الرّوح الأمين». 
؟- 1) .عوالى اللآلى 5:/١17١ح‏ 1[1.19] 


الثالثه: أن لما نزل به رسل الله مصداقين:أحدهما الكتب و فيها الشرائع.و ثانيهما الإلهامات القلته و العلوم السرّيّه بينهم و بين اللّه. 


و يمكن كون المراد ممّرا نزل هو الإلهامات القلبه فقط.بقرينه التقابل بينه و بين ما هبطت به الملا-ئكه.و يشهد على كون 
الملهمات عند آل البيت عليهم السّ.لام ما ورد عن الإمام علي عليه السّلام أنّهِ قال:«كنت مع الأنبياء سرًا... (1)»فيستلزم كونه 
معهم سرًا أن يكون عالما بما فى قلوبهم الشريفه و خبيرا بما فى نفوسهم الطاهره.و أمَا كون آل البيت عليهم السشلام عالمين بما 
هبطت به ملائكه الله فهو ظاهر؛لأنٌ النبى الخاتم الذى استخلفهم كان صاحب مقام الختميّه أعنى من ختمت به جميع الكمالات 
العلميّه و العمليه»و من الكمالات العلميّه إحاطته صِلَى الله عليه و اله بالشرائع السابقه»و هم عليهم السلام كانوا له كنفسه الشريفه 
و كعقله القادس الكليّءفيكون ما عنده(ما أوحى بسبب الملائكه على الرسل)عندهمءو يتأئد ذلكك بما روى عن الإمام على عليه 
السشلام حيث قال: 


«لو كسرت لى الوساده و جلست عليها لحكمت بين أهل التّوراه بتوراتهمءو بين أهل الإنجيل بإنجيلهمءو بين أهل الزّبور 


هت ٠‏ “)وى 


الرابعه:يستفاد من كونهما نزلت به رسل اللههودهبطت به ملائكه الله 
ص :0 /اة 
-١‏ .اسرار الحكمءص 94/8 


؟-5) .نوادر المعجزات:١٠/5»و‏ [١أشرح‏ الأجناب:١١”‏ بتقديم و تأخير. يحتمل صدور هذا الكلام الشريف منه عليه الس لام فى 


زمان كان منزويا مقهورا. 


عندهماعدم عروض النسيان أو الغفله على آل البيت عليهم الس لام؛و أن علمهم بجميع ذلك علم حشبو ري ديدي فلا ند إلى 
عرض النسيان أو الغفله لا تصدق هذه الفقره على إمام معصومءو يؤيّده قوله سبحانه مخاطبا النبئ: 


َتْنُك قلا تَنْسى (1»فما كان للنبئى من عدم النسيان يكون لهمءو يتأئد ذلكك أيضا بقوله تعالى: وَ تَعِيها أَذْنّ واعِيةٌ (؟)»إذ لو 
كانت علوم آل البيت عليهم السّد.لام فى معرض الغفله أو النسيان فإنّه لا تصدق فى حقّهم عباره أذن واعيه»و محال بأن يصفهم 
اللّه بوصف ليس فيهم (8). 


الخامسه:من الأثنيه التى أثنى بها الزائر على آل البيت عليهم الّد.لام هو هبوط الملائكه على جدّهم رسول الله صلَى الله عليه و 
اله (؟)ءو معلوم أن الهبوط و الصعود وصفان للأجسام المادّيّهءو هنا اسند الهبوط إلى الملائكه من حيث إِنْهِم 


ص :01/7 


]١[ .الأعلى:2.‎ -١ 

؟- 7) .الحاقه:؟1١.‏ [؟] 

*- ”0 .قال رسول اللّه صلَى الله عليه و اله فى قول الله عرّ و جلّ:و تعيها اذن واعيه):«دعوت الله عرّ و جل أن يجعلها اذنكك يا 
علىّ).(نور الثقلين 0:207) [”] أقول:و يستفاد من كون القرآن كتابا خالدا و يواجهه خطر الزوال و الدثور فى جميع الأزمان و 
العصورء ضروره هذه الأذن الواعيه إلى آخر الدهرءو هو اعتقاد الشيعه الإمامتيه من أنّهِ لا بد فى كلّ زمان من إمام معصوم حتّى 
تحفظ به الآآيات و الشرائعءو تحفظ به أيضا الصله بين الغيب و الشهودءفيكون كل إمام بعد الإمام على عليه الَلام مصداقا عيتا 
للأذن الواعيه. 

ع- ©) .و إذا كان الزائر يزور أمير المؤمنين عليه السّ.لام يخاطبه هكذا:«و إلى أخيككاءو أنت خبير بعدم استقامه معنى العباره إن 
كان المراد بالأسخ هو معناه المتعارففيكون معناه المثل و النظير»فينتج أنّهما عليهما الّ.لام نظيران فى الكمالات و الشؤونءأو 
أليها أخوان من النقاه النورقه كبا بدل على ذلك كر .من الأخار. 


أجسام لطيفه نوريّه-على قول المتكلمين-كما تؤرّ.ده ظواهر الآبات و الأخبارءإذا لا إشكال فى هبوطهم عليهم(و كذا فى 
صعودهم).و أمّرا على قول الحكماء القائلين بتجرّد الملكك من الجسميه»فيكون معنى الهبوط هو التجلى و الظهور من عالم الغيب 
إلى عالم الشهودءلا التجافى و التخلى اللّذان يخضّان بالأجسام. 


السادسه:بين النزول و الهبوط تقارب فى المعنىءو يتفاوتان فى استعمال النزول بقصد التكريمءو الهبوط ليس كذ لكك.فلهذا عبر 
فى الرسل بالنزول و فى الملاائكه بالهبوط:لأنٌ الرسل أشراف بالنسبه إلى الملامئكه على الفريقين جميعا(عليهم سلام الله و 
التحيّه)»فيكون معنى الجمله: 


و عندكم ما استنزلته الرسل. 
السابعه:يتصوّر كون الشرائع الماضيه عند آل البيت عليهم السّلام على فرضين: 


ألف)أنّهم عليهم السّلام كانوا عالمين بها مع الواسطه.و الواسطه هى القرآن, فعلمهم بالقرآن يستلزم علمهم بهاءلآنَ ما فى القرآن 
أكمل و أوسع مما سبق عليه»مضافا إلى أن الشرائع السابقه منسوخه بالشرائع القرآئنِهءفالعلم بالناسخ من حيث كونه ناسخا يستلزم 
العلم بالمنسوخ. 


ب)أنّهم عالمون بها بلا واسطه»كما يفيده ظاهر الفقره الشريفه. 
الثامنه:يثنى الزائر على آل البيت عليهم السّلام ببعث الروح الأمين ١إلى‏ جدّهم, 


ص :/ا/اه 


و لكنه يتركك التعبير بالبعث فى الرسل؛لعدم انقطاع الرسل و مجىء كلّ واحد منهم بعد الآخر»ءكما قال تعالى: ثُمَ أَرْس ْنا رُسْلنا 
َثْرا او وقوع الفتره و الفصل فى زمان يقرب من سيّه قرون بعد المسيح عليه التّرلامحتّى بعث الخاتمءفكأنْ الأمم التوحيديه 
كانت راقدهءو الشرائع كانت خامده. و لكنّ الرقود و الخمود تبدّل إلى الحركه و الظهورءفهذا هو معنى البعث؛» كما قال تعالى: 
قالُوا يا وَيَْنا مَنْ بعتا مِنْ مَرقدِنا ”. 


التاسعه:الزائر يثنى هنا على آل البيت عليهم السّلام بثناء جميل جليلءو هو أن بعث الله الروح الأمين إلى جدّهم رسول الله صلى 
الله عليه و الهءو سر كونه جميلا جليلا هو أن الروح الأسمين(جبرائيل)هو أشرف الملائكه(لكونه موكلا على العلم)كما يصفه 
الى بقولة الرضنقة وق 36و لختد ذى العوذل مكرى عو زالداتقديية القوى (فلن اجعنان)بقوله: علمة عديد القرى #»فالحاصل أن 
أشرف الملائكه مبعوث بأكمل الشرائع إلى اقل الأنواء قا سين أجل الأنب لتر جديه يمد خم لطر يل لهي قال التعزير 
بالبعث فى حقٌ الروح الأمين»أى لوحظ فى التعبير بالبعث عدم 


ص ://اة 


مجيئه إلى الأرض بعد المسيح عليه السّلام. 


العاشره:قد ذكرنا فيما مضى أن المخاطبين فى هذه الزياره المباركه هم الأئمّه لافنا عشر فقظطيدوة "رسول اللهنو دوت الصدّيقه 
الطاهره لأنّهما (عليهما و آلهما السلام)إن كانا من المخاطبين لم يستقم معنى هذه الفقره «و إلى جدّكم...»:مضافا إلى أن واحدا 
من أغراض هذه الزياره هو إحياء الإمامه التى وقع الاختلاف فيها بين الأمّه. 


الحاديه عشره:(تاكم الله مالم يوت أحدامع النالبيو)مى الأنيه ال أكتى الزائر مما هو أن الله سبحانه آتى آل البيت عليهم 
التدلام ما لم يؤت أحدا من العالمين»فهذه مأخوذه من قوله سبحانه مخاطبا بنى إسرائيل: إِذْ جل فيكع أثيياة وَ ملع مُلُوكا و 
آتاكوها لوزت اند وق العالميق لاقيو نات اتش إشرائل عالم يورت الجواعن معاصريهم من الدالميزوز لكن اق 
آل البيت عليهم المّد.لام ما لم يؤت أحدا من السابقين و لن يؤتى أحدا من المعاصرين و لا اللاحقينءو المراد من ما آتى هو 
جميع الكمالاءت و الشؤون الفائقتين»كما قال الإمام الصادق عليه السّ.لام::إنّ عيسى ابن مريم عليه الّ.لام أعطى حرفين و كان 
يعمل بهماءو أعطى موسى بن عمران عليه السّ.لام أربعه أحرفء.و أعطى إبراهيم عليه السّ.لام ثمانيه أحرفء.و أعطى نوح عليه 


ص :0/4 


]1[ 3١ .المائده:‎ -١ 


حرفاءو إِنّه جمع الله ذلكك لمحتّرد صلَّى الله عليه و اله و أهل بيتهءو إِنّ اسم الله الأعظم ثلاثه و سبعون حرفاءأعطى الله محمّدا 


ارو يعي بدرقااى سم نه جور فا بواجا 2 
ابفرل 

«طأطأ كلّ شريف لشرفكمءو بخع كلّ متكبر لطاعتكم 
و خضع كل جار لفضلكمءو ذل كل شىء لكما 
وفيه خمس نكات: 


الأولى :أن هذه الجملات الشريفه تكون كتفسير لما قبلهاءأى ما آتاكم الله الذى لم يؤت أحدا هو هذه الحقائق.مضافا إلى أنّ ما 
تحتويه هذه الجمل»ذكر بعض الكمالات الخارجته الغير فعلته لهم عليهم السّلام»و هكذا المضامين السابقه. 


الثانيه:طأطأ كدحرجءرباعي مجرّد.بمعنى التواضعءقال النبئ صلَى الله عليه و اله: 
«لولا ثلاثه فى ابن آدم ما طأطأ رأسه شىء:المرض و الموت و الفقر...» (5). 


6/٠١ ص:‎ 


-١‏ .بحار الأنوار 737:/ضاح "باب أن عندهم الاسم الأعظم- [١]عن‏ بصائر الدرجات /7728ح ١-الباب ١١‏ من الجزء الرابع. 
اك ) ,وحار الأنوار :اح هالباب ١-حكمه‏ الموت و حقيقته؛ [ ؟]رواه الصدوق فى الخصال /7١١ح‏ 84 -باب الثلاثه. 


والشريف يطلق أوَلاءعلى كل من كان فى مكان عال بالنسبه إلى من هو فى مكان سافلءو لككنه اطلق ثانيا؛على كلّ ذى كمال 
مق المال:و الجاء. و خيرهما: 


الثالثه:تقتضى القاعده العامّه.أن يتواضع كل ناقص عند من هو أكمل منهءفعلى هذا كل شريف يطأطأ لآل البيت عليهم 
السّلام؛لأنّه يرى نفسه أنقص منهم فى الشرفءبل حيث ينظر إلى أن شرفه فى النقص لا يقاس مع شرفهم فى الكمال»فيكون أشدّ 


الرابعه:(بخع كل...لفضلكم)بخع بخوعا بمعنى أقرٌ و أذعنءفيكون معنى الجمله أن كل متكبر أقرٌ و أذعن بلزوم طاعته لكمءو هذا 
الإنقرار إقرار تكوينيئ منهم (0).لأنّ لآدل البيت وساطه تكويتنه فى شمول الفيوضات على كل ما سوى اللهفالمتكبرون هم 
المستفيضون بآل البيتءفيلزم لهم الإنقرار بطاعه الوسائط كإقرارهم تكوينا بطاعه الله.و يمكن أن يكون إقرارهم من جهه ولايه 
آل البيت عليهم الش.لام و تمكنهم على الأشياءءلأنّهم أتقى الناس و أطوعهم للّههفكلٌ من كان أطوع و أتقى كانت ولايته على 
الأشياء 


6/١ ص:‎ 


-١‏ .فبهذا القيد التكوينىئ لا يرد إشكال تمرّد المتمرّدين المعاصرين لهمءو طغيانهم و جرأتهم على قتل آل البيت عليهم السّلام و 
أقصائهم و سبيهم و حبسهم و غير ذلككءو هذا الدفع يجرى فى خضوع الجبابره لفضل آل البيت عليهم السّد.لام»مضافا إلى أنّهم 
حيث لم يجدوا نقصانا و لا ضعفا و لا خطأ فى شؤون شتّى لآل البيت» أصبحوا خاضعين لهم فى أنفسهم الخبيثه و إن قتلوهم و 
ظلموهم.كما أقرٌ بذلكك ابن الخطاب كثيرا فى فضل الإمام أمير المؤمنين على عليه التّ.لام و كذا المأمون فى حقّ علي بن موسى 
الرضا عليهما السّلام غياباءو قد اتّفق ذلك حضورا أيضا. 


أشدّ و أقوى.كما قال الإمام الهادى عليه السَلام:(من اتقى الله يتقى»و من أطاع الله يطاع) (١)فتكون‏ ولايه آل البيت عليهم السَلام 
على الأشياء(و منها على المتكبرين)أقوى مرائب الولايه؛:و يمكن الإقرار اختياريا فى زمان الرجعه أو فى القيامه,.فلهذا عبر الإمام 
عليه السّلام عن إقرارهم بفعل الماضى (بخع) لدلالته على الحتميّه فى مقام الحكايه. 


الخامسه:(و ذل كلّ شىء لكم)يطلق اسم الشىء على كل ما له وجود حقيقه.و على كل ما ليس كذلك(كالموهومات)مسامحه 
فكلّ ما كان وجوده أقوى فالشيئنه فيه أجلىءو لهذا يطلق على الواجب أيضاءقال تعالى: لَهِسَ كَمِثْلِهِ شَْءٌ (1)و المقصود من ذَلّه 
كل شىء هنا هى ذلّه الممكنات.فلا يعم الممتنع الذاتيئ و لا الواجب الذاتيّ.و الحاصل أن بالعلم بما صدر منهم عن المعجزات و 
الكرامات يتبين ذلّه كل شىء من الجماد و النبات و الحيوان حتّى القلوب لهمء (*)و(الذْلّه)إِمَا من جهه أن لهم ولايه مطلقه كليه 
تكويتيه على الأشياءءفهم مقتدرون على أن يتصرّفوا فيها متى شاؤوا و كيف شاؤوا و من حيث شاؤوا بإذن اللّهءو إِمَا لكونهم 
مظاعر أسماء الله الح بو عيفات الفلا لايد غير اعمال قدزه أو إسمان 


ص : 6/7 


-١‏ .تحف العقول 58١‏ فى قصار الحكم. 

]١[.١١:ىروشلا.‎ )7 1 

*"- ”) .كما تصرّف الإمام الشهيد الحسين المفدّى عليه الشلام بقلب زهير بن القين البجليٌ. 

ع- ع) .قال الإما [7]م علي عليه السلام فى دعاء كميل:«و بقوّتكك التى قهرت بها كلّ شىءءو خضع لها كل شىءءو ذل 


منهم. 

يفل 

١و‏ أشرقت الأرض بنوركمءو فاز الفائزون بولايتكمءبكم 
نلك إلى الإضواة رصاق بسن سعد ولابك عقي انمي 
و فيه تسع نكات: 


الأولى:يذكر الزائر هنا فى ثنائه على آل البيت عليهم السّ.لام بعضا آخر ممما آتاهم الله ما لم يؤته أحدا من العالمين؛لأنّها تعدّ من 
الكمالات الخارجته المنحصره فيهم عليهم السشلام حيث لا يشاركهم فيها غيرهم. 


الثانيه: أن جمله«و أشرقت الأرض بنوركم).مأخوذه من قوله تعالى: 


وَ أَشْرَفتِ الْأَرْض ينور رَبّها ١؛و‏ الجمع بينها و بين قوله سبحانه هذا على وجهين: !ما بإبقاء الآيه على معناها و ظهور ذلكك النور 
القاهر فى آل البيت عليهم ال لام؛فيكون نورهم نوره من باب ظهور الظاهر فى المظهر» فيكون إشراق الأعرض بنورهم عين 
إشراقها بنوره»فيكونوا هم مظاهره فى الربوبته و لم يكونوا أرباباءو ربوبيته تعالى و ولايته على الأشياء تكوينا ؟ 


ص :6/7 


و تشريعا (١)تجريان‏ فيهم و تظهران منهمءو يؤرّرده قول الحكماء بالعقول(و إن لم تنبت صححه هذا القول)ءو إمّا بتأويل الآيه و 
القول بالسعه فى مفهوم الربّءفيؤوّل إمّرا بتأويل الآ-يه و القول بالسعه فى مفهوم الربّءفيؤوّل الربٌ إذا بالإمام»كما يشهد عليه 
الحديث الآتى:«عن المفضّلى بن عمر أنه سمع أبا عبد الله عليه السّلام يول فى قوق الهو أشدقت الأخض بنُورِ رَبُها :رب 
الأرضءيعنى إمام الأرض» (5؟)»إذا يستقيم معنى جمله الإمام عليه السّلام«و أشرقت الأرض بنوركم)ءو يرتفع التعارض بينها و بين 
الآيه بكلا الوجهين. 


القالئه:استعمال الإشراق هنا بضيغه الماضى -كتظائرهسبدذل على تمه الأمر و إن أبقينا معتى الآبه على إظلاقهاءفيكون الاشراق 
فى القيامهءو هذا(الإبقاء على إطلاقها)يؤيّد معناها التأويليٌ»فيكون شروق الأرض زمان الرجعه. 


الرابعه:يتصوّر المراد من الشروق أمران: 


أحدهما:ما وقع»و هو وجود الأركن بعد عدمها رنيو هذا بإفاضه الله من طريق وساطه آل البيت عليهم الس لام( كما حقّقناه فى 
نظائره مرارا) تكوينا. 
ثانيهما:ما سيقع (عبجل الله تعالى فيه)بإمامتهم و ولايتهم التشريعته المجعولتين من الله فى زمان الرجعه.و لكنّ الآيه و جمله الإمام 


عليه السَّلام 
ص : 6/5 
-١‏ . الله وَلِكّ الَّذِينَ آمَنُوا...). 


-١‏ ؟) .نور الثقلين 07/:5هح ١7١1-[١]عن‏ تفسير القمئ. [؟] 
*- ”3 .إذ الوجود و النور متساوقان على قول الحكماء. 


ناظرتان إلى الثانى دون الأوّل. 
الخامسه:سرٌ التعبير بالإشراق دون النور: 


الفرق بين الإشراق و النور هو أنْ إطلاق النور فى ما إذا وصل النور من خارج الشىءءو أما إذا كان النور فى باطن الشىء و ظهر 
برفع الحجب المانعه فيعبّر عنه بالإشراق (١).و‏ الحاصل إذا قلنا بأن المراد من الأسرض هنا أهل الأرض فهم خلقوا مفطورين 
بالعدل و الإنصاف و مجبولين بالكمالاءت و النفره من الظلم و النقص.فإذا قام المهدى عليه الس لام و حان بقيامه زمان الرجعه 
ترتفع حجب الطواغيت و يظهر من باطن أهل الأرض كل كمال و فضيلهءو هذا هو المقصود من إشراق الأرضءو أمَا نور آل 
البيت عليهم السّلام فواصل من الخارج الذى بسببه يظهر شروق الأرضعفهو نور الإمامه و الولايه(إذ الجنس إلى الجدس يميل). 


السادسه:(و فاز الفائزون بولايتكم)ءقد سبق فى ما مضى مع كل من الولايه و الفوز (7).و هنا نقول:إِنّ ولايه آل البيت عليهم 
السّلام هى سبب لحصول الفوزءو هذا يعدّ من الكمالات الخارجته لهم عليهم السَلام كسابقته (إشراق الأرض). 


توضيح الكلام:أنْ المؤمن الذى له ولايه آل البيت الكاملهءلا يمكن أن 
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-١‏ .فلهذا سمّى الإشراقيون من الحكماء بهذا الاسم قبال المشائين. 
؟- )١‏ .فى الفصلين: ٠١‏ و .6١‏ 


يتولاهم دون التبّرى من أعدائهمءو لا أن يحبّ فى قلبه حبا شديدا و لا يتّبعهم فى أعماله.و لا يمكن أن يتركك التسمّى بأسماء 
أهل البيت.أو أن يترك ذكرهمءو هذا هو سبب تام لفوزه فضلا عن فلاحه. 


السابعه:(بكم يسلكك إلى الرّضوان)ذكر السلوك إلى الرضوان بسبب آل البيت عليهم السلام تفسير للفوز المذكور آنفاءلأنًا قلنا 
سابقا بأنّ المراد من الفوز هو النيل إلى المحبوب(دون الفلا-ح الذى هو الخلا.ص من المكروه)» فرضوان اللّه أعظم محبوبات 
المؤمن كما قال تعالى: وَ رِضُوانٌ مِنّ اللَهِ أكبرٌ 1)»فيتبين إذا من أعظميّه الرضوان عظمه سبب حصوله و جلاله السلوكك إليهءفقد 
ظهر أنّ هذا الثناء من الزائر من أعظم الأثنيه لآل البيت» و هو كمال خارجي لهم. 


الثامنه:تقديم الظرف يفيك الحصر»و الظرف ظرفان: 
١)بكم.‏ ١)على‏ من. 


فيكون المعنى أن بسببكم فقط يسلكك إلى الرضوانءو لا سبب إليه غي ركمءو ليس على من جحد ولا-يتكم إلأغضب 
المعنى»فيصير الجاحد من مصاديق قوله 
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]1[ .التوبه:الا.‎ -١ 


تعالى: امتصوت عَلَئِهمْ 402و اليهود مصداق آخر منه). 


التاسعه:(و على من جحد...) أن لاستعمال لفظه الرحمن الساميه عنايه خاصّهءو هى أنْ الرحمه الرحمائيه عامّه بالنسبه إلى المؤمن 
و الكافر» و بالنسبه إلى عموم ما سوى اللّهءو لهذا شواهد كثيره من النقل»فهى مع سعتها العامّه الشامله لا تشمل الجاحدين بولايه 
آل البيت عليهم السّلامءو هذا يدل على شدّه قبحهم و شتأتهم و خبث سرائرهم. 


رفرل 

«بأبى أنتم و أمَى و نفسى و أهلى و مالى»ذكركم فى 
الذّاكرين»و أسماؤكم فى الأسماءءو أجسادكم فى الأجساد 
و أرواحكم فى الأرواحءو أنفسكم فى النُفوسءو آثاركم فى 
الآثار»و قبوركم فى القبورا 

وفيه ثمانى نكات: 


الأولى:هذه تفديه ثالثه من الزائر فى حقّهم عليهم السّ.لام»و قد قدّمنا شرحا للتفديه فى كل من المرّتين الأوليين»و ما يقال هنا هو 


أن التفديه من أىّ مفدٌ وقعت لأىّ مفدّى بأى مفدّى به كاشفه عن أمرين: 
ألى)تجلى البقدى عفن البقتع يعذه الحية و الكمال وقوه البهاء 
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]1[ .الفاتحه:7‎ -١ 


والحيال. 


ن)شده لهب قلب المفدّى و اشتباقه و احتراقه لفراق مقْداهءفلو لا هذا الظهور و التجلى من المفدّى و هذا الالتهاب و الشوق من 
المفدّى لم تقع التفديه أصلاءو لهذا لا يقنع الزائر المشتاق بتفديه واحدهءبل كلما ذكر شيئا من كمالات آل البيت عليهم السّلام 
و عدّدها غلى عشقه و اشتياقه»و كدر التفديه بأشدٌ مما سبق. 


الثانيه:قد عد الزائر كمالا-ت لآل البيت عليهم السّد.لام و ذكر لهم شؤونا عاليه خارجه عن تصوّر خواصٌ الناس فضلا عن 
المتوسّطين و العواءٌ»و هذا يوجب الغلوٌ فى حمّهم عليهم الّ.لام و بلوغهم من البشريّه إلى حدّ الألوهته.فلهذا علمه الإمام الهادى 
عليه الّرلام بأن يسدّ باب الغلوّءو لتستقيم معرفته بهم.بالقول التالى»الذى لولاه لم تتوبجه القلوب إلى كونهم بشرا مخلوقين»بل 
كانوا كآلهه باطله و كأرباب متفرّقين من دون اللّهالذين وصفوا بعدم الخيريّهء قال تعالى: أ أَْبابٌ مُتَفََقُونَ حير أ الله واد 
الققاذ قككو أمر اناق ينركك النخاذهم أربابانقا ل خمالق + و لا بكيد1 يفف عيفش أذيابا رق كوف الله اكلةفالتحاضل أن الزائر بريد 
بإقراراته الآتيه أن ينزل آل البيت عليهم السلام فى المراتب التى رتّبهم الله فيها حتّى لا يغلو فيهم و لا يشركك فيهم. 


ص ://6 


اح راسف 3 [1] 


آل غبر انع[ 


الثالثه:يمكن أن تفسّر الجمله(ذك ركم فى الذاكرين)على معنيين: 


ألف)أنّ الذاكرين من المؤمنين يذكرونكم بالتسليه و التحته عليكم, فكل من الذّكر اللساني أو النظر إليهم يلازم الذكر القلبى»و 
لا-.شكك فى أن ذكر الله عباده.فإذا كان ذكرهم ذكرا لله كان ذكرهم عليهم المّم.لام أيضا عبادهءو إذا أمر الناس بإكثار ذكر 
اللّفِنَ الناس مأمورون بإكثار ذكرهم أيضا بالملازمهءقال تعالى: يا أّهَا الّذِينَ آمَنُوا اذْكرُوا الله ذكراً كثيراً .)١(‏ 


عن جابر قال:اقال رسول اللهصك الله غليه و اله لعن #عند عمراة بق حصين فإ مريغن.فأتاه و عددة :معاة و أبو هريرةفأقبل 
عمران يحدّ النَظر إلى علئءفقال له معاذ:لم تحدّ التَظر إليه؟فقال:سمعت رسول الله صلى اللّه عليه و اله يقول:«النظر إلى على 
غباد تقال معاة.و أنا مسمعفه من رسول الله ضلى اللهاعلية و الدووقال أبو هريرةاو أنا سنعمه مق وسول الله ضلى اللعلية و الهه 
0 


ب)أنْ الألفاظ المرويّه عنكم بعنوان ذكر الله هى فى الذاكرين»بمعنى أن الذاكرين يردّدون الألفاظ كالأذكار بألسنتهم و 
يتصوّرون معانيها فى قلوبهم و يتقرّبون بها إلى ربّهمءفلو لا تلكك الأذكار المرويّه عنكم لم يكن للذاكرين طريق إلى محفل 
القربءفعلى هذا الاحتمال يكون معنى الجمله أنْ ذكركم(إفراد الذكر لإراده الجنس)فى ذكر الذاكرين. 


ص :6/4 


الأسراب 181 [1] 
؟- 7) .ذخائر العقبى فى مناقب ذوى القربى»لمحتٌ الدين الطبرى ص ه1. [؟] 


الرابعه:مراد الزائر من كون أسماء آل البيت عليهم السّ.لام فى الأسماءء ما ألفاظ الأسماء أو حقائقهاءفإن كان الأول كان معنى 
الجمله أن المؤمنين من الناس يتسمّون بأسمائهم و يسمّون بهاءو يذكرون أسماءهم الساميه ملتذين بها(كما سيذكر خطاب الزائر 
بهم عليهم السّلام حيث يقول:«فما أحلى أسماءكم»).و إن كان الثاني (حقائق الأسماء و مصاديقها) كان معتى الجمله أن 
كمالاتكم و فضائلكم التى انَصف بها المؤمنون تعدّ من الكمالات الوجوديّهءو هى تدلّ على المسمّيات (1). 


الخامسه:«و أجسادكم فى الأجسادءو أرواحكم فى الأرواح)»يقرٌ الزائر مرّه اخرى بحضور آل البيت عليهم السّلام فى عالم الملكك 
بالأجساد و فى عالم الملكوت فى نفس الوقت بالأرواح»فحاصل إقراره هو إحاطتهم بالغيب و الشهود.كما قال تعالى فى حقٌّ 
جدّهم الأمجد: قَلُ إِنّما أن بَدٌَّ متلْكمْ (5ك(و هذه إشاره إلى حور الشيع صلى الله غليه:و الةافى هذه التشأه)؛ وونوى 
العو (إشاره إلى اتضاله ضلى الله علية و اله بالعيب): 


السادسه:قد ذكرنا سابقا أنْ الزائر يريد فى هذه الفقرات أن لا يغلو فى 
ص: 694١‏ 


-١‏ .إطلاق الاسم على المعانى و الأوصاف من جهه أن الأوصاف و المعانى علامات لموصوفات.قال رسول الله صلى الله عليه و 
اله:«للّه عزّ و جل تسعه و تسعون اسماءمن دعا الله بها استجيب لهءو من أحصاها دخل الجنّه)(التوحيد»للصدوق ص /190ح 9- 
الباب ١)و‏ أنت خبير بأن ليس المراد من إحصاء الأسماء هو إحصاء الألفاظ فقطيفيتبيين بذلكك أنّ الاسم الحقيقي لكل مسمى 
ليس اللفظولأنٌ اللفظ لا يدل على وجود أىّ كمال فيه. 

]١[.١٠١:فهكلا.‎ )١-١ 


حقّ آل البيت عليهم الس لام»و لازمه أن يقرٌ فيهم بالأحكام التى يحكم بها سائر الناسءفمنها أن تكون أنفسهم فى النفوس.إذا 
لبس المراد من الأنقين قبال الأبداةءيل المراد ذواتهم الشريقه حسما و روحاءءقرينه جع الأنفن قبال الأرواح. 


السابعه:أنَ اللا-م الداخله فى الآثار هى لا-م الجدسءفيلزم كون آثار آل البيت عليهم السّدلام فنينا أن تكون ياقيه فن آثار كل 
عصر.و الحاصل أن تاريخهم لا ينقرضءو علومهم و معجزاتهم لا تنقضيان.بل هما باقيتان كبقاء القرآن؛لأنٌ تلك الآثار هى 
أحدى نصاديق: الل كرشكرة فى شفط اللدفان سال + ]نا تف 17 ذا الل كد و اله لجافطرة 1د 


الشامنه:هذا أيضا دليل آخر على تركك الزائر الغلوٌ فى حمّهم و اعترافه بكون قبورهم فى القبور»و هو خلاف الغلوٌ الذى يقتضى 
عدم اعتقاد الغالى بمماتهم حتّى تكون لهم قبورا. 


علولا 

«فما أحلى أسماءكمءو أكرم أنفسكمءو أعظم شأنكم. 
وأجل خط ركمءو أوفى عهدكمءو أصدق وعدكما 
وفيه ثمانى نكات: 


09١ ص:‎ 


]1[ .الحجر:ة.‎ -١ 


الأمولى:يتعيجب الزائر فى أثنيته هنا من كمالا.ت سنّه لهم عليهم الب لام.و هذا العجب يتفرّع على جميع ما ذكر من كمالاتهم و 
شؤونهم»مؤمنا بها و مشتاقا إلى موصوفيها و متمتّعا بذكرها. 


الثانية:الايمان بكل شيع إثنا أن يكو إبمانا عقلنا فقط غير هه ثر فى الأحاسيس وو العواطق»الأوواق الباسه فى الأشجاننو إما 
ليمس كذلكك. فإيمان الزائر بآل البيت عليهم السّدلام ينشأ من عقله و يؤثّر فى إحساسه و عاطفته» فيكون إيمانه كالأوراق الرطبه 
الخضره فى الربيع على الأشجارءقال تعالى: 


نما اْمؤْمِنُونَ اين إذا در الل وَجلتْ قَلوبّهُْ (١)ءو‏ قال أيضا: 


وَ إذا سَدَحِعُوا ما أَنْرِلَ إِلَى الوَسُولِ ترى أَعيِنَهُمْ تَفيض مِنَ الدَّمع (5): فلهذا يؤدّى الزائر هذه الكلمات بكل إحساس و شوق من 
أعماق قلبه. 


الثالثه:«أحلى» تفضيل من الحلاوه و معناها ظاهريتعيجب الزائر هنا من حلاوه أسماء آل البيت عليهم الس لام فلحلاوه أسمائهم 
جهات ثلاث: 


ألف) متها فى التلفظ. 

ب)اشتمالها على أوصاف كمالئه. 

ج)اشتقاقها من أسماء الله الحسنى. 

لا يحسٌ غيره هذه الحلاوه لعدم عرفانه بها كعرفان الزائر»و عدم 


ص :0947 


]1[ .الأنفال:؟.‎ -١ 


؟- 7) .المائده: 87 [؟] 


الفذاكه بالأسسمام كما علعد بها الزائ قبس حصو ل ده الخلذوم أمراة: 
الأوّل؛ما قلنا من الجهات الثلاث فى الأسماء. 
و القاتى سلاف الذائقه الروكه للزائر وتفى عبار عن مترفيه يكباقيه الأسناء و كنال السشاكه و عشقه و النذاذه يهانو هذا من 


خواصٌ عشق كل عاشق لمعشوقه فيرى العاشق جميع ما يتعلّق بمعشوقه حسنا و لو كان سيئا فضلا عن أن يكون المعشوق حسنا 
فى الحقيقه. 


الرابعه:قد يراد من الاسم معناه الخاصٌ قبال الكنيه و اللقب.و قد يراد معناه العاءّ(مطلق العلامه)الشامل لهما أيضاءو هذا من هذا 


القبيل» فالحاصل أن الزائر يصف كل اسم و كنيه و لقب لآل الببت بأشدّ حلاوه. 


الخامسه:هذا ثناء آخر لهم عليهم السّلام و هو كرامه أنفسهمءقد حقّقنا فى ما مضى معنى الكرامه.و نقول هنا ما حاصله أن كرامه 
كل شىء عباره عن صفائه و بهائه الذاتتين»قال تعالى: قينا فيها مِنْ كل زَوْج كريم (1)» فيكون كرامه الأنفس هو التور و البهاء 
و الصفاء و الجلاء فى أنفس آل البيت عليهم السَّلام التى تكون منشأ اكرام ف الأقوال و الأفعال.فالزائر يذكر كرامه أصليّه لهم 
وهى التى تتضممّن جميع الكرامات. 

السادسه:يستفاد من وصف الإمام هنا شأنهم بالعظمه و خطرهم بالجلاله أن الفرق بين الشأن و الخطر هو فى الشأن.فينظر إلى 
موصوفتتهم 


ص :60947 


ات لقوان »1 [1] 


بالكمال و فى الخطر إلى نزاهتهم عن النقصء.كما نصف الله تعالى بصفاته الششوتنه بالحمد و نترّهه عن النقائص بالتسبيح. 


السابعه:يثنى الزائر على آل البيت عليهم السّ.لام بكون عهدهم هو الأ-وفىء و الأوفى أفعل من الوفيّءو الوفاء بالعهد من جلائل 
الصفات لكل إنسان فضلا عن أهل الإيمان و أثمتهمءقال فال يق القريية وال صَدَقَوا ما عاهَدُوا اللَهَ عَلَيهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضى 
تخبَه وَ مِنّْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرٌ وَ ما بَدَّلوا تيلا ()»و أمَا سر وصفهم بالأوفى للعهد دون الوفيئ فهو لما تستوجبانه قوّه إيمانهم و إمامتهم 
للأمّه. 


الثامنه:يصفهم الزائر بكونهم أصدق الوعد و يمكن لكل مؤمن الاتصاف بصدق الوعد بأن يكون صادقا فى ما وعدءو لكن لا 
يمكن أن يكون الأصدق فى عداتهءفاتصاف آل البيت عليهم الّ.لام بكونهم الأصداق ناشئ من عصمتهم عليهم الب لامءقال 
تعالى: وَ اذ ك3 فى الكتاب إش.ماعيل إِنَّه كان صادِقٌ الْوَعْدِ وّ كان رَسُولاً نيا (3).و أنت ترى أن الله وصف إسماعيل بصدق 
الوعد(كمعلول)ثمم يصفه بالرساله و النبوّه الملازمتين للعصمه. و قد قال تعالى فى حقٌّ آل البيت عليهم السّلام(على ما جاء فيهم 
تأويل الآيه): 


ص :0945 


1-7) .مريم:88. [1] 


يا أَيّهَا الذِينَ آمَُوا انَهُوا الله وَ كوُوا مع الصَادِقِينَ (1). 

مازلا 

«كلامكم نورءو أمركم رشدءو وصيّتكم التقوىءو فعلكم الخير» 

و عادتكم الإحسانءو سجتتكم الكرم»و شأنكم الحقّ و الصٌدق و الرّفق» 
وقولكم حكم وحتمءو رأيكم علم و حلم و حزم). 

و فيه إحدى عشره نكته: 


الأولى:يصف الزائر آل البيت عليهم السّ.لام فى هذا الفصل من فصولهباب الأثنيهبعدّه صفات اخرىءو هى كون كلامهم نورا 
)ثم يذكر بعدها من الصفات. 


إن لنوريّه كلامهم وجوها: 


الأوّل:لا شّك فى كون القرآن نورا وهم عليهم التّرلام يفسّرونه بكلامهمءو لازم ذلكك أن يكون كلامهم مسانخا له»و إلا يكون 
كلامهم نقيض النورءو الظلمه لا يكون تفسيرا للنور. 


ثانيا:أنهم عليهم السّ.لام بأنفسهم كانوا كتابا ناطقا لله كما أنّ القرآن هو كتابه الصامت.فيازم ذلكك نوريّه كلامهم للزوم التوافق 


ثالثا: أن صوره كل كلام و لفظه تصدر من لسانه و شفتيه و حلقومه 
ص :60946 


]١[.119:هبوتلا.‎ -١ 


.67 .قد سبق توضيح معنى النور و أقسامه فى الفصل‎ )7-١ 


واغير ذلكك كأسناتةةو لك معناء و نظمه: و قصد أداته يكوق صادرا من تفسةءفإذا كانت الأنفس لآل البيث مخلوقه من النور 
(0الزم ذلك نوريّه الكلام الصادر منها. 


الثانيه:أنْ النوريّه(و هى الظهور بالذات و إظهار الغير)جاريه فى القرآن»كما تجرى فى كلاامهم عليهم التملام» إلا أن نوريّه 
كلا-مهم تلى نوريّه القرآنءفلا يكون بين النورين معارضه كعدم المعارضه بين القمر و الشمسءو لكن بينهما فرق من حيث إِنّ 
القرآن منشأ نوريّه علومهم و كلا-مهم كما أن نور القمر ينشأ من الشمس و هما حشّيَانءو بالجمله لهذا التقرير مؤرّدات من 
الأخبار. 


عن جابر؛عن أبى جعفر عليه ال لام:«فضرب مثل محمّد صلَى الله عليه و اله الدّ.مس و مثل الوصيّ القمرءو هو قوله عر و جل: 
كل النعش فيا التفر توراء كك 


الثالثه:(و أمركم رشدءو وصبتكم التقوى)أنٌ كون أمرهم رشدا و وصيّتهم«التقوى»يدلان على نورنه كلامهم و علوٌ مقاصدهم و 
عظمه نفوسهمءلأنّ الأمر بالرشد و الوصيه بالتقوى لد ينبعثان من النفوس الحقيره»و لا تبعثهما المقاصد الدانيه النازله»و الكلام 


ص :6948 


.1٠١ .كما سبق شرح فقره«خلقكم اللّه أنواراءفى الفصل‎ -١ 
][ .نور الثقلين 797/:1اح 18ءو [١]بحار الأنوار 7:/اع”اح 948- [7]عن:الكافى 0/:8 لاح 6/ه.‎ )1 -١ 


إلا الأمر المظلم و الوصيّه المظلمه. 


الرابعه:هذا ثناء من أثنيه الزائر(و هو كون أمرهم رشدا)إنّما استعمل الإمام الرشد لا الكمالءلأنَ بينهما فرقا و هو نسبه العام و 
الخَاصٌ المطلقتي:»قالكمال يطلق على 5 ها لبن له تقصن :سواه كان محبويا أو غير محبوت» الايساث و الكفر الكاملين.و لك 
بحن اسوبسيين جع ري و عه م 


مع عدم العصمه لا يقطع بالرشديّه فى أمرهمءقال تعالى: إِنا سِمِعْنا قوْآناً عجباً* يَهْدِى إِلَّى الوّشّْدِ فَآمَنَا بهِ (»فحيث ثبت أن 


أمرهم رشد لزم كونهم معصومين (6). 


ص :/60917 


]١[ .لث:دوه.-١‎ 

9 ؟) .هودئ4ة!9. [؟] 

][ .١07:ّنجلا.‎ 8” -«* 

عع .إن قال قائل:لا يلزم رشد آل البيت عليهم الشلام العصمهءلأنَ القرآن يصف غيرهم من المؤمنين بالرشد أيضاء قال تعالى: 
«وَ لكنّ اللّهَ بت إِلَيكُمْ الْإيمانَ و رَينهُ فى ُلُوبكم و كوه إليكم الكفر وَ الْقُمُوقَ وَ الْعِضيادَ أُولتك هم الرَاشِدُونَ» (الحجرات:/) 
[؟]نجبب عنه:الأأمر بالرشد على إطلاقه يدل على كون الآ-مر رشيدا فى العلم و العقل و الاعتقاد و الوصفءو هذا الآمر أجل 
مصداق للمعصوم.و أمَا وصف القرآن المؤمنين بالرشدءفرشدهم هذا رشد تحصيليٌّ ينتهى إلى رشد ذاتيّءو هو إمّا كون الرسول 
فيهم و إِمّا تحبيب الله الإيمان إليهم و تزيبنه فى قلوبهم و تكريهه الكفر و الفسوق و العصيان لهمءو كل منهم و كل واحد من 


الخامسه:أنٌ الوصيّه بالتقوى وصيّه بوكنوق كنات آل البيت عليهم البّد.لام و خطبهم و مواعظهم بما لا يعد و لا يحصىءو 
ذلكك معلوم للمتتتعءبألفاظ عديده و تعابير مختلفه و ذلكك أقوى برهان على سعه علومهم بمفاسد العمل بجميع ما يجب التجنّب 
و التحرّز منه.خصوصا إذا كانت تلكك الوصايا موافقه لما فى القرآن من الترغيب و التحضيض على رعايه التقوى. 


السادسه:(فعلكم الخير)وصف آل البيت عليهم الشلام فى هذه الزياره بكثير من كمالاتهم الذاتنه».و هذا يدل على الحسن الفاعلي 
متى كانوا فاعلين» فالحسن الفاعلي يكون عله للحسن الفعلئءو لا يمكن صدور فعل سيئ (بما هو سيئ)عن فاعل حسن(بما له 


السابعه:(عاد تكم الإحسان)معنى العاده ظاهر»ءو هى مأخوذه من العودو إِنّ لكون عادتهم الإحسان سببين: 


الأوّل:كونهم ناهر ضيه الله الرحمائته.و الثانى:كرامه أنفسهم الشريفه.فكما أن الرحمه الرحمانيه عامّه بالنسبه إلى التقىّ و 
الطاغيئ؛ و كما أن الكريم من كل شىء ينفع المعادى و الحبيب»:كذلكك آل البيت عليهم السّ.لام فى الإحسان إلى العدوّ و 
الصديق. 


ص:/694 


الثامنه:اسجيتكم الكرم)هذا كعله لما قبلهاءأى إن لم تكن سجتتهم كرما و لم يكونوا طتبى الطبيعه و طاهرى الجوهر و تيرى 
الذات لم تكن عادتهم الإحسان.كما أشرنا إليه آنفا. 


التاسعه:(شأنكم الحقٌ)الشأن هو الحال و القصّهءو الأمر هو الذى جمعه أمور.الحاصل:إنَ معنى شأنهم الصدق هو كونهم صادقين 
فى جميع المجالاءتءفيكون كل واحد من شؤونهم الاعتقاديّه و الأخلا.قنه و القوليه و العمليه و الوصفبه مطابقا للحقٌّ الحقيق 
فللازها لد 


العاشره:(و قولكم (١)حكم‏ و حتم)وصف قول آل البيت عليهم الشلام بوصفين: 
الحكم و الحتمءو يلزم هنا توضيح الوصفين لقولهم الرضىئّءأمًا الحكم فله معنيان: 


ألف)الحكمءهو القضاء النهائي فى كلّ معضله مشكلهءو هذا المعنى من خواصٌ القرآنءقال تعالى فى وصف القرآن: إِنَّهُ لََوْلُ 
فَضل* وَ ما هُوَ بِالْهَرْلِ (')»فقول آل البيت عليهم السلام إن لم يوصف بهذا الوصف لا يكون عدلا للقرآن. 


ص :609414 


-١‏ .النسبه بين الكلام و القول المرادف للنطق هى نسبه العام و الخاصٌ المطلقتين»فالكلام عام بالنسبه إلى القول لكونه مستعملا 
فى ما كان مستمعا أو مخاطبا له أو لم يكن»ككلام الذاكر لله أو المتكلم لنفسه؛ و لكنّ القول و النطق مستعملان فى ما إذا كان 
مستمعا أو مخاطبا فقط.قال التبع صلى الله عليه و اله فى وصى أولياء الله: و تكلموا فكان كلامهم ذكراءو نطقوا فكان نطقهم 
حكمه)(أمالى الصدوق /0٠18ح‏ 17-[1]المجلس الخمسون). 

؟- )١‏ .الطارق:1"61. [9] 


ب)الحكم بمعنى الحكمه.فيكون معنى الجمله:أنْ قولكم متضعن للحكمه و متوغل فيهاءبحيث صار عين الحكمهء(فيكون مبالغه 


من باب: 


زيد عدل)»ءفإن كان المراد هذا المعنى كان تكليف شيعتهم فى اتباع أقوالهم خطيراءو التخلف عنه عظيماءلانتهاء التخلف إلى 
الإخلال فى الحكمه. 


و أمًا الحتم(و هو وصف ثان للقول)فمعناه أنه لازم الاداع وريجي السسليم لهءإمًا لكونه فاصلا بين الحقٌ و الباطلءقال تعالى :فلا 
ا ع سكف رك فبما كغويقة 2 الانبنتوا فى الليتيع خوج مها كَقوك و تعلقوا تقيما قث لكر 
حكمه يجب تحصيلها و الظفر بها. 


الحادى عشر:وصف رأى آل البيت عليهم السّلام هنا بأوصاف ثلاثه: 
ألف)كونه علماءب)حلما.ج)حزما. 


فيكون رأى كهذا أكمل رأىءو لا يوجد مثله فى الآراء فى الكمال و الجامعيّه.أمَا وصف الرأى بالعلم فمعناه عدم صدور رأى 
منكم على الظنّ أو الحدس أو التخمين»فضلا عن أن يكون على الوهم و الجهل (معاذ اللّه)ءبل يكون رأيكم دائما على العلم 
الشهودىٌ بجميع الحقائق الكونيه و الشرعله. 


6٠١: ص‎ 


]1[ .النساء:ءه.‎ -١ 


وأمًاوصفه بالحلم»فالحلم هو ثبات النفس و استقرارها عند المكروه؛ فيكون معناه أنْ رأيكم لا يتلون بألوان الشروط المتغّره؛و 
نات باثر كل زمان أو مكان أو حالءبل هو حقّ ثابت لا يتطرّق إليه الباطل.و أمَا وصفه بالحزمءفمعناه أنكم حين تصدرون 
رأيكم لا تغفلون عن المصالح و المفاسد الجانيئتين(فتدبّر). 


1 

«إن ذكر الخير كنتم أوّله و أصله و فرعه و معدنه و مأواه 
و منتهاه») 

و فيه سبع نكات: 


الأولى:هذا ثناء آخر لآل البيت عليهم التّدلام عند ذكر الخيرءو ينحل بعدّه أثنيه اخرىءو بهذه الفقرات تتبتين نسب آل البيت 
عليهم السّ.لام مع الخير»و ليس معناها أَنّ كون هذه النسب فيهم عليهم الّ.لام مشروطه بذكر الخير و مع عدم ذكره تنتفى النسب 
عنهمءبل تكون هذه النسب حقائق ثابته أعمم من أن يذكر الخير أم لم يذكرءو أعمّ من أن يكون للخير ذاكر أم لم يكنء(كما أن 
الحمد لله سواء كان هناكك حامد أو لم يكن)»بل المراد هو أن ذكر الخير فى ذكر كل عارف يوجب توججهه إليهم كما بذكر 
الجود يتبادر١حاتم»إلى‏ الذهن بدلاله التزامييه. 


الثانيه:الخير صيغه تطلق على ثلاثه معان فى علم الصرف.و هى: 


ص :١١م‏ 


المعنى المصدرىّءو الوصفيّءو التفضيليءفمعناه المصدرىٌ هو ما كان أصلا لمشتقّاته.كالضرب بالنسبه إلى جميع ما يشتقّ منهءو 
لا اعتبار هنا بهذا المعنىءو أما معناه الوصفي فهو ما يقابل الشرّءو معناه التفضيلي هو ما كان فى الأصل الأخير.و ما اريد هنا من 
لفظه الخير هو معناه الوصفى لا التفضيلئءلأنّه يندرج تحت معناه الوصفى بملاحظه جميع هذه النسب فيهءأى إذا كان آل البيت 
عليهم السَلام أوّلا و أصلا و فرعا و معدنا و مأوى و منتهى للخير كانوا فى كل خير أكمل من غيرهم. 


العاللهة أن للشير حقيوها واسغاءو يكو ها يركب إلبة الكل يو لمقهوفة مضاذيع لا تعة و لآ قحص ع والكع ذكر فقن مصاديقه قن 
القرآث والحديت#قال تال : و إنة لنت الخير لَعَذيدٌ 433 (و هو المال على .ها فشروه): 


«...أنْ رجلا من أهل الكوفه كتب إلى الحسين بن علي عليه السّمِ لام:يا يعدي أعير و :يفن الذنا و الاحرة تكس «صسلراك الله 
عليه:«بسم الله ال[حمن الرَحيمءأمَا بعد؛فإنٌ من طلب رضا اللّه بسخط الئاس كفاه الله أمور النّاسءو من طلب رضا النّاس بسخط 
الله و كله اللّه إلى التّاسءو السلام» 45و قال زين العابدين عليه السّلام:«الخير كله صيانه 


ص:71 ١م‏ 


أت العاد ياك [1] 
-١‏ 1) .الاختصاصءللشيخ المفيد ص 750؟. 


الإنسان نفسه» 00). 


الرابعه:أنَ الخير الذى ينسب إلى آل البيت عليهم المّ.لام هو ما كان خيرا حقيقةٍاءلا الخيرات الإضافيه المتغئّره بحسب تغيّر 
الظروف:و الشروط كالزمان و المكان و المليه و الاعتقاد الخاضٌ :فالشر الحقيقك :إما أن يكو أمرا وجودثاءفالو جود خبر لا شديه 
فيه أصلا(و إن كانت ماهيته المعروضه له شرًا)ءو إِمّا أن يكون ما يرغب فيه العقل السليم و الفطره الأصيله.فالحاصل أنْ لآل 
البيت عليهم السّ.لام نسبا إلى الخير بهذين المعنيين؛لأنّه إن اريد بالخير أمر وجودىّ كانوا أوّْلهلنْ فيض الوجود من الله يفيض 
إلى كل موجود بوساطتهمءو إن اريد منه الخيرءبالمعنى الثانى فلا ينشأ ذلكك الخير الحقيقيئ إلآ منهم. 


الخامسه: أن لآل البيت عليهم السّلام فى الخير نسبييات ستّ. 
ألف)لأوّلنِهب)الأصلته. 

ج)الفرعته.د)المعدنيه. 

ه)المأواشسه.و)المنتهائته. 

توضيح النُسبه: 


ألف)الأوّلتهء أن آل البيت عليهم السّ.لام من حيث كونهم وسائط فى عالم التكوينءو أوّل ما صدر كانوا أوّل الخيرات(فيتعين 
الستى الأول هم 


86١7: ص‎ 


-١‏ .تحف العقول:79/8. 


الخير). 
ب)الأصلئه معنى أصلئتهم للخير أكمليّتهم من كلّ موجود: 


عن نضار بق عق الله كنال :رقلة: لرسر ل اللدعيلى الله عليه و "الهبأول شم عر اق اللدتعالى ماه ققاللون كف اباد خلقه 
اللهءثم خلق منه كل خير» (1)»فعلى هذا ينطبق معنى الأصل عليهم عليهم السّلام(و هو الذى يبنى عليه شىء غيره). 


ج)الفرعته»و هى ثالثه النسبته و معناها هو عباره عن بقاء كل خير بسببهم. 


توضيحه :أن كل أصل مجمل يتفض لى بفروعهءو من الفروع بقاء وجوده و دوامه و إنتاجهءو تحصّل غرضه كشجره مثمرهءفما 
كانت أعراقها و اصولها فى بطن الأرض فهى فى مقام الإجمالءفإذا نبتت أغصانها و أوراقها كانت مثمره»فكل هذه الفروع من 
الأغصان و الأوراق و الثمر تعين على بقائهاءفحيث إِنّ آل البيت عليهم السّلام عله مبقيه مفضّله لكل خير حقيقيءكانوا فرعه بهذا 
المعنى؛لأنّه كما اشير إليه:البقاء و التفصيل فرعان على الوجود الإجماليَ الأصلي كما مكلنا لكك فى الشجره. 

د)معدن كل شىء هو مقرٌ الشىء و منبته»فكون آل البيت عليهم الشّ.لام معدنا للخير معناه أن الخير ينبت منهم و يستقرٌ 
فيهم»كظهور المعجزات و تكرّر 


56١5: ص‎ 


-١‏ .بحار الأنوار 18:/اح #ع-الباب ١‏ [١]عن:رياض‏ الجنان»لفضل الله بن محمود الفارسيّ(ممخطوط). 


الكرامات منهم أحياء و أمواتا. 


ه)مأواه:المأوى هو المنزل و المرجعءجاء فى كتاب الله تعالى على لسان ابن نوح: سَآوى إلى ججبل يَعْصِ مُنِى مِنّ الْماءِ ().فكون 
آل البيت عليهم السّ.لام مأوى للخير معناه ل الشريرنم البو امن دمن الرززل وليه الغدر المعارن له»كما تأوى القطره 
النازله من السماء إلى النهر و من النهر إلى البحر لئلا تزول أو لا تضمحل بحراره الشمس أو بروده الهواء أو يبوسه التراب و غير 
ذلكءفكل خير يقع فى العالم يرجع إليهم فى القيامه؛لأنٌ وساطتهم فى نزول الخيرات من الله كوساطتهم فى صعودها و بلوغها 
إلى الكمال المطلق (5). 


و)منتهاهءو أما لكونهم«منتهى الخيرامعنيان: 


الأوَّل:أنَ كل خير سواهم ينتهى إليهم كما تقدّم آنفاءفيكونون هم نقطه نهائيه للخيراتءالثانى أَنّهم عليهم الشّ.لام بلغوا فى 
الخيريّه نهايتها و وصلوا إلى غايتهاءبحيث لا يفوق ختريّتهم فى الإمكان شىءءبل لا تتصوّر خيريّه إلا الخيريّه الصرفه المطلقه 


السادسه:أنْ للخيرئه مفهو ما واسعا كمفهوم الشيئته و الو جو دءتطلة 
يريّه مفهوما و م الشيثيه و الوجو 
ص 5١0:‏ 


١-.هود:”6#. ]١[‏ 
1-7) .و يمككن تعبين المصداق الجليّ لهذا الخير بأن نقول::إِنْ الخير الذى كان آل البيت عليهم الّ.لام فرعا له هو الكمال 
الحقيقي للانسان الذى يكون خلااصه الكون و أشرف المكوّنات فى مجالات العقيده و الأخلاق و العمل و بلوغه إلى ما يليق 


به). 


على الواجب و الممكن و على الخيريّه الذاتيه المحضه و غيرهاءو لكنّ المراد هنا من الخيريّه هو ما فى افق الإمكانءفلا تعمْ 
الخيريّه الواجبه الذاتيهءفلا يشاركون فى الخيريّه مع اللّه(نعوذ بالله)ءو يشهد على ما قلناه التصريح بكونهم عليهم السّرلام منتهى 
الخيريّهءو الخيريّه الذاتنه لا تتناهى. 


السابعه: أن الخير منسوب إلى آل البيت عليهم السّهلام بالنسبّ.ات الست المذكوره تكويناءو لكنّها لا تمنع من انتساب الخيرات 
التشريعيّه إليهم بنفس هذه النسب أيضاءبل تؤكده؛للصله بين التكوين و التشريعءفإنٌ آل البيت عليهم السّلام لا يؤدٌون أولياء فى 
التشريع و عللا مبقيه للشريعه ما لم يكونوا منسوبين إلى الخيرات التكويتيه.فتدبّر. 


4 

«#بأبى أنتم وأمّى و نفسى»ء كيف أصف حسن ثنائكمء 

و أحصى جميل بلائكمءو بكم أخرجنا الله من الذَّلَ و فرّج عنا 
غمرات الكروب.و أنقذنا من شفا جرف الهلكات و من النْار) 
وفيه ثمانى نكات: 


الأولى:هذه مرّه رابعه من تفديات الزائر لآل البيبت عليهم الس لام.قد انقسمت المحبوبات فق ما مضى إلى :العقليه»و العاطفيه»و 
الغريزيّه.و هنا نضيف إلى ما تقدّم أن التفديه تنقسم إلى العلياءو غير العلياءو هى ما كانت غير عقَليِه(سواء كانت غريزيّه أو 
عاطفيه)ءفهنا يفدّى الزائر محبوباته العقلته 


6١9: ص‎ 


وهى نفسه و أبوه و أمّه.فهى(المحبوبات العقليّه)متضمّنه لصاحبتيها لكونها أصلا بالنسبه إليها .)١(‏ 


الثانيه:( كيف أصف حسن ثنائكم) يظهر الزائر العجز عن وصف حسن ثنائهم عليهم الس لام»و هذا العجز :اما لعدم إدراكه لحسن 
الشادون ]نا لكل تبائه ويتاتد عق الساقيو إق] لفعف كليهما او الح هو الأهسي كما قال فى ما سبق:«و لا أبلغ من المدح 
كنهكمءو من الوصف قدركمءإذا يعجز عن البيان أيضاءلأ-نّ التبيين فرع على الإحاطه بالمبتّن و هى منتفيه هناء و الدليل على 
اضاع الاحاطة اليمكه قناع آل البيت عليهم الترلام هو أنْهم كلمات الله التى تستحيل الإحاطه بها كما قال الى لو أن عافن 


لض مِنْ سيره أَفلامُ وَ الْبخرٌ يَمُدَهُ من بَعدهٍ سَبِعَهُ نر ما نَفِدَتُْ كلمات الله 
ص :/اءه8 


١-.تقع‏ هنا مسألهءو هى أن هذه التفديه ليست بشىءكلأنٌ المفدّى به إما الأبدان و إِمّا النفوسءفالاًبدان لا قيمه لهاءلكونها أمرا 
مادّيًا يحكم عليها بالزوال و الدثورءو أمّا النفوس فهى غير قابله للفداء و الفناء فى عتبه المفدّى.نجيب على ذلكك بأنْ مراد الزائر 
أوَلا هو أن يفدّى نفسه و أباه و أمّه بقطع علاقه النفوس عن أبدانهمءفبهذا يتحمّق نوع من الفناء»و هذا يكفى فى تحمّق الفداء.و 
انيدان بقاء النفوس و إن قال به الحكماء و لكنّه غير مسلّم عند المتكلمين»فبذلك يتحقّق الفناء جسما و روحا على رأى أهل 
الكلام. ثالثا لو فرض صيحه قول الحكماء فى كون النفوس المجرّده غير قابله للموتءنقول:إنّ التجرّد لا يكون عله لخروجها عن 
الإمكان الذاتيّ الذى لا اقتضاء له للوجود و للعدمءفإذا كانت ممكنه تقبل الفناء إذا لم تكن علّه بقائهاءكما يؤّ.ده قوله تعالى: 
كل يغ هالكك إلا وَجْهَةً) (القضصض :48):و [١]تؤئده‏ الأخبار الوارده فى عروض الموت على ملكك الموت عليه السّهِ لام أيضا 
مع كونه مجرّدا كالنفوس على رأى الحكماء.إذا يتفاوت قبول كل من الأبدان و النفوس للموت:فالأبدان محكومه بالموت ذاتا 
لكونها مادئهءو لكنٌ النفوس لا تقبلها ذاتاءلنُ ذواتها بعد وجودها لا تقتضى الموت بجعل الله تعالى إاها كذلككءو لكنّها قابله 
للموت بالعرضءفتدبّر. 


إنَّ الله عَزِيرٌ حكيمٌ (1). 


الثالثه:(و أحصى جميل بلاائكم)أنْ الزائر يظهر العجز مرّه اخرى عن إحصاء ما ابتلى به آل البيت عليهم الس لام لعدم إمكان 
إحصاء تلكك البلايا؛لانٌ البلايا مع ثارها و توابعها فى قلوب آل البيت عليهم الّ.لامءو فى الأمّه و الإسلام بل فى العالم 
أجمع»خارجتان كما و كيفا عن حيطه الحدّ و العدّ»أضف إلى ذلكك كيف يمكن إحصاء هذه البلايا و جوانبهاءكبلايا أمير 
المؤمنين بعد رحيل سد المرسلين؛أو كيف يمكن إحصاء ما ورد على إمامنا المفدّى الشهيد و أهل بيته فى كربلاءءو كذلك ما 
ورد عن أئمّه الهدى من بعدهءو لا يزال ترد على سددنا المهدىٌ عليه السّ.لام طول هذه القرون من طواغيت العالمءهل يقدر أحد 
على إحصائها؟! 


الرابعهنوصف الزائر البلايا الوارده عليهم بالجمالءفكأن هذا بعت ادا باخرذ مو قوله تاك و لتتلى التز وي هله يلوه عهاً 
02 (و الحسن و الجمال قريبا المعنى)»أو من مضمون قوله سبحانه عن يعقوب النبئ عليه السّدلام: قال بَل سَوَلَتْ لكم أنفشكم 
أخرا فقي جميل (ثق 


9١/1: ص‎ 


-١‏ .لقمان:077 [1]هذا من قبيل تشبيه المعقول بالمحسوسءو الغرض منه هو عدم النفاد و الانتهاء لكلمات اللهءو قد جاء فى 
تأويل الآيه عن مولانا الرضا عليه الس لام:«نحن كلمات الله الى لآ تدذركف فضائلنا ولا تستقصى)ء(بحار الأنوار ©117:*لاءيات »ل 
["]أنهم كلمات الله...»إذا يحقّ للزائر عجزه عن وصف ثنائهم. 

؟١-‏ ؟) .الأنفال:107. [] 


6-9 .رسف 4# [*] 


الخاسو عله وضيف اللكبا بالسمال: نا أن تكون باعتبار تشتههم بالأتبباد شباهه تامّه»كما قال إمامنا الكاظم عليه الس لام:«إِنَ 
الأنبياء و أولاد الأنبياء و أتباع الأنبياء خضًوا بثلاث:السّدقم فى الأبدان»و خوف ال لمطانءو الفقر». (١)و‏ أمّرا باعتبار الآثار المثبته 
على تلك البلايا فهى متضمُنه لنتائج عظيمه لهم و لشيعتهم»كظهور كمالات لهم مثل قوّه الصبر و شدّه العزم و كمال الإيمان 
الهو خدى الأعداء و فضيحه المخالفين» و بقاء الشريعهءو المنازل الجليله فى الآخره للشيعه.و تبن الحقّ من الباطل فى التاريخ 
عند أحرار العالم»و غير ذلكك. 


السادسه:(بكم أخرجنا الله من الذَّلٌ) يقول الزائر مخاطبا لهم عليهم السلام: 


١قد‏ أخرجنا الله بسببكم من ذل الكفر فى العقيدهءو النفاق فى قبول الإسلام ظاهراءو من الفسق فى الخلق و العملءفلو لا إمامتكم 
و كوفها شرطا لحن الابمان بقينا دن فقن الذل بأقسامهاءو لعل هذا كان ففسيرا أو ذ كر عله لكرت البلقيا المذ كوره جميله. 


السابعه:(و فرّج عنًا غمرات الكروب/أنٌ المراد من تفريج الله مضائق الكروب عن الشيعهءو هى كروب الدنياءلأنَ لكل من الكفر 
والنفاق والفسق مخاوف و خطرات خاصّهءو إن كانت غير محسوسه للمؤمنين الأتقياءءقال تعالى فى بعض مخاوف الكفر: و لذ 
يرال الّذِينَ كَمَرُوا 


8:١4: ص‎ 


-١‏ .الخصال /١١ح‏ ١٠-باب‏ الثلاثه-الخصال التى خصٌ بها الأنبياء عليهم السلام. 


دري ماح تقر فارغة فلل و قال تحال نهم أرفاة تعتريوه خمينا و تانيع قت لو فال سبحائه فى النناظظيه 12 
الْمَنَافْقَونَ أنْ تُتَرَّلَ عَلَيهِمْ سُورَةٌ... 80 ءمضافا إلى أنَّ:«من لا إيمان له لا أمان له. 


الثامنه:(و أنقذنا من شفا جرف الهلكات و من النار)كأنَ هذه الفقره أخذت من قوله تعالى: وَ كنْتُمْ عَلى شَّها حَفْرَهِ مِنَ النَار 


َأَنْهَذَكمْ مِنْها (5).و يمكن كون المراد هنا من الهلكات و النار هو الهلكات و النار يوم القيامهءبقرينه التقابل مع الجمله 
السابقهءلأنٌ كروب الدنيا أنزل من كروب الآخره و عذابهاءإذا يريد الزائر هنا ذكر الأشدٌّ بعد الأضعف على ترثيبه الطبيعي. 


غيل 
«بأبى أنتم و أمَى و نفسىءبموالاتكم علمنا الله معالم ديننا 

و أصلح ما كان فسد من دنياناءو بموالاتكم تمت الكلمه و عظمت 
النَعمه و اثتلفت الفرقه.و بموالاتكم تقبل الطاعه المفترضه) 

وفيه اثنتا عشره نكته: 

8٠١ ص:‎ 


]1[ 1 .الرعد:‎ -١ 
]1 الحشره‎ + 
][ #ل "#) .التوبه:ع2.‎ 


ع-ع) .آل عمران:"١٠.‏ [ع] 


الأولى:أنْ هذه التفديه تعدّ خامسه من الزائر و تعليمها من الإمام الهادى عليه الس لامءو الفارق بين تفديته و تفديه الإمامءهو أن 
كل تفديه تنشأ من قوّه معرفه المفدّى و شدّه لطافه إحساسه بالنسبه إلى المفدّى» كما اشير إليه فى ما سبقءفكما أنْ الإمام أقوى 
معرفه و ألطف إحساسا بالنسبه إلى آل البيت عليهم السّلام»بحيث لا نسبه للزائر معه عليه السّلام فى هاتين الجهتين»تكون تفديته 
أنزل بما لا أنزل منه جنب معرفه الإمام عليه السّ.لام بهمءو هكذا بين الإحساسين باللطف.مضافا إلى أنْ الزائر يفدّى هنا بعد ذكر 
البلايا الوارده عليهمإذا ينبعث إلى التفديه لشدّه لهيب قلبه»فكأنَ الزائر يقول:«لو كنت فى خدمتكم حين ورد عليكم كل بلتِه 
لآثرتكم بنفسى لكى تحفظواء فتصيبنى البليّه دونكم). 


الثانيه:الزائر يثنى عليهم بذكر سنّه آثار جليله مترتّبه على موالاتهم, و لكنّ ترتيب الآثار المذكوره و غير المذكوره مشروط بقبول 
الأمّه عامّه» فحيث لم تقبل الأمّه ذلكك بعد رحيل النبئ صلَى الله عليه و اله لم تتحمّق(فيا له من أسف شديد)ءو تلك الآثار عباره 


عن: 

١)تعليم‏ معالم الدين.1)إصلاح كل فاسد من دنيا المؤمنين. 

")تمامته الكلمه. ؟) تعظّم النعمه. 

©)ائتلاف الفرقه.ع)قبول الطاعه. 

الثالثه:(بموالاتكم علّمنا الله معالم ديننا)تعليم المعالم المذكور بموالاه 


ما١١١:ص‎ 


آل البيت عليهم السّلام يقتضى تبعتّه المؤمنين فى جميع الشؤون من آل البيت عليهم السّلام» فهذا هو معنى الموالاه هنا (١).و‏ أما 
سرٌ التعبير بالموالاه من المفاعله (؟)فهو أنْ الزائر يليهم كما ذكر و هم عليهم السلام يلونه بالحبٌ و الوداد. 


الرابعه:أن لتعليم المعالم عله وجوديّهءو هى الله سبحانه(كما قال الى كنا ممكورما ذو بكر ,] لحار 105:3 روسبها ماقرا و 
هم آل البيت عليهم السّ.لام»فلولا موالا-ه آل البيت عليهم التّرلام للمؤمن لم يتعلّم منهم معالم الدين و لم يمكن أن يوجد الله 
العلم بالمعالم فيه. 


الخامسه:يحتاج إلى تعليم آل البيت عليهم الشسّ.لام فى ما إذا قصّر النبئّ فى التعليم(معاذ الله)مع أنّه صلى الله عليه و اله لم يقضر 
فيه كما قال صَلَى الله عليه و اله فى حتّجه الوداع: 


ديا أيّها الّاسءو الله ما من شىء يقرّبكم من الجنّه و يباعدكم من النّار إلا و قد أمرتكم بهءو ما من شىء يقرّبكم من النَار و 
يباعدكم من الجنه إلو قن نهيتكم عنه) (؟).نجيب عنه أوَّلا :أن النبيق علّم الناس معالم الدين بقدر حاجتهم إليه فى زمانه أو ما 
يقرب من زمانه بعده»فذلكك يكون تعليما على الإجمال؛لأنّه صِلّى الله عليه و اله كان مؤْسٌسا للشريعه»و يستلزم 


ص :١١م‏ 


١-.وقد‏ تقدّم شرح الولايه و الموالاه فى الفصلين:7١٠‏ و؟7١١.‏ 

1-1) .و سر التكرار و التعبير(بموالا-تكم)هو:إمّا التأكيد فى أنَّ الآثار المذكوره لا تتحمّق إلا بموالاتكمءو أنّ عله هذا التحمّق 
لبس إل الموالاه أو عنضول السكينه فى قله المشحاق:. 

ع« ”) .البقره:388. [1] 

ع- 6 .الكافى ؟:/علاح ”باب الطاعه و التقوى. [1] 


الأسيين حال الكلا-م لا تفصيلهءو لكنّ آل البيت عليهم السّلام لعو تفصيا الأحكام بما يناسب حاجات الناس المتغيّره 
المتبدّلهءو لما كانوا أئمّه للناس.و ثانيا:أنَ النبى صلَى الله عليه و اله علّمهم المعالم من جهه و علمهم عن يأخذوا العلم من بعده 


من جهه اخرى. 


السادسه:يتحقق تعليمهم المعالم بأقوالهم الرضييه و أعمالهم الزكيه و تقريراتهم الجميلهءو كانوا عليهم السلام يكرّرون ما يعلمون 
عل مف التاق لقم امول تحاط من لوف التانى. 


السابعه:(و أصلح ما كان فسد من دنيانا)إصلاح مقاسدا الأموومى قله تال الحله الوجروقه و لآل الم سفه تهرك كنا أشريا 
إلى ذلكك؛ و المراد من المفاسد هو المفاسد التبعيّه الناشئه من الكفر و النفاق و الفسق فى الدنياءفلإإصلاح الأمور هذا أسباب 


أربعه: 

١)الاعتقاد‏ بإمامه آل البيت عليهم السلام. 
")المحته الشديده لهم. 

)التعلم منهم. 

؟)استعمال تعاليمهم كما ينبغى. 


الثامنه:أنَ لموالاسه آل البيت عليهم السّ.لام تأثيرا جامعا للآخره و الدنيا ولا يقصر التأثير موالاتهم فى الدنيا فقط.أو فى الآخره 
فقط.فموالاتهم تكون سببا لإجابه مسأله أولى الألباب الذين وصفهم الله فى الكتابءإلى أن قال: 


8١7١: ص‎ 


ربا آتنا فى الدَّنيا ع2 وَفى الّْآخْرَهِ حَسَنَهُ وَقنا عَذابَ الثار .)١(‏ 
التاسعه:(و تت الكا ه)أنْ فى 2 عسير الكلمه احتمالين: 


الأوّل:المراد منها هو كلمه الإخلاص أعنى:لا إله إلا الله؛ءو تمامتتها بالموالاه معلومه لكل مؤمنءلكون الموالاه شرطا لهاءقلولاها 
كان توحيد الموحد كأن لم يكن.و يؤيّده حديث سلسله الذهب الآتى عن مولانا الرضا عليه السّلام عن آبائه:«سمعت النين صِلى 


اللدكله وله كول :سدعة اللد جل جلاله يقر ل لة ]له إلا لصن شن مغل حص أفق عن عذان قال: 
فلمًا مرّت الرّاحله نادانا:يشروطهاءو أنا من شروطها» (5). 
الثانى:المراد من الكلمه«وحده الأمّه»التى غير متحقّقه دون موالاه آل البيت عليهم الشلام كما لم تتحقّق حتّى اليوم. 


العاشره:تمامته الكلمه: (*)إن كان المراد من الكلمه هو كلمه الإخلا.ءصء فتكون تمامتتها بتحقق الآثار المطلوبه منها عيناءو التى 
لاتق ليااشر البوالاميو روكنه كفردمن الأخازيسها ناورد عن القع على اللشعلية و اله 


امن رزقه الله حت الأئقه من أهل بيت فقد أصات خير الدنيا و الآخرمعفلا يشكق أحد أنه فى الجِنّهءفإنٌ فى حت أهل يبتى 
ص :ام 


اح لقره [1] 
-١‏ 7) .عيون أخبار الرضا عليه السّلام ؟:/8 ٠١ح‏ ع-الباب /#7-[7ما حدّث به الرضا عليه السّلام فى مربعه نيسابور. 


- *3) .قد تقدّم فى شرحاو التائين فى محبه الله (الفصل “7)معنى التمام و الكمال و الفرق بينهما على القول المرضئ. 


عشرين (١)خصله»عشر‏ منها فى الذَّنيا و عشر فى الآخره.أمًا فى الدَّنيا:فالرّهد.و الحرص على العملءو الورع فى الذَّينءو الرّغبه فى 
العبادهءو التوبه قبل الموتءو النشاط فى قيام الليلءو البأس ممما فى أيدى النّاسءو الحفظ لأمر الله و نهيه عر و جلّءو التّاسعه 
بغض الدّنياءو العاشره البّد خاءءو أمّا فى الآخره:فلا ينشر له ديوان» و لا ينصب له ميزان»و يعطى كتابه بيمينه»و يكتب له براءه من 
النَارو يبيض وجههءو يكسى من حلل الجنّهءو يشفّع فى مائه من أهل بيتهءو ينظر الله عر و جل إليه بالرّحمه.و يتوج من تيجان 
الجنهء و العاشره يدخل الجنّه بغير حساب.فطوبى لمحبّى أهل بيتى» (5). 

و إخ كاة المراة منها هو الوحده الى تكوق تماضبها باثفاء كل خلاق عتبدئ: >الأشعرئ والمعترلك و الشبعن غير الاق 
عشريٌ و...أو خلاءف فقهيّ:كالحنفي و الحنبليئ و المالكيّ و...فتكون هذه الاختلافات كلها معلومه لعدم جريان موالاتهم فى 


الأمّه. 


و الحاصل أن التمامته تتحمّق فى ما إذا لم يكن فى الأمّه أىّ اختلاف و انشعاب فى الأصول و الفروع:و تكون السبل فى شتّى 
المجالات متصله بطريق واحد مستقيم. 


ص :6 ام 


]١[ .١187*:راونألا‎ هاكشم|]١[‎ وء71/١:لوقعلا .فى المصدر:«عشرون).و هو خطأءانظر:تحف‎ -١ 
.الخصال /18هح ١-أبواب العشرين و ما فوقه.‎ )1 -1 


الحاديه عشره :لعل المقصود من«عظمه النعمه)ءهو أن يكون الإسلام بعقائده و شرائعه حاكما وحيدا فى جميع بقاع الأرض بعد 


الثانيه عشره:(و بموالاتكم تقبل الطاعه المفترضه)ءقال المنطقتون: 


«بانتفاء الشرط ينتفى المشروط)ءفهنا تكون الموالاه شرطا و مقبوليه الطاعه مشروطا (١).إذا‏ لا تقبل طاعه بدون الموالاه.و وصف 
الطاعه بالمفترضه ليس ما يقابل المندوب أو المكروه أو الحرام»ءبل المراد من المفترضه هنا هو المشرّعه قبال الطاعات 
المبتدعهكالاًحكام الصادره عن غير بيت العصمهءو يده قوله تعالى نيا أنه الفوة كوا اطيكو اللو أطكو) الاشول و أولى 


إكرنا 

«و لكم المودّه الواجبهءو الدّرجات الرّفيعه.و المكان 

المحمود و المقام المعلوم عند الله عرّ و جلءو الجاه العظيم» 

ص :ام 

-١‏ .توضيح شرطيه الموالا-ه يكون من جهتين:الأولى :أن الموالاه من حيث الاعتقاد مكمّله للإيمان»و من حيث العمل مصيححه 


لهءأى هى ميزان لصبحه عمل المؤمن أو عدم صبحته. كما عتبر عن الإمام علي عليه السّلام بميزان الأعمال. 
9 8) بالشاءةة ]١[‏ 


والشّأن الكبيرءو الشّفاعه المقبوله») 


وفيه اثنتا عشره نكته: 


الأولى:هذا الفصل أيضا من فصول باب الأثنيهءو هو الفصل الذى يبدأ ببيان وجوب الموده لآل البيت.و فى هذا الفصل تتبن 
الآثار القريبه المترتّبه على مودّتهم»كما أن الفصول الأخيره السابقة ميثنه لها يثر تب عليه من الآثار الدنيوئه كما أشرثا إليه قبيل 


هذا. 


فبهذا البيان تحفظ الصله بين هذا الفصل و الفصل السابقءو يمكن تبيين الصله بوجه آخرءو هو أن فى الفصل السابق ذكرت عدّه 
علل و فى هذا يذكر المعلول»أى:لكم المودّه الواجبه لما ذكر من العلل كتعليم المعالم و إصلاح المفاسد و غيرهماءفبهذا يتين 
وجه إيجاب الله مودّه آل البيت عليهم السشلام كتكليف فوق الصلاه و الصيام و أعظم منهما. 


الثانيه:أنّ هذه الفقره(لكم المودّه الواجبه)مأخوذه من قوله تعالى: 


قل لا أش ملكم عَلَيهِ أخراً إلا الْمَوَدّهَ فى الْقَوْبى (01)ءفالآديه الكريمه تكون مأخذا لها من جهه.و دليلا-على إثبات محتواها و هو 
وجوب المودّه من جهه أخرىءمضافا إلى الكمالا-ت المذكوره السابقه لآل البيت (فى هذه الزياره)و التى توجب عقلا القول 


بإمامتهم و وجوب اتّباعهم. 
الثالثه:ذكر فى هذا الفصل سبعه من الأثنيهبعضها منحصر فى 


ص :/اام8 


]1[ .الشورى:"7.‎ -١ 


آل البيت عليهم الشّ.لام و لا يشاركهم فيه غيرهم»و بعضها لا يشاركك معهم الغير فى كماله لاختصاص مرتبته الكامله بهمءو إن 
شاركهم غيرهم فى مراتبه النازله»فمن الأوّل كوجوب المودّهءو من الثانى كرفع الدرجه أو كبر الشأن. 


الرابعه:الفرق بين المودّه و المحبّه و الموالاه: 


أن للمحبه باعثا عقليا يتبعث به المحبٌ إلى محبوبه.كانبعاث المتعلّم إلى المعلم و الولد إلى أبيهءو لكنّ المودّه لها باعث عاطفي 
ساس كانبعاث الوالدين إلى ولدهما والتعاث أحد الزوجين إلى الآخريقال تعالى: وين آيائه أن حلي لك ين اتشتكم 
أزُواجاً لِتَشكيُوا ليها وَ جل َك مَوَدّهٌ وَ رَحْمَهٌ (ل)كو أما الموالاه(فهو كما أشير إليه)من مقوله التبعيه فى العمل. 

الخامسه: أن جميع التكاليف الديتيه تنقسم إلى الأفعال و التروككء فالأفعال تنقسم إلى الواجبات و المندوباتءو الواجبات منقسمه 
إلى الواجبات البدنيه و الواجبات القليبهءو القلبييه تكون أوجب من البدئنه لشرافه القلب بالنسبه إلى البدنءفالمودّه من القسم 
الأخير.فكل ما كان وجوب التكليف أشدٌ يكون التخلف عنه أكبر عصياناءفيكون تركك المودّه هكذا بالنسبه إلى تركك الصلاه و 
نظائرهاءفهذا التركك و إن لم يعد كفرا فى 


8١/1: ص‎ 


]1[.7١:مورلا.‎ -١ 


الفقه و لكن يعد كفرا بحسب الاعتقادءو يؤرّده بعض الآبات( كآيه القربى) التى لا يشكك فى كفر تاركك محتواها أحد من 
السبلميةوز كفن عق الأخبار» متها قول القع على الله عليه ى الدافى عدي طون #«الا و عق مات علق بحن آل ني د نات 
كافرا» .)١0‏ 


السادسه:(و الدرجات الرفيعه)وصف آل البيت عليهم السّ.لام هنا برفعه الدرجاتءفاستعمال الدرجات إمَّرا لمجموعهم باعتبار 
الأفراد و الأشخاصء فتكون لكل منهم درجه رفيعه.و إِمَا لجميعهم.أى لكل فرد منهم درجات باعتبار شؤونهم المختلفه من العلم 
والإيمان و العمل و التقوىءو غير ذلكك من الشؤون. 


السابعه: أن رفعه درجاتهم تثبت بوجوه:الأسوّل؛كونهم أثمه.فكما يجب للإمام تقدّمه على الأمّه فى كل خير(كما قال تعالى عن 


قول 


8١9: ص‎ 


-١‏ .(التفسير الكبير للفخر الرازئٌءج /اا.ءص 18- [١إذيل‏ الآيه 7 من سوره الشورى).لا بأس بذكر تمامه لتقرٌ عين المؤمن 
المحبٌ:«من مات على حبٌ آل محمّد مات شهيداء ["]ألا و من مات ["|على حبٌ آل محمد مات مغفورا لهألاو من مات 
[*|على حبٌ آل محمّد مات تائباء ألا و من مات [ه]على حبٌ آل محمّد مات مؤمنا مستكمل الإيمان» ألا و من مات [#|على حبٌ 
آل محترد بمَّرهِ ملكك الموت بالجنّه ثم منكر و نكيرء ألا و من مات [|على حبٌ آل محترد يزفٌ إلى الجنه كما تزف العروس 
إلى بيت زوجهاءألا و من مات [ ]على حبٌ آل محمد صلّى الله عليه و اله فتح له فى قبره بابان إلى الجنّه ألا و من مات [4إعلى 
بك آل مح د جع الله قبره وار ملذتكه [١١]التسيس‏ ]آلا ومن خات [11]عنى حت آل مسمد,مات على النكه و الجماعف ألاو 
من مات [١7١]على‏ بغض آل محترد جاء يوم القيامه مكتوب بين عينيه:آ يس من رحمه الله ألا-و من مات [1]على بغض آل 


محمّد مات كافراء ألا و من مات [؟1١‏ ]على بغض آل محمّد لم يشم رائحه الجنّها. 


لوعي التيام و آنا ول الْمَشِلِمِينَ ())»هكذا يجب أن تكون درجته أرفع من الأمّه.الثانى:كمالهم فى العلمءقال تعالى: 
تفع الله اين آقثوا متك و الْذِيق أوثوا الملم #زبات 801 


ججه يي اا ل تنحصر فيهمءو سائر 


الثامنه:هذه الفقره(و المكان المحمود)مأخوذه من الآيه التاليهءفهم ذوو مقام محمودءفهذا الشأن لا يختصّ بِالنبِىَ صلى الله عليه و 
اله:( وَ مِنّ اللِل جد به ناف لك عَسى أنْ يَتعتكك رَبك مَقاماً مَحْمُوداً ())ءبل يعمهم عليهم السشلام أيضا لجهتين: 


الأولى:أنْ كلّ واحد منهم كان كنفس النبئ صلّى الله عليه و اله مضافا إلى استخلافه منه صلَّى اللّه عليه و اله. 


الثانيه: أن كل سبب(خصوصا التهيجد) أوجب بلوغ البود :صكك الله عليه و اله إلى هذا العاذو هو يعينه كان موجودافن آل اليك 


التاسعه:(و المقام المعلوم عند الله عزّ و جلٌ)أنّ لآل البيت عليهم السَلام مقاما 
ص 8٠١:‏ 


]١[ .الأنعام:18#.‎ -١ 
؟) .المجادله: 11 [؟]‎ -# 
]"[ .78 *«ب #) .الاسراء:‎ 


معلوما عند اللّه تعالىءفالتعبير بعند الله يدل على أفضليه آل البيت عليهم السلام على الملائكه.كاختصاص عباده المرضئين بجنّه 
خاصّهءقال تعالى فى حقّهم: يا أَيْتّهَا النَفْسٌ الْمَطْمَينّهُ* إزجعى إلى رَبك رافدَيهً مَوْضدَية* فَادْخلِى فِى عبادِى* وَ ادْخُلى جَنْتَى 
(1)و قال تعالى: عِنْدَ مَلِيككِ مُقَتَدِر (5).فهذا فرق بينهم و بين الملائكه (9). 


العاشره:يمكن أن يراد«بالجاه العظيمابما لهم عند الله من الزلفى و«بالشأن الكبير»ءبما لهم من الكبر و الجلاله فى قلوب الناس 
حتّى فى قلوب أعدائهمء أو يراد بالجاه من الشأن آخذيّتهم للفيوضات(يلى الربّى)»؛ و ب«الشأن»بكونهم سببا لاستفاضه الخلق 
منهم (يلى الخلقى). 


الحاديه عشره:(و الشفاعه المقبوله)قد سبق ما تحقيق طويل فى الشفاعهءو هنا و بمناسبه المقام نقول:إنّ الشفاعه تقّدت 
بالمقبوله»فإن كان القيد توضيحبًا كان معنى الجمله أن لكم شفاعه لا تردّ(لأنْ هذه الجمله و كل جمله سابقه لها عطف على 


جملههو لكم المودّه الواجبه)) و الشفاعه لا تنقسم إذا إلى مردوده و مقبوله»و إن كان احترازيّاءكان 


ص :١1م‏ 


]1[ .الفجر:/؟-:”.‎ -١ 

؟- 1) .القمر:0ه. [؟] 

#9 .ولا يشهد عليه قوله سبحانه فى وصف الملائكه:«و ما منّا إلا و له مقام معلوم»»كما استشهد به الشارحون على المراد فى 
آل البيت عليهم ال لام»فلعدم شهاده الآديه فى آل البيت عليهم السّ.لام جهتان:الأولى:عبر فى الملائكه بالمقام و هنا عبر الإمام 
بالمكان.الثانيه:عبر فى آل البيت عليهم السّ.لام بعند الله و فى الملائكه لم يعتبر ذلكك.و الحاصل أنّ للملائكه مقاما معلوما 
لهمءفكل منهم عالم بمقامه و لا يرقى منه إلى ما فوقه. 


معناها أن شفاعتكم ليست من سنخ الشفاعات المردوده بين الناس»بل هى مقبوله عند اللّه.و الحاصل أن كل شفاعه تقع يوم 
القيامه تكون مقبوله» و الشفاعات الكاذبه التى لا تقع أصلا فى القيامه هى شفاعات ترجوها عبده الأوثان و الأصنامءو هى غير 
مأذونه»قال تعالى: مَنْ ذَا اذى يَمْقٌَ عِنْدَهُ إلا بإذْنِهِ ()»فبهذا البيان يتعتين كون المقبوله قيدا توضيحيا. 


الثانيه عشره:أنّ هذه الشفاعه كانت كمعلوله ذكرت علتها قبلهاء و علتها تتشكل من أجزاء و هى عباره عن: 

ألف)وجوب مودّتهم للمستشفعءو هو جزء رئيسى لسائر الأجزاء الآتيه»و به يتحمّق الربط و النسبه بين الشفعاء و المستشفعين. 
ب)كون درجاتهم رفيعه. 

ج)كون مقامهم محمودا. 

د)كون مكانهم معلوما. 

ه)عظمه الجاه. 

و)كبر الشأن. 


ص :17م 


]١[ .البقره:100؟.‎ -١ 


الباب الثانى عشر:التضرّع و التوبه 
إفل 


«رَبّنا آمَنَا بما أَْرَلْتَ وَ اتََعْنَا الرَسُولَ فَاكتينا مَمَ الشَّاهدَدِينَ 0 رَيّنا لا تُرغ قلوّنا بَْدَ إِذْ مِدَبْئنا وََهَبْ لَنا مِنْ لَدُنْك رَحْمَهَ نُك 
أَنْتّ الْوَهَابٌ (07), سُبْحانَ رَيّنا إِنْ كان وَعْدٌ رَبّنا لَمَفْعُولا (*) 


وفيه أربع نكات: 

الأولى:الغرض من إيراد هذه الآيات هناءإقرار الزائر متضرّعا إلى اللّه إقرارا تضمّنته الآيات:و هو كالتالى: 
ص :17م 

آل عدران 0ه ]١‏ 


؟- ؟) .آل عمران:6. [1] 
عب #) .الاسراء:8١٠1.‏ [8] 


ألف)إظهاره الإيمان بما أنزل اللّه. 
ب)الإقرار بمتابعه الرسول. 

ج)الإقرار بكونه مهتديا(و لله الحمد). 
د)الإقرار بكونه تعالى وهَابا. 
ه)الاعتراف بصدق عداته سبحانه. 


فالحامل أن سعقى هذه الأنق ارابك وتمطل' رشيية و بينفينيا كرون ملسا الخال قد 5 حميعينا يكون كرطةه و كبييد لما 
سيسأل؛لأنٌ قبل مسأله الحاجه من الله أمر المؤمن بإظهار الإيمان و بأن يمدح الله تعالى و يثنى عليه ليستجاب دعاؤه و يعطى 
مسألته» كما قال الصادق عليه السّلام:«كل دعاء لا يكون قبله تمجيد فهو أبترا) 40 


و أمَا طلباته فهى كما يقول: فَاكمّينا مَحَ الشَاهددِينَ و أن لا يضيق اللّه قلبه عن الهدىءو أن يهب الله ما يسأله؛و ذكر اسم الومّاب 
لذلكك و لببان أنه للا سعد قضاء حوافجه إل أن يهب الله لهدلأنٌ الهبه له شترط فبها الاستسفاق 2901 


ص :7م 


-١‏ .بحار الأنوار *71/:4؟ح -[١]عن‏ عدّه الداعى و نجاح الساعى» [ ]لابن فهد الحلى. 

؟-5) .إن قال قائل:إِنٌ عدله سبحانه لا يقتضى الإعطاء بلا استحقاقءنقول فى جوابه:إنْ الزائر لا ينفى الاستحقاق عن نفسه 
بالكليهءبل ينفيه من حيث تقصيره فى العملءو لكن يستحقٌ الزائر و كل مؤمن حتّى الفاسق و العاصى من المؤمنين كل تفضّل و 
إحسان منه سبحانه.فتبين أن للاستحقاق موجبين هما: موجب إيمانيئّ و موجب عملئءفغير المؤمن لا يستحقّ أىّ تفضّل و إحسان 
لانتفائهما عنه. 


الثانيه:يريد الزائر متعلّما من الإمام الهادى عليه السّ.لام أن يقرّ بكل ما ذكر فى آل البيت عليهم الّ.لام من الأوصاف و الشؤون و 
الكمالاءت و وجوب التولّى لهم و التبرى من أعدائهم ما يجب الإيمان به لأسن جميعها مصاديق جلته لمتعلقات الإيمان»و هى 
حقيقه الاهتداء التى لا ينبغى زيغ القلب عنهاء و أنّ الإيمان بها و الاتصاف بها يعدّ اتّباعا للرسول.و أخيرا يسبح الله و ينرّهه عن 
خلف الوصدوو نفيك فى سيالته هيه الربهية من عند اللسروفرادة عق هذه الرحمه فو أن ويك الله فى قلبه مرق آل اليك 
عليهم السشلام و حتبهم.لأنّهم تلو النبيئى و إمامتهم تلو النبوّه.فتكون المعرفه بهم و محبتهم تلوا لمعرفه النبى و محته.كما قال تعالى: 
وَ رَحْمَتٌ رَبك خَيرٌ مِمَا يَجْمَعُونَ (1)»و قد فشّرت الرحمه بالنّبوهو يؤيّده سياق الآيات. 

الثالثه:(فاكتبنا مع الشاهدين)أنْ المراد من الشاهدين الذين يسأل الزائر معئتهم»هم آل البيت عليهم السّ.لام»كما سبق توضيحه فى 
الفصول السابقه» كما أن المراد من الصادقين»هم عليهم السَلام أيضاءكما فى قوله تعالى: يا أَيّهَا الَِّينَ آمَُوا انقُوا الله وَكونُوا مع 
الصَادِقِينَ (؟).و لكنّ الزائر من حيث كونه مؤمنا أمر بأن يكون مع الصادقين»كما فى الآديه»و لكن هنا يسأل اللّه أن يكتبه مع 
الشاهدينءو فى ظاهر الأمر بكونه مع الصادقينءو فى مسألته 


ص :510 


حال يف11 
؟- 7) .التوبه:119. [9] 


تعارض ؛ِلأَنٌ المعته إن كانت من فعله فكيف يسأل أن يكتبه اللهءو إن كانت من فعل الله فكيف اسند إليه و كيف أمره اللّه أن 
يحضّله لنفسه؟ يستفاد الجواب فى رفع التعارض من التفاوت فى التعبيرين(الصادقين و الشاهدين)فكون معتّته الصادقين إِنّما هى 
باختياره بأن يؤمن بعصمتهم و انتفاء الكذب عنهم فيتّبعهمءو لكن كونه مكتوبا مع الشاهدين فى طومارهم خارج عن 
اختياره»فيجب أن يصنعه الله فيه لحصول هذه المعيه فى القيامه. أو يسأل الزائر أن يتقتل الله معيّته و اتباعه منهم فى الدنيا و يثته 


على هذه المعيّه حتّى يموت. 


الرابعه:يريد الزائر من ذكر هذه الآيه(سبحان ربّنا...)تأكيده فى مسألته و إصراره للإجابه كفقير محتاج عند ملكك كريمءيستدل 
على تنرّه الملكك من أن يردّه من غير إعطاء له بعده الملكك إِيّاه.فكأنْ الفقير يقول:لا يحسن أن تردّنى أيّها الملكك؛لما وعدتنى 
بقولكك هذا(إن كان وعد ربّنا لمفعولا).مضافا إلى أن الزائر مؤمن عقلا باستحاله خلف الوعد عليه سبحانهلأنْ خلف الوعد إمّا 
أن يكون من جهل الواعد المخلف أو من عجزه أو من حاجته إلى الخلفءأو من كذب وعده أو كون خلف الوعد حسنا 
ذاتاءفانتفاء هذه البواعث و نزاهته سبحانه دليل عقلى قاطع على امتناع الخلف عليه. 


ص :819 


يقر 

ايا ولي اللهءإنٌ بينى و بين الله عزّ و جل ذنوبا لا يأتى عليها 
إلا رضاكم فبحقٌّ من ائتمنكم على سرّهءو استرعاكم أمر خلقه. 
و قرن طاعتكم بطاعته»لمًا استوهبتم ذنوبى و كنتم شفعائى) 

و فيه سبع نكات: 


الأولى:أنّ الزائر أقرٌ بجميع الكمالات و الشؤون العاليه و الأوصاف الحميده.و بكلّ ما يجب أن يؤمن به فى حقٌ آل البيت عليهم 
الت.لام من ابتداء هذه الزياره إلى هناءفهنا يسأل آل البيت عليهم الشّ.لام بأشدّ الخوف و التضرّع إليهم أن يتوسّطوا بينه و بين الله 
لاستيهاب ذنوبه.و يستفاد من ذلكك أن ذنوب المؤمن لا تغفر إلا من طريق المعرفه بهم و توسيطهم عند الله عرّ وجل وهذا 
اعتقاد ضرور للشيعه الاثنى عشريّه بن آل البيت عليهم السَّلام وسيله بين الله تعالى و بين خلقه تكوينا و تشريعا فى امور الدين 
و الدنياءكما قال رسول الله صلَى الله عليه و اله:«الأثمّه من ولد الحسينءمن أطاعهم فقد أطاع الله و من عصاهم فقد عصى 
اللهدهم العروه الوثقىءو هم الوسيله إلى الله عرّ و جلٌ» (0. 


الثانيه:يستشفع الزائر هنا ليشفعوا له بأن يغفر الله له و يعفو عنهءو هذا 


ص :1م 


-١‏ .عيون أخبار الرضا عليه السّلام 8/:1هح 7١؟-الباب ]١ [71١‏ فيما جاء عن الرضا عليه السّلام. 


الاستشفاع يتفرّع على ما أقرٌ سابقا بكون شفاعتهمءمقبوله و التعبير ب«كنتم»مفيد لإطلاق شفاعتهم فى الدارينءفلا ينظر فى هذا 
التعبير إلى الزمان الماضى أو إلى المستقبل المحقّق الوقوع(الذى يعبر عنه بالماضى»»بل ينظر إلى انسلاخ شأن الشفاعه لهم عن 
الزمان و ثبوته فيهم. 


الثالثه: أن مراد الزائر من تعبيره ب«يا ولىّ اللّهاثم خطابه بالجميع (بلفظ إل رضاكم))ءأمًا جنس الوليئّءفهذا يعم جميع الأننة 
عليهم التّ.لام فيما إذا قصد زيارتهم معاءو أمَا إذا كان زائرا لأحدهم فلا يشكل تعبيره بالولئٌءو لكنّ تعبيره بالجمع فى رضاكم 
حاكك عن اعتقاده هذا فى حقّ جميعهمءو إن كان مزوره واحدا منهم عليهم السّلام. 

الرابعه:يريد الزائر(بعد الإقرار بمعرفتهم)من إقراره بالذنوب أنه مع ذلك كله قاصر فى معرفتهم و مقصّر فى اتّباعهمءو أنت خبير 
بأنَ الذنوب من إمكان جمعها مع الإيمان و عدم ذلكك الإمكان قسمانءفمراد الزائر هنا من الذنوب هى القسم الأوّلءو إلا لم 
الخامسه:الحكمه فى وصفه الله بالعزّه و الجلاللل هى أن يعترف بأنّى مع علمى بكونه تعالى غالبا قاهرا عليّءو كونه ذا شوكه و 


هيبه قضّرت فى طاعته فعصيته»فهذا العلم أوجب كبر ذنوبى بأزيد متا كانت على كبرها الذاتئ»فلهذا جعلتكم وسيلتى إلى 
اللهلأنَ ذنوبا كبيره كهذه لا تغفر إلا فى ما إذا كانت الوسيله إلى الله كبيره أيضاءفهو يسأل آل البيت عليهم الشلام أن 


831/١: ص‎ 


يرضوا عنه؛لأن رضاهم عنه هو عين رضا الله أو يستلزمه .)١(‏ 


السادسه:لا شكك فى أن اللّهءو هكذا آل البيت عليهم السّلام».يرضون عن الزائر المستشفع؛لكونه مؤمناءو لكنّ الزائر لا يطمئنٌ أوَّلا 
أنه هل يلقاهم مؤمنا أم لا؟و ثانيا هو يرى نفسه مقصّرا فى أعماله و لا يطمئنَ هل يعدّبه الله على ما قضّدر ثم يخلصه من العذاب 
أم لا يعذّبه أصلاءفلهذا يطلب منهم الشفاعه. 


السابعه:أتى الزائر هنا بثلاث أقسام(جمع قسم)ءو المقسم به فى جميعها هو الله جل و علا: 
الأوّل:من | تمنكم على سرّهءالثانى:«و استرعاكم أمر خلقه)»»الثالث: 


١و‏ قرن طاعتكم بطاعته»ءو الغرض منها تبيين أنه غير مرضي لدى الله و عند آل البيت عليهم الشلام أيضا بأعماله الغير صالحهءثمٌ 
يطلب من آل البيت عليهم السّلام استيهاب ذنوبه من الله بأن يهب له العفو عنها. 


ص :8194 


-١‏ .فبهذا يظهر فساد ما اشكل على صاحب شرح الزياره(الشيخ الأحسائئ)ءمن تقديم الزائر رضا آل البيت عليهم المّلام فى 
الذكر على رضا اللّهئِلأسنٌ رضاهم عين رضا اللَّهاو إن أجاب عن الإشكال بوجوه و نحن أغمضنا عن ذكرها)ءو لا فرق بين 
رضاءين أوٌلاءكما قال تعالى: ما شار إلا أن يَشاءً الله و لكون آل البيت عليهم السّلام أقرب إليه لإمكانهم الذاتئ»و كونهم 
مخلوقين مثله.ثانيا.و إن كان الله سبحانه أقرب إليه من حبل الوريد و من شدّه قربه إليه يحول بينه و بين قلبه.و لكنّ هذا القرب 
منه تعالى إليه قرب علي قيوميّ بالنسبه إلى معلومه.و هو يتعلّق بالشأن الوجودىٌ للمعلول.فالحاصل أنّ أقريبه كلّ منهما بالنسبه 
إليه من جهه خاصّه غير دخيله فى جهه أقربته الآخر إليه.فتدبر حتّى تخبر.و ثالثا:أنٌ آل البيت عليهم السّلام باب الله.و رضاهم هو 
باب الدخول فى رضوان اللّهفالباب بهذا الاعتبار مقدّم على الدار. 


يقل 
«فإنّى لكم مطيعءمن أطاعكم فقد أطاع اللّهءو من عصاكم 
فقد عصى الهو من أحتكم فقد أحبٌ اللهءو من أبغضكم فقد 
أبغض اللّه) 

وفيه خمس نكات: 


الأولى:يريد الزائر هنا التوبه بعد تضرّعه إلى الله و إلى آل البيت عليهم السّلام بأن يضمن لله الطاعه و الإعراض عن المعصيه لأنّ 
للتوبه شرائط أصليِه و شرائط للكمالءفالتضرّع شرط لكمالهاءو لكنّ الالتزام بالطاعه و الندامه عن المعصيه شرط أصلى لهاءفالزائر 
يتوب إلى الله بالشرائط كلها لتكون توبته مقبوله عند اللّهءو ليستجلب شفاعه آل البيت عليهم السَّلام و وساطتهم إليه سبحانه. 


الثانيه:يقول:«فَإنّى لكم مطيعاءو لا يعبر عن قصده ب«فإنى مطيع لكماليفيد الحصرءفلو عبر عكس ذلك لم يفد الحصرءلما قالت 
الأدباء: 

«تقديم ما حقّه التأخير يفيد الحصراءو هذا الحصر ناشئ من وحده الصراط.كما قال تعالى: و أنَّ هذا صِراطِى مُسْتَقِيماً فَانّبعُوهُ وَ 
لا تتبعُوا الشّبْلَ (/»و هو ليس إلا صراط آل البيت عليهم السّلام»و يدل عليه ما ورد 


8٠٠١: ص‎ 


]١[ .الأنعام:187.‎ -١ 


من الأخبار فى تأويل قوله سبحانه: إِهْدِنَا الصَراط الْمُسْتَقِيَمَ (.و ما تشبهه من الآبات(هذا مضافا إلى أنه مصرّح بكونهم عليهم 
السشلام هم الصراط ف نفس هذه الزيارهء كما سبق شرحه). 


الثالثه:ينبعث الزائر إلى كونه مطيعا لهم عليهم الشلام بثلاثه بواعث: 
ألف)الاستعطاف. 

فب راقه التويه. 

ج)بقاؤه على الإيمان و إقراره به و إن كان مقصًرا فى العمل و الخلق. 


الرابعه:(من أطاعكم فقد أطاع الله.و من عصاكم فقد عصى الله)يقرٌ الزائر بأنّ طاعه آل البيت عليهم التّد.لام هى طاعه اللّه و 
مطيعهم مطيعه سبحانه» و كذلك فى المعصيه و مرتكبهاءكما قال تعالى: مَنْ يْطِع الوَّسُولَ فَفَّدْ أطاع اللَهَ 10).فهذا الإقرار من 
الزائر يحكى عن معرفته بصله آل البيت عليهم السّلام الكامله مع الله سبحانه»كما مر غير مرّه ما يشبه ذلكك. 


فانون فى الله ذاتا و إراده و فعلا و قولاءيتتج هذا الفناء الكامل منهم فيه سبحانه أن يكون محبهم محبا لله و مبغضهم مبغضا 
للّه.و أمَا الشواهد على المراد فكالتالى:الشاهد على 


ص : ١‏ لام 


]1[ .الفاتحه:*.‎ -١ 
]9[ ١ .النساء:‎ )7 -9 


فنائهم الذاتئءمضافا إلى كون فناءاتهم الآتيه متفرّعه إلى هذا الفناء كمال معرفتهم بالعرّ الربوبئ و الذَّلَ العبودىٌءو الفقر الممكن 
الك الإاتضيديا ا نينا اقيارق اله الْفقَراهُ إِلَى اللْهِ (١).و‏ الشاهد على فنائهم إراده:عن أبى الحسن عليه الّ.لام قال:إِنّ اللّه جعل 
قلري الكشه بورد لقرزاد هوف اشام االمشهنا ءوسو عر قزلنة وها تقادة إلا أَنْ يَشاءَ الله رَبٌ الْعَالَمِينَ (5))ءو على فنائهم 
فعلاءقوله سبحانه: وّ ما رَمَهِت إِذْ رَمَيِتَ وَ لكنَّ الله رَمى (12)ءو على فنائهم فى الله سبحانه قولاءقوله: وَ ما يَنْطِقَ عَن الّهَوى* إِنْ هُوَ 


إلا وَحْيٌ يُوحى (6). 

161 [اللهم انى...و نعم الوكيل] 

الهم 3 لو وجدت شفعاء أقرب إليك من محمد و أهل بيته الأضازالأنه الأبرارلجعلتهم شفعائى»فبحقّهم الذى أوجبت لهم 
عليكك, أسألكك أن تدخلنى فى جمله العارفين بهم و بحقّهم؛و فى زمره المرحومين بشفاعتهم إنُك أرحم 


ص : ا 


]1[ .فاطر:18.‎ -١ 

-١‏ 5) .التكوير 4 [ 7]تفسير نور الثقلين 19/:0هح -7"١8‏ [7|عن تفسير القمّى. [؟] 

#« #) الأنفال:177. [ه] 

ع- ©) .النجم:؟.* [# ]هه الأب أل قيافو ما رميق ياو زم خاطب الله بهما الرسولءلكّهما تجريان فى آل البيت عليهم السّلام 
أيضا.لنفسيتهم للنبئ و خلافتهم عنه صلَّى الله عليه و اله. 


الرّاحمينءو صَلَى الله على محمد و آله الطاهرينءو سلّم تسليما كثيراءو حسبنا اللّه و نعم الوكيل» و فيه إحدى عشره نكته: 


الأولى:أنْ الزائر بعد زيارته يتضرّع إلى الله تعالى؛لأنه سبحانه كما هو الأوّل هو الآخرءفلهذا ندبت البسمله فى أوّل كل أمر و 
الحمدله فى آخره. مضافا إلى أن بهذا التضرّع تنتهى زيارته بمسكك الختام. 


الثانيه:فى ما قدّم الزائر من كمالات آل البيت عليهم السّلام بأنواعها و أوصافهم و شؤونهم عليهم السلام صار مؤمنا عارفا بهم»و 
بكونهم باب الله الوحيد و سبيله الفريده»و هنا يقر بهذا فى ضمن تضرّعه إلى اللّه. 


الثالثه:يقرٌ الزائر بأنّه لم بجد شفعاء أقرب إلى الله من النبئ و أهل بيتهءو قد عبر عن عدم وجدانه بلفظهالو«الشرطيه بدل 
أختهاهإن» الشرطيهءو كأنّه يقول:يمتنع أن يوجد شفيع بمثل قربهم إلى الله.فتبتين من هذا كونهم أفضل من جميع المقرّبين من 
الأنبياء و المرسلين و الملائكه؛ فعدم وجدانه هذا دليل على عدم الوجودءو إلا لزم الكذب المنافى للعصمه (01)؛لأنّ الزائر يقول 
هذا تعلّما عن المعصوم). 


الرابعه:إقرار الزائر بأقربنه آل البيت عليهم السلام(و هم شفعاء) إلى الله من 


ص : 17 


-١‏ .و إن أردت أن تستدلٌ على المراد بأكثر مما أوردنا هناءفراجع ما سبق من الفصول حتّى تجد أدله أخرى. 


غيرهمءقد حصل مما عرفهم فى الفصول السابقه و عرف بالملازمه أو التضمّنء !ما ببطلان غيرهم أو بنقصانه.و إِمّا بالنقصانءفلهذا 
لا يستشفع بغيرهم؛لعدم صدور الأثر عن الباطلءو للزوم كون الأكمل أقربءو كون الأقرب شفيعا. 


الخامسه:أنّ شفاعه آل البيت عليهم السّد.لام مجعوله منه سبحانه.و مجعوليتها ملازمه لمأذوئيتها؛لامتناع أن يجعل الله أحدا شفيعا 
ثم لا يأذن له بالشفاعهءو لاستحاله أن يأذن الله لأحد فى الشفاعه مع عدم جعله لهاء فالحاصل أن شفاعتهم مأذونه مجعوله.فالزائر 
يستشفع من شفعاء كهؤلا؛ فكلٌ شفاعه كهذه من كل شفيع مثلهم ممتنع الردٌ و واجب القبولءو كل شفاعه مقبوله ينجو بها 
المستشفع من الهلاكك قطعا أو يصل إلى علوٌ درجاته حتما. 


السادسه:(فبحمّهم الذى أوجبت لهم عليكث)فى إيجاب الله الحقّ على آل البيت عليهم السّدلام أنّه تعالى أوجب لآل البيت عليهم 
امد لام حقًا على نفسهءو هذا ثابت بالبرهان و القرآنءأمًا البرهان فهو عدله و حكمته.و بهما يمتنع إضاعه حنّ ذى حقٌّءفالامامه و 
النبوّه و الهدايه و أشباه ذلكك من الشؤون لا تبقى بلا أجرءو أمّا القرآن فكما قال تعالى على لسان نوح عليه الشلام: إِنْ أَجريَ إلا 
عَلَى اللّهِ للكءو قال تعالى على لسان نوح عليه الشلام أيضا: إِنْ أجْرىَ إلا عَلى 


ص : الا 


]١|[ .59:دوه.-١‎ 


رَبّ الْعالَمِينَ ل0.فكلما كان موجب حقٌّ أعظم كان الحقٌّ بالنسبه إلى مستوجبه أعظمءفحيث لا موجب أعظم من النبوّه و الإمامه 


السابعه:قد قلنا فى ما سبق:إِنّ وساطه آل البيت عليهم اليّد.لام فى قضاء حوائج المؤمن تعد من شؤون الشفاعهءإذا يلزمه أن يقدّم 
لتر وي عر ساف سيان وعازسار قا د كر تاجيه و آخر توسيظيي كن باقن لايعاي لمم كام فعا نبال تال 
كل عاجفقا كف وق لوالا تغار كم الالومفباذا إلى ماخاطهم لبهم الفلا فى ها سيق بقرله :او مقدّمكم أمام طلبتى و حوائجى 


وإزاذت (مراداق)في كل أحوالى و أمورى). 


الثامنه:(أسألكك أن تدخلنى...)يسأل الزائر بتوسيطهم عليهم السلام أن يدخله الله فى جمله العارفين بهم.مع ما أقرٌ فيما سبق بأنّه 
عار ف(عارف بكم و بضلاله من خالفكم)»فتتعارض مسألته هذه ظاهرا مع إقراره السابق»و الجواب عن ذلكك من وجوه: 


ألف) يريد من مسألته هنا أن يثبته الله على معرفتهم إلى أن يدخل فى جمله العارفين. 
ب)أن يقوّى عرفانه حتّى لا يزول. 


ص :810 


اب بالقهراة ف 111 


؟- ؟7) .الفرقان:/الا. [؟] 


ج)أنْ عرفانه بهم و إن كان منتجا لنتائجه المطلوبهءو منها دخوله فى جمله العارفين بهم و بحقّهمءو لكنّه يحتاج إلى أن ينتجز الله 
وعده من ترتيب الآثار المطلوبه من العرفان بهمءلأنّه سبحانه هو الفعال لما يشاء و الحاكم لما يريدءو لا يخرج شىء أو أمر عن 
سلطانه»و لا يحدّ حادٌ قدرته المطلقه. 


التاسعه: يسأل الزائر هنا دخوله فى زمره المرحومين بشفاعتهم.مع أن علا عليه الّلام قال:«و لا شفيع أنجح من التّوبها ()»فينبغى 
إذا أن يسأل توفيق التوبه؛لأنَ شفاعتها ظاهرا طبق هذا أنجح من شفاعتهمءنجيب عنه بِأنّ شفاعه التوبه مؤثّره فى رفع العذاب.و 
لكنّ الزائر فى مسألته هذه يسأل ارتفاع الدرجهءو هذا لا يترتّب على التوبه»مضافا إلى عدم تنافى التوبه مع شفاعتهم.لأنّ التوبه 
مقبوله بهمءفتكون التوبه إذا سببا قريبا لرفع العذابءو يكون آل البيت عليهم السشلام سببا بعيدا له»فنسبه رفع عذاب الزائر إلى كلّ 
من التوبه و إلى آل البيت عليهم السشلام نسبه صحيحه كنسبه فتح البلد إلى السلطان مرّه و إلى العسكر أخرى. 


العاشره:يختم الزائر طلباته بالصلاه مع تعبيره ب«(و قلي الله...)(دون أن بعر ب«أصلى و أسلم»)و بالتسليم الكثيرءلأنٌ الصلاه هى 
الرحمه الخاصهءو ليس للزائر رحمه دون رحمه اللمو أن وصفه التسليم بالكثير 


ص :9لا 


]١[ .الكافى 19/:6١ح * خطبه لأمير المؤمنين عليه السّلام و هى خطبه الوسيله.‎ -١ 


لكون التسليم تحيّه منقطعه.بخلاف الصلاه فإِنْها غير منقطعه فالكثره تكون فى الصلاه فلا حاجه إلى وصفه إيَاها بالكثره»و لكنّ 
التسليم ينبغى وصفه بهاءمضافا إلى أنّ طلب الصلاه و التسليم للزائر من اللّه يجاب قطعا؛لقوله سبحانه: إِنَّ اله وَ مَلائِكتَهُ يُصَلُونَ 
على اقيق جا أنه الذي كوا ضرا عليه وداه اتعيما 1ق 

الحاديه عشره:يريد الزائر من هذه الآيه الكريمه:( شنا الله وَنِعمَ الْوَكيل ) (7)بيان تبرّيه من الشرككءو إقراره بأنْ الاستقلال فى 
المؤثَريّه للّه فقط و لا يشرك به سبحانه آل البيت عليهم السّلام و لا يطلب منهم إلا الشفاعه إلى اللّههو أنّ شفاعتهم عليهم السّلام 
من شؤون وكالته الحسنه و كفايته التامّه.و هم عليهم السلام غير مستقلين فى التأثيرءينتج هذا الإيمان على هذا النحو:الظفر بنعمه 
الله و فضله العظيمءو رضوانه الأ-كبرءو الصيانه من مس السوءءكما قال تعالى: فَاْمَلبوا بِعمَهِ مِنَ الله وَ فَضْل لَمْ يَمْسَتهُمْ 00 
انبعُوا رضُوانَ اللَّهِ و اللَهُ ذو قَضْل عَظِيم (). ْ 


ص : ا 
-١‏ .الأحزاب:228. ]١[‏ 


؟- 5) .آل عمران:"17. ]١[‏ 
لدم آل غنبر ان اف م 


الفهرس 

كلمه الناشر " 

مقدّمه المؤلف 7 

١١ المدخل‎ 

الباب الأوّل:التسليمات 

١«السَلام‏ عليكم يا أهل بيت النَبِوّه) "١‏ 
:دو موضع الرّساله)؟ 

“:دو مختلف الملائكه) 2 

؟:«و مهبط الوحى») "© 

0:دو معدن الرّحمه) 0٠‏ 

#:دو خرّان العلم) 6ه 

/:«و منتهى الحلم»/ة 

ادو أصول الكرم) ١‏ 

قاده الأمم)عام 

٠و‏ أولياء النَعم./8 

١ل‏ عناصر الأبرار/7 

7و دعائم الأخيار»7/ 

:او ساسه العبادءو أركان البلاد)2/ 
:دو أبواب الإيمانءو أمناء الرحمن»894/ 


:دو سلاله النبتيين»و صفوه المرسلين»و عتره خيره رت العالمين»و رحمه الله و بركاته)عو 


تذقب 14 


81/١: ص‎ 


52السلام على أثئمّه الهدى» ٠١7‏ 

:او مصابيح الدّجى)2١٠‏ 

أعلام التَقَىءو ذوى النْهى»82١٠‏ 

49 أولى الحجىءو كهف الورىءو ورثه الأنبياء ١١١‏ 

:دو المثل الأعلى»17١١‏ 

١١ الدّعوه الحسنى)‎ ١ 

”دو حجج الله على أهل الدَّنياءو الآخره و الأولى»و رحمه الله و بركاته»7؟١‏ 
نذايي 18 

“7:«السّلام على محال معرفه اللّهي١‏ 

6*؟:دو مساكن بركه اللّه9١‏ 

:دو معادن حكمه الله ١١‏ 

:دو حفظه سد اللّمية؟٠١‏ 

/الا:دو حمله كتاب اللّه ١0٠‏ 

8ا:دو أوصياء نب اللّهيا0١‏ 

8 ذرَيْه رسول الله صِلَى الله عليه و آله»و رحمه الله و بركاته)09١‏ 
تذئيب ١2#‏ 

٠”«السلام‏ على الدّعاه إلى اللّهي؟8١‏ 

لدو الأدلاء على مرضاه اللّه/8١‏ 

”دو المستقرّين فى أمر اللّه ١7‏ 


“دو التَامَينَ فى محه اللّهيا/7١‏ 


:دو المخلصين فى توحيد الله 1/1 

ه*:دو المظهرين لأمر الله و نهيه185 

#":«و عباده المكرمين الّذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملونءو رحمه الله و بركاته1/1 
دي اذا 

«السَلام على الأثمّه الدّعاه» 1١97‏ 


ص :84 


:دو القاده الهداهءو السّاده الولاه) 1١92‏ 

“دو الذّاده الحماه)99١‏ 

٠6:دو‏ أهل الذّكر»ة١٠‏ 

:دو أولى الأمر)9١٠‏ 

:دو بقييه اللّه و خيرته) 71 

:رو حزبه) 717١‏ 

5:«و عيبه علمه) 7١8‏ 

6 حجته) 717/1 

ع6:دو صراطه) 777 

:دو نوره)9؟7 

8ع:«و برهانه»و رحمه اللّه و بركاته)/1؟ 

تذنيب وع؟ 

الباب الثانى:الشهادات الأولى 

أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريكك له.كما شهد الله لنفسه و...0٠0؟‏ 
:دو أشهد أنْ محمّدا عبده المنتتجب.و رسوله المرتضىءأرسله بالهدى و...) 701 
١ن‏ أشهد أنكم الأئمه الرراشدون المهديّون)27؟ 

67 «المعصومون)/721 


07:«المكرٌ مون 71/١‏ 
0:«المقرٌ بون) 717/7 


0«المتقون» 71/7 


77٠١ 05:«الصّادقون)‎ 

/ا0:«المصطفون) 777 
«المطيعون تلمع 
89 القوٌّامون بأمره) 791١‏ 
© :«العاملون بإرادته)980؟ 


86١: ص‎ 


١99)هتماركب‎ نوزئافلا«:١‎ 

"؟2:«اصطفاكم بعلمه) "0" 

امورو ارتضاكم لغيبه) 8:2 

:دو اختاركم لسده) 81١‏ 

مع:«و اجتباكم بقدرته» 1" 

ع2:دو أعزكم بهداه)2١1"‏ 

/اء:دو خضّكم ببرهانه)19” 

معدو انتجبكم لنوره) 7" 

:در أيّدكم بروحه)2؟"؟ 

٠ندو‏ رضيكم خلفاء فى أرضه) 79" 
الازدو حججا على برئته) 7 

الازدو أنصارا لد ينه) /ا71 

"الاندو حفظه لسرّه) 7١‏ 

#لاندو خزنه لعلمه)ع8م 

ه/:دو مستودعا لحكمته)2؟ 

1/8و تراجمه لوحيه)794 

لالا:«و أركانا لتوحيده/0؟ 

در شهداء على خلقه) 7857 

4 أعلاما لعباده.و منارا فى بلاده) 722 


لو أدلاء على صراطه» 4ن 


١«عصمكم‏ الله من الزّللءو آمنكم من الفتنءو...)/ا" 
افعظمتم جلاله عبرم 


“لاو أكبرتم شأنه 82" 
او متجدتم كرمه) 5/94 
دو أدمتم ذكره) 89 


ص : ١6م‏ 


8لدو وكد تم ميثاقه»و أحكمتم عقد طاعته) 9" 

او نصحتم له فى السّرٌ و العلانيه)/91؟ 

و دعوتم إلى سبيله بالحكمه و الموعظه الحسنه)949؟ 

بذلتم أنفسكم فى مرضاته)*0:؟ 

صبرتم على ما أصابكم فى جنبه)2:؟ 

٠١ أقمتم الصَلاهءو آتيتم الزّكاه»‎ ١ 

17 أمرتم بالمعروف.و نهيتم عن المنكر» 17 

“9:دو جاهدتم فى الله حقّ جهاده 615 

©4:«حتَى أعلنتم دعوتهءو بتنتم فرائضه.و...1/10 

6 صرتم فى ذلك منه إلى الرّضىءو ملق له القضاءءو صدّقتم من رسله من مضى» 577 
الباب الثالث:الآثار 

2 فالرٌ اغب عنكم مارق»و اللازم لكم لاحق.و...)72؟ 

37م ميراث النبوّه عندكم)» 67١‏ 

إياب الخلق إليكمءو حسابهم عليكم»و فصل الخطاب عند كم») 670 
5 آيات الله لديكم) 9ع 

587 عزائمه فيكم و نوره و برهانه عندكمءو أمره إليكم»)‎ ٠ 

الباب الرابع:النسب 

١‏ :من والاكم فقد والى اللّهبو من عاداكم فقد عادى اللّهمو...)62 
الباب الخامس:الإقرارات 


7 «أنتم الضّراط الأقوم١68‏ 


٠‏ :دو شهداء دار الفناءءو شفعاء دار البقاء» مع 

*٠٠:دو‏ التحمه الموصولهءو الآيه المخزونهءو الأمانه المحفوظه)04؟ 
الباب المبتلى به الَنّاسءمن أتاكم نجا و من لم يأتكم هلكك) 21 
الباب السادس:فى وظائف الإمامه الحمّه 

:إلى الله تدعونءو عليه تدلونءو به تؤمنونءو له تسلمونءو... يبرغ 


ص : 67م 


الباب السابع:النتائج.لكونهم عليهم السّلام باب حطه 

57)... :«سعد من والاكمءو هلك من عاداكمءو خاب من جح كمءو‎ ٠ 

الباب الثامن:الشهادات الثانيه 

أشهد أنّ هذا سابق لكم فيما مضى و جار لكم فيما بقَى/5/52 

9د أن أرواحكم و نوركم و طينتكم واحده»طابت و طهرت بعضها من بعض) 5/52 
خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين58/1 

١‏ حتَى منّ علينا بكم فجعلكم فى بيوت أذن الله أن ترفع و يذكر فيها اسمه 9ع 
در جعل صلواتنا عليكمءو ما خصّنا به من ولايتكمءطيبا لخلقنا و...)/اوع 
1١:«فكنًا‏ عنده مسلمين بفضلكمءو معروفين بتصديقنا إتاكم0:1 

1 :«فبلغ الله بكم أشرف محل المكرّمينءو أعلى منازل المقرّبين»و...0:06 

6 حنتّى لا يبقى ملك مقرّب.و لا نبي مرسلءو لا صدّيق و...0:80 

الباب التاسع :الطاعه و الشوق 

5 «بأبى أنتم و أمَى و أهلى و مالى و أسرتى» ٠ه‏ 

7 «أشهد الله و اشهدكم أنَى مؤمن بكم و بما آمنتم به»كافر بعدوّكم و...) 012 
مؤمن بإيابكم مصدّق برجعتكم.منتظر لأمركم مرتقب لدولتكم»؟07 

9 خد بقولكم عامل بأمركم,مستجير بكم زائر لكم لائذ عائذ بقبوركم»0٠ه‏ 
«مستشفع إلى الله عزّ و جل بكم و متقرّب بكم إليهءو مقدّمكم أمام طلبتى و...» :0 
«١١‏ مؤمن بسرّكم و علانيتكم»و شاهدكم وغائبكمءو أوَلكم و آخ ركم) ٠ه‏ 
5ن مفوّض فى ذلكك كله إليكمءو مسلّم فيه معكمءو...اع0 


17:احتّى يحبى الله تعالى دينه بككمءو يردّكم فى أيّامهءو يظه ركم لعدلهءو... 0٠:‏ 


؟17:٠فمعكم‏ معكم لا مع عدوّكم»آمنت بكم و تولّيت آخركم بما تولّيت به أوَلكم)068 
0 برئت إلى الله عزّ و جل من أعدائكمءو من الجبت و الطاغوت و... 062 

الباب العاشر:التمنئيات 

17:«فشبتنى الله أبدا ما حيبت على موالاتكم و محتتكم و دينكمءو...001 


ص :67م 


الباب الحادى عشر:الأثنيه 

7 :بأبى أنتم و اعت تقس بو أ هلق وتنا لى مر واه الله بدأ بكمءو...) 021 
مولي لا أحصى ثناءكمءو لا أبلغ من المدح كنهكمءو من الوصف قدركم)0*6 
9 أنتم نور الأخيارءو هداه الأبرارءو حجج الجتبار»/021 

:بكم فتح الله و بكم يختمءو بكم ينزّل الغيثءو بكم يمسكك السشماء...)029 
:دو عندكم ما نزلت به رسله»و هبطت به ملائكته»و إلى جد كم...) /اهم 

7 «طأطأ كل شريف لشرفكمءو بخع كل متكبر لطاعتكم.و خضع...) 0/0 

ادرو أشرقت الأرضن بنوركمءو فاز الفائزون بولايتكمءبكم يسلكك إلى الرّضوان... 0/7 
1:«بأبى أنتم و أمَى و نفسى و أهلى و مالى»ذكركم فى الذّاكرين.و...0/1 
0فما أحلى أسماء كمءو أكرم أنفسكمءو أعظم شأنكم»و أخل خط ركمءو...) 091 
1 :كلامكم نورءو أم ركم رشدءو وصبتكم التتقوىءو فعلكم الخيرءو...090 

/3 :إن ذكر الخير كنتم أوّله و أصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتهاه)١:٠2‏ 

بأبى أنتم و أمَى و نفسى»كيف أصف حسن ثنائكمءو أحصى جميل...) 2:2 

8 بأبى أنتم و أمَى و نفسى بموالاتكم علمنا اللّه معالم ديننا و أصلح... 8٠١‏ 

16و لكم المودّه الواجبه و الدّرجات الدفيعه و المكان المحمود و...)2١8‏ 

الباب الثانى عشر:التضرّع و التوبه 

١‏ ريّنا آمنا بما أنزلت و اتّبعنا الرّسول فاكتبنا مع الشاهدين ريّنا لا تزغ قلوينا...) ”9ع 
"16 :ايا ولي الله إن بينى و بين الله عزّ و جل ذنوبا لا يأتى عليها إلا رضاكم...77 
1 :فإنَى لكم مطيع من أطاعكم فقد أطاع الله و من عصاكم فقد عصى الله و... :8 


15:«اللهمٌ إِنْى لو وجدت شفعاء أقرب إليكك من محمد و أهل بيته...» الاع 


ص :16م 
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